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  الفهرست 
  الصفحة  الموضوع

   ج-أ   المقدمة 

  ٣٧ – ١  الأصول النقدية لفاعلية الإيقاع بين القدماء والمحدثين : المهاد 

  ١  . مفهوم الفاعلية -

  :في التراث النقدي * 

  . رؤية الفلاسفة -

٢٤ – ٢  

  ٢٤ – ١٣  . رؤية النقاد القدماء -

  ٣٧ – ٢٤  . في النقد الأدبي الحديث *

  ١٦٣ - ٣٨  :فاعلية الوزن في التصوير الشعري : الأول الفصل 

  ٦٧ - ٤٢  :الإيقاع وتنوع البنية : المبحث الأول 

  ٥١ – ٤٢  . فاعلية الوزن في اللغة الشعرية -١

  ٦٠ – ٥١  . تقاطع الوزن والإيقاع -٢

  ٦٧ – ٦٠  . سرعة الوزن الشعري -٣

  ١١٠ – ٦٨  : الوزن والموضوع : المبحث الثاني 

  ٧٢ – ٦٨  .سمات الوزن :  أولاً

  ٧٨ – ٧٢  .الوزن والغرض : ثانياً 

  ٩٤ - ٧٨  .الوزن موحياً دلالياً : ثالثاً 

  ٨٧ – ٧٨  . الوزن والإيحاء بالمعنى -أ

  ٩٤ – ٨٧  . الوزن بين الخيال والتخييل -ب

  ١١٠ - ٩٥  .الوزن والدلالات النفسية : رابعاً 

  ١٠٤ – ٩٥  . الوزن والحالة الشعورية للشاعر -أ

  ١١٠ – ١٠٥  . فاعلية الوزن في الحالة الشعورية للمتلقي -ب

  ١٣١ -  ١١١  : لانزياح في البنية الوزنية ا: المبحث الثالث 
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  الصفحة  الموضوع
  ١١٦ – ١١١  . فاعلية الزحافات والعلل -

  ١٢١ – ١١٦  .  كسر الرتابة في الأنساق الوزنية -

  ١٢٨ – ١٢١  . زيادة الانساق الوزنية -

  ١٣١ -  ١٢٨  .  الأثر النفسي للزحافات والعلل -

  ١٦٣ -  ١٣٢  : الوحدات الإيقاعية : المبحث الرابع 

  ١٥٤ -  ١٣٢  .تناسب الوحدات الوزنية : أولاً 

  ١٣٥ – ١٣٢  .  تناسب المتحركات والسواكن -أ

  ١٤٥ – ١٣٥  .  تناسب الأسباب والاوتاد -ب

  ١٥٤ -  ١٤٥  .  تناسب التفاعيل -ج

  ١٦٣ -  ١٥٤  .المقاطع الصوتية : ثانياً 

  ١٥٧ – ١٥٦  .  أنواع المقاطع الصوتية -أ

  ١٦١ – ١٥٨  .  دلالة المقاطع الصوتية -ب

  ١٦٣ -  ١٦١  .  المقاطع والتفاعيل -ج

 ٢٥٢ – ١٦٤  : فاعلية القافية في التصوير الشعري : الفصل الثاني 

  ٢٠٧ -  ١٦٤   :ةافيالاستقرار الإيقاعي في الق: المبحث الأول 

  ١٧١ – ١٦٤  . التناسب الإيقاعي في القافية : أولاً 

  ١٩٢ -  ١٧٢  .القافية نقطة البؤرة الإيقاعية : ثانياً 

  ١٨٦ -  ١٧٢  . العمودي والأفقي في القافية المحورين  اتحاد -أ

  ١٧٨ – ١٧٤  .  المستوى المعجمي الصوتي -

  ١٨١ – ١٧٨  .  المستوى النحوي الصرفي -

  ١٨٦ -  ١٨١  . المستوى العروضي  -
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  الصفحة  الموضوع
  ١٩٢ -  ١٨٦  . الوضوح السمعي -ب

  ٢٠٧ -  ١٩٢  . فاعلية الالتزام الإيقاعي في القافية : ثالثاً 

  ١٩٨ – ١٩٢  .  فاعلية التصريع -أ

  ٢٠٣ – ١٩٩  .  فاعلية الوقف الإيقاعي -ب

  ٢٠٧ -  ٢٠٣  .  فاعلية لزوم ما لا يلزم -ج

  ٢٢٦ -  ٢٠٨  : القافية والمعنى :  الثاني المبحث

  ٢٢٠ – ٢٠٨  . القافية موحياً دلالياً : أولاً 

  ٢٢٦ -  ٢٢٠  . الأثر النفسي للقافية : ثانياً 

القوافي النافرة وأثرها فـي تـشظي الـصورة         : المبحث الثالث   

  :ية شعرال

٢٥٢ -  ٢٢٧  

  ٢٣٢ – ٢٢٧  .ر والحوش ف مفهوم القوافي الذلل والن-أ: أولاً 

  ٢٣٦ – ٢٣٢  .  القوافي القلقة والضيقة -ب

  ٢٥٢ -  ٢٣٦  .عيوب القافية وأثرها في تشظي الصورة الشعرية : ثانياً 

  ٢٤٠ – ٢٣٦  .طاء ي الا-أ

  ٢٤٩ – ٢٤٠  . التضمين -ب

  ٢٥٢ -  ٢٤٩  .  الاقواء -ج

 ٣٤٩ – ٢٥٣  : فاعلية الإيقاع الداخلي : الفصل الثالث 

  ٢٩٤ -  ٢٥٣  : ة الصورة الصوتية فاعلي: المبحث الأول 

  ٢٦١ – ٢٥٣  .  الانسجام الصوتي للحروف -١

  ٢٧١ – ٢٦٢  .  الصوت والدلالات التصويرية -٢

  ٢٨٤ -  ٢٧١  .  كثافة الأصوات وهندستها -٣
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  ٢٧٩ – ٢٧٣  .  كثافة الجهر والهمس -

- ٢٨٤ -  ٢٧٩  . واللين  كثافة حروف المد  

  ٢٨٦ – ٢٨٤  .  الإيقاعي  السياق-٤

  ٢٩٤ -  ٢٨٦  .  الانشاد -٥

  ٣٣٦ -  ٢٩٥  : فاعلية الإيقاع البلاغي : المبحث الثاني 

  ٣١٤ – ٢٩٥  . فاعلية التكرار : أولاً 

  ٣٢٩ -  ٣١٥  . فاعلية الجناس : ثانياً 

  ٣٢٣ – ٣٢٠  . ع المعنى ي توس-أ

  ٣٢٦ – ٣٢٣  .  تنويع الإيقاع -ب

  ٣٢٩ -  ٣٢٦   . مخاتلة المتلقي -ج

  ٣٣٦ -  ٣٢٩  . فاعلية الترصيع : ثالثاً 

  ٣٣٥ – ٣٣٢  .  التوازن الإيقاعي -أ

  ٣٣٦ -  ٣٣٥  .  إظهار الدلالات التصويرية -ب

  ٣٤٩ -  ٣٣٧  : فاعلية الإيقاع معياراً نقدياً : المبحث الثالث 

  ٣٥٥ – ٣٥٠  .الخاتمة ونتائج البحث 

  ٣٨٥ -  ٣٥٦  . المصادر والمراجع 

 A - C  . الأطروحة باللغة الانكليزية ملخص

  
 



  
  
  
  

   المقدمة
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  بسم االله الرحمن الرحيم 
  : المقدمة -

الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف المرسـلين ، محمـدٍ                

الصادق الأمين ، وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ، وعلى من اتبعه بإحسان إلـى               

  . يوم الدين 

 أما بعد..  

سـين حـول أهميـةِ      تبدأ هذه الدراسة من نقطة الاختلاف بين النقاد والدار        ف  

الإيقاع والخيال في العملية الشعرية ، ففريق جعل من الخيال جوهر كـلّ شـاعريةٍ               

لكلّ تجربة شعريةٍ ؛ غير أن ميزان الأفضلية        وفريقٌ اتخذ من الإيقاع البعد الأسمى       

تأكيد في في دراستنا يتطلّع إلى نظرةٍ تأمليةٍ في هذا الجدل ، ولا ترغب هذه الدراسة     

لة والإثراء والعودة إلى التراث لاكتـشافهِ ،        ءظرٍ نهائية ، بل تدعو إلى المسا      وجهة ن 

ولا يتحقق ذلك إلا في إطار مفاهيم ذهنيةٍ جديدة ، تحاول أن تكون انعكاسـاً أمينـاً                 

للوجود الفعلي للحقيقة التاريخية ذاتها ، وأن تبتعد عن فرض مفاهيم مسبقةٍ لتـصور              

  .  أو إصدار أحكام  دون تعدٍهِالتراث الشعري ، وقراءتِ

 الإيقاع في الشعر لم يكن وليد الدرس المعاصر ، بل هو قـديم              فيإن البحث     

تمتد جذوره إلى قدم الممارسة الشعرية ، ولذلك لن نتناول في هذه الدراسةِ تعريفات              

الإيقاع وتطوره ، وإنما سنحاول البحث عن دلالة الظاهرة الإيقاعيـة مـن حيـث               

صويرية ، لاعتقادنا أن هذا الجانب يمثل بحقّ عمق الإيقـاع وفاعليتـه؛             أبعادها الت 

فمفهوم الفاعلية هنا يقوم على إظهار أثر الإيقاع الذي يتكون من نظام معقـد مـن                

عدد وظائفه ويستمد خصائصه من أنظمـة       تالعناصر المتكاملة في اللغة الشعرية ، ت      

 ونفسية ، ويقوم على صهر هـذه        صوتية ، وصرفية ، ونحوية ، ودلالية ،       : أخرى  

ومن هنا كانت النماذج الـشعرية      . الأنظمة فيما بينها لتشكيل جوهر النص الشعري        

المختارة في هذه الدراسة تمثل جانباً كبيراً من الدقة والموضوعية وتعبر عن صورةٍ             

واضحةٍ لإبراز التشكيلات الإيقاعية الفاعلة ، فغرض الدراسة هنا قائم علـى بيـان              

فاعلية الإيقاع والكشف عن آثاره الصوتية والدلالية في التصوير الشعري وقدرتـه            

  . على إثارة المتلقي 

  أ 
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ابتدأت هذه الدراسة من حيث ما انتهت إليه الدراسات السابقة لأنهـا خطـت                

، وكانت هذه الدراسـات     وتأصيله  بخطوات واسعة وعديدة في تطوير مفهوم الإيقاع        

إلاّ أننا نعتقد   . دتنا كثيراً في بلورة أفكار هذه الدراسة ونضجها         أفاقيمة ومفيدة ، وقد     

         أن البحث عن فاعلية الإيقاع في التصوير الشعري هو موضوع جديد لم يبحث بعـد

 سواء أكـان    – حسب علمي    –في الدراسات العربية المتخصصة على نحوٍ تفصيلي        

 آمـلاً أن تكـون هـذه        على المستوى الأكاديمي أم على مستوى التأليف والنشر ،        

الدراسة خطوةً جديدة تضاف إلى الخطوات السابقة لإثراء البحث في دراسات إيقاع            

  . الشعر العربي وبيان فاعليته 

فقد : ثلاثة فصولٍ يسبقها مهاد وتعقبها خاتمة ؛ أما المهاد          : تضمنت الدراسة     

وقـد تـضمن    )  بين القدماء والمحدثين   ية لفاعلية الإيقاع  نقدالأصول ال (كان عنوانه   

البحث عن فاعلية الإيقاع في التراث النقدي من رؤية الفلاسـفة والنقـاد القـدماء ،        

ورؤية المعاصرين ، والوقوف على أهم الآراء النقدية التي تتعلق بهـذا المـصطلح              

  . وتطوره 

قسم وقد  ) فاعلية الوزن في التصوير الشعري    : (وجاء الفصل الأول بعنوان       

  : على أربعة مباحث درس 

  . الإيقاع وتنوع البنية : الأول 

  . الوزن والموضوع : والثاني 

  . الانزياح في البنية الوزنية : والثالث 

  . الوحدات الإيقاعية : والرابع 

) فاعلية القافية في التصوير الـشعري     : (أما الفصل الثاني الذي جاء بعنوان         

   :فقد قسم على ثلاثة مباحث درس

  . الاستقرار الإيقاعي في القافية : الأول 

  . القافية والمعنى : والثاني 

  . رة وأثرها في تشظي الصورة الشعرية فانالقوافي ال: والثالث 

وقد قسم على ثلاثة    ) فاعلية الإيقاع الداخلي  : (جاء بعنوان   فأما الفصل الثالث      

  : مباحث درس 

  ب 
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  . فاعلية الصورة الصوتية : الأول 

  . فاعلية الإيقاع البلاغي : ثاني وال

  . فاعلية الإيقاع معياراً نقدياً : والثالث 

نتُ فيها أهم النتائج التي توصلت      يالفصول إلى خاتمة ب   دراسة  بعد  ثم خلصتُ     

  . إليها ، فالمصادر والمراجع التي أفدتُ منها في البحث فملخص باللغة الانكليزية 

كر والعرفان والاعتراف بالفضل والجميل إلى      وختاماً لا بد لي من توجيه الش        

الذي أشرف على الاطروحـة     ) منذر محمد جاسم  (أستاذي المشرف الأستاذ الدكتور     

بروح علمية رصينة وخلق إنساني رفيع مما كان له أثر في إغناء البحث وتوسـيع               

  . آفاقه وتذليل الصعاب أمامي 

         اتذتي في قسم اللغة العربية في      كما أتقدم بالشكر وتحيات الوفاء الطيبة إلى أس

وإلى أساتذتي في قـسم     . كلية الآداب الجامعة العراقية فلهم مني كلّ الشكر والتقدير          

اللغة العربية في كلية التربية للعلوم الإنسانية جامعة ديالى وأخـص بالـذكر مـنهم               

لـودود  إياد عبـد ا   (، والأستاذ الدكتور    ) علي متعب جاسم  (الأستاذ المساعد الدكتور    

لما أبدوه من ملاحظات وأفكار     ) فاضل عبود التميمي  (، والأستاذ الدكتور    ) الحمداني

  . مهدت الطريق أمامي 

كما أشكر كل من ساعد في إكمال هذه الدراسة ومد يد العون لتخـرج بهـذا                  

  . الشكل ، فلهم منّي جميعاً كل الشكر والتقدير 

جعله متكاملاً،  أ حاولت من خلاله أن      وأخيراً فهذا عملٌ بذلت فيه من الجهد ما         

ولكن شاءت إرادة االله أن يكون الكمال له وحده ، وإني اعترف بأن ما أصبت فيـه                 

فهو بفضل من االله ورحمته ، وما كان فيه من خطأ فهو من نفسي ، وحـسبي انـي                   

  . واجتهدت تحاول

  والحمد الله الذي لا يضيع أجر من أحسن عملاً 
  

  الباحث 
  عليوي البدراني علاء حسين 

 

  ج 



  
  
  

   دــــاالمه
 النقدية لفاعلية الإيقاع بين الأصول

  القدماء والمحدثين
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 وقد جاء    ؛ لُاْع ، وفِ  رسكَانْ فَ هتُرس ، كقولك كَ   لَعفَانْ فَ يء الشَّ تُلْع فَ نمِ : الفاعلية لغةً 

   . ١)(كسر اللامال بِعلُ وجاء بمعنى إفْعفْأَبمعنى 

 صناعي وهي وصف لكل ما هو فاعل ، أي كون الـشيء             والفاعليةُ مصدر   

 ، وهي تعبر في هذه المعاني عـن         ٣)( التأثيرِ الَعكون الشيء فَ  : ة  ي ، والفعال  ٢)(فاعلاً

  . مقدرة الشيء على التأثير 

بـراز  إووفاعلية الإيقاع هي التوظيف الأمثل للإيقاع في النص الـشعري ،              

رة الـشعرية ، لأن الـشاعر       صوجل إيضاح ال  الصورة الملائمة لذلك النص ، من أ      

 هو الذي يعيد بناء الإيقاع وتشكيلاته على وفق غرضه المقصود باسـتخدام             بدعالم

         خضع كل ذلـك لتجربتـهِ      أدوات اللغة الملائمة ، متجاوزاً حدود البنية الوزنية ، وي

 وهو مـا    الذاتية بعيداً عن الجمود ، ويفتح بذلك آفاق النص الشعري امام المتلقي ،            

  . يعطي تعدد القراءة واختلاف وجهات نظر المتلقين تجاه النص الشعري 

إن فاعلية الإيقاع تنجم عن مقدرة الشاعر على توظيفه لهذا الإيقـاع ومـدى                

  . تمكنه من تطويعه لغرضه المراد 

  

  

  

  :في التراث النقدي * 
                                     

:  ، اعتنى بتـصحيحها      ١٠/٢٩٢) : فعل(مادة  : لسان العرب ، الإمام العلامة ابن منظور         )١(

 ، دار التراث العربيـة ، مؤسـسة         ٣أمين محمد عبد الوهاب ، محمد الصادق العبيدي ، ط         

  . م ١٩٩٩ -هـ ١٤١٩ لبنان ، –التاريخ العربي ، بيروت 

  .  ، المنظمة العربية للتربية والثقافية والعلوم ٩٤٣: لعربي الأساسي المعجم ا )٢(

 ،  ٤٠٥: المعجم الوسيط ، ناصر سيد أحمد ، محمد درويش ، مصطفى محمد أمين عبد االله                 )٣(

  . م ٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩ لبنان ، – ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ١ط

١  
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ر الحديث أو من النظريـات النقديـة        الإيقاع وليدة العص  فاعلية  رة  كلم تكن ف    

الحديثة ، بل إن جذورها تمتد إلى نشأة الشعر وعلاقته بالإنسان والفنون الأخـرى ،          

 ـييعني الصورة المميـزة واله    ) م.ق٣٤٧-(ولذلك فإن الإيقاع كان عند افلاطون        ة ئ

والتناسب ، فهو يطابق بين الإيقاع وصورة الحركة التي يؤديها الجسد مـن خـلال               

لرقص ، أو هيئة الصورة التي تمثل تلك الحركة ، وهذا التوافق إنما مـرده إلـى                 ا

مفهوم الإيقاع في أصوله الأولى ، فالإيقاع الجسدي الدال على الصورة والمحـتكم             

إلى قانون الاعداد هو الذي يتكون في منظور إفلاطون من متتاليـة مرتبـة وهـي                

على هذا يمكن أن نقيس أيضاً التناغم       مزاوجة معينة في حركات بطيئةٍ وسريعة ؛ و       

ولذلك فان الإيقاع أصبح    . الحاصل من تعاقب الصوت المرتفع والصوت المنخفض        

، ومنذ تلك اللحظة الإفلاطونية ، يعني النظام في الحركة ، وإجراء الترتيب كلـه ،                

 الهيئات الجسدية المتناغمة مع الوزن ، وعليه يتسنى لنا أن نـتكلم علـى             أي ترتيب   

إيقاع قصةٍ ومشيةٍ ونطقٍ ، وعمل أي إيقاع نشاطٌ متواصلٌ ومتعاقب يمكن تحليلـه              

نه يرى أن الاحتواء الفكـري الـذي        أ ، وما يلاحظ عند إفلاطون       ١)(بواسطة الوزن 

يحتوي الصوت الموسيقي هو الذي يؤثر في النفس البشرية فيذيب التذمر ويلطـف             

   . ٢)(الخلق ويسهل القياد

 قد تحدد مفهوم الإيقاع منذ إفلاطون بالتناسب المميز ، المبنـي            وبذلك يكون   

  . على هيئة الحركات المؤلفة والمنسقة في الزمان ، والقادرة على نقل الصورة 

الكلام في الموهبة الشعرية في كتابـه فـن         ) م.ق٣٢٢-(وقد أثار ارسطو    ((  

 الإساسي للـشعر    الشعر وهو أول رسالة علمية في هذا الموضوع ، فقرر أن الدافع           

غريزة الموسـيقى   : غريزة المحاكاة والتقليد ، والثانية      : أولاهما  : يرجع إلى علتين    

                                     
لمفهوم ، منصف الوهايبي ، مقالة علـى شـبكة          الإيقاع المصطلح الأجنبي ونشأة ا    : ينظر   )١(

  : الانترنت 
http : www . mauked . com . 

  . م ١٩٨٠ لبنان ، –حنا خباز ، بيروت :  ، ترجمة ١٠٥: جمهورية افلاطون : ينظر  )٢(

٢  
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 ١)( ))وهاتان الغريزتان تتفاوت حظوظ الناس منهما تفاوتاً كبيراً    . أو الإحساس بالنغم    

لذلك ربط بين نشأة الشعر من جهة وغريزة الإنسان إلى الموسيقى والإيقاع الحادث             

جع نشأة الشعر إلى نزعة طبيعية في الإنسان وإلى الإيقاع          روهو ي . ك الشعر   في ذل 

غريزة المحاكاة طبيعة فينا ،     ((إن  : فهو يقول   . عنصراً جوهرياً في الشعر     بوصفه  

شأنها شأن اللحن والإيقاع ، وكان أكبر الناس حظاً من هذه المواهب في البدء هـم                

 فأصل الشعر عنـد     ٢)( )) ومن ارتجالهم ولد الشعر    الذين تقدموا شيئاً فشيئاً وارتجلوا    

الإيقـاع  النظـام المتمثـل فـي       ارسطو يرجع إلى الميل الفطري لدى الإنسان إلى         

أما ما يخص وسيلة    . هو تحقيق اللّذة للإنسان     والانسجام ، وإن هدف فنون المحاكاة       

قاع ، وكانت   الوزن ، واللغة ، والإي    : المحاكاة ، فهو يتحدث عن ثلاث وسائل وهي         

الألحان يظهر من أمرها انها مناسبة للوزن عند الذين في طبـاعهم أن يـدركوا               ((

الأوزان والألحان ، فالتذاذ النفس بالطبع والمحاكاة والألحان والأوزان هو السبب في            

 ومن ثم كانت المحاكاة في الـشعر عنـد ارسـطو            ٣)( ))وجود الصناعات الشعرية  

ومـن التخيـيلات    : ((ط المعاني بالأوزان فهـو يقـول        تتجاوز هذه الأمور إلى رب    

والمعاني ما يناسب الأوزان الطويلة ، ومنها ما يناسب القصيرة ، وربما كان الوزن              

مناسباً للمعنى غير مناسب للتخييل ، وربما كان الأمر بالعكس ، وربما كـان غيـر      

أغراض الشعر عند    ، وقد أدى ذلك الفهم عند ارسطو إلى تتبع           ٤)( ))مناسب لكليهما 

إن الملحمة تختلف عن    : ((اليونان ومحاولة التفريق بينها عن طريق الوزن إذ يقول          

أما الوزن الملحمي فان التجربـة      ... التراجيديا من حيث الطول والوزن الشعري ،        

                                     
 ، مطبعة لجنة التـأليف      ٢٩: من الوجهة النفسية في دراسة الأدب والنقد ، محمد خلف االله             )١(

  . م ١٩٤٧ -هـ ١٣٦٦لنشر ، القاهرة ، والترجمة وا

عبد الرحمن بدوي ، دار الثقافة ، بيـروت ،          :  ، ترجمة    ١٣: فن الشعر ، ارسطو طاليس       )٢(

  . م ١٩٧٣

محمد سـليم سـالم ،      :  ، تحقيق    ٧١: تلخيص كتاب ارسطو طاليس في الشعر ، ابن رشد           )٣(

  . م ١٩٧١لجنة التراث العربي ، القاهرة ، 

   . ١٢٩: اب ارسطو طاليس في الشعر ، ابن رشد  تلخيص كت)٤(

٣  
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برهنت على أن الوزن السداسي هو الأنسب ، لأنـه أهـدأ الأوزان وأرزنهـا،               قد  

لكلمات النادرة والمجازات ، غيـر أن الـوزنين الآخـرين           وأقدرها على استيعاب ا   

الايامبي والرباعي ، يتميزان بالحركة ، ولهذا كان أولهما أصلح للتعبير عن الحيـاة              

قد ردوا لكل نـوع     ومن هنا فان اليونانيين      . ١)( ))وأفعالها ، وثانيهما أنسب للرقص    

عـاً مـن    مـن الـشعر نو    نوعٍ  من المعاني الشعرية وزناً معلوماً ، فقد جعلوا لكل          

، فأوزان المدح تختلف عن أوزان الأهاجي وهذه غير أوزان المـضحكات            الأوزان

 وفي الوقت نفسه يرى ارسطو أن على الـشعر اعتمـاد وسـائل              ٢)(وكذلك سائرها 

المحاكاة الثلاث كلها التي حددها وهي اللغة والوزن والإيقاع وان الغرض الـشعري     

لتي يستخدمها الشاعر في ذلك الغرض ؛ فمادة الرقص هي          يختلف باختلاف المادة ا   

الوزن وحده ، ومادة العزف على الآلات الموسيقية هي الوزن والإيقـاع ، ومـادة               

الشعر الملحمي والرثاء هي اللغة والوزن ، ومادة الشعر الغنائي هي اللغة والـوزن              

 والإيقـاع   والإيقاع ، ومادة الشعر الكوميـدي والتراجيـدي هـي اللغـة والـوزن             

 ، ولهذا فقد اعتمد اليونانيون على أغراض محددة يقولون فيها الـشعر             ٣)(الموسيقي

   . ٤)(مستقلباسم وكانوا يخصون كل غرض بوزن معين ، وكانوا يسمون كلّ وزن 

رأوا أن الموسيقى تهذب النفوس وأن اللحـن        ((ن قدماء اليونان    أومما يلاحظ     

فس ويتأصلان فيها ، فيبثان الجمال ويفتحان القلـوب         والإيقاع يستقران في اعماق الن    

   . ٥)( ))ويغذيانها

                                     
  . إبراهيم حمادة ، مكتبة الانجلو المصرية :  ، ترجمة ٣٩: فن الشعر ، ارسطو  )١(

 ، دار الفكـر ،      ١ ، ط  ٢٢٩: العاطفة والإبداع الشعري ، عيسى علـي العـاكوب          : ينظر   )٢(

  . م ٢٠٠٢دمشق ، 

  ) . هامش (٦٢: إبراهيم حمادة  : فن الشعر ، ارسطو طاليس ، ترجمة: ينظر  )٣(

  . عبد الرحمن بدوي :  ، ترجمة ١٦٥: فن الشعر ، ارسطو طاليس : ينظر  )٤(

   . ٩٥: جمهورية افلاطون  )٥(

٤  
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في الإيقاع والـنغم    إن هذه الأفكار والنظريات التي كان اليونانيون يتداولونها           

تسربت إلى الفكر العربي ، ولاسيما فكر الفلاسفة منهم ، إذ يلاحظ أن هذه الأفكـار                

  . سفة بدأ يرددها غير واحدٍ من علمائنا الفلا

 ـ٢٥٢-(والمتتبع لآراء الفلاسفة المسلمين يجد أن الكندي           أول مـن   ) ((هـ

وجـزءاً   من ضمن المناهج الدراسية      فأصبحتل الموسيقى إلى الثقافة العربية ،       خأد

فعل زمان الصوت بفواصل    (( فهو يعرف الإيقاع على أنه       ١)( ))من الفلسفة الرياضية  

ل الكندي الموسيقى فبحثها مـن نـواح مختلفـة          وقد تناو  . ٢)( ))متناسبة ومتشابهة 

  : نستطيع أن نجملها في خمسة اتجاهات ، وهي 

  . الوجهة الصوتية ، أي اللحنية  -١

 . الوجهة الزمنية ، أي الإيقاعية  -٢

 . الوجهة النفسية  -٣

 . الوجهة الطبية  -٤

   .٣)(الوجهة الفلكية -٥

ت كثيرة تناسب   وهو يرى للموسيقى أثراً في النفس وبذلك صنع الفلاسفة آلا           

 على صفته يتأثر بنوع معـين       أيضاً أن الحيونات كلاً   تأليف الاجساد ، وكذلك يرى      

اً ما يلائـم  نمن الألحان ، ومن ثم يتناول الإيقاعات أيضاً ، ويصنفها إلى صنوف مبي  

كل لحن من الألحان ، ومتى يستحـسن تقديمـه ، فللطفولـة ألحانهـا ، وللـشباب                

وألحان الصيف تختلف عن ألحان الشتاء ، وكـذلك ألحـان           والشيخوخة الحانهما ،    

فالألحان والأوزان تؤدي إلى ترسيخ المعنى       . ٤)(الصباح والمساء والليل وغير ذلك    

يأتي لتأكيـد المعنـى     ... إن الوزن   ((المتخيل في نفس المتلقي ، وبذلك يمكن القول         

                                     
  . م ١٩٦٢ ، مطبعة شفيق ، ١ ، ط٧: موسيقى الكندي ، زكريا يوسف  )١(

دار آفـاق عربيـة ،       ،   ١ ، ط  ١٩٣: المصطلح الفلسفي عند العرب ، عبد الأمير الاعسم          )٢(

  . م ١٩٨٥ العراق ، –بغداد 

   . ٧: موسيقى الكندي : ينظر  )٣(

   . ٢٨-٢٧ : موسيقى الكندي: ينظر  )٤(

٥  
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يلاً في نفسه لذات    وتقويته من حيث أنه معنى مخيل ، بشرط أن يكون هو الآخر مخ            

المعنى والوزن في هذه الحال مثله مثل اللحن أو النغم عند الفلاسفة ، إذ ربطوا بين                

لال كل نـوع مـن      لٍ نغماً يدل عليه بناء على استق      الانفعال والنغم وجعلوا لكل انفعا    

أنواع الإيقاع بخصائص صوتية ذاتية ، فالتأليف الموسيقي عند الكندي أما أن يكون             

ما من النوع الذي    إما من النوع الذي يسمى القبضي ، و       إلذي يسمى البسطي ، و    من ا 

ك المطـرب ،    ما البسطي فالمحر  إيسمى المعتدل ، وأما القبضي فالنوع المحزن ، و        

 ، ويـذهب    ١)( ))واما المعتدل فالمحرك الجلالة والكلام والمدح الجميـل المـستمجد         

الحيوانات والإنسان إذا طربت أن تصوت       طباع   يف((إلى أن   ) هـ٣٣٩-(الفارابي  

نحواً من التصويت ، والإنسان إذا لحقه أسفٌ أو رهبة أو غضب أو غير ذلك مـن                 

  ت انحاءجمل هذه الانغام الانفعالية      ٢)( )) من الأصوات مختلفة   الانفعالات صووهو ي 

 الـنفس   فمنها ما يكسب الانفعالات التي تنسب إلى قـوة        ((المؤثرة في ثلاثة أصناف     

مثل العداوة والقساوة والغضب والتهور وما جانس ذلـك ، ومنهـا التـي تكـسب                

الانفعالات التي تسبب إلى ضعف النفس ، وذلك مثل الخوف والرحمـة والجـبن ،               

،  ٣)( ))ومنها التي تكسب المخلوط من كل واحد من هذين الصنفين وهـو التوسـط             

 ومنهـا   ٤)(ة كما هو الحال عند الكندي     ويمكن أن يلاحظ أن الألحان الكاملة عنده ثلاث       

الألحان المقوية ، ومنها الألحان اللينة ، ومنها الألحان المعدلة ، وبعض القدماء ،              ((

كان يسمي الألحان المعدلة ، الألحان الاستقرارية وكأنها تكسب الـنفس اسـتقراراً             

 ـ         . ٥)( ))وهدوءا شعر العربـي   وقد نظر الفارابي إلى تنوع الأشعار والأوزان في ال

                                     
 ، دار التنـوير ،      ١ ، ط  ٢٦٣: نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين ، ألفت كمال الروبـي            )١(

  . م ١٩٨٣ لبنان ، –بيروت 

غطاس عبد الملك خشبة ، دار الكتاب العربي،        : ، تحقيق    ٦٤: الموسيقى الكبير ، الفارابي      )٢(

  . م ١٩٦٧القاهرة ، 

   . ١١٧٩: المصدر نفسه  )٣(

   . ٢٦٤: نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين : ينظر  )٤(

   . ١١٨٠: الموسيقى الكبير  )٥(

٦  



 فاعلية الإيقاع بين القدماء والمحدثينالأصول النقدية ل..  المهاد

ما أن تتنوع بمعانيهـا ، فأمـا        إما أن تتنوع بأوزانها وإ    إن الأقاويل الشعرية    : ((فقال

تنوعها من جهة الأوزان ، فالقول المستقصى فيه إنّمـا هـو لـصاحب الموسـيقى                

والعروضي ، في أي لغة كانت تلك الأقاويل وفي أي طائفة كانت الموسيقى ، وأما               

على جهة الاستقصاء فهـو للعـالم بـالرموز ، والمعبـر            تنوعها من جهة معانيها     

، مثلما  طائفة  بالأشعار والناظر في معانيها والمستنبط لها في أمة أمة ، وعند طائفة             

ذين صنفوا الكتـب فـي ذلـك        لفي أهلِ زماننا من العلماء باشعار العرب والفرس ا        

لألغاز والمـضحكات    وا اتالمعنى وقسموا الأشعار إلى الاهاجي والمدائح والمفاخر      

 ١)( ))والغزليات والوصفيات وسائر ما دونوه في الكتب التـي لا يعـسر وجودهـا             

مـا بـالمعنى ،     إما بـالوزن و   إفاغراض الشعر وموضوعاته عند الفارابي مرتبطة       

هناك نوعاً ثالثاً من الموسـيقى يـدعوه الفـارابي        ((والمتتبع لآراء الفارابي يجد أن      

ت وتصورات ، مثلمـا تفعـل       لانه يحدث في نفس الإنسان تخي     لأ) بالألحان المخيلة (

التزاويق والتماثيل المحسوسة بالبصر ، وهذا النوع يستعمل مع الأشـعار الملحنـة             

حتى يساعدها على تتميم المقصود منها ، ولا يبين الفـارابي هنـا كيـف تُحـدث                 

ر الملحنة حينمـا    الموسيقى هذه التخيلات أو التصورات ، وهل يفهم مثلاً أن الأشعا          

تقرن بالموسيقى يكون من شأنها أن تثير حالة انتباه أو اندماج لدى المستمع بحيـث               

نهـا تكثـف    لممكنة أم أن الأشعار إذا لحنت فإ      الكرم ومعانيه ا  يصل إلى كل دلالات     

وعندما بحث الفارابي في     . ٢)( ))التجربة الإنسانية وتبرزها في أقصى شفافية ممكنة      

ن العرب يهتمون بالقوافي والاغراض الشعرية ،       أ وجده شعراً غنائياً و    الشعر العربي 

وإن لم يركزوا على الأوزان ، ولم يربطوا بين الأغراض الشعرية وأوزان معينة ،              

، ة ، لكنه وجد اليونانيين عكس ذلك    فلم يخصصوا أوزاناً لتكون قوالب لاغراض معين      

جعلوا لكل غرض مجموعـة مـن       فهم ربطوا بين الأغراض الشعرية والأوزان بل        

                                     
ابي عبد الرحمن بدوي ، مقالة للفـار      :  ، تحقيق    ١٥٢-١٥١: فن الشعر ، ارسطو طاليس       )١(

  . في قوانين صناعة الشعر 

 ، منـشورات وزارة    ١٧: ، أديب نايف ذياب     ) قراءة جمالية (نظرية الفارابي في الموسيقى      )٢(

  . م ١٩٧٥: الاعلام ، الجمهورية العراقية 
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نهم حكـروا بعـض الأوزان      أالأوزان ، فللمدح أوزان وللهجاء أوزان ، فضلاً عن          

على غرض محدد ، وللفارابي الفضل والسبق في التعرض لفكرة اهتمـام العـرب              

بالقوافي وبالأغراض الشعرية ، وعزوفهم عن تخصيص الأوزان لاغراض شعرية          

لفارابي هنا إلى قدرته الموسيقية العاليـة التـي كـان           محددة ، ومنهم من يرد فكر ا      

   . ١)(يتحلّى بها ويتميز بها من غيره في عصره

الذي حذق آراء أرسطو كان أدرى مـن غيـره          ) هـ٤٢٨-(ولعلّ ابن سينا      

والأمور التي تجعـل    : ((بقدرة الوزن الشعري على المحاكاة والتخييل ، فهو يقول          

بزمان القول وعدد زمانه ، وهو الوزن ، ومنهـا أمـور     القول مخيلاً منها ما يتعلق      

تتعلق بالمسموع من القول ومنها أمور تتعلق بالمفهوم من القول ومنها أمور تتـردد              

ن ابن سينا جعل الـوزن فـي مقدمـة          أ ، وواضح هنا     ٢)( ))بين المسموع والمفهوم  

لـشعر حـين    العناصر الفنية التي يعمل بها الشعر عمله في النفوس وهو يرى أن ا            

صحي فيـه جانـب التخييـل                يب باللحن يكون أبلغ في إثارة المتلقي لأن اللحن يقو

الأمور التي تجعل   من  أشار إلى أن    قد  ابن سينا   ((ن  أ ومما يلفت النظر     ٣)(والمحاكاة

 تتعلق بالمسموع من القول وأخرى تردد بين المسموع والمفهوم          اً، أمور القول مخيلاً   

صد بها الخصائص الصوتية الإيقاعية للألفاظ المستخدمة في لغة         من القول ، وهو يق    

من موسيقى كألفاظٍ مفردة وكألفـاظ فـي         وما يمكن أن تحققه      – على نحو خاص     –

تراكيب ، ولكنه على الرغم من ذلك عزل كل هذه الأمور المختلفـة التـي تتعلـق                 

لا علاقـة لهـا     بالمسموع أو تتردد بين المسموع والمفهوم عن الوزن ، إذ أصبحت            

كـلام  ((نـه   أ ولذلك فقد عرف الـشعر ب      ٤)())بالمستوى الصوتي الذي يحققه الوزن    

                                     
ملامح النقد الأدبي عند الفلاسفة المسلمين ، محمد أبو النصر ، مقالة علـى شـبكة                : ينظر   )١(

   . http : www . bn – arob . com: الانترنت 

عبد الرحمن بدوي ، مقالـة فـي قـوانين          :  ، تحقيق    ١٦٣:  فن الشعر ، ارسطو طاليس       )٢(

  .صناعة الشعر 

   . ٢٤٢: العاطفة والإبداع الشعري : ينظر  )٣(

   . ٢٦١: نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين  )٤(
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مخيلٌ، مؤلف من أقوال وأوزان ذوات إيقاعات متفقـة متـساوية متكـررة علـى               

ابـن  يكـون   و١)( ))وقولنا ذوات إيقاعات متفقة ليكون فرقاً بينه وبين النثر ... وزنها

أول فيلسوف من الفلاسفة المسلمين وصف الشعر بالكلام        سينا في تعريفه هذا يكون      

المخيل ولم يقف في تعريفه على الوزن والقافية فقط ، بل ذهب إلى أبعد من ذلـك                 

ويبـدو  .  عن النثر    يفرقانهفالشعر عنده لا يكون شعراً إلا بما فيه من مخيلة ووزن            

 موسيقياً عالماً فهو يسير ما يتمتع به ابن سينا بوصفه شاعراً مجيداً إلى جانب كونه        في

 فلذلك نجده يؤكـد قيمـة       ٢)(في بحثه للشعر في هذا المقال من وجهة نظر موسيقية         

والشعر من جملـة مـا يخيـل        : ((اللحن في الشعر وعده من المخيلات فهو يقول         

ويحاكي باشياء ثلاثة ، باللحن الذي يتَنغّم به ، فان اللحن يؤثر في النفس تـأثيراً لا                 

 فان من   ...جزالته أو لينه أو توسطه      على وفق يليق به    به ، ولكل غرض لحن       يرتاب

الأوزان ما يطيش ومنها ما يوقّر ، وربما اجتمعت هذه كلها ، وربما انفرد الـوزن                

 ولا يقف ابن سينا عنـد       ٤)(فهو يربط بين الالحان والانفعالات     . ٣)( ))والكلام المخيل 

محاكـاة  ((نظر إلى تأليف الأصوات ، فهي عنـده         الوزن واللحن بل يتعداهما إلى ال     

فـاذا مـا ازيـن    لهذه الهيئات الشعورية المختلفة التي تتمثل في النفس فتؤثر فيها ،           

تأليف الأصوات ، هذا بالنظام الموسيقي حصلت اللّذة في النفس لأن سبب اللّذة هـو               

  فهو عند ابن سينا  يقاع  الإ ، أما أهم الوسائل التي تحقق فاعلية         ٥)( ))الشعور بالمنتظم 

، وهي وسيلة يعدها أولئك الفلاسفة خارجة عن اللفظ ولكنها تحقـق الافهـام              التنغيم

وإيقاع التصديق بشكل تخييلي لارتباطها بالانفعالات وكذلك لأنها وسيلة من وسـائل            

                                     
زكريا يوسف ، الإدارة العامـة      : قيق   ، تح  ١٢٣-١٢٢: جوامع علم الموسيقى ، ابن سينا        )١(

  .م ١٩٥٦ -هـ ١٣٧٦للثقافة ، القاهرة ، 

  .م ١٩٥٢ ، مطبعة التفيض ، بغداد ، ٢ ، ط٨: موسيقى ابن سينا ، زكريا يوسف : ينظر  )٢(

عبد الرحمن بدوي ، مقالـة فـي قـوانين          :  ، ترجمة    ١٦٨: فن الشعر ، ارسطو طاليس       )٣(

  . صناعة الشعر 

   . ٢٦٤: نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين : ينظر  )٤(

   . ٧: موسيقا ابن سينا  )٥(
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م فـان الـنغ  : ((تحقيق الموسيقى في النص الشعري ، فهو يقول في النغم المـؤثرة   

فإن الغضب تنبعث منه نغمة بحـال ، والخـوف          الانفعالات والاخلاق،   مناسبة مع   

 بحال ثالثة ، فيشبه أن    تنبعث منه نغمة بحال أخرى ، وانفعال ثالث تنبعث منه نغمة            

، والحاد المخافت منه تتبع ضعف النفس وجميع هذا         يكون الثقل والجهر يتبع الفخامة    

ا لفاعلية الإيقاع الشعري شأناً كبيـراً        وهكذا أفرد ابن سين    ١)())يستعمل عند المخاطب  

في تصوير انفعال الشاعر ، كما هو يحاكي هذا الانفعال ويخيل به إلى متلقي الشعر               

 .  

وقد جاء في رسائل اخوان الصفا وصف للإيقاع يفهم منه تأكيـد الفواصـل                

لحان كلّما كانت أ: ((الزمنية والنظام المعتمد في الحركات والسكنات ومن ذلك قولهم       

الموسيقى وأزمان الحركات وفقراتها وسكناتها ، ما بينها مناسـبة ، اسـتلذت بهـا               

الطباع وفرحت بها الأرواح وسرت بها النفوس لما فيها من المـشاكلة والتناسـب              

 وهذا الاقتران الحاصل ما بين التناسب الزمني للحركات والسكنات ،      ٢)( ))والمجانسة

روح هو الذي يرتقي بالشعر من كونه عملية لسانية إلى          واللذة الحاصلة في النفس وال    

خوان الصفا  اوعلى هذا نجد    ((نص مؤثر تتفاعل به اللذة السمعية مع اللذة النفسية ،           

وابن سينا يشيرون إلى أهمية القول الموزون أو الأبيات الموزونة لما تقوم به مـن               

د الاقتران الوزني النفسي عند      ومن هذه الأقوال ما يؤك     ٣)( ))ارة تخييلية للمتلقي  ثاست

الأبيات الموزونة تثير الأحقاد الكامنة وتحرك النفوس الـساكنة         ((اخوان الصفا فان    

 وهـذا مـا     ٤)( ))ب نيران الغضب على نحو مماثل لما تفعله الألحان الموسيقية         هوتل

                                     
محمد سليم سـالم ، وزارة المعـارف        :  ، تحقيق    ١٩٨ ،   ١٩٧: الخطابة من كتاب الشفاء      )١(

  . م ١٩٥٤ -هـ ١٣٧٣العمومية ، القاهرة ، 

 صـادر ،    فـوزي علـوي ، دار     :  ، تحقيـق     ١/١٣٧: رسائل اخوان الصفا وخلان الوفا       )٢(

  . م ١٩٥٧بيروت، 

   . ٢٦٥: نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين  )٣(

   . ١/١٣٣:  رسائل اخوان الصفا وخلان الوفا )٤(
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ارة التخييليـة   ثلاحظناه عند ابن سينا عندما خص الوزن بدور كبير في تحقيق الاست           

   . ١)(لتي يحدثها الشعر في المتلقي وما يترتب عليها من سلوكا

يرى ان أشعار العرب ليس فيها لحـن مـستقل          ) هـ٥٩٥-(وكان ابن رشد      

 وهو يجمع الصناعات التـي      ٢)(وإنما فيها أما الوزن فقط وأما الوزن والمحاكاة معاً        

لـوزن  تفعل فعل التخييل في ثلاث صناعات ، وهي صـناعة اللحـن وصـناعة ا              

وصناعة الأقاويل المحاكية وقد تجتمع هذه الأقاويل الثلاثة مع بعضها ، وهذا الـذي              

يوجد في الموشحات والازجال وقد توجد كل واحدة منها منفردة ، مثل وجود الـنغم               

   . ٣)(في المزامير والوزن في الرقص والمحاكاة في اللفظ

معت في كثير منهـا مـع   إن آراء ابن رشد في النغم والأوزان والمحاكاة اجت      

التنغيم في القول وعدها    آراء ابن سينا التي ذكرناها سابقاً ، فقد ذكر ابن رشد مسألة             

وسيلة من الوسائل الخارجية عن اللفظ ولكنها تحقق الإفهام وإيقاع التصديق بـشكل             

 وآراء ابن رشد تؤكد حاجة النثر والخطابة بالتحديد         .ت  تخييلي لارتباطها بالانفعالا  

إلى الوزن لأنه يعين على الفهم ، ولأنه لذيذ المسموع وبهذا يكون ملائماً للإقنـاع ،                

 أهمية الوزن في النثر عموماً لأنه يشعر        علىوهذا ما ذهب إليه ابن سينا عندما تكلم         

 ،  ٤)(بانتهاء القول ، وهو يعين على الافهام من ناحية ويكون لذيذاً من ناحية أخـرى              

بن سينا وابن رشد عندما تكلما في الـوزن النثـري الخطـابي             ن ا أومن هنا يتضح    

مات ، وتتعادل فيـه   ترتيب الألفاظ ترتيباً يراعى فيه انتظام أصوات الكل       ((ه في   جعلا

 بحيث يصبح قريباً من الوزن العددي وبعيداً عنه في الوقت نفسه ،             أجزاء المصاريع 

قاع المنتظم يـستلزم بـدوره      وقربه من الوزن العددي يسمح له بتحقيق قدر من الإي         

                                     
   .٢٦٥: نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين : ينظر  )١(

 ، وان ما يشير إليه هنا ابن رشـد          ٦١: تلخيص كتاب ارسطو طاليس ، في الشعر        : ينظر   )٢(

ر الوزن فقط إنما يكون في الأشعار المنظومة في الأراجيـز العلميـة وغيرهـا ،                من توف 

  . واجتماع الوزن والمحاكاة يكون في الأشعار المعبرة عن خيال الشاعر وعاطفته 

   . ٦٢ ، ٦١: المصدر نفسه : ينظر  )٣(

   . ٢٣٨: نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين : ينظر  )٤(

١١  



 فاعلية الإيقاع بين القدماء والمحدثينالأصول النقدية ل..  المهاد

ه ابن سينا وابـن     سجاع مثلاً ، وعلى هذا نب     وجود ضوابط تحدد الطول المناسب للأ     

الملـذ  رشد إلى أن يكون طول الاسجاع معتدلاً ، حتى يحقق للسجع التأثير السمعي              

   . ١)( ))والافهام معاً

اعية بل عداه   ان الوزن الشعري عند ابن سينا وابن رشد يتجاوز كونه بنية إيق             

التشبيه والاستعارة ، ومما    وسيلة من وسائل التخييل والمحاكاة في الشعر فمثله مثل          

يثير الانتباه هنا ان مثل هذه النظرة للإيقاع أصـبحت تـشغل البـاحثين المحـدثين          

المهتمين بالوزن العروضي في الشعر ، ولذلك فقد عد بعضهم الإيقاع فـي الـشعر               

   . ٢)( للاستعارة وقدرتها على إثارة خيال المتلقيبنية رمزية ، مشابهة

وسيلة ((وعلى هذا فإن الفلاسفة المسلمين نظروا إلى الوزن الشعري على أنه              

من وسائل المحاكاة أو التخييل لكنهم في الوقت نفسه حرصوا على تأكيد ان القول لا               

 إلحـاحهم رغم مـن    يكون شعراً إلا إذا اجتمعت فيه المحاكاة والوزن معاً ، وعلى ال           

والوزن هما العنصران الجوهريـان     ) هنا الاستخدام الخاص للغة   (على ان المحاكاة    

اللذان يميزان الشعر من غيره من ألوان القول ، فانهم جعلوا الأولية المطلقة لعنصر              

الوزن ، وذلك ان المحاكاة هـي الـسمة النوعيـة           عنصر  المحاكاة أو التخييل على     

   . ٣)( ))لقول سمة الشاعريةالتي تكسب االخاصة 

إن الاندماج الحاصل بين الوزن والمحاكاة في الشعر عند الفلاسفة المـسلمين        

هو الذي أظهر لنا هذه النظرة الفاعلة لقيمة الوزن بوصفه عنصراً مؤثراً في النص              

  . الشعري أولاً ومن ثم في المتلقي ثانياً 

سفة المسلمين لم يتعاملوا مع الوزن      ن الفلا أوالذي لا بد ان نشير إليه هنا هو           

فهم ((كما تعامل معه العروضيون بل انطلقوا من مفهوم موسيقي ، ولذلك فإننا نجد              

، وزن الشعري يقوم على أساس موسيقي     ضيين بالطبع ، لل   والفلاسفة ، وهم ليسوا عر    

عنوا بمبحث الموسيقى ، وعدوه فرعاً من فروع العلـم الرياضـي ،             وخاصة إنهم   
                                     

   . ٢٤٢ : ر عند الفلاسفة المسلميننظرية الشع:  ينظر )١(

   . ٢٦٠: المصدر نفسه : ينظر  )٢(

   . ٢٣١: المصدر نفسه  )٣(

١٢  
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ذا نجد معظم إشاراتهم إلى الوزن الشعري في ثنايا كتبهم ومؤلفاتهم الموسيقية ،             وله

لكنهم في الوقت نفسه أخذوا في اعتبارهم الشعر العربي وحاولوا وضع تـصوراتهم             

 وهذا ما أدى إلى انفتاحهم حول النص الشعري والتخلي عـن            ١)( ))للوزن من خلاله  

ى رصد التفاعيل العروضية بل كانـت هـذه         النظرة العروضية التجزيئية المبنية عل    

النظرة انطلاقة واسعة نحو دراسة موسيقية للشعر تبدأ من الموسيقى وتنتهـي عنـد              

  . جماليات البنية الصوتية في النص الشعري 
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لم تكن فاعلية الإيقاع حكراً على الفلاسفة المسلمين وممـن تـأثّر بالثقافـة                

 ، بل إن النقاد العرب القدماء كانوا على وعيٍ تامٍ بهذه القضية ، وقد عبروا                اليونانية

، ن يلمح ذلك في كتبهم      أعنها بآراء واضحة ودقيقة يمكن لدارس النقد العربي القديم          

ن نتتبع هذه الفكرة عند نقادنا القدماء فاننا لابد أن نبدأ من واضع علم   أوإذا ما حاولنا    

 ـ١٧٥-(ي وهو الخليل بن أحمد الفراهيدي       العروض للشعر العرب   ن أويمكـن   ) هـ

نستوضح ملامح العملين اللذين اشتهر بهما الخليل ، وهما علم العروض الذي عنى             

اً لغوياً صوتياً   معجمبضبط أوزان الشعر العربي ، وكتاب العين الذي وضعه الخليل           

من غيـره   يستند إلى مخارج الأصوات في وضعه وهي خاصية ميزت معجم العين            

وتعد هذه أبرز المحاولات التأصيلية والتحليليـة        ،   اتمن مختلف القواميس والمعجم   

التي حاولت وصف البعد الإيقاعي في الوزن والقافيـة ومحاولـة الوصـول إلـى               

 نذيل ، ال  والنغم مستفيداً بذلك من معرفته ودرايته بالإيقاع        ٢)(جوهرها والتقاط قوانينها  

 ، غير   ٣)(شكيلات الوزنية للشعر العربي ووضع علم العروض      ه من استنباط الت   امكنَ
                                     

   . ٢٥٢ :  نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين)١(

: الإيقاع الشعري في النقد العربي القديم حتى القرن الثامن الهجري ، زيد قاسم ثابت             : ينظر   )٢(

  . م ٢٠٠٢غداد ، آداب ،  ، اطروحة دكتوراه ، جامعة ب١٣

احسان عبـاس ، دار صـادر ،        :  ، تحقيق    ٢/٢٤٤: وفيات الأعيان ، ابن خلكان      : ينظر   )٣(

  . بيروت 

١٣  
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تـه التـي نعرفهـا      االأصل المدرك والمحسوس لإيقاع الشعر العربي منذ بداي       ((أن  

، الخليل عن وجه من وجوهها الكثيرةتاريخياً يتمثل في الصورة الصوتية التي كشف        

ب من جوانبهـا    لجانهو  ، بقدر ما كشف رؤيته      ولم يكشف عنها كما ظن الكثيرون       

العروضية المرتكزة على نظام التفعيلة ضمن وحدة البيت ، وبقيت وجوه كثيرة لـم              

كشف لرؤيته العروضية ذات البعـد اللغـوي مـن جهـة            تيكشف عنها الخليل أو ت    

   . ١)( ))ثانيةوالرياضي من جهة 

انصرفت عن جوهر الفاعلية الإيقاعية وقيمتها      ((ويبدو ان محاولة الخليل هذه        

إلى المعيارية ، فتحولت إلى معايير وقواعد جامدة        العامة  وظيفتها وأسسها الجمالية    و

 وهذا ما يؤكد    ٢)( ))منها بالبعد الوزني  فاقدة للدلالة والقيم الإيقاعية ولاسيما ما يتعلق        

اها الـصوتي   ولم يكشف عن كل أبعاد الظاهرة الإيقاعية حتى في مـست          ((ان الخليل   

 ولذلك فان أهمية ما قام به الخليل تكمن في ضرورة           ٣)( ) ))زنالقافية والو (والكمي  

 وهذا ما فعلـه مـن       ٤)(استكمال جهده الإيقاعي الفذ لا في الوقوف عنده والاكتفاء به         

بعده كثير من النقاد القدماء والمحدثين وهو ما سيحاول الباحث هنا الكـشف عنـه               

  . لإيقاع في التصوير الشعري وتتبع ملامح ذلك الجهد ولاسيما فيما يخص فاعلية ا

إن ما يلاحظ عند الخليل ابتعاده عن النظرة الجمالية لفاعلية الإيقاع والبحـث               

هـي  هـذه النظـرة     عن الأسس والمعايير التي يتكون منها الشعر العربي ولم تكن           

قد أدرك القيمـة الجماليـة      ) هـ٢٥٥-(السائدة في نظر النقاد اللاحقين ، فالجاحظ        

أمـر الـصوت عجيـب      ((ن  يره في النفس البشرية ، فهو يرى أ        تأث للصوت ومدى 

وتصرفه في الوجوه عجب، فمن ذلك إن منه ما يقتل ومنه ما يسر النفـوس حتـى                 

ترقص وحتى ربما رمى الرجلُ نفسه من حالقٍ ، وذلك مثل الأغاني المطربة ، ومن          
                                     

 ، المؤسسة العربيـة     ١ ، ط  ١٣٣-١٣٢: فلسفة الإيقاع في الشعر العربي ، علوي الهاشمي          )١(

  . م ٢٠٠٦للدراسات والنشر ، مملكة البحرين ، 

   . ١٣: ي النقد العربي القديم حتى القرن الثامن الهجري  الإيقاع الشعري ف)٢(

   . ١٣٣:  فلسفة الإيقاع في الشعر العربي )٣(

   . ١٣٤: المصدر نفسه : ينظر  )٤(
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هذه القـراءات   ذلك ما يكمد ومن ذلك ما يزيل العقل حتى يغشى على صاحبه كنحو              

الشجية والقراءات الملحنة ، وليس يعتريهم ذلك من قبل المعاني ، لأنهم في كثير من          

 فإيقاع الشعر وأنغامه تفعل بـالنفس مـا تفعلـه           ١)( ))ذلك لا يفهمون معاني كلامهم    

فمظهر الفنية في نظر الجاحظ يبدو في الإجـادة فـي القوالـب             ((المعاني المؤثرة   

ي المعاني وتبرزها ، مثل إقامة الوزن وسهولة اللفظ ، حتى لا            والاشكال التي تحتو  

، تأليف الكلام ونظمـه     هي حسن   و، وجودة السبك     يكد اللسان ويثقل على الاسماع    

واتساق التركيب داخل العبارة ، وهذه كلها ، الأوزان والألفاظ والجمـل المركبـة               

احظ عندما ربط في قولـه       وان الج  ٢)( ))ليست اكثر من اشكال وقوالب للفن الشعري      

 صنعة الشعر   ني ب ٣)( ))انما الشعر صناعة وضرب من النسج وجنس من التصوير        ((

مصطلح التصوير والتركيز علـى تـشخيص       والتصوير فهو يقصد في ذلك توظيف       

 والجاحظ في هذا الشأن يمتلك رؤية نقدية دقيقة ، فهذه           ٤)(المعاني للمدركات الحسية  

نية التصويرية جميعها عناصر فاعلة في بناء النص الـشعري ،           العناصر السابقة للب  

        ر اللفـظ وسـهولة المخـرج       فالوزن ، والمقصود به الإيقاع الخارجي ، وحسن تخي

عناصر مـؤثرة   بوصفها  هي عناصر الإيقاع الداخلي ، تعمل جميعها        واء  موكثرة ال 

 الشعر صناعة ولا    للارتقاء إلى المستوى الذي يدعو إليه الجاحظ فلا يمكن أن يكون          

تتبع هذه العناصـر ، لأن      بيمكن أن يكون ضرباً من النسج وجنساً من التصوير إلا           

يطـرح  ((ن الجاحظ   لنص الشعري ، وهذا يؤكد أ     ذلك ينص على قيمتها الفعلية في ا      

                                     
عبد السلام محمد هـارون ، دار احيـاء التـراث           :  ، تحقيق    ٤/١٩١: الجاحظ  : الحيوان   )١(

  . م ١٩٦٩ لبنان ، –العربي ، بيروت 

 ، مكتبة المنار ،     ١ ، ط  ٤٣: وسيقى في النص الشعري ، عبد الفتاح صالح نافع          عضوية الم  )٢(

  .م ١٩٨٥الأردن ، 

   . ٣/١٣١: الحيوان  )٣(

 ، اتحاد الكتـاب     ١ ، ط  ٣١٩: عبد القادر فيدوح    . الاتجاه النفسي في نقد الشعر ، د      : ينظر   )٤(

  . م ١٩٩٢العرب ، دمشق ، 

١٥  
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لأول مرة في النقد العربي فكرة الجانب الحسي للشعر وقدرته على إثـارة صـور               

هي فكرة تُعد المـدخل الأول ، أو المقدمـة الأولـى ،              المتلقي ، و   نبصرية في ذه  

 ، وهذا ما يؤكده حينما ينص علـى         ١)( ))للعلاقة بين التصوير والتقدم الحسي للمعنى     

، وكتاب العروض من كتاب الموسيقى وهو       وزن الشعر من جنس وزن الغناء       ((أن  

 كمـا يعـرف     من كتاب حد النفوس، تحد الألسنة بحد مقنع ، وقد يعرف بالهـاجس            

  .  وهذا يدل على وعي الجاحظ بفاعلية الإيقاع ٢)( ))بالاحصاء والوزن

الطرب من البواعث النفـسية للابـداع       ) هـ٢٧٦ -(في حين عد ابن قتيبة        

 وظيفة الإيقاع هـذه ، وجماليتـه المـؤثرة           على وقد تنبه النقاد القدماء    . ٣)(الشعري

 مـن الـوزن     يـان ظام وانـسجام متأت   ولاسيما في النص الشعري ، لما فيه من انت        

العروضي وتفعيلاته ، فكان له هذا التأثير السحري في المتلقي فعبـروا عـن هـذا                

 ابن طباطبـا    د حسٍ نقدي رفيع وهذا ما يتجلى بوضوح عن        تنم على الإيقاع بعبارات   

الذي يعد أول من عرف مصطلح الإيقاع من النقاد واسـتخدمه           ) هـ٣٢٢-( العلوي

وللشعر الموزون إيقاع يطرب الفهم لصوابه وما يرد        : ( إذ يقول    ٤)(الشعرلفهم جودة   

   . ٥)( ))عليه من حسن تركيبه واعتدال اجزائه

                                     
 ، دار التنـوير  ٢ ، ط  ٢٦:  والبلاغي ، جـابر عـصفور        الصورة الفنية في التراث النقدي     )١(

  . م ١٩٨٣ لبنان ، –للطباعة والنشر ، بيروت 

عبد الـسلام محمـد هـارون ،    :  ، تحقيق  ١٦١-٢/١٦٠: رسائل الجاحظ ، رسالة القيان       )٢(

  . م ١٩٦٥مكتبة الخانجي ، القاهرة ، 

  . اكر ، دار المعارف ، مصر أحمد محمد ش:  ، تحقيق ١/٧٨: الشعر والشعراء : ينظر  )٣(

الإيقاع أنماطه ودلالاته في لغة القرآن الكريم ، دراسة أسلوبية دلالية ، عبد الواحد              : ينظر   )٤(

  . هـ١٤١٦ ، رسالة ماجستير ، جامعة البصرة ، الآداب ، ١٢: زيارة اسكندر المنصوري 

ز ناصر المانع ، منـشورات      عبد العزي :  ، تحقيق    ٢١: عيار الشعر ، ابن طباطبا العلوي        )٥(

  . م ٢٠٠٥اتحاد الكتاب العرب ، دمشق ، 

١٦  
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والملاحظ هنا أن ابن طباطبا جمع بين الإيقاع والوزن ثم أضاف إليه حـسن                

التركيب واعتدال الأجزاء ولكي يتوفر الإيقاع في الشعر فلابد من أن يكون موزوناً             

وهذا ما يدعو إلى القول إن ابن طباطبا العلوي يجمع بين إيقاع الـصوت وإيقـاع                

مجرد تشكيل نظمي أو تنظيمي يمنح      ((ن الوزن ليس    أالمعنى وفي الوقت نفسه يرى      

 ـ            سب ، ولكنه أيضاً وسيلة يمكن ان تغير مـن قيمـة     العبارة النثرية اسم الشعر وح

 ولذا فهو يقسم الـشعر علـى أنـواع          ١)( ))والذوقوالعقل  التعبير النثري في السمع     

منها أشعار مموهةٌ مزخرفة عذبةٌ تروق الأسماع والافهام إذا مرت صفحاً ، فـاذا              ((

صت حلاوتهـا ، ولـم يـصلُح              حجهرجت معانيها وزيفت ألفاظها وملت وانتقدت ب

 فابن طباطبا يرى أن الـوزن لا يقـف عنـد حـدود              ٢)( ))نقضها لبناءٍ يستأنف منه   

 فهو أقوى أثراً     ، يتجاوز هذه الشكلية إلى الأثر النفسي كذلك      ((التشكيل النظمي وإنما    

ضرورة تخص الشعر حتى يكون شعراً ،       (( ومع ان الوزن     ٣)( )) النثرية ةمن العبار 

جته الأسـماع   مفان فائدته سمعية ذوقية ونفسية ، فاذا عدل بالشعر عن جهة الوزن             

 مع صحة المعنـى وعذوبـة       -لشعر صحيح الوزن    وفسد على الذوق ، وإذا كان ا      

وراً في فائدة الـوزن التـي       طثم قبول الفهم له واشتماله عليه ، وهنا نحس ت          -اللفظ

 فهو يعطي للإيقاع وظيفة وفاعلية في       ٤)( ))كانت تختص بالسماع وحلاوة الوزن فيه     

  . التوصيل والتأثير 

أنه قول مـوزون    ((لى  فهم الشعر ع  ) هـ٣٣٧ -(وإذا كان قدامة بن جعفر        

 فان الوزن في نظره له أهمية في الصناعة الشعرية ، فهو        ٥)( ))مقفى يدل على معنى   

                                     
، ٤٧٦: نقد الشعر بين ابن قتيبة وابن طباطبا العلوي ، عبد السلام عبد الحفيظ عبد العـال                  )١(

  . م ١٩٧٨مركز الفكر العربي ، 

   . ١١: عيار الشعر  )٢(

   . ٤٧٦: نقد الشعر بين ابن قتيبة وابن طباطبا العلوي  )٣(

   . ٤٠٦ :  نقد الشعر بين ابن قتيبة وابن طباطبا العلوي)٤(

محمد عبد المنعم خفاجي ، دار الكتب العلمية،        :  ، تحقيق    ٦٤: نقد الشعر ، قدامة بن جعفر        )٥(

  .  لبنان –بيروت 
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       عـديمثل العنصر الأساس في التمييز بين الشعر وغيره من الكلام المنظوم الذي لا ي

في البناء الـشعري    شعراً ولذلك فهو يرى أنه يأتلف مع عنصرين آخرين أساسيين           

لمعنى ، وإن فاعلية الإيقاع عند قدامة بن جعفـر تنطلـق مـن فكـرة                هما اللفظ وا  

الائتلافات الحاصلة بين الوزن والمعنى والوزن واللفظ من جهة ، والقافية والمعنـى             

 نظرة قدامة العقلية فهو لم      عنمن جهة أخرى ، وهذه الفكرة تعطينا تصوراً واضحاً          

الوزن مع المعنـى ومـع      ما بائتلاف   يفرد قيمة للوزن وحده ولا للقافية وحدها ، وإن        

والقـدرة علـى    اللفظ وكذلك ائتلاف القافية مع المعنى هو الذي يعطي هذه الفاعلية            

التأثير في النص والمتلقي ، ولذلك كان مفهوم قدامة مبنياً على فكرة فلسفية فحواهـا           

ي هي  فاعلية العناصر الداخلية للنص الشعري وأثرها في بناء القصيدة الشعرية والت          

ينبغي ان يحتل كل عنـصر      ((وهذا ما يؤكد أنه     . بدورها حاضنة للصور والأخيلة     

من عناصر الشعر مكانه الطبيعي الملائم ، فلا يجور عليها الوزن فيفسد تناسقها أو              

 ومن هنا كان من الواجب ان       ١)( ))يسيء إلى انتظامها حتى يتحقق هو على حسابها       

عقل والمنطق ، وإنما ينظر إليه في ضـوء الـذوق       لا ينظر إلى الشعر من منطلق ال      

: ما قـال    حين) هـ٣٩٢-(والحس وهذا ما فطن إليه أبو الحسن القاضي الجرجاني          

والشعر لا يحبب إلى النفوس بالنظر والمحاجة ، ولا يحلى في الصدور بالجـدل              ((

 ،  ٢)( ))والمقايسة وإنما يعطفه عليه القبول والطلاوة ويقربه منها الرونق والحـلاوة          

الكلام أصـوات   ((فهو يؤكد قضية مهمة في الأصوات وفاعليتها في المتلقي فيقول           

 بمعنى انـسجام الـصورة مـع        ٣)( ))محلها من الأسماع محل النواظر من الأبصار      

الصوت وهذا يؤدي إلى التداخل البصري السمعي في ذهن المتلقي ، وهذا الانسجام             

نقطة التقاطع هي إحداث الأثـر فـي نفـس          تحدثه العلاقة بين الصوت والصورة و     

                                     
 ،  ٢٢٤: وليد قصاب   . ، د ) ظهورها وتطورها (قضية عمود الشعر في النقد العربي القديم         )١(

  . م ١٩٨٥ة الحديثة ،  ، المكتب٢ط

محمد أبو الفضل إبراهيم ، محمد علـي        :  ، تحقيق    ١٠٠: الوساطة بين المتنبي وخصومه      )٢(

  . البجاوي ، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاؤه 

   . ٤١٢: المصدر نفسه  )٣(
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المتلقي التي يحدثها الإيقاع بوصفه للمشاهد البصرية في السمع فتنقلها بدورها إلـى             

  . الذهن فيتخيلها المتلقي ويتأثر بها 

تخير الشاعر لذيذ الوزن من أركان عمـود        ) هـ٤٢١-(وقد عد المرزوقي      

زجه بصفائه كما يطرب الفهم لصواب      لأن لذيذه يطرب الطبع لايقاعه ويما     ((الشعر  

 ويتردد في مجال الحديث عن التحام أجزاء النظم على          ١)( ))تركيبه واعتدال منظومه  

الوزن اللذيذ المتخير صدى الفكرة التي تحاول أن تربط بين الإيقاع وأجزاء القصيدة             

توى الأخرى ، وتجعل الانسجام بين هذه الأجزاء هو الذي يرتقي بالإيقاع إلى مـس             

ولذلك عـد   . الفاعلية ويصيره عنصراً قادراً على نقل الصورة والتأثير في المتلقي           

كلاماً موزوناً ، تقبلـه الغريـزة علـى         ((: الشعر  ) ـه٤٤٩-(أبو العلاء المعري    

 فجعل الوزن متعلقـاً برضـى الغريـزة    ٢)( ))شرائط ، إن زاد أو نقص أبانه الحس    

ادراً على الارتقاء بنصه الـشعري ، وقـول         الشعرية ضمن شروط تجعل الشاعر ق     

المعري يدل على أن الوزن لا قيمة له إلا إذا وافق الغريزة الشعرية فيكون فـاعلاً                

الشعراء العرب القدماء يدركون قيمـة      ((في بنية النص الشعري ، وهذا ما يؤكد أن          

 ـ            روفهم البعد الإيقاعي في الخطاب الشعري وفاعليته التعبيرية والإيحائيـة فـي ظ

الخاصة التي هيمنت فيها الثقافة الشفاهية على الشعر إنتاجاً ، وروايـة ، وحفظـاً ،                

حكموا صياغة القوافي ، فضلاً عن تفنـنهم فـي          أوولذلك أبدعوا التشكيلات الوزنية     

 ، وإذا ما عرضنا هذا على ابـن         ٣)( ))اختيار الألفاظ وصياغتها صياغة مخصوصة    

حظ أن فاعلية الإيقاع تنطلق أولاً من القصد والنية،         نلا) هـ٤٥٦-(رشيق القيرواني   

الشعر يقوم بعد النية على أربعة أشياء ، وهي اللفـظ ، والـوزن ،               ((لأنه يرى أن    

                                     
أحمد أمين ، عبـد الـسلام محمـد         :  ، تحقيق    ١/١٠: شرح ديوان الحماسة ، المرزوقي       )١(

  . م ١٩٥٦، لجنة التأليف والترجمة والنشر ، القاهرة ، هارون

 ،  ٧ط: عائشة عبد الرحمن    :  ، تحقيق وشرح     ٢٥٠: رسالة الغفران ، أبو العلاء المعري        )٢(

  . م ١٩٨١دار المعارف ، مصر ، 

   . ١٣: الإيقاع الشعري في النقد العربي القديم حتى القرن الثامن الهجري  )٣(
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 ومن هذا نفهم أن ليس كلّ كلام موزون مقفى عند العـرب             ١)( ))والمعنى ، والقافية  

  عدة الإيقاع في الشعر    شعراً وان اشتمل على بعض عناصر الشعر الأساسية وفاعلي        ي

 أو الشعور ذلك أن المـشاعر والحـواس تـشترك           بقضية مهمة وهي الحس   ترتبط  

جميعها في بناء الشعر وهذا الترابط الوثيق بين الأجزاء السابقة تعمل جميعها علـى              

  فرض فاعلية الإيقاع ، وهذا ما نجده عند ناقد آخر وهـو ابـن سـنان الخفـاجي                  

هو التأليف الـذي يـشهد الـذوق بـصحته أو           : (( لوزن يرى أن ا   إذ) هـ٤٦٦-(

العروض فلأنه قد حصر فيه      وأما   ...أما الذوق فلأمرٍ يرجع إلى الحس       . العروض  

         شيئاً لا يـشهد بـصحته       جميع ما عملت العرب عليه من الأوزان فمتى عمل شاعر 

م على العروض ، فكل     والذوق مقد ... الذوق وكانت العرب قد عملت مثله جاز ذلك         

 فهو في هذا التعريف يفـرق بـين         ٢)( )) فيه يلتفت إلى العروض في جوازه      ما صح 

الحس الناشئ عن الذوق ، وهو الدال في عمقه على ما نقصد بالإيقاع والوزن الذي               

يتكون من التفعيلات العروضية وتناسبها في البنية العروضـية للبيـت الـشعري ،              

 ، لأن علاقته بـالروح أو الـنفس ،      فالحس هنا مرتبط بالذوق ومقدم على العروض      

وهذه النظرة على مـا فيهـا مـن          )*(وعندما يكون صحيحاً يكون الوزن شيئاً ثانوياً      

تجاوز على قيمة الوزن العروضي إلا انها تنطلق من رؤية فاعلة للإيقاع ودوره في              

  . بناء النص الشعري والتأثير في المتلقي 

لابد فيه  : ((القصد في الوزن إذ يقول      فقد أكد فكرة    ) هـ٦٢٦-(أما السكاكي     

من أن يكون وزنه لتعمد صاحبه إياه ، والمراد بتعمد الوزن هو أن يقـصد الـوزن                 

ابتداء ، ثم يتكلم مراعياً جانبه ، لا أن يقصد المتكلم المعنى وتأديته بكلمات لائقة من                

                                     
محمـد  :  ، تحقيق    ١/١٠٣: ن الشعر وآدابه ونقده ، ابن رشيق القيرواني         العمدة في محاس   )١(

  . م ٢٠٠٦ ، دار الطلائع ، القاهرة ، ١محيي الدين عبد الحميد ، ط

عبـد المتعـال الـصعيدي ، مكتبـة     :  ، تحقيق    ٢٧٩: سر الفصاحة ، ابن سنان الخفاجي        )٢(

  .  م ١٩٦٩ -ـ ه١٣٨٩ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده ، ميدان الأزهر ، 

ومن هذه الفكرة انطلق أصحاب الشعر الحر وأصحاب قصيدة النثر ، وعلى أساسها بـدأت                )*(

 . التجديدات في العروض العربي منذ العصر العباسي 
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 الكـلام   حيث الفصاحة في تركيب تلك الكلمات توجبه البلاغة فيستتبع ذلـك كـون            

 وهذا القول يدل على أن الوزن هو الذي يكون أولاً في ذهن الـشاعر               ١)( ))موزوناً

  . مما يعطيه الأولوية في نظم المعاني اللاحقة له 

تأثر بالفلاسفة المسلمين وأفاد    ((الذي  ) هـ٦٨٤-(ويبدو أن حازم القرطاجني       

 ووظيفتـه   يلوزن الشعر منهم وتمثل تصوراتهم ، كان أكثر تعمقاً في تأصيله قيمة ا          

 البعـد الإيقـاعي بالبعـد       – مثلهم   –في تحديد ماهية الشعر وجوهره وفعله ، فقرن         

الشعر كلام موزون مقفـى ، مـن        : (( ، فعندما عرف الشعر بقوله       ٢)( ))التصويري

يبه إليها ، ويكره إليها مـا قـصد تكريهـه ،            حبشأنه أن يحبب إلى النفس ما قُصد ت       

حسن تخييل له ، ومحاكـاة      به أو الهرب منه ، بما يتضمن من         لتحمل بذلك على طل   

صورة بحسن هيأة تأليف الكلام ، أو قوة صدقه أو قوة شهرته ،             تمستقلة بنفسها أو م   

أو بمجموع ذلك ، وكل ذلك يتأكد بما يقترن به مـن إغـراب ، فـان الاسـتغراب            

 فقـد   ٣)( ))ها وتأثرها والتعجب حركة للنفس إذا اقترنت بحركتها الخيالية قوي انفعال        

نه نظر إلى العروض نظرة بلاغيـة نقديـة ذوقيـة ،            أفي  ((تميز حازم القرطاجني    

متصفة بالأصالة والعمق والتأني والاخلاص والصدق ، أفادت من الآخرين من غير            

تقليد أعمى ، ونقدت الأقدمين من غير عقوق ، وجددت من غير تخريب ، انها ظلت         

ان حازماً تطرق إلـى هـذه       ((فت للنظر هنا    واللا ٤)( ))تهامتمسكة بأصالتها وعروب  

الجوانب كلها من حيث هي عنصر مبدئي مقوم لبنية الخطاب الشعري ، وقسمها إلى              

إلا ) القافيـة (جزئين جعل المبادئ الأولية وزنية والثانية خصصها للوقفات الختامية          

                                     
 ، دار الكتب العلمية ،      ١عبد الحميد هنداوي ، ط    :  ، تحقيق    ٦١٩: مفتاح العلوم ، السكاكي      )١(

  . م ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠ لبنان ، –بيروت 

   . ٥٨: الإيقاع الشعري في النقد العربي القديم حتى القرن الثامن الهجري  )٢(

محمـد الحبيـب ابـن      :  ، تحقيـق     ٧١: منهاج البلغاء وسراج الأدباء ، حازم القرطاجني         )٣(

  . م ١٩٦٦الخواجة ، دار الكتب الشرقية ، تونس ، 

اسة في فلسفة العروض ، أحمـد فـوزي         إيقاع الشعر العربي من الدائرة إلى الحرف ، در         )٤(

  . م ٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٤ ، دار القلم العربي ، سوريا ، ١ ، ط٦٧: الهيب 
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 وهذا يدل علـى     ١)( ))ابأنه يجمع بينهما في وحدة الهدف وهو البعد الموسيقي للخط         

كنه التفت إلى مـستويات     لأن حازماً كان على وعي تامٍ بما جاء به الخليل من قبله و            

       اه بقانون التناسب ، وقد عنى بـه علـم          عميقة من الظاهرة الإيقاعية ، وهذا ما سم

البلاغة ، حيث تكون المخيلة تربة خصبة لقوانين الإيقاع الشعري بمـا فـي ذلـك                

ذا يكشف عن الانساق التي ينتظم بها الشعر العربي صوتياً وليس عمله             وه ٢)(الوزن

        عدالوزن وحـدة أساسـية جوهريـة ضـمن         ((هذا يقف عند سطح الظاهرة فهو ي

 وإن  ٣)( ))الجزئيات الهامة التي تشكل الوحدة الكلية للخطاب الشعري بوجه خـاص          

إقامة تصورات خاصـة    مكّنته من   ((هذه التصورات التي امتلكها حازم القرطاجني       

جديـدة  يجتهد فيها على نحو غير مألوف عند العروضيين فيبتكر مـصطلحات            . به

ويوفق بين الثقافات النقلية المأخوذة من اللغويين والانجازات العقلية للفلاسفة توفيقـاً            

 ولـذلك   ٤)( ))يدعو إلى الانتباه ، لما فيه من جدة ولما فيه من مخالفة للعروضـيين             

روضيين في نظريته الفلسفية لفاعلية الإيقاع ، فهو يـربط بـين الـوزن              تجاوز الع 

والمعنى حيناً والوزن والموضوع حيناً آخر ومن ثم يجعل البنية الوزنية في خدمـة              

البنية التصويرية في الخطاب الشعري فهو ينظر إلى نسيج الخطاب علـى منـوالٍ              

لنظم وتشكيل البنية المكونـة     معين ، لأن العبرة في الشعر ليس الارتجال وسرعة ا         

     ة وإيقاعية ، وإنما العبرة هي البحث والكشف الجيد         من سلسلة دوال داخل بنية وزني

 وهي دلالات تنطلق من الإيقاع      ٥)(عن الدوال المصاحبة والملازمة للخطاب الشعري     

  . ذاته وتساهم في بناء الصورة الشعرية 

                                     
أصول الشعرية العربية في نظرية حازم القرطاجني في تأصيل الخطاب الشعري ، الطاهر              )١(

  . م ٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨ ، منشورات الاختلاف ، لبنان ، ١ ، ط١٠٤: بو مزبر 

   . ١٣٣: فة الإيقاع في الشعر العربي فلس: ينظر  )٢(

   . ١٠٤: أصول الشعرية العربية في نظرية حازم القرطاجني  )٣(

 ، دار الثقافـة للطباعـة       ٣٧٠: مفهوم الشعر ، دراسة في التراث النقدي ، جابر عصفور            )٤(

   . ١٩٧٨والنشر ، القاهرة ، 

   . ٩٢: ني أصول الشعرية العربية في نظرية حازم القرطاج: ينظر  )٥(
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ذا المجال الرحب من الإيقاع العربي      ومما لا ريب فيه أن حازماً كان رائداً له          

فهو الذي فتح آفاق البنية الوزنية واستطاع أن يجعل منها عنـصراً فـاعلاً لبنـاء                

الصورة الشعرية ، ومن ثم نبه إلى هذا التقاطع الحاصل بـين الإيقـاع والمعـاني                

  . والاغراض داخل النص الشعري وعدها جميعاً في خدمة التخييل الشعري 

بعد حازم القرطاجني كثيراً في النقد العربـي        ) فاعلية الإيقاع ( فكرة   لم تتقدم   

القديم لأن أكثر من جاء بعده اما ان يعيد ما ذكر السابقون أو يعمد إلـى الـشروح                  

الشعر هو الكلام   : ((إذ يقول   ) هـ٧٠٤-(والتلخيص وهو ما نجده عند السجلماسي       

لعرب مقفـاة ، فمعنـى كونهـا        المخيل المؤلف من أقوال موزونة متساوية وعند ا       

موزونة ان يكون لها عدد إيقاعي ، ومعنى كونها متساوية هو ان يكون كـلُّ قـولٍ                 

منها مؤلفاً من أقوال إيقاعية فان عدد زمانه مساوٍ لعدد زمان الآخر ، ومعنى كونها               

 وهذا القول لـم     ١)( )) منها واحدة  لٍمقفاة هو أن تكون الحروف التي يختم بها كل قو         

النقد العربي ، فقد لاحظنا ذلك عند الفلاسفة المسلمين المتأثرين          ن جديداً في تاريخ     يك

  . رسطية بالثقافة الأ
ما جاء به ابن رشيق القيرواني      ) هـ٨٥٩(اجي  وولم يتجاوز شمس الدين الن      

   . ٢)(فعمل على إعادة تعريفه والشرح لما جاء فيه
نظرين العرب الأوائـل بفاعليـة      ن اهتمام النقاد والم   ونخلص مما تقدم إلى أ      

الإيقاع وتحديد قيمته في تشكيل الخطاب الشعري كانت على مـستوى عـالٍ مـن               
الوعي، فلم ينشغلوا بتعريف الوزن والبحث في أجزائه العروضـية مـن زحافـات              
وعلل ولم يبتعدوا من البحث عن فاعلية الإيقاع التي تشير في تصورهم إلى القـدرة               

 الخفية الكامنة في صميم الشاعر ، والتي تـشكل عمليـة            ةلشعريالطبيعية والطاقة ا  

                                     
 ٢١٨: المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع ، محمد القاسـم الانـصاري الـسجلماسي                )١(

 المغـرب ،    – ، مكتبة المعـارف ، الربـاط         ١علال الغازي ، ط   :  ، تقديم وتحقيق     ٤٠٧و

  . م ١٩٨٠

 محمد بـن  :  ، تحقيق    ٢٧: مقدمة في صناعة النظم والنثر ، شمس الدين النواجي          : ينظر   )٢(

  .  لبنان –عبد الكريم ، دار مكتبة الحياة ، بيروت 

٢٣  
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الخلق الشعري داخل الإنسان الشاعر وتفصح عن سجيته واستعداده الفطري لقـول            
  . الشعر 

  
  : في النقد الأدبي الحديث * 
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اع والتجـاوز    على الإبـد   تهتنطلق فاعلية الإيقاع في العصر الحديث من قدر         
، والمعاني والصور بأسلوب فني مميز    المستمر الذي يعمل على إعادة ترتيب الأفكار        

يصل إلى مستوى الإبداع بما يحمله من حركيته التي تتجه من السكون إلى التحرك              
نحو تنظيم لنسق من الأصوات اللغوية يجعلنا نتأمل فاعليـة الإيقـاع فـي الـنص                

ميم ، ومن ركائز القصيدة ؛ لا كونه عنصراً ملحقاً          الشعري على أنه عنصر في الص     
وهذا ما تسعى إليه كثير من الدراسات الحديثة ، وفي هذا الاتجاه يرى             . أو إضافياً   

الوزن والصورة وإيحاءات الجرس منبثقة من الحالـة الـشعورية          ((ن  أ )*(كولردج
اعر ولـذلك   المسيطرة على الشاعر في لحظة النظم ، وإنما هي تراكمات لدى الـش            

 ففاعلية الإيقاع عند كـولردج      ١)( ))فهي تعمل على إنشاء عالم موازٍ للعالم الخارجي       
أن الوزن مسيطر على العاطفة ومهيمن على شعور الـشاعر ، ولـذلك             ((تكمن في   

تخرج إلى مستوى اللاشعور ، لأنها خرجت عن عاطفة بدون القيد الـذي يوجههـا               
ر عن هذه الفاعلية في قدرة الإيقاع علـى إثـارة            وقد عب  ٢)( ))نحو ما يريد الشاعر   

الدهشة وعن طريق إشباع الرغبة وذلك من خلال ربطه بـين الـوزن مـن جهـة      
والعاطفة من جهة أخرى ، ثم ان هذه جميعاً تـرتبط بالمجـاز الـذي هـو مولّـد                   

                                     
الشاعر والناقد الأنكليزي، ) : ١٨٣٤-١٧٧٢ (Samuel Falor Colerdgeصموئيل فيلر كولردج  )*(

وأحد أهم منظريها،   ) الرومانسية(وهو أحد أبرز وجوه الحياة الثقافية الأنكليزية في الحقبة الإبداعية           

 التحق بجامعة كامبردج ليدرس الصوت ليصبح قسيساً ، وسـرعان مـا             بدأ حياته مولعاً بالدين ،    

تحول إلى دراسة الأدب الكلاسيكي ، وبعدها رحل إلى لندن، ثم سـافر إلـى اكـسفورد والتحـق           

  ) . السيرة الأدبية: قصيدة البحار العجوز ، وكتابه: (بجامعتها ، من أهم أعماله 

  .  مصر –ر المعارف ، القاهرة  ، دا١٠١: كولردج ، محمد مصطفى بدوي  )١(

   . ١٠٠: المصدر نفسه  )٢(

٢٤  



 فاعلية الإيقاع بين القدماء والمحدثينالأصول النقدية ل..  المهاد

ان الحس بالمتعة الموسيقية    : ((حينما قال    )*(س اليوت .، وهذا ما يؤكده ت    ١)(للصور
 فالاحساس بالإيقاع عنـد اليـوت       ٢)( ))ع قدرة استحداثها موهبة من مواهب الخيال      م

يتغلغل بعيداً وراء مستويات الفكر فيؤثر في الأذن عن طريق العمق فـي سـحره               
الصوتي فهو يؤثر فينا بالحركة قبل أن تتوصل عقولنا إلـى إدراك مـا فيـه مـن                  

  . ٣)(تأثير

إلى كوننا ندرك نمطاً    ((الإيقاع لا يرجع     أن تأثير    )*(في حين يرى ريتشاردز     

في شيء ما خارجنا ، وإنما إلى كوننا نحن قد تحقق فينا نمط معين وقد تنسقنا على                 

نحو خاص ، فكل ضربة من ضربات الوزن تبعث في نفوسنا موجة من التوقع تأخذ               

 لا   ، فالإيقـاع   ٤)( ))في الدوران فتوجد ذبذبات عاطفية بعيدة المدى على نحو غريب         

يمكن أن يدرك بمعزل عن عناصر العمل الأدبي الأخرى ، بـل إن العلاقـة بـين                 

                                     
   . ١٧٦-١٧٤: المصدر نفسه : ينظر  )١(

شاعر ومـسرحي   : )م١٩٦٥-١٨٨٨(  Thomos Stearns Eliotليوت إ يرنز توماس ست)*(

 ، ولد فـي الولايـات المتحـدة    ١٩٤٨وناقد أدبي حائز على جائزة نوبل في الأدب ي عام       

 ، ثم أصبح أحد الرعايا البريطانيين في        ١٩١٤إلى المملكة المتحدة في عام      الأمريكية وانتقل   

ومـن  . أغنية حب ، الأرض اليباب ، أربعـاء الرمـاد           : القصائد  : ( ، من أعماله     ١٩٤٧

التقليـد والموهبـة    : ومـن مقالاتـه     . جريمة في الكاتدرائية ، وحفل كوكتيل       : مسرحياته  

 ) . الفردية

 ، المكتبـة العـصرية ،       ١٧٣: احسان عبـاس    : ماشيسن ، ترجمة    .أ.اليوت ، ف  . س.ت )٢(

  . م ١٩٦٥بيروت ، -صيدا

   . ١٧٤: المصدر نفسه : ينظر  )٣(

مـن أقطـاب النقـد    ) : ١٨٩٣ (Ivor Armston Richardإيفور آرمسترونج رتشاردز  )*(

عـة  الانجليزي المعاصر ، وهو أحد مؤسسي النقد الأدبي الحديث ، عمل اسـتاذاً فـي جام               

كامبردج وكان له أثر كبير في جميع المشتغلين بالنقد في انجلترا ، وفي امريكا ، لـه عـدة     

  ) .مبادئ النقد الأدبي ، أسس علم الجمال ، معنى المعنى(مؤلفات أهمها 

 ، المؤسـسة العربيـة      ١٩٥: مصطفى بـدوي    : مبادئ النقد الأدبي ، ريتشارز ، ترجمة         )٤(

  . للطباعة والنشر ، مصر 

٢٥  
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الإيقاع والمعنى في أشكاله المتعددة هي التي تعنـي دارس الـشعر ، وإن دراسـة                

   . ١)(الإيقاع بمعزل عن المعنى محاولة مشكوك في قيمتها

عنى الكلمات كلياً   فالنظم الإيقاعي لا يؤكد ذاته بذاته ، وإنما يتعين أن يختلط م             

النظم (( إلى القول إن     )**( مما دعا جون كوهن    ٢)(بالعنصر الحسي والطبيعة الصوتية   

إن  . ٣)( ))إلا كعلاقة الصوت والمعنى ، فهو اذن بنية صـوتية دلاليـة           ... لا يوجد   

فاعلية الإيقاع تتجلى لدى هؤلاء النقاد من العلاقات المتداخلة للبنية الـصوتية مـع              

 المرئيـة   الإحـساسات لأخرى ، وهذا ما يؤكده ريتشاردز حينما جمع بـين           البنى ا 

يندر أن  : ((والصورة السمعية وجعلهما لا ينفصلان داخل التجربة الشعرية ، إذ قال            

 المرئية للكلمات بمفردها ، إذ تصحبها عادة أشـياء ذات علاقـة             الإحساساتتحدث  

 ٤)( ))ذه الأشياء الصورة الـسمعية    وثيقة بها بحيث لا يمكن فصلها بسهولة ، وأهم ه         

 المستوى الصوتي والدلالي    تداخل((ففاعلية الإيقاع في النظريات الحديثة تقوم على        

للغة الشعرية ، إذ يتعذر الكلام عن واحد منهما بمعـزل عـن             ) الإيقاعي والمعنوي (

   . ٥)( ))الآخر

                                     
   . ٢٠٠: المصدر نفسه : ينظر  )١(

 ، دار الطليعـة ،  ١ ، ط٩٠: جـورج طرابيـشي   : فن الشعر ، هيغل ، ترجمـة   : ينظر   )٢(

  . م ١٩٨١بيروت، 

له سلسلة من المؤلفات فـي النقـد الحـديث          . كاتب وناقد فرنسي معاصر     : جان كوهن    *)*(

  . بنية اللغة العربية : ترجمت إلى العربية ، من ضمنها 

 ، دار ٥٢: محمد الـولي ، محمـد العمـري    : بنية اللغة الشعرية ، جان كوهين ، ترجمة          )٣(

  . م ١٩٨٦توبقال ، الدار البيضاء ، 

   . ١٧١: مبادئ النقد الأدبي  )٤(

شكل القصيدة العربية الحديثة في النقد العربي حتى القرن الثالث الهجري ، جـودت فخـر                 )٥(

  . م ١٩٨٤ لبنان ، –ب ، بيروت  ، دار الآدا١ ، ط١٢١: الدين 

٢٦  
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، ى خط مزدوج  تتناسب القصيدة عل  : (( بقوله   )*(وهذا ما يعبر عنه بيار جيرو       
 وهـذا   ١)( ))الشكل اللغوي المعبر عن المعنى والشكل العروضي المعبر عن التناغم         

الذي يجب ألا يغيب عن بالنا ابـداً فـي          : (( بقوله   Gurryالمفهوم عبر عنه جاري     
تقويمنا لكل عنصر من عناصر القصيدة هو ربطه بالعناصر التي تُنشئ لنـا وحـدة     

ات الصوتية ينبغي أن تدرس دائمـاً مرتبطـة بـالمعنى           واحدة ، ولذلك فإن التأثير    
ان العلاقة بـين الجانـب       : (()**( ، ويرى ياكوبسن   ٢)( ))والفكرة والتخييل والإيقاع  

الصوتي الخارجي للغة وجانبها الداخلي ، مجال المعنى ، برزت بوضوح في اللغـة         
ن عناصـر الـنص      فهم يؤكدون ان فاعلية الإيقاع تكون في التفاعل بي         ٣)())الشعرية

الأدبي من صوت أو صورة وانفعال ، وقد ردد هذا الرأي عدد من النقاد الغـربيين                

                                     
كتب كثيراً في نقد الشعر المعاصر وله مؤلفات        . كاتب وناقد فرنسي معاصر     : بيار جيرو    )*(

  . وعلم الدلالة ) ١٩٨٥(الأسلوب والأسلوبية : مترجمة للعربية من ضمنها 
)١( Giravd pierrer Essaisde stylistique , edition klinc ksicck paris , ١٩٦٩ , p.٢١٩   

   . ١٢١: نقلاً عن شكل القصيدة العربية في النقد العربي القديم حتى القرن الثامن الهجري   

)٢( Gurry . p. The Appreclation of poetry , p.٧٣ .   

 ،  ١٣: إبداع الدلالة في الشعر الجاهلي ، مدخل لغوي أسلوبي ، محمـد العبـد               : نقلاً عن     

  . م ٢٠٠٧ ، ، مكتبة الآداب ، القاهرة٢ط

عالم لغة وناقد أدب أمريكـي مـن        ) : ١٩٨٢-١٨٩٦ (R-Jakobsonرومان ياكوبسن    *)*(

درس في عدد من الجامعات الكبرى ، أسس مع عالم الصوت تروبتـسكوي             . أصل روسي   

ما يعرف بمدرسة براغ في علم اللغة ، عرف ياكوبسن بنظريات كثيرة في الأدب واللغة من         

لملامح التمييزية ونظريته في محوري الانتقاء والتأليف والتوازي فـي          اشهرها نظريته في ا   

قضايا الشعرية ، أساسيات اللغة ، أفكـار وآراء حـول     (من اهم أعماله    . الشعر وغير ذلك    

  ) . اللسانيات والأدب ، ست محاضرات في الصوت والمعنى

عابد . صدام الامارة ، د   : أفكار وآراء حول اللسانيات والأدب ، رومان ياكوبسن ، ترجمة            )٣(

 ، دار الشؤون الثقافية العامـة ، بغـداد ،           ١ ، ط  ٣٢-٣١: مرتضى باقر   : علي ، مراجعة    

  . م ١٩٩٠سلسلة المائة كتاب ، 

٢٧  
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 ، وإن هـذا المفهـوم       ١)(الذين تمثلت أقوالهم في ربط الإيقاع بعناصر النص الأدبي        
 ليصبح سبباً في انتظام سلسلة من المكونات اللسانية         )*(اتسع عند الشكلانيين الروس   

هام في بناء البيت الشعري وهكذا يصبح الإيقاع عاملاً محفزاً فـي            التي مهمتها الإس  
 يغدو مفهوم الشعر ذاته مفهوماً خطياً نوعياً ، تساهم كل عناصره في             من ثَم الشعر و 

   . ٢)(بناء خاصيته الشعرية

ان هذا التأثير الإيقاعي دفع قسماً من الباحثين الغـربيين إلـى أن يفـصلوا                 

لمعنى وإن يعدوها تجربة قائمة بذاتها ، ولكن هـذا الاتجـاه            التجربة الصوتية عن ا   

غالى كثيراً في أهمية الصوت المجرد إلى حد الوقوع في الوهم ، فليس هناك وجود               

الإيقاع (( بل إن    ٣)(معناه أو على الأقل لنغمته الانفعالية     للشعر موسيقي دون الإدراك     

   .٤)( ))لا ينفصمطان ارتباطاً ة الشعر وهما يرتببوالصورة يجريان سوياً في حل

                                     
إبداع الدلالـة فـي الـشعر    : ينظر   . Burston ، وبرستون    Kerrكير  : من هؤلاء النقاد     )١(

الشعر كيـف نفهمـه ونتذوقـه ،        : وع  وكذلك ينظر في هذا الموض     . ٣٣ ،   ٣٢: الجاهلي  

 لبنـان ،    – ، مكتبة منيمنة ، بيروت       ٦٠: محمد إبراهيم الشوش    : اليزابيث درو ، ترجمة     

 ، دار   ١ ، ط  ١٧٦: تمهيد في النقد الأدبي الحديث ، روز غريـب          : وينظر أيضاً    . ١٩٦١

  . م ١٩٧١ لبنان ، –المكشوف ، بيروت 

هم مجموعة من النقاد مـن منظـري    : Lest Formalistes Russesالشكلانيون الروس  )*(

وذلك فيما بين   ) براغ(الأدب تشكلت في روسيا ، ثم في بولاندا ، وبعدها في تشيكوسلوفاكيا             

 ، وقد كان من جملة أفرادها ، فلادمير بروب ، بورميس توماشفسكي،       ١٩٣٠-١٩١٥سنتي  

وشـينوف ، فينـو غـرادوف ،    بوريس ايخنبادم ، فكتور شكلوفسكي ، يوري تينيانوف ، فل    

  .بريك، رومان ياكوبسن 

  : في مفهوم الإيقاع ، أحمد الطابعي ، مقالة على شبكة الانترنت : ينظر  )٢(
http : www . odabasham . com  

: محيي الـدين صـبحي      : نظرية الأدب ، رينيه ويليك ، اوستين وارين ، ترجمة           : ينظر   )٣(

   . ١٩٧٢: لآداب والعلوم الاجتماعية  ، المجلس الأعلى للفنون وا٢٠٦

 ، المؤسسة العربيـة     ٢ ، ط  ٢٧٦: الصورة الفنية في شعر أبي تمام ، عبد القادر الرباعي            )٤(

  . م ١٩٩٩للدراسات والنشر ، الأردن ، 

٢٨  
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ان المتتبع لآراء النقاد الغربيين الباحثين في الإيقاع يلاحظ اهتمامهم الواضح             

لدور هذا العنصر في بناء النص الشعري ، ومن هذه الآراء يتضح ان فاعلية الإيقاع 

  . تكمن في إمكانية اندماج الإيقاع مع عناصر الأدب الأخرى 

حديثهم المعاصرون فقد عبروا عن فاعلية الإيقاع من خلال         اما النقاد العرب      

عن ارتباط الإيقاع بهذه العناصر ، فهو يعبر عن الاحساس والانفعال تـارة وعـن               

المعنى والخيال تارة ثانية ، وعن دوره في بناء النص الشعري ثالثة ، فقد وجدوا أن                

ن حليـة تزيينيـة ،      الوزن في الشعر ليس صورة موسيقية فرضت عليه فرضاً لتكو         

 ، فالنغم الشعري إذا ما سيطر على السامع         ١)(ولكنه ظاهرة طبيعية لتصوير الانفعال    

وجدنا له انفعالاً ، ويصحب هذا الانفعال النفسي هزات جسمانية معبـرة ومنتظمـة              

 ، فالأثر الممتع للإيقاع كما يقـول عـز الـدين            ٢)(نلحظها في المنشد وسامعيه معاً    

يحكمون بـأن   (( وهذا ما جعل النقاد      ٣)( ))عقلي وجمالي ونفسي  : ثي  ثلا((إسماعيل  

موسيقى الشعر إنما هي موسيقى تعبيرية لنقل الوجـدان والخـواطر والأحاسـيس             

والمشاعر التي تعجز الألفاظ والمعاني عن نقلها أو الإيحاء بها فتأتي الموسيقى رمزاً            

تشبع فينـا حاجـات     ((درة على أن     فموسيقى الشعر قا   ٤)( ))ياً على كل هذا   حدالاً مو 

 ٥)( ))عميقة ، إذ تعيد الأوتار المشوشة في قيثارة حياتنا الوجدانية نـسقها الطبيعـي             

ن يجد نفـسه    أفالمتلقي لا يسعه ان يقف أمام هذا التأثير الذي استولى عليه من غير              

 مشدوداً إليه ، وكأنه يعيش مع الشاعر ويشاركه في تجربته العاطفية التـي هـزت              

                                     
 ، مكتبـة النهـضة القاهريـة ،         ١٠ ، ط  ٢٩٩: أصول النقد الأدبي ، أحمد الشايب       : ينظر   )١(

   .١٩٩٤القاهرة ، 

 لبنـان ،    – ، دار القلـم ، بيـروت         ٤ ، ط  ١٩: موسيقى الشعر ، إبراهيم أنـيس       : ينظر   )٢(

  .م١٩٧٢

 ، دار الفكر العربي ،      ١ ، ط  ٣٦١: الأسس الجمالية في النقد العربي ، عز الدين إسماعيل           )٣(

  . م ١٩٥٥مصر ، 

   .٢٣: عضوية الموسيقى في النص الشعري  )٤(

  .  ، دار المعارف ، مصر ٣ ، ط٢٨: ضيف فصول في الشعر ونقده ، شوقي  )٥(
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 والناتج عن تعبير الذات     ١)(وجدانه وأطلقت لسانه وجعلته ينفعل هذا الانفعال الصادق       

البنية الإيقاعية مـدركاً    ((الشاعرة المرتبطة بانفعالاتها ، ومن هذا المنطلق فقد كانت          

صوتياً ذا أهمية عظيمة في بث الحالة النفسية التي تكون قد غاصت فـي مـدركات           

يمة الإيقاعية والصوتية تتأتى من اشـتغالها مـع النـشاط           وان الق ... صوتية هائلة   

النفسي ، وبذلك تكون وسيلة للسمو وسبيلاً للإيحاء من خلال اكتساب الكلمات النغم             

   . ٢)( )) وصولاً إلى البلاغ الشعرييالشعرفي السياق 

إن العلاقة الوثيقة بين الإيقاع والنفس أدت إلى خلق عوالم شعرية عند المتلقي      

عت إلى فتح آفاق يطل من خلالها المتلقي على مكامن التجربة الـشعرية التـي               ود

ومن هنا تأتي أهمية الموسيقى التعبيرية في القـصيدة         ((يحاول الشاعر نقلها للمتلقي     

الشعرية ، كأُطر موسيقية مرتبطة بالتأثيرات العاطفية التي تنشأ من التجربة الشعرية            

الدور الرئيسي في زيادة الحيويـة والقـدرة علـى          وتلعب هذه الموسيقى التعبيرية     

استقبال الإيحاء أو بمعنى آخر ، تؤدي هذه الموسيقى دوراً خطيـراً أو هامـاً فـي                 

 وهذه البنيـة    ٣)( ))التعبير والتلقي للشحنات الانفعالية التي هي مجال العمل الشعري        

 بفطرتـه احـساساً     الإيقاعية لها علاقة وثيقة بالإنسان في مستواه الفطري بما يحسه         

 وهذا الاحساس الفطري لا قيمة له إن لم يوجه توجيهاً نقدياً سليماً فيصبح              ٤)(غريزياً

                                     
 ، الهيئة المصرية العامـة      ١٤٢: في محيط النقد الأدبي ، إبراهيم علي أبو الخشب          : ينظر   )١(

  . م ١٩٨٥للكتاب ، القاهرة ، 

 ، مجلة آفاق عربية ، الـسنة        ١٦: عبد الكريم راضي جعفر     . شعرية الوزن المشروط ، د     )٢(

  .م ١٩٩٦ الثاني ، كانون الأول ، الحادية والعشرون ، تشرين

، ٦١-٦٠: لغة الشعر العربي الحديث ، مقوماتها الفنية وطاقاتها الإبداعية ، السعيد الورقي              )٣(

  . م ١٩٨٤ ، دار النهضة العربية ، بيروت ، ٦ط

 ، منـشورات    ٢٦٦: تطور الشعر العربي الحديث في العراق ، علي عباس علوان           : ينظر   )٤(

القصيدة العربية الحديثة بين البنية     :  ، وينظر    ١٩٧٥م ، الجمهورية العراقية ،      وزارة الاعلا 

 ، منشورات اتحـاد الكتـاب العـرب ،          ١٦: الدلالية والبنية الإيقاعية ، محمد صابر عبيد        

  . م ٢٠٠١دمشق ، 
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قادراً على الكشف عن جماليات الإيقاع في النص الشعري ، وهذا ما دعا القـصيدة               

محدثة نوعاً من    ،   صورة موسيقية متكاملة تتلاقى فيها الأنغام      إلى ان تكون     ةالعربي

الذي يساعد على تنسيق المشاعر والأحاسيس المشتتة ، وان دراسة الإيقـاع            الإيقاع  

من الوجهة النفسية تكشف عن الحركة النفسية المرتبطة بانفعالات الموقف الذي يريد            

ر عنه وينتج عن هذا اختيار الشاعر للبحر المناسب لتلك الانفعالات ،            ن يعب أالشاعر  

 كافٍ للانتقال مـن أسـلوب       مسوغحالة الشعورية   ن التغيير والتباين في ال    إومن ثم ف  

لغوي إلى آخر ، وعلى هذا فان كثيراً من المحاولات التي ظهرت خـلال النـصف            

 رغبة في الـتخلص مـن اعبـاء         – في الأصل    –من القرن العشرين لم تكن      الأول  

اً الوزن والقافية إنّما كان الدافع الحقيقي هو جعل التشكيل الإيقاعي في مجمله خاضع            

خضوعاً تاماً للحالة النفسية أو الشعورية التي ينطلق منها الشاعر ، فالقصيدة في هذا             

الاعتبار صورة موسيقية متكاملة ، تتلاقى فيها الانغام المختلفة وتفترق محدثة نوعاً            

وقد ظهر ذلـك     . ١)(من الإيقاع الذي يساعد على تنسيق أحاسيس الشاعر ومشاعره        

ملائكة لفاعلية الإيقاع التي تجعل التجربة الشعرية عنـدها         واضحاً في وعي نازك ال    

فقد ((تنبض بالحياة ، فهي تجعل من الإيقاع العامل المشترك لحيوية النص الشعري             

ثارت على الأوزان الخليلية في مرحلتها الأولى ، اعتقاداً منها انها لا تتماشى مـع               

ات الشاعر على التوغل في الواقع      شروط الحياة الجديدة ، وعدتها قيوداً تحد من قدر        

ان (( تعـود وتـذكر      – في زمن لاحق     –ولكنها   ٢)( ))والتعبير عن مشكلات العصر   

الشعر الحر ليس خروجاً على قوانين الأذن العربية والعروض العربي ، وانما ينبغي             

أن يجري تمام الجريان على تلك القوانين خاضعاً لكل ما يرد من صور الزحافـات               

والضروب والمجزوء والمشطور ، وإن قصيدة حرة لا تقبل التقطيع الكامـل            والعلل  

 لهي قصيدة   – الذي لا عروض سواه لشعرنا العربي        –على أساس العروض القديم     

                                     
 ، مكتبـة الثقافـة      ٢١٥: تطور الشعر الحديث والمعاصر ، عمر الدقاق وآخرون         : ينظر   )١(

  .  مصر –ية ، بور سعيد الدين

 ، منشورات اتحاد الكتاب     ٢٤٣: مفهوم الشعر عند رواد الشعر العربي الحر ، فاتح علاق            )٢(

   . ٢٠٠٥العرب ، دمشق ، 
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 – في نظر نازك     –يكون الشعر الحر    لا  وبذلك   ١)( ))ركيكة الموسيقى مختلفة الوزن   

وبهذا فالشعر (( الشعر العمودي    خصيماً للأساليب الشعرية الأخرى أو يستبعد أسلوب      

هو فالشاعر للتعبير عن موضوعات معقدة ،       الحر عند نازك مجرد أسلوب يلجأ إليه        

ليس طريقة جديدة في التفكير نتيجة فهم جديد للحياة والكون ، بل وسـيلة لمعالجـة                

ن نظرتها  أ الصعبة التي عجز عنها شعر الشطرين ، وهذا يؤكد           موضوعاتبعض ال 

ن نازك  أ ، ومن هنا نجد      ٢)( ))نظرة عروضية لا نظرة فكرية شاملة      الحر   إلى الشعر 

إن السبب المنطقي في فـضيلة      : ((الملائكة تؤكد وبشكل واضحٍ قيمة الوزن بقولها        

الوزن هو أنه بطبعه يزيد الصورة حدة ويعمق المشاعر ويلهب الأخيلة ، لا بل إنه               

ة والتعابير  ر تجعله يتدفق بالصورة الحا    يعطي الشاعر نفسه خلال عملية النظم نشوة      

في مقاطع العبـارات وتكهربهـا      كالسحر تسري   المبتكرة الملهمة ، إن الوزن هزة       

فوظيفة الوزن عند نازك هي زيادة الصورة        ،   ٣)( ))بتيار خفي من الموسيقى الملهمة    

ليـات  لهاب الأخيلة ، فهي وظيفة إيجابية تستند إليهـا جما         إحدة وتعميق المشاعر و   

بل ((الإيقاع في القصيدة ، فهي ترى أن الشعر ليس مجرد صور وعواطف وأفكار              

إن الصور والعواطف لا تصبح شعرية بـالمعنى الحـق إلا إذا لمـستها أصـابع                

 فإيقاع الشعر إذن هو قبل كل شيء إيقـاع          ٤)( ))الموسيقى ونبض في عروقها الوزن    

تنوعة بتنوع الأحـوال النفـسية ،       نفسي يسبق الإيقاع العروضي ، وهو ذو طبيعة م        

 التي يعيشها الشاعر ، فيعبر عنها بأحد تلك         ٥)(لأنه انعكاس لطبيعة الانفعالات النفسية    

                                     
 ، مطبعة دار العلـم للملايـين ،         ٣ ، ط  ٧٤-٧٣: قضايا الشعر المعاصر ، نازك الملائكة        )١(

  . م ١٩٦٧ لبنان ، –بيروت 

   . ٢٤٤:  رواد الشعر العربي الحر  مفهوم الشعر عند)٢(

   . ١٩٤: قضايا الشعر المعاصر  )٣(

   . ١٩٣: قضايا الشعر المعاصر  )٤(

 ،  ٥ ، مجلة الأقلام ، عدد     ٩٧: الإيقاع النفسي في الشعر العربي ، عباس عبد جاسم          : ينظر   )٥(

  . م ١٩٨٥
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 – ولا تـزال     –البحور الموزونة ، وعلى الرغم من أنها أوعية مجردة فقد كانـت             

   . ١)(حاجة نفسية وفنية لاستيعاب الحالات النفسية وتنظيمها وتشذيبها

فاعلية الإيقاع لا تعني الوقوف عند التأثير النفـسي عنـد الـشاعر أو              كن  لو  

ن تكون هي القيمة الحقيقية للبنية الإيقاعية ، بل إن فاعلية الإيقاع            أالمتلقي ولا يمكن    

تحمل هذه التأثيرات وتدخلها في معانٍ ودلالات تكشف عن الصورة الـشعرية ، ولا            

لأن الإيقاع ليس   ((ين الإيقاع والمعنى الشعري     يمكن لها أن تهمل العلاقة المتبادلة ب      

ير وحسب ، لكنه ذو قيمـة خاصـة مـن حيـث     خدحاجة نفسية ووسيلة إطراب وت    

ياً عن معـانٍ تفـوق المعنـى        الفن تعبيراً إيحائ  ي بها ، وإذا كان      حالمعاني التي يو  

 ٢)())عال، فالإيقاع وسيلة مهمة من وسائل هذا التعبير ، لأنه لغة التوتر والانف            الظاهر

وحـدات  ] موسيقى الـشعر  [لم تعد الموسيقى    ((فيكون طاقة تعبيرية ترفد المعاني إذ       

صوتية منتظمة متكررة في الأسطر ، ولم تعد كذلك قوالب جاهزة يجهـد الـشاعر               

 وهذا ما أكّده    ٣)( ))نفسه بملئها بعيداً عن الترابط الدلالي الذي يقتضيه البناء الشعري         

إن العلاقة بين الإيقاع والمعنى في أشكاله المتعددة هـي           : ((شكري عياد عندما قال   

 هذا الاعتبار أو    منالتي تعني دارس الشعر ، لا خصائص الإيقاعات المتحدث عنها           

م على و ففاعلية الإيقاع هنا لا تقف عند دراسة ما يتألف منه الإيقاع ، بل تق             ٤)( ))ذاك

كن أن تُسرح ظلالهـا علـى الـنص         تفسير الإيقاع والبحث عن الإيحاءات التي يم      

وهكذا ندرك ان الشعر يحاول أن يحمل معاني أكثر مما يستطيع النثر أن             ((الشعري  

 ومن  ٥)( ))يؤدي ، وإن موسيقى الشعر هي التي تمكنه من الوصول إلى تلك المعاني            

                                     
   . ٩٧: المصدر نفسه : ينظر  )١(

 لبنـان ،    – ، دار المكشوف ، بيروت       ١ ، ط  ١١٠: ز غريب   تمهيد في النقد الحديث ، رو      )٢(

  . م ١٩٧١

الشعر العراقي الحديث ، جيل ما بعد الستينات الرؤية والتحولات ، علي متعـب جاسـم ،                  )٣(

  . م ٢٠٠٩ ، مكتبة مصر ، بغداد ، ٢٨٩

   . ١٣٧: موسيقى الشعر العربي ، مشروع دراسة علمية ، شكري محمد عياد  )٤(

  . م ١٩٧١ ، دار الفكر ، ٢ ، ط٢٠: لشعر الجديد ، محمد النويهي قضية ا )٥(
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 فالإيقاع((هنا كانت فاعلية الإيقاع تكمن في قدرته على الارتباط بالمعنى والصورة            

موجود في علاقات العناصر بعضها ببعض  وليس وقفاً على عنصر معين فالعنصر             

 وهذه الـشمولية    ١)( ))يأخذ موسيقاه من المجموعة لأن الإيقاع نظام علائقي شمولي        

ان البنية الإيقاعية للقصيدة تؤدي وظيفتها حين تنجح فـي إنمـاء   ((في الإيقاع تعني   

ه في التعديل على تلك البنية في تمييز الشعر         النص إلى حقل الشعر ، وهذا الذي نرا       

ليس بشعر ، وقيامها بدور الإشارة إلى التجربة الجمالية الخاصة فـي الـبلاغ               اعم 

النظام الإيقاعي ليحتل مكان الصدارة بين الخـواص        فعند ذلك يتحرك    ... الشعري  

   . ٢)( ))المميزة للقصيدة

نه حاول  إلعروض الخليلي ، بل     وفي هذا دعا كمال أبو ديب إلى التحرر من ا           

بجرأة أن يجد بديلاً له ، وقد توصل إلى نتيجة خلاصتها إن الصورة المعقدة لإيقاع               

الشعر العربي التي تشكّلت في التراث النقدي والعروضي لا تمثل الواقع الـشعري             

حاول أن يؤسس بديلاً جذرياً لهذه الصورة المكتسبة والغامضة ولاسيما          ولهذا السبب   

ة بين الـوزن والإيقـاع ؛ فهـو         ا يتعلق منها بالخلط الحاصل في الدراسات العربي       م

 أخفقوا في التفريق بـين      – العقل الفذ    –لكن العروضيين العرب بعد الخليل      : ((يقول

المستويين الوزن والإيقاع ، وكان حديثهم كلّه حديثاً عن الأول ، وبفعلهم هذا أكـدوا      

 الجذري لعمل الخليل ، وحولوا العروض العربي إلـى          أنهم لم يفهموا البعد الحقيقي    

عروض كمي نقي ذي بعد واحد مخفين بذلك بعده الآخر الأصيل ، حيوية النبـر ،                

إنـه  . اما الإيقاع فهو شيء آخـر       ... الذي يعطي الشعر العربي طبيعته المتميزة       

حركة داخليـة   الفاعلية التي تنقل إلى المتلقي ذي الحساسية المرهفة الشعور بوجود           

ذات حيوية متنامية، تمنح التتابع الحركي وحدة نغمية عميقة عـن طريـق إضـفاء               

                                     
   . ٢٥٢: مفهوم الشعر عند رواد الشعر العربي الحر  )١(

 ، مهرجان المربد الشعري،     ٦-٥: ظاهرة الإيقاع في الخطاب الشعري ، محمد فتوح أحمد           )٢(

  . م ١٩٨٩وزارة الثقافة والاعلام ، 

٣٤  
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 وهذا ١)( ))خصائص معينة على عناصر الكتلة الحركية ، وتختلف تبعاً لعوامل معقدة      

يكشف عن حيوية الإيقاع التي تعمل على تجاوز كل القوالب المقننة للوزن ، ولذلك              

  : ي يقترحه أبو ديب يقوم على ركيزتين أساسيتين فان النظام الإيقاعي الذ

  . التركيب النووي بدلاً من التفاعيل أو المقاطع  -١

   . ٢)(الطبيعة النبرية لإيقاع الشعر العربي الذي هو تفاعل بين الكم والنبر -٢

 تنطلق مـن    )كمال أبو ديب  (ومن هنا يمكن القول إن فاعلية الإيقاع في نظر            

هـو الـذي    لعربي ، إذ إن التفاعل الحاصل بين الكم والنبر          مفهومه لإيقاع الشعر ا   

يجعل من الإيقاع عنصراً حيوياً ، وإن التتابع الحاصل بين النواتين الأساسيتين فـي              

أتاحت له حرية الحركة بين أوزان الشعر العربي،        ) فا ، علن  (دراسة الإيقاع العربي    

 في الإيقاع العربي والتخلص     ومن ثم أعطت له حريةً في اكتشاف الفاعليات الجذرية        

من مفهوم الزحافات والعلل التي آمن بها العروضيون ، ومن هنا يمكن أن يلاحـظ               

، وهي إمكانية الربط بـين النبـر         أن فاعلية الإيقاع عند أبي ديب من زاوية أخرى        

   .المعنوية والمعنى وتأكيد تلك العلاقة العضوية التي تنبع من علاقة الكلمات والدلالات 

تأمل لهذه المحاولة من جانب فاعلية الإيقاع يجدها لم تتعد كونها دراسـة             موال  

 حاولت ان تقرأ الأوزان العربية بشكل جديد ، ولكنها في الوقت نفـسه              ٣)(عروضية

تجاوزت الدراسات العروضية في الالتفات إلى توظيف الطبيعة النبرية وقيمتها فـي            

اسـتراتيجية  ((ى الإيقاع تقود إلى عد الإيقـاع        ن هذه النظرة إل   إو. النص الشعري   

ن كل الأطراف التي تنتج إيقاعاً ما تجد نفسها عرضة للتقييد في مـا              أتنسيقية بحيث   

                                     
ر العربي نحو بديل جذري لعروض الخليل ومقدمة في علم الإيقاع           في البنية الإيقاعية للشع    )١(

 ، دار الشؤون الثقافيـة العامـة ، بغـداد ،            ٣ ، ط  ٢٣١-٢٣٠: المقارن ، كمال أبو ديب      

  . م ١٩٨٧

   . ١٤٧:  شكل القصيدة العربية في النقد العربي حتى القرن الثامن الهجري: ينظر  )٢(

اسات ومثاقفات في مسائل الخـلاف ، سـعد عبـد العزيـز             في النقد اللساني ، در    : ينظر   )٣(

   . ٢٠٠٤ لبنان ، – ، عالم الكتب ، بيروت ١ ، ط٩٢: مصلوح

٣٥  
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 . ١)( ))يتصل بتقطيعها الزمني النسبي ، مختزلة بذلك عدد درجات حريـة النـسق            

وفي تنسيق البناء   وهذه الفكرة هي التي قادت إلى عد الإيقاع عاملاً مهماً في الشعر             

العام فهو يلازم الصورة ويشاركها دائماً في إقامة هذا البنـاء فالإيقـاع والـصورة               

يقـود  (( وإن هذا الاتحاد     ٢)(يجريان معاً في حلبة الشعر ويرتبطان ارتباطاً لا ينفصم        

اعية إلى فضاءٍ منفتح على لحظات غير واعيـة ولكنهـا ذات            وإلى تجاوز اللحظة ال   

علـى  نفعـال   الا ونفسية ، ومن ثم نقل هذه الدلالات إلى المتلقي محدثاً            دلالة معنوية 

النص  وهذا يوضح الأثر الكبير الذي يمارسه الإيقاع في     ٣)( ))قانون العدوى الفنية  وفق

وبـذلك  ، يشكل خطاً عمودياً يبدأ من مطلع القصيدة حتـى نهايتهـا        ((الشعري فهو   

 الوزن ، ليتقاطع معها جميعاً في نقطـة         يخترق كل خطوطها الأفقية ، بما فيها خطّ       

لمجموعة بنـى القـصيدة ومـستوياتها ؛    الإيقاعية مركزية واحدة هي جذر الفاعلية      

         شامل متـصل    فيغير من طبيعتها الجزئية الناقصة المعزولة ويدخلها في نظام حيوي 

ببعضه البعض ، كما يغير من فوضى تراكمها وتراكبها إلى بناء وظيفي مركّـب ،               

 فالإيقاع عنصر فاعل يقوم بتوظيف العناصر       ٤)( ))ومن جمودها إلى حركة لا تتوقف     

 تتوحد في رؤيـة  نىالأخرى في خدمته ، ومن ثم فهو مولّد دلالي يحاول ان يشكل بِ       

جـال  مجال اللغة التخييلي ، وبـين       مبين  ((نصية واحدة تقوم على العلاقة المتبادلة       

 الجمل   عناصر ة وتنمو العلاقات المتخيلة بين    الوزن ، بحيث تشكل الصورة الشعري     

 وهكذا فان فاعلية الإيقاع تنص      ٥)( ))الشعرية ، وتمتد بها الآفاق وتتسع الرؤية الفنية       

موسيقى الشعر ، فلا يمكن ان نتصور القصيدة        وعلى قيمة العلاقة بين اللغة الشعرية       

                                     
 ، الـدار    ١ ، ط  ٢٥: ، مبـارك حنـون      ) نموذج الوقف (في التنظيم الإيقاعي للغة العربية       )١(

  . م ٢٠١٠ لبنان ، –العربية للعلوم ناشرون ، بيروت 

   . ٢٢٣:  أبي تمام الصورة الفنية في شعر )٢(

رماد الشعر ، دراسة في البنية الموضوعية والفنية للشعر الوجداني الحديث في العـراق ،                )٣(

  . م ١٩٨٠ ، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ، ١ ، ط٣٠٧: عبد الكريم راضي جعفر 

   . ٢٥-٢٤: فلسفة الإيقاع في الشعر العربي  )٤(

   . ٣٦: العربي  فلسفة الإيقاع في الشعر )٥(

٣٦  
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 ـ             ـشعري يـصدر    إلا وهي في علاقة تلاحم بين هذه العناصر ، وإن الإيحاء ال ن ع

         ضفي عليها الإيقاع بعداً نفسياً يسهم اسهاماً فـاعلاً    الألفاظ والتراكيب الشعرية التي ي

يؤكـد  (( ممـا    ١)(في توهج المعنى ويعمل على تجسيد البعد الجمالي لوحدة القصيدة         

 يقوم علـى    ٢)( ))التصور القاضي بأن الإيقاع بناء معرفي متعدد الأبعاد وغير خطي         

  . الشاعر من وعي تجاه نصه الشعري ما يملكه 

                                     
: اللغة الشعرية في الخطاب النقدي ، تلازم التراث والمعاصرة ، محمد رضا مبارك            : ينظر   )١(

  . م ١٩٩٣ ، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ، ١ ، ط١٣٧

   . ٢٧) : نموذج الوقف(في التنظيم الإيقاعي للغة العربية  )٢(
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 فاعلية الوزن في التصوير الشعري.. الفصل الأول 

  الفصل الأول 
  التصوير الشعريفاعلية الوزن في 

   :)*(إضاءة* 
قبل الحديث عن فاعلية الوزن في التصوير الـشعري لابـد مـن تحديـد ثلاثـة                   

ها الدارسون في مجال الدراسات الإيقاعيـة للـشعر العربـي وهـي             لمعمصطلحات يست 

، وبيـان علاقـة     إذ لابد من رسم حدود هذه المصطلحات        ) الموسيقى ، الإيقاع ، الوزن    (

  . بعضها ببعض 

١−�Y<7א��k?E	j���:� �
 ١)(فن تترابط فيه الأصوات أو الأنغام بوساطة صوت بشري ، أو أية آلة موسيقية               

الإيقـاع ، اللحـن ، التنـاغم أو         ( وهـي    ٢)(والقطعة الموسيقية تعتمد على أربعة عناصر     

وهي ) المركبات الهرمونية(ا  ويقصد بالتناغم أو الانسجام هن   ٣) () الصوتي لونالانسجام ، ال  

 ، وهذا يدل على أن الإيقـاع جـزء مـن الموسـيقى ،     ٤)(صدور صوتين في وقت واحد 

موسـيقى  ((الموسيقى فن أوسع من الإيقاع لارتباطه بالعناصر الأخرى ، وبذلك تكـون             و

، بذاتها ، أو ترددها على نحو معين      الشعر تتعدى العروض إلى وقع الأصوات وما توحيه         

سيقى خارجية وداخلية ، وإذا كان العروض يحكم الأولى فان الثانية تحكمهـا قـيم               فالمو

صوتية باطنية أرحب من الوزن والنظم المجردين ، فالوزن لا يمثل إلا عنصراً واحداً من               

                                     
لم تكن هذه الإضاءة محاولة للبحث عن جذور هذه المصطلحات أو نشأتها ، بـل محاولـة                  )*(

 . حدود في مجال هذه الدراسة لتحديد علاقتها بعضها ببعض وتوضيح هذه ال

)١   ( Teach yourself music , king palmer : English universities press L.TD.   

 London , ١٩٥٠ , p.١٠ 

 ، ١٩٨٠-١٩٤٨نقلاً عن التشكيلات الإيقاعية في قصيدة التفعيلة من الريادة إلـى النـضج           

  . م ٢٠١٠توزيع ،  ، رند للطباعة والنشر وال١ ، ط١٣: ثائر العذاري 

ان الموسيقى تتـألف مـن ثلاثـة        : ترى روز غريب في كتابها ، تمهيد في النقد الحديث            )٢(

   . ١٠٩: ، ينظر ) اللحن ، الإيقاع ، الانسجام(عناصر هي 

   . ٢٥-٢٤: التشكيلات الإيقاعية في قصيدة التفعيلة : ينظر  )٣(

   . المصدر نفسه: ينظر  )٤(

٣٨  
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 وبذلك تكـون موسـيقى      ١) ())عناصر الجرس حيث انه جزء من حركة أكبر هي الإيقاع         

: لخاص في توالي المقاطع ، والثاني     النظام ا :  الأول   :الشعر العربي تتكون من عنصرين      

   . ٢)( في إنشادهIntonationمراعاة النغمة الموسيقية الخاصة 

  

   : )*(الإيقاع -
ويقصد به وحدة النغمة التي تكرر على نحو ما في الكلام أو في البيت ، أي                  

وفر الإيقاع في   توالي الحركات والسكنات على نحو منتظم وفي أبيات القصيدة وقد يت          

                                     
   . ٣١٦: التأسيس إلى المرجعية قصيدة النثر من  )١(

الكافي في العروض والقوافي ، الخطيـب       : وينظر   . ١٥١-١٤٩: موسيقى الشعر   : ينظر   )٢(

  . م ١٩٨٢حميد حسن الخالصي ، مطبعة شفيق ، بغداد ، :  ، تحقيق ٨٧: التبريزي 

 ـ             )*( ن هـذه   قامت دراسات سابقة كثيرة بوضع تعريفٍ للإيقاع وفرقت بينه وبين الوزن ، وم

  : من الكتب المطبوعة : الدراسات على سبيل المثال 

  .٤٣٥:  ، النقد الأدبي الحديث ١٨٨:  مبادئ النقد الأدبي -

 ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ،       ١٧:  نظرة جديدة في موسيقى الشعر العربي ، علي يونس           -

  . م ١٩٩٣

   . ٦:  ظاهرة الإيقاع في الخطاب الشعري -

   . ٢٢٦:  العربي الحديث في العراق  تطور الشعر-

   . ١٩:  القصيدة العربية الحديثة بين البنية الدلالية والبنية الإيقاعية -

   :ومن الأطاريح والرسائل الجامعية مثلاُ  -

 الإيقاع أنماطه ودلالاته في لغة القرآن الكريم ، دراسة أسلوبية دلالية ، عبد الواحد زيـارة ،                  -

  . رسالة ماجستير ، آداب جامعة البصرة اسكندر المنصوري ،

 تحولات الإيقاع في الشعر العربي القديم والحديث ، دراسة صوتية دلالية ، أحمد ناهم جهـاد                 -

  . م ٢٠٠٤الموسوي ، أطروحة دكتوراه ، آداب المستنصرية ، 

ر  شعر نازك الملائكة دراسة إيقاعية ، آلاء عبد الرضا عبد الصاحب الغربـاوي ، ماجـستي                -

  . م ٢٠٠٥تربية بنات ، جامعة بغداد ، 

 البنية الإيقاعية في شعر شعراء الطبقة الأولى الجاهلية ، اياد إبراهيم فليح الباوي ، أطروحـة                 -

 . م ٢٠٠٨دكتوراه ، آداب جامعة بغداد ، 

٣٩  
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 وهو بذلك يكون أوسع من      ٢) ())تتابع منتظم بمجموعة من العناصر    (( ، وهو    ١)(النثر

  . الوزن ويحتويه في الوقت نفسه 

  

   : الوزن -

 أو هو النظـام الـذي       ٣) ())مجموعة التفعيلات التي يتألف منها البيت     ((وهو    

ن أ مـن البـاحثين إلـى        تترتب فيه التفعيلات داخل البيت الشعري ، وقد أشار عدد         

 ، لان   ٥)(من الإيقاع  اً وبذلك يكون الوزن جزء    ٤)(الوزن هو الصورة الخاصة للإيقاع    

  . الإيقاع في هذه الحال ينطوي على الوزن والقافية والإيقاع الداخلي 

   . ٦)(وبذلك يمكن رسم مخطط يوضح العلاقة التي تربط هذه المصطلحات  

  

                                     
  .٨: تحولات الإيقاع في الشعر العربي القديم والحديث  . ٤٣٥: النقد الأدبي الحديث: ينظر )١(

   . ١٧: نظرة جديدة في موسيقى الشعر العربي  )٢(

  .٨:  ، تحولات الإيقاع في الشعر العربي القديم والحديث ٤٣٦: النقد الأدبي الحديث: ينظر )٣(

 . ٢٢٦:  ، تطور الشعر العربي الحديث في العراق         ١٨٨: مبادئ النقد الأدبي    : ينظر مثلاً    )٤(

    .٧: ظاهرة الإيقاع في الخطاب الشعري 

يرى الدكتور علي عباس علوان ان الموسيقى في الشعر تقتـضي الإشـارة إلـى الإيقـاع                  )٥(

والوزن والتنغيم واللحن ، فالوزن صورة منتظمة من الإيقاع والعلاقة بينهما هي العلاقة بين              

مركز نغمي ثابت في البنية الصوتية للقـصيدة        :  فهو   Tonalityالجزء والكل ، أما التنغيم      

  . ه الموسيقى وإليه تعود تبتعد عن

تطـور  : ينظر  .  فهو مصطلح موسيقي ليس له ما يقابله في الشعر           (Melody)اما اللحن     

وقد يكون التنغيم لديه يقترب من الإنشاد عنـد          . ٢٢٦: الشعر العربي الحديث في العراق      

   . ١٧٩: موسيقى الشعر : ينظر . إبراهيم أنيس 

محمـد  :  وما بعدها ، ترجمة      ٣٣: كوبلاند  .  في الموسيقى ، ا    ما الذي نستمع إليه   : ينظر   )٦(

  . م ٢٠٠٩ سوريا ، – ، دار المدى ، دمشق ١حنانا ، ط

٤٠  
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  الموسيقى 

  

  اللون الصوتي   ) الهرموني(التناغم أو الانسجام      اللحن   الإيقاع 

  

  الإيقاع الداخلي       القافية  الوزن 

وهذا ما سنعتمده في هذه الدراسة ، وسنثبت النصوص التي جاء فيها خلـط                

  . لهذه المصطلحات كما هي حرصاً على أمانة النقل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

٤١  
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  المبحث الأول 
  الإيقاع وتنوع البنية 

  :ية الوزن في اللغة الشعرية  فاعل-١
إذا كان العمل الأدبي لا يدرك إلا من خلال لغته فإن الوزن يمنح هذه اللغـة                  

،  القصيدة   نظمأثناء  في  ،  تؤهلها للتعبير عن حالة الشاعر النفسية       ،  حركةً وانسيابية   

ر مما يجعل من اللغة مفتاحاً يطلّ من خلالها على أسرار القصيدة وعلى عالم الشاع             

 ـ  ينبع من تآلف الكلمات في علاقات صوتية لا تنفـصل           يالوزن الشعر ((الخاص ف

عن العلاقات الدلالية والنحوية ، فلابد أن يستمد الوزن الشعري فاعليتـه مـن أداة               

وحدة البيـت   (( فمفهوم الوزن عند القدماء يبدأ من        ١) ())صياغته ذاتها أي من اللغة    

ظيفة الدلالية وتجـسيدها فـي إطـار البنيـة ،           الشعري موسيقياً أي ، انضغاط الو     

ويبـدأ  ... وانضباط حركة الذات المفردة وتمثلها لتقاليد المجتمع وقواعده وأعرافـه   

من الجزئيات الصغيرة الداخلية فـي تكـوين        ) الوزني/ اللغوي  (التركيب المزدوج   

سـيقية   التفعيلة نفـسها كوحـدة مو  ية وفواصل ثم من بن  دالتفعيلات من أسباب وأوتا   

ر الواحد فالبيت الشعري الذي هو الوحـدة الموسـيقية الكبـرى            طصغرى حتى الش  

المكتملة ، ويتوازى مع هذه التدرجات من الجزء إلى الكل في إطار الوزن تدرجات              

مماثلة متداخلة معها على صعيد اللغة ، بحيث يؤدي تعاونهما التـام إلـى تطويـع                

 وبهـذه القـدرة     ٢)())جيب ضمنياً للـوزن   المخيلة الشعرية في مبنى خاضع أو مست      

 ه وهذا ما ذكر   ٣)(استطاعت الشعرية العربية أن تُعبر عن نفسها بغنى إيقاعي مدهش         

في القوالب والأشكال التي تحتوي     ((عندما جعل الإجادة الفنية     ) هـ٢٥٥ت(الجاحظ  

ل علـى   المعاني وتبرزها مثل إقامة الوزن وسهولة اللفظ ، حتى لا يكد اللسان ويثق            

                                     
   . ٣٧٥: مفهوم الشعر  )١(

   . ١٤٨-١٤٧: فلسفة الإيقاع في الشعر العربي  )٢(

   . ٤٣: في البنية الإيقاعية للشعر العربي : ينظر  )٣(

٤٢  
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هي حسن تأليف الكلام ونظمه واتساق التركيب في داخل         والإسماع ، وجودة السبك     

 ليست أكثر من أشكال وقوالب للفن       – الأوزان والألفاظ والجمل     –العبارة وهذه كلها    

أو تشكيل نظمـي    مجرد  (( وهذا لا يعني أن الوزن في الشعر العربي          ١) ())الشعري

وسيلة يمكن أن تغير    أيضاً  سم الشعر وحسب ، ولكنه      يمنح العبارة النثرية ا   تنظيمي  

 فـابن طباطبـا العلـوي       ٢) ())من قيمة التعبير النثري في السمع والعقـل والـذوق         

، ومنها أشعار مموهة مزخرفـة عذبـة        : ((يقول في أنواع الأشعار     ) هـ٣٢٢ت(

 ـ             ا تروق الأسماع والأفهام إذا مرت صفحاً ، فإذا حصلت وانتقدت بهرجـت معانيه

 فهـذه   ٣) ())وزيفت ألفاظها ومجت حلاوتها ولم يصلح نقضها لبناءٍ يـستأنف منـه           

ي شـعر عـذب يـروق الأسـماع         الأشعار في رأي ابن طباطبا لا تصلح نثراً وه        

، وليس لذلك من سبب سوى الزيادة في الوزن ، فهو الـذي أضـاف هـذه                 والأفهام

شعري عنده أحد الأسباب في جمال       فالوزن ال  ٤)(العذوبة والقبول في الأسماع والأفهام    

ع بـين الـوزن الـشعري وحـسن         اللغة الشعرية التي تزيد النص ثراء ، فهو يجم        

 مفهوم الصنعة عند ابن طباطبا العلوي يفكـر نثـراً ،            على وفق ، فالشاعر   التركيب

ويأتي بمعانيه من النثر ليصوغها أو لينظمها شعراً ، فالشعر في نظره نظـم يقـوم                

 ـ         على التحام    ر الوزن مع لغة الشعر وصياغتها صياغة مخصوصة تعتمد على تخي

رأي في أهمية الوزن في     ) هـ٣٣٧ت( ، وكان لقدامة بن جعفر       ٥)(الألفاظ والتراكيب 

يعتمد فيه الوزن للتمييـز بـين الـشعر         ) نقد الشعر (ة ضمنه كتابه    يالصناعة الشعر 

لشعر الدال على معنـى     أن الوزن شيء واقع على جميع لفظ ا       ووغيره من الكلام ،     

                                     
   . ٣/١٣١: الحيوان : وينظر  . ٤٣: الشعري عضوية الموسيقى في النص  )١(

   . ٤٧٦: نقد الشعر بين ابن قتيبة وابن طباطبا العلوي  )٢(

   . ١١: عيار الشعر  )٣(

   . ٤٧٦: نقد الشعر بين ابن قتيبة وابن طباطبا العلوي : ينظر  )٤(

   . ١٢٣: شكل القصيدة العربية في النقد العربي حتى القرن الثامن الهجري : ينظر  )٥(

٤٣  
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لذلك فهو يؤلف بين عنصرين أساسيين في البناء الشعري هما اللفظ وصياغته مـن              

 حسب رأي   –جهة ، والوزن من جهة أخرى ، وهذه الاختلافات الحاصلة في الشعر             

فلا يمكن ان يجور     ١)( هي التي تعطي الشعر فاعليته وتمكنه من نقل المعنى         –قدامة  

عور الأخرى فيفسد تناسقها ويسيء إلى انتظامها ، بل ينبغي          الوزن على عناصر الش   

،  ٢)(بلذيذ الوزن ) هـ٤٢١ت(التحام الوزن مع لغة الشعر وهذا ما سماه المرزوقي          

الشعر الذي يتحقق به التحام أجزاء النظم والتئام هذه الأجزاء          الذي اعتمده في عمود     

،  ٣)(نه كالبيت والبيت كالكلمـة    على الوزن اللذيذ ، وبذلك توشك أن تكون القصيدة م         

الوزن وحـدة أساسـية وجوهريـة       ((فهذا الارتباط بين لغة الشعر ووزنه جعل من         

بوجـه  العربـي   ضمن الجزئيات الهامة التي تشكل الوحدة الكلية للخطاب الشعري          

   . ٤)())خاص

أكثر تعمقاً في تأصيله قيمة الـوزن       ) هـ٦٨٤ت(وقد كان حازم القرطاجني       

فقد قرن البعد الإيقاعي بالبعد     ... ظيفته في تحديد ماهية الشعر وجوهره       الشعري وو 

 وإن هذه العلاقة الأكيدة بين الوزن واللغة أتاحت لإيقاع الشعر العربي            ٥)(التصويري

  . إمكانية التأثير والتوصيل 

ويبدو أن اهتمام النقاد العرب القدماء بعلاقة الوزن مع اللغة الشعرية لم يكن               

 التنظير الذي ورد عن ارتباط الوزن بالدلالة أو بالموضـوع فـي تـشكيل           بمستوى

الخطاب الشعري ، بل كان تنظيرهم للوزن يقتصر على تعريفـه وبيـان وظيفتـه               

العروضية والإيقاعية من جهة وعلاقته الوثيقة بالمعنى والموضوع من جهة أخرى،           

                                     
   . ١٩٠: نقد الشعر : ينظر  )١(

   . ١/١٠: شرح ديوان الحماسة : ينظر  )٢(

   . ٢٢٧: قضية عمود الشعر في النقد العربي القديم : ينظر  )٣(

   . ١٠٤: أصول الشعرية العربية في نظرية حازم القرطاجني  )٤(

   . ٥٨: من الهجري الإيقاع الشعري في النقد العربي القديم حتى القرن الثا: ينظر  )٥(

٤٤  
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: من زاويتين للنظر     –  جزء منه  –وقد يكون في التطرق لدراسة الإيقاع ، والوزن         

 انظر النفسانيين ، فإذا كان اللسانيون قد وصفو       : نظر اللسانيين ، والثانية     : احداهما  

 ليصوغوا فرضـيات    هالاختلافات الإيقاعية بين اللغات ، فإن النفسانيين قد استعملو        

يكون في تحقيق الكلمـات ودعـم فاعليتهـا ،          (( فتأثير الوزن    ١)(حول اكتساب اللغة  

زها ويوجه الانتباه إلى صوتها ، في الشعر الجيد ، وتكون العلاقة بين الكلمـات               يبر

 وهذه العلاقة تعمل على تنظيم الكلمات في ما بينها وتعطيها انتظاماً            ٢) ())جداً وثيقة 

مخصوصاً تبعاً لتعاقب الحركة والسكون ، مما يصنع للشعر وزنه المتميز وإيقاعـه             

د على كيفية تناسب الكلمات ، وتوافق أحرفها زمنيـاً ،           الخاص ، وهذا الانتظام يعتم    

ن الـوزن   أ ومعنى ذلك    ٣)(مع صورة الوزن العروضي الذي يتقدم به الشعر العربي        

الشعري تبدأ فاعليته من استغلال الطاقات الصوتية للغة ، فهـي تتعـدل لتحتـوي               

في هذه الحال مـا     ومن ثم فان علاقة النص بالنظام لا تمثل          ((٤)(المعنى المحدد سلفاً  

ي اللغة من حيث هي إحداث أثر بسيط في طبيعته ، بل هي علاقة صـراع                فتمثله  

مستمر وتوتر دائمين ، وهذا بدوره يفضي إلى خلق جدليـة معقـدة علـى صـعيد                 

الظواهر الفنية وتصبح القضية المطروحة ليست في كيفية التغلـب علـى الثنائيـة              

للشعر ، ولكن في التدرب على اكتـشاف هـذه          الكامنة في طبيعة الميزان الموسيقي      

يات ذات التركيب الثنائي المتناقض واكتشافها لا على ذلك المستوى الموسـيقي            لالآ

 ، وإن العلاقة القائمة بين اللغـة الـشعرية          ٥) ())فحسب ، بل وعلى مستويات البنية     

                                     
   . ٢٥) : نموذج الوقف(في التنظيم الإيقاعي للغة العربية : ينظر  )١(

محيي الـدين صـبحي ،      :  ، ترجمة    ٢٢٥: نظرية الأدب ، رينيه ويليك ، اوستين وارين          )٢(

  . م ١٩٧٢المجلس الأعلى للفنون والآداب والعلوم الاجتماعية ، 

   . ١٣٦: النقد العربي حتى القرن الثامن الهجري شكل القصيدة العربية في : ينظر  )٣(

   . ٣٧٨: مفهوم الشعر : ينظر  )٤(

   . ١٠٤: تحليل النص الشعري  )٥(

٤٥  
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حـام ،   لا يمكن تصورها وإدراكها إلا وهي في الت       ((والإيقاع الشعري بصورة عامة     

وإن الإيحاء الشعري يصدر من الألفاظ ومن التركيب الشعري الذي يـضفي عليـه              

 وإن هذا الالتحام في النص      ١) ())النغم بعداً نفسياً يسهم إسهاماً فاعلاً في جلاء المعنى        

 مجموعـة مـن     االأدبي قائم على شبكة معقدة من العلاقة التي تربط بين عناصره          

والدلالية أو المعجمية والصرفية ، فشعرية      ها الإيقاعية   الأسس المتداخلة في مستويات   

 . ٢)(قامة النص وتوحيد ضـبطه    االوزن في نظر نازك الملائكة النقدي تشتغل على         

حدها الآخـر ،    أوهذا ما يؤكد أن القصيدة الناجحة هي التي تتآزر أجزاؤها ويفسر            

لعروضـي وآثـاره   وينسجم كل منها ويتساند في نطاق التناسب مع أهداف التناسق ا       

المعروفة ، وهذه الصلة الوثيقة بين الوزن الشعري وبقية العناصر هي التي تجعـل              

الكلمات في تنظيم مقطعي معين ، وهـذا يـستدعي          ((دخال  إمن الوزن قادراً على     

ث فـي أجـزاء     يبطبيعة الحال الكلمات التي تناسب هذا التنظيم ، كما أن الوزن يع           

ها بطريقـة خاصـة ،      ينقدمة ويؤخر بعضها ، ويرتب ب     الجملة فيدفع بعضها في الم    

وحتى تأتي القافية مستقرة في موضعها المقدر فتمثل فاصلاً صوتياً أو سـكتة فـي               

تعـرف   لدائرة مقطعية جديدة     –ا  نإن شئ  وأ –  جديدٍ  لبيتٍ هيئةًتتوالي النطق وتتابعه    

اللغة التي يـستخدمها    ((وهذه العلاقة التي تحدث بين      ،   ٣) ())بوحدة الإيقاع للقصيدة  

والوزن تبدو علاقة ملتحمة في النص الجيد ، وذلك لأن الوزن في واقـع العمليـة                

الخصائص الصوتية في اللغة وهو يضبط الإيقـاع        (( يقوم على تنظيم     ٤) ())الشعرية

                                     
   . ١٧٧: اللغة الشعرية في الخطاب النقدي العربي  )١(

الموسـوعة   . ١٤٥: نظرية الشعر عند نازك الملائكة ، عبد الكريم راضي جعفر           : ينظر   )٢(

  . م ٢٠٠٠الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ، الثقافية ، دار 

 ، دار غريب ، القـاهرة ،        ٣٨-٣٧: الجملة في الشعر العربي ، محمد حماسة عبد اللطيف           )٣(

  . م ٢٠٠٦

   . ٢٣٢: تطور الشعر العربي الحديث في العراق  )٤(

٤٦  
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في النثر ويقربه من التساوي في الزمان ، وبالتالي يبسط الصلة بين أطوال المقاطع              

 فيعمل على تنظيم هذه المقاطع في أوزان شعرية معبرة عـن دلالات             ١) ())الهجائية

يمكننا القول إن جميع خصائص الجملـة       ((داخل الجملة الشعرية ، ومن هذا المفهوم        

 هنا يمثل الـوزن الـشعري الخصيـصة         الشعر مبعثها من الوزن والقافية ومن     في  

ه ، ولاشـك أن الـوزن    النثر وتميزها منالأخرى مع المجاز لإنفراد لغة الشعر عن  

ة واضحة للغة الشعر إذ تسير الجملة في الشعر سيراً منظماً يعتمد علـى              اينيمثل مب 

توالي المقاطع الصوتية فيها توالياً يحكمه النمط الذي تختـاره القـصيدة لإيقاعهـا              

في صياغة بنية   ((وهذا التنظيم يجعل المتلقي أمام دور الوزن الفعال          ٢)())العروضي

 وإن هذا الدور في حاجة إلى كشفٍ وإيضاحٍ ؛ لأن الصياغة تظهر لنا وقد               الجملة ، 

تطابق فيها التنظيم النحوي مع الوزن الشعري وتآلف جانبا النسج ، بحيث يختفـي              

 فمما لاشك فيه ان للوزن أثراً فاعلاً في نقل الـصورة            ٣) ())أثر كل منهما في الآخر    

لغة والإيقاع مما يجعل من الـوزن الخـيط         وهذا الأثر يكون في إطار العلاقة بين ال       

الذي يحفظ القصيدة من الضياع والتبعثر وهذا ما يؤكده الدكتور محمد مفتاح فيمـا              

 ـ  ـ على  التي تشتمل   ) فرضية الصرف النظمي  (يسميه ب ) النظرية النظمية (ما يدعى ب

وتفترض هذه النظرية أن الذي يتحكم في الصرف والنظم والتعبيـر والـشعر هـو               

قاعـدة  بوصـفها    مما دعا إلى تحليل الوزن       – والوزن جزء منها     –يقى الشعر   موس

جوهرية النواة طرحت النظرية الإيقاعية    (( وقد   ي الشعر ٤)(للتعرف على طبيعة النظم   

الموسيقية التي تتولد منها اللغة ، لإنها هي المحددة لروح اللغة وجسدها ، ومراعـاة        

                                     
   . ٢٢٥: نظرية الأدب ، رينية ويليك ، واوستين وارين  )١(

   . ١٣: العربي الجملة في الشعر  )٢(

  . م ٢٠٠٢ ، دار غريب ، القاهرة ، ١٣٧: الأسلوبية الصوتية ، محمد صالح الضالع  )٣(

 ،  ١ ، ط  ٢/١٢٠: مفاهيم موسعة لنظرية شعرية ، اللغة ، الموسـيقى ، الجـرس             : ينظر   )٤(

  . م ٢٠١٠المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء ، 

٤٧  
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فالها يحصل عنه تنافرها ، إلا أن التناسـب     قواعدها يؤدي إلى تناسب الأصوات وإغ     

والتنافر درجات ، لذلك يكون هناك اختلاف كمي في تـردد المفـردات ، كثيـرة                 

الاستعمال ، وقليلة الاستعمال ، ونادرة الاستعمال ، ومهجورة الاستعمال ، وهكـذا             

تدعي هذه النظرية أن الموسيقى تتحكم فـي تـأليف الأصـوات لتكـوين هياكـل                

أن يسيطر على اللغـة وأن      (( وهذا التحكم يتحقق عندما يستطيع الشاعر        ١)())صرفية

... نغام ومتى يفردها على تتابع تمكن يطوعها بوصفها إيقاعاً ، فيعرف متى يجمع الأ       

وتصبح اللغة لديه ضرباً من الموسيقى تنبثق عن النغم والإيقاع واللحن ، ولا تعـود               

   سـهماً  أ أي مجرد وقع على الأذن ، بل تـصبح           ة بحتة ،  المتعة الموسيقية لديه حسي

تقرع الأذن ، وتخلع شكلاً غير متوقع على التجربة ، وتتبلور فـي صـورة               نارية  

 وقد يستلزم هذا الأمر عدول الشاعر عن بنيـة الجملـة الأصـلية              ٢) ())جديدة دائماً 

 ن ، واكتمـال البنـاء الـشعري       فيحذف منها أو يضيف إليها بما يناسب اتساق الوز        

، وقد يدفعه ذلك إلى التقديم والتأخير والفصل بين المتلازمين ، والعدول عـن              للبيت

 بما يساعد على إنماء النص إلى حقل الشعر ، وهذا الذي نـراه              ٣)(صيغة إلى أخرى  

 فتكون اللغة الـشعرية     ٤)(من التعديل على تلك البنية في تميز الشعر عما ليس بشعر          

د نوعاً من التدافع والنفور بين النـسق الإيقـاعي          ا يولّ إعادة تنظيم للغة العادية وهذ    

الشكل نابعاً من طبيعة المضمون ، والمضمون هـو         (( مما يجعل    ٥)(والنسق اللغوي 

                                     
   . ٢/١٨٥ : المصدر نفسه )١(

   . ٥٢: ية الموسيقى في النص الشعري عضو )٢(

 ، المؤسـسة الجامعيـة   ١ ، ط١٣: في الضرورات الشعرية ، خليل بنيان الحسون        : ينظر   )٣(

  . م ١٩٨٣ لبنان ، –للدراسات والنشر والتوزيع ، بيروت 

   . ٥: ظاهرة الإيقاع في الخطاب الشعري : ينظر  )٤(

 ، الهيئـة    ٢/٩: جديد ، حسني عبد الجليل يوسف       موسيقى الشعر العربي ظواهر الت    : ينظر   )٥(

  . م ١٩٨٩المصرية العامة للكتاب ، 

٤٨  
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الذي يخلق الشكل ويحدده ، والمضمون من ناحية أخرى لا يصل إلينا إلا إذا أتخـذ                

 ، وكلاهمـا    شكلاً ، فالشكل هو الذي يحقق المضمون وبروزه إلى عـالم الوجـود            

يتعاون مع الآخر ويتفاعل معه حتى يخرج الاثنان من الوجود بالقوة إلـى الوجـود               

 وهذا الاتحاد والامتزاج يزيد مـن       ١) ())امتزاجاً تاماً في عمل فني    بالفعل فيمتزجان   

فضيلة الوزن ويمكّن ألفاظ الشعر من تعدي عالم الوعي والوصول إلى العالم الـذي              

فالوزن الخاص يؤدي إلى     ((٢)(ورةثتي تقف دونها الألفاظ المن    يجاوز حدود الوعي ال   

ألفاظ خاصة وتراكيب خاصة ، والألفاظ في الشعر لا يراد بها مجرد وجودها فـي               

اللغة بمعانيها التي درج عليها أهل كل لسان في التعبير عن فحوى مـا يريـدون ،                 

سـياقاً منظمـاً مـن      ، فهي تمثل في الـشعر        ٣) ())الألفاظ في الشعر أمرها مختلف    

، ولها علاقة وثيقة الصلة بالأوزان    الانفعالات والمجازات والتوالدات الدلالية الجديدة      

وهذه الأوزان مرتبطة بالألفاظ ، والألفاظ مرتبطة بالجمل في الشعر وهي المـدخل             

 لأن الشعر كله يعتمد على الألفاظ وعلى تراكيب الألفاظ ،           ؛إلى تمثله وتذوقه وفهمه     

يفها ، وعلى بناء الجمل ومنازلها من السياق ، وعلى الأواصر الخفيـة بـين               وتصر

لا يتجزأ من النص بوصـفه ظـاهرة         ، فوزن الشعر إذن جزء       ٤)(الظاهر والباطن 

 للغة فهو لا يلغيها ، وإنما يقوم عليها فيبنيها ويسعى إلى تحقيق الإيقاع داخل             يةتنظيم

 لحكم الوزن ، ولـذا فـإن المنطـق          أصبح خاضعاً ((النص الشعري لأن الموزون     

جل تقويم الوزن ، هـذا      أالمعياري أباح للشاعر هذا الانزياح ، واستجاز له ذلك من           

الانزياح الذي أملته ضرورة الاستدعاء الوزني للأنساق الإيقاعية من حق الـشاعر            

ا دوها من أجل تحقيقه   ع العربية ومق  لضوابط والأقيسة التي جاهد لغويو    لوحده ، وإن ا   

                                     
   . ٩٣: قضية الشعر الجديد  )١(

   . ٣١: المصدر نفسه : ينظر  )٢(

  . م ٢٠٠١ ، دار غريب ، القاهرة ، ٢٠٢: الإبداع الموازي ، محمد حماسة عبد اللطيف  )٣(

  .  المصدر نفسه: ينظر  )٤(

٤٩  
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 ـ   ... عليها وعللوها بالضرائر الشعرية     الخروج  استجازوا   لغة (ولذا فان ما يسمى ب

ليس معناه الانحراف عن سنن الشعر وإن إقامة الوزن لا تمتلك مـشروعية             ) الشعر

 ، ولابد من إقامة حدود      ةكيب اللغوي االانزياح وممارسة حق التغيير في البنى أو التر       

الوزن هو الوسيلة التي تمكـن      (( فيصبح بذلك    ١) ()) لغوياً الالتزام ، مادام الشعر فناً    

الكلمات من أن يؤثر بعضها في البعض الآخر على أكبر نطاق ممكن ففـي قـراءة                

 التلاقـي   ةنقط الذي يبرز قيمة الإيقاع كونه       ٢) ())الكلام الموزون يزداد تحديد التوقع    

 من اللغة العادية إلى لغـة       بين الموسيقى واللغة ، فدراسة الوزن تعمل على الانتقال        

الفن والتأثير عبر أنماط وفاعليات مساعدة لها وتبرز هذه الوسـائل عـن طريـق               

السبب المنطقـي فـي     ((توظيف الوزن بشكل منظم ومدعوم بوعي الشاعر ، وهذا          

هب الأخيلة ، لا    لفضيلة الوزن هو إنه بطبعه يزيد الصورة حدة ويعمق المشاعر وي          

ة ر نفسه خلال عملية النظم نشوةً تجعله يتدفق بالـصور الحـا           بل أنه يعطي الشاعر   

      ة كالسحر تسري في مقـاطع العبـارات        والتعابير المبتكرة الملهمة ، إن الوزن هز

 ووظيفة الوزن هنا إيجابيـة تـستند        ٣) ())وتكهربها بتيار خفي من الموسيقى الملهمة     

 يقل أهمية عن أثر الـصورة       إليها جماليات الإيقاع في القصيدة وهذا الأثر الفاعل لا        

في الخطاب الشعري ؛ لأنه يتآزر مع الصورة لإقامة بنية القصيدة العامة وتوحيدها             

وإتحاد الصورة والموسيقى يقود إلى تجاوز اللحظة الواعية إلى فضاء منفتح علـى             

ق الانسجام بين الوزن ولغـة       تنبع من قدرة الشاعر على تحقي      ٤)(لحظات غير واعية  

 عبر الإيقـاع الـذي      لاّإن الصورة لا تتخذ طريقها إلى التعبير الشعري ،          ، لأ الشعر

                                     
المقاطع الصوتية وموسيقى الشعر العربي ، رؤية لسانية حديثة ، عبد القـادر عبـد               هندسة   )١(

  . م ٢٠١٠ الأردن ، – ، دار صفاء للنشر والتوزيع ، عمان ١ ، ط٣٤٩: الجليل 

   . ١٩٤: مبادئ النقد الأدبي  )٢(

   . ١٩٤: قضايا الشعر المعاصر  )٣(

   . ٣٠٧ ، ٣٠٦رماد الشعر ، : ينظر  )٤(

٥٠  
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فاللغة عند الشاعر ليست قوانين     ((ران جنباً إلى جنب في خلق الشعر        ييسمو بها ويس  

، ختيارات التي تنتشر لتلتقط صوره    مطلقة أو مقيدة ، وإنما هي مجموعة حرة من الا         

الجمالي في إقامة البناء ونسج العلاقـات بـين         وتداعياته ، ومن ثم يأتي تأكيد الدور        

ة إلـى   ضعالمفردات والتراكيب ، وهو بهذا معني بنقل هذا الموروث من نقاط الموا           

 وبناء على ما تقدم ندرك أن الوزن ليس زينة خارجيـة            ١) ())مناطق الإبداع والخلق  

مل علـى خلـق     تتزين بها القصيدة ، أو عنصراً ثانوياً في العمل الشعري ، إنما يع            

  . الأشكال الفنية داخل القصيدة من اجل إثراء النص وأداة للتواصل والإيحاء 

  

  : تقاطع الوزن والإيقاع -٢
يمثل التقاطع بين الوزن والإيقاع خلق فاعلية جديدة لأوزان الشعر العربي ،              

ج فالوزن الواحد في الشعر العربي ليس إيقاعاً واحداً ، وكل وزن قادر على أن ينـت               

من الإيقاعات بقدر ما يستطيع الشعراء ان يوظفوه بشكل إبـداعي ، فـالبحر آلـة                

 ، ولو استخدم وتراً واحداً أو اثنين ،         مبدع بها العازف ال   عزفموسيقية تنطق حين ي   

ولكل شاعر شخصيته الفنية ولغته وعالمه وذوقه وطريقته في توظيف البحور ، بما             

 الزحافات والعلل التي تجعل الإيقاع فـي        يدخل فيها من تنويعات خصبة عن طريق      

نهاية الأمر بصمة شخصيته لا يمكن ان تتكرر ، وإذا تردد سابقاً بأن الأسلوب هـو                

 ذلك ان مـن الـصعب ان        ٢)(الرجل ، فبوسعنا ان نقول أيضاً أن الإيقاع هو الشاعر         

ان يتفق شاعران في إيقاع واحد وإن تشابها في وزن البحر وتفاعيلـه ، ولا يمكـن               

يتفق الوزن والإيقاع في الشعر كل الاتفاق في أبيات القصيدة لما تعطيها التفاعيـل              

                                     
   . ١٤٤:  المقاطع الصوتية هندسة )١(

  : الإيقاع هو الشاعر ، أحمد عبد المعطي حجازي ، مقالة على شبكة الانترنت : ينظر  )٢(
http :// www .  Arabic nadwah , com  

٥١  
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يلتقي مع الوزن الشعري في     (( فالإيقاع   ١)(وتوظيفها بشكل مدروس في علم العروض     

مبدأ التناسب من حيث هو مبدأ جوهري في كل أشكال الفن وأنواعه ، ولكن صورة               

ان التقاطع الحاصـل بـين الـوزن         . ٢) ())لأداة باختلاف ا   قطعاً هذا المبدأ تختلف  

الوزن خطاً أفقياً في النص الشعري كغيـره        ((والإيقاع في البيت الشعري يمثل فيه       

من خطوط اللغة والأصوات والصور والأفكار إلى غير ذلك من خطوط أفقية تمثل             

ولها  لولا تقاطعها مع خط الإيقاع الذي يح       –بتراكبها تراكمات النص الشعري وهي      

فخط الوزن يغـدو    .  مجرد تراكمات كمية     – كيفية أو نوعية     ويتحول معها إلى بؤرٍ   

في نقطة تقاطعه بالإيقاع ذا خصوصية موسيقية تتصل بتجربة النص وخـصوصية            

الشاعر ، مما يمثل إحدى السمات الأسلوبية ، وكذلك الشأن مع بقية الخطوط الأفقية              

ولها إلى مظاهر أسلوبية متميزة فـي تجربـة         في نقط تقاطعها بخط الإيقاع الذي يح      

النص ، ومعنى ذلك إن خط الإيقاع عندما يمر على خطٍ أفقي ويتقاطع معه يحولـه                

الخـط وتتمـايز بـه فـي آن         في نقطة التقاطع بالذات إلى حالة إيقاعية تميز ذلك          

لـى   فهذا التقاطع يزيد من مرونة الوزن مما يعطي قوة للإيقاع وقـدرة ع             ٣)())واحدٍ

تجاوز المواقف المسبقة في التجربة الشعرية ، ويعمل على تشكيل خـط عمـودي              

يبدأ من مطلع القصيدة حتى نهايتها ، وبذلك فهو يخترق كل خطوطها الأفقية بمـا               ((

فيها الوزن ، ليتقاطع معها جميعاً في نقطة مركزية واحـدة هـي جـذر الفاعليـة                 

ا ، فيغير من طبيعتها الجزئية الناقـصة        الإيقاعية لمجموعة بنى القصيدة ومستوياته    

 متصل ببعضه البعض ، كمـا يغيـر مـن           حيوي شامل المعزولة ويدخلها في نظام     

فوضى تراكمها وتراكبها إلى بناء وظيفي مركب ، ومن جمودهـا إلـى حركـة لا                

  هو بواسطتها في ظـاهرة صـوتية بحـت          الذي يتغير  ه ، نفسالوقت  تتوقف ، في    
                                     

   . ٤٣٧: النقد الأدبي الحديث : ينظر  )١(

   . ٣٧٥: مفهوم الشعر  )٢(

   . ٢٣: فلسفة الإيقاع في الشعر العربي  )٣(

٥٢  
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 إلى أقانيم زاهية من الفكر والصور والرؤى والموضـوعات          وسلسلة زمنية متعاقبة  

القصيدة في كون   والانكسارات الضوئية واللونية المتعاكسة حيث يدخل كل عناصر         

إيقاعي نغمي شعري ، بعد أن ذاب الإيقاع فيها لتجسد خلقاً جديداً متمازجاً بـالفكر               

 وتتشكل  هسرب هي في  واللغة والرموز والصور والعواطف تمازج الروح بالجسد وتت       

 وهذا التقاطع يقوم على خلق هندسة إيقاعية في القصيدة تعمل هـذه    ١) ())تشكلاً بكراً 

الهندسة بشكل أفقي في البيت الواحد وبشكل مدور في تعدد الأبيات ، كما أنها تنتقل               

من الشكل الخطي والشكل المدور إلى الشكل العمودي في أبيـات القـصيدة كاملـة        

 فهي من ناحية تـستقبل علـى المـستوى          –م الإيقاعية مزدوجة الوظيفة     فتلك القي ((

الموسيقي باعتبارها أساساً للاتلقائية وللخروج عن المألوف ، الأمر الـذي يفـضي             

بدوره إلى إلغاء وحدانية الدلالة في النغمات الإيقاعية ، ويضاعف حجم اللامتوقـع             

 – من ناحية أخـرى      –ا تفصح   في النص الشعري ، ولكن هذه القيم ذاتها سرعان م         

عن ارتباطها الوثيق بسلاسل كلامية وأسطر شعرية معينة لتكتسب بهذا أضرباً مـن             

 من عناصر الإيقاع ، فهـو كمـا         اً مميز اً ، فالوزن يعمل عنصر    ٢) ())الثبات النغمي 

قـرة الـوزن    نإنمـا   ((ترى الباحثة اليزابيث درو مشيرة إلى أهمية الوزن في ذاته           

نها ثـم يعـود     مالنسبة للشاعر الحاذق هي الأساس أو القاعدة التي يتباعد          المنتظمة ب 

 فيكون هذا الوزن    ٣) ())إليها ، وهي عنصر في حركة أكبر وتلك الحركة هي الإيقاع          

الرغم من كونه جزءا من حركة أكبر ، فهو بـذلك           مرتكزاً إيقاعياً في النص على      ((

لخفية ومظهر غني من مظاهر تجليهـا       نقطة ارتكاز واضحة لتلك الحركة الواسعة ا      

الخـارج تجـسيد    : وتجسدها ، وهنا تنعقد أول صلة حقيقية بين مجالي بنية الإيقاع            

                                     
   . ٢٥: فلسفة الإيقاع في الشعر العربي  )١(

   . ١٢٠: تحليل النص الشعري  )٢(

   . ٣٤: فلسفة الإيقاع في الشعر العربي : وينظر  . ٥٠:  الشعر كيف نفهمه ونتذوقه )٣(

٥٣  
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 ١) ())للداخل ، والظاهر كشف للباطن ، ضمن علاقة من الجدل بين الخفاء والتجلـي             

وبهذا يكون الاختلاف الحاصل بين الوزن والإيقاع في البيت الواحد يعمـل علـى              

 تضاريس الوزن في القصيدة ، وهذه التـضاريس تعطـي الـسمة المميـزة               تكوين

لإيقاعها والذي يكون مختلفاً عن سائر القصائد الأخرى المماثلة لها ، التي بنيت على          

فدراسة مسار الدائرة الوزنية تمنحنا فرصاً كبيرة للموازنة        ((البحر العروضي نفسه    

ائرة والمواقف النفسية والفكرية أو المعاني      بين التشكيلات المختلفة لإيقاعات هذه الد     

 ٢) ()) من تزاوج الصور وتشابك علاقتها داخل القصيدة الواحـدة         ةالعميقة المستوحا 

يد العلاقة بين ما هو شعري      طفتبرز لنا بشكل واضح فاعلية الإيقاع ووظيفته في تو        

 إذ تكمـن     وبهذا يكون الإيقاع حسب هذا المفهوم أعمق من الوزن         ٣)(وما هو واقعي  

فيه الفاعلية التي تنقل إلى المتلقي الإحساس بوجود حركة داخلية ذات حيوية متنامية             

تمنح التتابع الحركي وحدة نغمية عن طريق منح عناصر الكتلة الحركية خـصائص             

معينة ، فيكون إيقاع القصيدة هو مجموعة الأشعة التي تنبعث من النقاط المـضيئة              

دها هو الخط الرأسي الذي يسقط من أعلى النص الـشعري            ويكون الإيقاع عن   ٤)(فيها

 فيكون بذلك   ٥)(حتى أسفله متقاطعاً مع كل خطوطه الأفقية في نقاط ارتكاز محورية          

  . محوراً يتراكم حوله عدد من الصور الوزنية 

                                     
   . ٣٤: فلسفة الإيقاع في الشعر العربي  )١(

 ،  ١ ، ط  ١٧٠: عي  تشكيل الخطاب النقدي مقاربات منهجية معاصرة ، عبد القـادر الربـا            )٢(

  . م ١٩٩٨منشورات الأهلية ، المملكة الأردنية الهاشمية ، 

 ، دار الـشؤون     ١ ، ط  ١٢: البنية الإيقاعية في شعر حميد سعيد ، حسن الغرفـي           : ينظر   )٣(

  . م ١٩٨٩الثقافية العامة ، بغداد ، 

   . ٩٦: في البنية الإيقاعية للشعر العربي : ينظر  )٤(

   . ٢٥: الإيقاع في الشعر العربي فلسفة : ينظر  )٥(

٥٤  



 فاعلية الوزن في التصوير الشعري.. الفصل الأول 

إن التقاطع بين الوزن والإيقاع مصدره ذلك الاختلاف الحاصل في توظيـف              

عند تتبع   بأسلوب يتماشى مع مشاعره وأحاسيسه ، ولذلك         الشاعر للأوزان الشعرية  

هذا الأمر في الشعر العمودي تكون القصيدة مبنية على بنية وزنية واحـدة ولـذلك               

تكون مسافة التقاطع بين الوزن والإيقاع قليلة وهي حاصلة في الزحافـات والعلـل              

ئد ، وكذلك تحدث    ن سواها من القصا   مالواردة في القصيدة والتي تعمل على تمييزها        

في أنماط تشكيل الوحدات الوزنية التي تعمل على كسر الرتابة التي تنشأ من التكرار    

إيقـاعٍ  (( فيكون الشعر العربي القديم يعتمد على        ١)(المطلق وخلق تنوع إيقاعي غني    

عددي منتظم يرتكز تأثيره على لذة انتظار ما نتوقع عودته بـصورة قياسـية دون               

 ولهذا ٢) ())وتأثيره مخدر كتأثير حركة المجداف أو اهتزاز السرير . مفاجأة أو تبديل

لماذا أصبح الشكل القديم عاجزاً عن أن يقـوم         ((: فان الدكتور محمد النويهي يسأل      

إن (( ؟ بل يؤكد في موضع آخر من كتابه قضية الشعر الجديد             ٣)())بحاجاتنا الجديدة 

ء المعاني الجديدة والصور الجديدة مهما يكـن       الشكل القديم لم يعد صالحاً بالمرة لادا      

الشاعر عبقرياً أصيلاً ، فان أصالته وعبقريته لاشك ستختنقان تحت ذلـك العـبء              

الثقيل الذي يكتم عليهما انفاسهما ، وكم من مرة استمعت فيها إلى نظم بعض الشبان               

ن ممن بدا لي أنهم لا يخلون من معدن شعري صـادق ، ولكنـي رأيـتهم يحـاولو        

المستحيل في صراعهم مع التقليد الخانق الذي يغّطهم فيه الشكل القديم ، واالله وحده              

يعلم كم أضاع الشكل القديم من عبقريات حاولته فلم يفِ بحاجتها واعجزهـا عـن               

الانطلاق والنمو ، فاما انها هجرت نظم الشعر هجراً تاماً غير راضية عما يسمح به               

صاعت إلى التقليد في مذلة وشلّت نموها وتطورها بقيوده         الشكل القديم ، وإما أنها ان     

                                     
 ، دار   ٤ ، ط  ٩٤: جدلية الخفاء والتجلي دراسات بنيوية في الشعر ، كمال أبو ديب            : ينظر   )١(

  . م ١٩٩٥ لبنان ، –العلم للملايين ، بيروت 

   . ١٧٨: تمهيد في النقد الحديث  )٢(

   . ٨٨: قضية الشعر الجديد ) ٣(

٥٥  
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-١٨٨٨ (Eliot ، ومن ثم أجاب عن تساؤله السابق بما قاله اليـوت             ١) ())وأغلاله

جميع الأشكال أكثر مناسـبة فـي       : ((عن كل شكل شعري يمتد به الزمن        ) م١٩٦٥

اع والتقفية  عصور منها في عصور أخرى ، فالشكل الذي يتبع نظاماً معيناً في الإيق            

يناسب مرحلة معينة ويكون فيها تشكيلاً طبيعياً مشروعاً للغة الكلام في نمط شعري             

ولكن هذا الشكل معرض لخطر الجمود في الأسلوب الذي كان شائعاً وقت ان بلـغ               

   . ٢) ())حد كماله

فهذا الأمر صحيح لو كان الشعر العربي يعتمد على أوزان جامـدة ، ولكـن                 

 العربي يتمتع بمساحة واسعة للإبداع من داخل الوزن الواحد ومـن            الوزن الشعري 

حيث تعدد الأوزان ، ولو أعاد النظر في أوزان الشعر العربي القديم ونظر إليها من               

 مع الإيقاع وقدرته على خلق أنماط لا متناهية مـن الإيقاعيـة فـي               ازاوية تقاطعه 

لى أية حال فلـيس مـن أهـداف          وع – كما يسميه    –القصيدة لما أنكر الشكل القديم      

البحث مناقشة أي الأشكال أصلح للتعبير عن عواطف الشاعر وتجربتـه ، ولكـن              

فاعلية الوزن تؤكد أن هذا القول لا يمكن ان ينطبق على إيقاع الـشعر العربـي ،                 

  : ولعدة أسباب يمكن ان نجملها بالآتي 

ن الإبداع دون   ان التنوع الحاصل في البحور الشعرية يعطي مساحة كافية م          -١

  . أن تفرض عليه قيوداً تمنع عاطفته من التأثير في المتلقي 

عدم اللجوء في الشعر العربي إلى تخصيص بحر معين على غرض معـين              -٢

أعطى الشعراء الحرية في الكتابة في الموضوع الواحد في عدد من البحور،            

 . وكانت جميعها قادرة على إيصال الفكرة ونقل العاطفة 

                                     
   . ٩٣: قضية الشعر الجديد  )١(

   . ٨٨: المصدر نفسه  )٢(

٥٦  
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تمتع به الوزن العربي من زحافات وعلل حطمـت جميـع القيـود             ان ما ي   -٣

 محمد النـويهي    –المفروضة على البحر وألغت القوالب الجاهزة التي يراها         

نبثـق  ت لأن التوظيف الصحيح لهذه الزحافات والعلل جعل الوزن الواحد           –

عنه إيقاعات متنوعة وجميعها تكون تفرعات عن اصل الوزن ، ولكنها تأخذ            

  .  واسعاً للإبداع الشعري مجالاً

ومع أن أوزان الشعر العربي أتاحت للشاعر تنوعاً إيقاعيـاً كبيـراً ، إلا أن                 

الباحث في تطور الشعر العربي يجد أن الشعراء كانوا ومنذ القديم يحاولون الخروج             

عن المألوف من الأوزان للوصول إلى إيقاعات جديدة ، وهذا ما يمكن أن يلاحظ في              

ءات والمشطورات والمنهوكات ، وفي الاشكال الوزنية الجديدة كالرباعيـات          المجزو

  . وقد ترسخ هذا الأمر عند رواد شعر التفعيلة . والموشحات وغيرها 

ثورة على نظام القصيدة فـي      (( تُعد   اً جديد اً وزني بناءبوصفها  إن الموشحات     

لبحور القديمة ، ما لبثت أن      وزان والقوافي ، فعلى الرغم من أنها نظمت أولاً في ا          الأ

 ويبدو أن   ١) ())هابتحررت منها في بحور كثيرة تألفها الأذواق ولكن لا عهد للعربية            

هذه الثورة على تقليدية الأوزان لم تكن على حساب إيقاع الشعر العربي ، وليـست               

دة طلباً للحرية المطلقة والانفلات من القيود ، بل حاولت ان تضع لها قيوداً جدي             هي  

 وهـذا   ٢)(تعمل على التنويع الذي أضاف إلى النص التوشيحي جمالاً فـوق جمالـه            

ن مسافة التقاطع بين الـوزن والإيقـاع      م التنويع الحاصل في أوزان الموشحات زاد     

إنها : الوجه الأول   : ((مما جعل الموشحة تختلف عن القصيدة العمودية من وجهين          

                                     
   .٤٤٤: النقد الأدبي الحديث  )١(

 ، دار ١ ، ط٢٠: عروض الموشحات الأندلسية دراسة وتطبيـق ، مقـداد رحـيم        : ينظر   )٢(

  . م ١٩٩٠الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ، 

٥٧  
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ان كل صوت تجري فيـه شـطور        : لثاني  الوجه ا .  )*(تتألف من صوتين أو لحنين    

متتابعة وتتكون أنغام الصوت الأول عادة من شطرين أو من أربعة أو ستة ، وفيها               

تُلتزم قوافي الشكل كلها في الموشحة ، فهي المركز الذي تدور عليه أو الفلك الـذي                

 فيتألف عادة من شطور ثلاثة وقد تزيد إلى سـبعة         : تجري فيه ، أما الصوت الثاني       

   . ١) ())ولا يلتزم فيه سوى الوزن

ه في القصيدة العموديـة     ليوالتقاطع بين الوزن والإيقاع في الموشحة يزيد ع         

تغير البنية الوزنية فـي تـشكيلاتها   : ، والآخر  )**(الأول تنوع الوزن  : من وجهين   

   : ٢)(الواردة في النص التوشيحي ، كما يلاحظ ذلك في موشحة ابن الفضل

  وملُوسى الكُ وتُى الغليلُفَشْي       فَلْيبِى سضقَا تَ إلى ملْ هألاْ

روىوى واللّ اللّ أهلَى االلهُع   

لاَور بالبيتِاع الهوى لَ أه   

االلهِ فووى  إلاّ النّا الموتُ م  

عالنّتُفْر ولّتَوى يوى ى الج  

مِوملل جِخَ تَنقَلَ    حيلْ ي النّمِسكِد كُتُ أنْدرالج شرح  سوم  

) المتقـارب (فهذه الموشحة على الرغم من تشكلها من وزن عروضي واحد             

إلا انها قامت على مبدأ التناسب الذي يعتمد على تنوع الحجوم والاجزاء فتطول حيناً      

                                     
ع يقصد بالصوتين أو اللحنين ، وزنين عروضيين ، وهما بدورهما يحدثان تغايراً في إيقـا               )*(

 أولاً ، ومن ثم تغير البنية وتركيبها من خلال          يالموشحة نتيجة هذا التبدل في الوزن الشعر      

 . وار دالانتقال من الأقفال إلى الأ

  .  ، دار المعارف ، مصر ٥ ، ط٣٤: في النقد الأدبي ، شوقي ضيف  )١(

  . وتنوع الوزن لا يحدث دائماً ، فقد تكون الموشحة على وزن واحد  *)*(

   . ٢٩: عروض الموشحات الأندلسية  )٢(

٥٨  
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 وهذا التناسب يجعل وحدة الموشحة قائمة علـى القطعـة المركبـة             ١)(وتقصر حيناً 

 ،  ٢)(الانفعـال مما يعطي تنوعاً إيقاعياً قائماً على تنوع        وليست على البيت المفرد ،      

وهذا ما جعله قريباً من التلحين والغناء لأنه يسير في كثير من الأحيان على إيقاعين               

  . مختلفين في آن واحد 

اما إيقاع قصيدة التفعيلة فانه يحاول كسر النظام العمودي القائم علـى مبـدأ                

اعية التي تشكل البيت ، بل يعمل على قتـل عنـصر            التوقع وتكرار الوحدات الإيق   

 الحاصل  ٣)(التوقع الذي يفجأ القارئ بما يدهشه من قدرته على كسر التماثل والتواتر           

في إيقاع القصيدة العمودية مما يزيد من مسافة التقاطع بين الأوزان التي بنيت عليها              

لمسافة حاصلة في إمكانية    وزان ، وهذه ا   قصيدة التفعيلة والإيقاع الحادث من هذه الأ      

 ، ومما جعل هذا التشكيل قائماً علـى         - ٤)( كما تقول نازك   –ترتيب تفاعيل الخليل    

 تنظيم التفاعيل في البيت الشعري والتعديل على الوزن تعـديلات           علىقدرة الشاعر   

لتحقيق المزيد من الاحساس بذبذبات المشاعر والمواقـف        جوهرية أحس بضرورتها    

 التي توحي بحالة الشاعر ذاته وما تتطلبه      ٥)(ها بحركة الانفعال وذبذبته   النفسية وتموج 

التجربة الشعرية ذاتها ، وهذه نابعة من توزيع التفاعيل فـي مقطوعـات تـستغل               

وتتكامل مع المقطوعات الأخرى لتحقق الوحدة الإيقاعية الكاملة للقـصيدة ، وهـذا             

                                     
   . ١١٤: النقد الأدبي تمهيد في : ينظر  )١(

   . ١٤١: في النقد الأدبي : ينظر  )٢(

 ، مؤسسة علوم    ١ ، ط  ١٨٥: الاتجاه الأسلوبي في نقد الشعر ، عدنان حسين قاسم          : ينظر   )٣(

  .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢ الإمارات العربية المتحدة، دار ابن كثير ، بيروت ،–القرآن، عجمان

التشكيلان الإيقاعي والمكاني في القصيدة     :  ، وينظر    ١٧٤: قضايا الشعر المعاصر    : ينظر   )٤(

 ، دار الـشؤون الثقافيـة       ١ ، الموسوعة الثقافيـة ، ط      ٢٧: العربية الحديثة ، كريم الوائلي      

   . ٢٠٠٦العامة ، بغداد ، 

   . ٢٠٢: الفنية وطاقاتها الإبداعية لغة الشعر العربي الحديث ومقوماتها : ينظر  )٥(

٥٩  
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 قصيدة التفعيلة حاصل من التغيير      يعني أن التقاطع الحاصل بين الوزن والإيقاع في       

   . ١)(في توزيع التفاعيل داخل القصيدة

وبناء على ما تقدم يمكن القول ان التقاطع الحاصل بـين الأوزان والإيقـاع                

يكشف عن العلاقة الجدلية الحاصلة في القصيدة ، وهذه العلاقـة تظهـر جماليـات              

 ، لأن هـذه الأوزان فـي        الإيقاع من جهة وضرورة التزام الوزن من جهة أخرى        

ترتيبها وتنوعها وتقاطعها مع الإيقاع تتحول إلى عنصر فاعـل قـادر علـى نقـل                

الصورة الشعرية ، والتأثير في نفسية المتلقي التي تتجاوب مع التجربة الشعرية عند             

وإن هذه التقاطعات الحاصلة بين الوزن والإيقاع تقوم بوظيفة أخرى تعمل           . الشاعر  

رتقاء بالوزن عن كونه قيوداً مجردة في القصيدة إلى عنصرٍ له قيمتـه             فيها على الا  

 هندسـته   على وفق الفنية المتداخلة مع بنى القصيدة الأخرى والقادرة على تطويعها          

  . القائمة على تشكيل ذلك الوزن في تضاريسه الواردة في القصيدة 

  

  : سرعة الوزن الشعري -٣
لعربي على الساكن والمتحرك ، والتناسب بين       تبنى العلاقة في أوزان الشعر ا       

عطي الوزن الشعري سماته الخاصة التي تميزه       هو الذي ي  هذه المتحركات والسواكن    

فالتأليف من المتناسبات له حلاوة في المسموع       : ((ن غيره فيقول حازم القرطاجني      م

يجب أن  من غير المتناسبات والمتماثلات فغير مستحلى ولا مستطاب ، و         وما أئتلف   

ظاً ، لأنا نشترط في     يقال في ما أئتلف على ذلك النحو شعر ، وإن كان نظاماً محفو            

ن يكون مستطاباً ، وما أئتلف من أجزاء تكثر فيها السواكن فـإن فيـه               نظام الشعر أ  

 لدونة وسباطة ،    هكزازة وتوعراً ، وما أئتلف من أجزاء تكثر فيه المتحركات فان في           

ذف بعض سواكنه ولم يبلغ ذلك الحذف الاجحاف به اعتدل ،           والكثير السواكن إذا ح   

 مة حول ثلث مجموع المتحركات والسواكن     ئوهم يقصدون أبداً أن تكون السواكن حا      

                                     
  .  ، دار القلم ، القاهرة ١١٩: فن الشعر ، محمد مندور : ينظر  )١(
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إما بزيادة قليلة أو نقص ، ولأن تكون أقل من الثلث أشد ملاءمـة مـن أن تكـون                   

 المتحركـات    فقول حازم القرطاجني الذي يتكلم فيه عن التناسـب بـين           ١) ())فوقه

والسواكن يؤكد وبشكل قاطع أن كثرة السواكن تزيد الوزن كزازة وتوعراً ، وهـذه              

الكزازة والتوعر التي نص عليها حازم جاءت من البطء الذي يحصل داخل الـوزن              

إلى هذا الأمر عنـد حديثـه عـن بحـر           ) هـ٢١٥-(الشعري ، وقد المح الأخفش      

فيه أحسن لأن أجزاءه كثرت ، وهـو        ) لنفعو(ذهاب نون   ((المتقارب فذهب إلى ان     

 به الخفة ، وأرادوا فيه سرعة الكلام ، وأنت تجد ذلك ، إذا أنـشدته ،                 اشعر توهمو 

 إلى أن زحاف القبض الذي يـدخل علـى          شير في ٢) ())فكان ذهاب النون فيه أحسن    

وقـد ظلـت   .  تجعل من هذا البحر أقرب إلى السرعة       )فعولُ( فيحولها إلى    )فعولن(

 الفكرة مجرد افتراض يراه حازم القرطاجني لأنه لا يمكن الوقوف على سرعة             هذه

  . الوزن أو بطئه ، أو بأسلوب آخر ، كيف يمكن ان نقيس سرعة الوزن ؟ 

           د البحرواي الـذي    وللإجابة عن هذا السؤال نذكر ما توصل إليه الدكتور سي

 الافتراضـية هـو     ان نسبة الـسرعة   : افترض معادلة لقياس سرعة الوزن ، فقال        

مصطلح يحاول تحديد سرعات الأوزان المختلفة في صورتها المجردة على أسـاس            

  : تية الخطوات الآ

والمقطع ) ١(إعطاء كل مقطع قيمة تدل على كمية ، فتعطى المقطع الطويل             -١

   .)*()٤(والقصير ) ٢(المتوسط 

٥  
٤  

١  
٤   

لافتراضـية   الـسرعة ا ةتجمع هذه الأرقام وتقسم على المقاطع فتنتج لنا نسب    -٢

١    .١,٢٥ أو  =  =  ١ + ١ + ٢ + ١= فاعلاتن : للتفعيلة ، فمثلاً     

                                     
   . ٢٦٧: منهاج البلغاء  )١(
 ، قدم لـه وحققـه ودرس قـضاياه       ١٦٤: كتاب العروض ، أبي الحسن سعيد بن مسعدة الأخفش           )٢(

  . م ١٩٨٥-هـ١٤٠٥ الفيصلية، مكة المكرمة، أحمد محمد عبد الدايم عبد االله ، مطبعة: وعلق عليه

، )٢(وللمقطع القصير   ) ١(ولكنه عند التطبيق على الأوزان الشعرية أعطى المقطع المتوسط         )*(

وهذا ما يلاحظ في الأرقام المدونة في الجدول ، وسنتبع هذه الأرقام فـي التطبيـق علـى                  

 . ل في الشعر العربي النصوص الشعرية ، وقد يكون ذلك بسبب ندرة المقطع الطوي
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وهذه النسبة تعد هي نسبة سرعة وزن الرمل الافتراضية ، إذا كان يتكـون               -٣

من تكرار التفعيلة نفسها ستّ مرات في البيت ، ولكن حيث يصاب بحـذف              

تحسب علـى   سرعته الافتراضية   ن نسبة   إواجب في العروض والضرب ، ف     

  : النحو الآتي 

  فاعلاتن    فاعلاتن    فاعلا     فاعلاتن   فاعلاتن   فاعلا 

٢٨  
٢٢  

    ١٢١     ١١٢١     ١١٢١     ١٢١    ١١٢١    ١١٢١  
٦  
٢٢  

٣  
١١  

 ١=    =    ، أي النـسبة     ٢٢=  ، وعدد المقاطع     ٢٨= فالقيمة الرقمية للكم      

 الافتراضية لمعظم    ، وهذه الصورة من الجدول الذي يتضمن نسبة السرعة         ١   أي  

   .)١(الأوزان وترتيبها من حيث السرعة
نسبة   الوزن

سرعته 
 الافتراضية

نسبة   الوزن   الترتيب 
سرعته 
 الافتراضية

  الترتيب

  الخامس   ١,٢٧  السريع   الأول  ١,٦  الكامل 
  السادس   ١,٢٥  المنسرح  الثاني   ١,٥٤  الوافر 

  السادس   ١,٢٥  الهزج  الثالث   ١,٣٣  المتدارك
  السادس   ١,٢٥  الرجز  الثالث   ١,٣٣  متقارب ال

  السادس   ١,٢٥  الخفيف   الرابع  ١,٢٩  الطويل 
  السادس   ١,٢٥  المجتث   الرابع  ١,٢٩  المديد

  السابع   ١,٢٨  الرمل  الرابع  ١,٢٩  البسيط

مـور  أوالملاحظ على هذا الجدول الذي وضعه الدكتور سيد البحرواي عدة             

  : منها 

                                     
العروض وإيقاع الشعر العربي ، محاولة لانتاج معرفـة علميـة جديـدة ، سـيد                : ينظر   )١(

مع ملاحظـة أن هنـاك       . ١٩٩٣ ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ،        ٢٧-٢٦: البحراوي  

اختلافاً في تدوين الأرقام في بعض النسب المفترضة ، ويبدو أن الباحث قرب هذه الأرقـام                

 ١,١٨ ، في حين جعل الرمل       ١,٢٩ فاثبته   ١,٢٨٥٧= إلى أقرب رقم عشري فمثلاً الطويل       

  . بعد التقريب  ١,٢٨ولكنه عند اجراء العملية الرياضية يكون 
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 الشعر العربي وهما المضارع والمقتضب ، وهمـا         إهماله بحرين من بحور    -١

شبيهان بسرعة كل من المنسرح والهزج والرجز والخفيف والمجتـث ، إذ            

   .١,٢٥هما ة كل منتبلغ نسبة سرع

إن أهم ما يميز نسبة سرعة الوزن الافتراضية ان هذه السرعة تزيد كلمـا               -٢

 مما ذكرناه   نسبة المتحركات في الوزن الشعري ، وهذا يقترب بدوره        زادت  

  . )*(ن السواكن تزيد من الكزازة والتوعر عندما ذكر أعند حازم القرطاجني

تشابه بعض الأوزان في النسبة الافتراضية لسرعتها ، وهذا يعطي بـدوره             -٣

أكبر للزحافات والعلل في التفريق بين هذه النسب ولاسيما ما كانـت            فاعلية  

 . منها تقوم على حذف ساكن أو تسكين متحرك 

ان سرعة البحر الافتراضية تختلف في البيت الشعري ، بـاختلاف البنيـة              -٤

الوزنية فتزيد وتنقص حسب ما جاء في ذلك البيت من زحافـات وعلـل ،               

وهذا هو المهم في فاعلية الوزن ، لأن هذا الأمر سيصبح مرتبطاً بانفعالات             

 الشاعر وقدرته على توظيف هذه السرعة بوصفها عنـصراً إيحائيـاً فـي            

  . القصيدة 

 في إيقاع المطـالع     ينسبالوقد حاول الدكتور محمد العبد أن يلاحظ أن البطء            

 بهذا البطء النـسبي إذا قورنـت بإيقـاع          – بعامة   –فالمقدمة الطللية تتسم    ((الطللية  

وذلك إن المقدمة الطللية ليست في جوهرها إلا وقفة         . الأجزاء الأخرى من القصيدة     

ماضي الذي ضاع يحلو معها استحضار الـذكريات وتعديـد          متأملة مستغرقة في ال   

المواضع ، وتشخيص الاطلال ، وليس التعلق بتلك الذكريات والالحاح على إحصاء            

 انعكاس لثورة الشاعر على حاضره وخوفه مـن         لاّإالمواضع وإطالة البكاء عليها ،      
                                     

علماً ان الباحث اعتمد في هذه النظرية على المقاطع وليس على المتحرك والساكن ، ولكون                )*(

 فقد تطابقت هذه النظرية مع ما جاء بـه حـازم            المقطع يعتمد على نوع الحرف وحركته ،      

 . القرطاجني 
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لامـح الإيقاعيـة    الم(( فهذه العلاقة الحاصلة بين      ١) ())المصير المجهول في آن معاً    

للتكوين ومحتوى التكوين قد تكون علاقة توافق وقد تكون علاقة تقابل ففـي حالـة               

التوافق تجتمع في القصيدة عوامل البساطة الإيقاعية مـع بـساطة المـضمون ، أو               

 وهذا ما يؤكـد أن      ٢) ())تجتمع عوامل الجهارة وسرعة الإيقاع مع الانفعالات الحادة       

 تحتوي على عدد من المطالع الداخلية بقـدر عـدد المحـاور             القصيدة الواحدة التي  

نما الشاعر يشير بهذا الاختلاف إلى نهاية جزء من         أالموضوعية التي تدور حولها فك    

 وقد لاحظ ذلك الدكتور محمد العبد عندما أخذ معلقـة           ٣)(القصيدة وبداية جزء جديد   

لـى أجـزاء    عالمعلقة تنقسم   إمرئ القيس مثالاً لتتبع المطالع الداخلية فوجد أن هذه          

موضوعية سبعة اعتماداً على ما وجده من تفاوت في سرعة الأبيات التـي تمثـل               

، ومن ذلك ما لاحظه فـي خاتمـة الجـزء الرابـع مـن               وبطئها  المطالع الداخلية   

  ] الطويل: [٤)(المعلقة

   مؤتَلِه       نَصيحٍ على تَعذالِهِ غَيرـأَلا رب خَصمٍ فيكِ أَلوى رددتَ  

  يـولَيلٍ كَموجِ البحرِ أَرخى سدولَه       علَي بِأَنواعِ الهمومِ لِيبتَل  

فيلاحظ أن هناك مقابلة حادة بين بطء الإيقاع في البيت الأول وسرعته فـي                

 ، وهذه الملاحظة تنطبق تماماً مع الإجراءات الرياضية التي تكـشف            ٥)(البيت الثاني 

  : ضية للوزن ، فاذا ما حللنا الأبيات نجد ما يأتي عن النسبة الافترا

                                     
   . ٤٦-٤٥: إبداع الدلالة في الشعر الجاهلي مدخل لغوي أسلوبي  )١(

   . ١٣٣: نظرة جديدة في موسيقى الشعر العربي  )٢(

   . ٤٦: إبداع الدلالة في الشعر الجاهلي : ينظر  )٣(

محمد الاسكندراني ، نهاد رزاق ، دار       . د :  ، شرح وتعليق   ٣١-٣٠: ديوان امرئ القيس     )٤(

  . م ٢٠١١ لبنان ، –الكتاب العربي ، بيروت 

 ، اعتمدتُ في تحليل الأبيات على ما موجود         ٤٧: إبداع الدلالة في الشعر الجاهلي      : ينظر   )٥(

عند نقاد سابقين للوقوف على مدى تطابق ذوق النقاد والفرضية التي تسعى لقياس سـرعة               

  . فتراضية الوزن الا
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    مفاعيلن   فعولن   مفاعلنفعولُ  ن  مفاعيلن  فعولن مفاعلن لفَعو: البيت الأول 

        ١٢١٢    ١١٢    ١١١٢   ١١٢      ١٢١٢  ١١٢   ١١١٢  ١١٢  

٣٨  
٢٨  

   .٢٨=  وعدد المقاطع ٣٨= فالقيمة الرقمية للمقاطع   

   . ١,٣٥:     = راضية لسرعة البحر هي أي أن النسبة الافت  

  فعولُ  مفاعلن   مفاعلين    فعولُ  فعولن  مفاعيلن  فعولن  مفاعلن : البيت الثاني 

        ١٢١٢  ٢١٢   ١١١٢   ٢١٢       ١٢١٢   ١١٢   ١١١٢  ١١٢  

٤٠  
٢٨  

   . ٢٨=  وعدد المقاطع ٤٠= فالقيمة الرقمية للمقاطع   

   =    . ١,٤٢ = ة البحر هي أي أن النسبة الافتراضية لسرع  

وهذا يؤكد صحة الفرضية وتطابقها مع ذوق الدكتور في أن البيت الأول أقل               

سرعة من البيت الثاني ، وهذه العملية تكشف عن قدرة الشاعر فـي التعامـل مـع                 

فاعلية الوزن في نقل الصورة الشعرية من خلال تتبع مراحل المغايرة في القـصيدة              

ا جعل الوزن العربي قادراً على التطويع والتعامل مع كل مراحـل            الواحدة ، وهذا م   

  . النص ومع انفعالات الشاعر 

وفي موضع آخر من معلقة امرئ القيس وعند مطلع آخر يتغير الوزن بـين                

   :١)(لذين ينتقل بهما الشاعر من معنى إلى معنى آخر ، ففي قولهلالبيتين ا

  

  لِـــــتِها       بِمنجرِدٍ قَيدِ الأَوابِدِ هيكَوقَد أَغتَدي والطَير في وكُنا  

  اً       كَجلمودِ صخرٍ حطَّه السيلُ مِن علِـــمِكَر مِفَر مقبِلٍ مدبِرٍ مع  

ويلاحظ ان بطء الإيقاع في البيت الأول وسرعته في البيت الثاني مما يناسب               

وترتبط هذه المقابلة   ((لى هذا بقول    عدد المقاطع الموجودة في هذين البيتين وعلق ع       

الصوتية بما بين البيتين من مقابلة معنوية ، فالأول حديث عن العَدْوِ بفرس ضخم ،               

 بين  – أحياناً   –بل إن المقابلة تبدو     . والثاني حديث عن سرعة ذلك الفرس وصلابته        

                                     
   . ٣٣: ديوان امرئ القيس  )١(
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، ريه  شطري البيت الواحد على نحو ما نجد في البيت الثاني ، فلو قارنا بـين شـط                

للاحظنا أن الإيقاع في الشطر الأول الذي يصف فيه سرعة الفرس ، أسرع منه في               

   . ١)())الشطر الثاني الذي يصف فيه صلابته

           د بالفرضـية التـي     ؤكّولعل ما توصل إليه الدكتور بذوقه النقدي يمكن أن ي

ة هي  تحسب سرعة الوزن ، فلو عدنا إلى البيت الأول لوجدنا إن سرعته الافتراضي            

 ، وهذه الأرقام تثبت عكس مـا ذكـره          ١,٣٥ في حين هي في البيت الثاني        ١,٤٦

الدكتور فإذا كان في البيتين السابقين اقترب في ذوقه النقدي من هذه الفرضية فإنـه               

في البيتين الآخرين كان ذوقه عكس ما تثبت الفرضية ، وهذا ينطبق على حديثه عن               

  . ثبت تعادل الشطرين شطري البيت الثاني لان الفرضية ت

 ـك عندما تحـدث      ب ويمكن أن نذكر باحثاً آخر وهو كمال خير          ن أبيـات   ع

   :٢) ()الأطفال(الشاعر أدونيس في مطلع قصيدته 

  صلواتْ/ في غبار ص 

   ه–   ب ب    -- ب -        

  رومات / غرقلفجـ 

   ه–   ب ب --   ب ب         

تغيير في الحركة بين شـقي      نجد الإيقاع النابع من بحر الرمل يتعرض ل       ((إذ    

، وفي الواقع فان الـبطء      ) فعلاتن(إلى  ) فاعلاتن(هذه الجملة الشعرية بفضل تحويل      

 ـ في البيت الأول يمكن ان يكون منسجماً مع ركود غبـار           ) فاعلاتن فعلان (النسبي ل

فهـي  ) فعلاتن فعلان (الصلوات الذي ربما كان الشاعر يسعى إلى التلميح إليه ، أما            

   . ٣) ())الثاني فانهما ترجعان إلينا صدى هذا السقوط المحتم للفجرالبيت 

                                     
 ، ويمكن متابعة المطـالع الداخليـة وعلاقتهـا          ٤٨-٤٧: إبداع الدلالة في الشعر الجاهلي       )١(

  .  وما بعدها ٤٥: بسرعة الإيقاع وبطئه 

 ، نقلاً عن حركة الحداثة في الشعر العربـي المعاصـر ،             ١٣٥: أوراق الريح ، أدونيس      )٢(

  . م ١٩٨٦ لبنان ، – ، دار الفكر ، بيروت ١ ، ط١٩١ :كمال خير بك 

   . ٢٩١: حركة الحداثة في الشعر العربي المعاصر  )٣(
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ان ما توصل إليه الدكتور بذوقه النقدي ينطبق فعلاً مع ما تـراه الفرضـية                 

القائمة على حساب السرعة الافتراضية للوزن ، ففي البيت الأول تكون سرعته أقل             

 حين فعلاتن سرعتها هـي      في) ١,٢٥(من البيت الثاني ، لأن فاعلاتن سرعتها هي         

  . وهذا ينطبق مع ذوق الناقد في تحليله للأبيات ) ١,٥(

قام محمد العياشي بعقد الصلة بين بطء الحركة والثقل أو بين الخفة والسرعة               

قدر إنه بسبب ثقله بطـئ      نفأما الثقيل ف  : ((عند حديثه عن العناصر الإيقاعية فيقول       

وأما الخفيـف   . ك مدة أطول من مدة الخفيف       الحركة ، ونقدر إنه يستغرق بسبب ذل      

 سريع الحركة ونقدر إنه يستغرق سبب ذلك مدة أقصر من مدة            تهفنقدر إنه بسبب خف   

مـرة  ) ٧٦( في حين ذكر إبراهيم أنيس أن نبضات القلب الـسليم هـي              ١) ())الثقيل

صوتاً مقطعياً ، لذلك فان النطق في بيـت مـن           ) ٢٨(والبحر الطويل يشتمل على     

الطويل يتم خلال تسع نبضات من نبضات القلب ، ولكن هذه النبضات تزيد كثيـراً               

 وهذا ما يؤكـد ان      ٢)(مع الانفعالات النفسية التي يتعرض لها الشاعر في أثناء نظمه         

ولذلك أصبحت هذه الـسرعة     . سرعة البحر ترتبط ارتباطاً وثيقاً بانفعالات الشاعر        

اعر يبث من خلالها ما تعتريه من انفعالات متناسـبة          عنصراً دلالياً وإيحائياً عند الش    

مع هذه السرعة والبطء في نقل المشاعر ، فتعمل على إبراز ما أراده الشاعر مـن                

  . صور شعرية 

  

  المبحث الثاني 
  الوزن والموضوع 

  :سمات الأوزان : أولاً 
 ـ             ة يتميز الشعر العربي بتعدد الأوزان وقدرتها على التغير والتـشكل بمرون

تتجاوز الجمود وتجعل هذه الأوزان قادرة على الاستجابة لمختلف أنـواع الحـالات      

                                     
   .١٩٧٦ ، المطبعة العصرية ، تونس ، ٥٣: نظرية إيقاع الشعر العربي ، محمد العياشي  )١(

   . ١٩٣: موسيقى الشعر : ينظر  )٢(
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لكل وزن من أوزان الشعر سمات تجعله مختلفاً عن سواه ،           ((الانفعالية ، مما يجعل     

وذلك لأنه يختلف من غيره من حيث عدد الحركات أو السكنات أو ترتيب كل منها ، 

سه تتغير بتغيـر أعاريـضه وضـروبه ، أو          ن سمات البحر نف   إأو غير ذلك ، بل      

بحذفهما ليكون مجزوءاً أو بحذف غيرهما ليكون مشطوراً أو منهوكاً ، كما تتغيـر              

 وهذا مـا  ١) ())سمات التشكيلة الواحدة من البحر الواحد إذا دخلت تفعيلاته الزحافات      

 ـ             شاعر ،  يجعل الوزن العربي قادراً على التعامل مع جميع الظروف التي يمر بها ال

وقد دعا هذا الأمر النقاد والدارسين قديماً وحديثاً إلى محاولة الربط بـين البحـور               

الشعرية وسماتها مما يجعلها ملائمة لغرض دون آخر ، وتتجلى محاولات البحـث             

 وأبـو   ٢) ()هـ٤٧١ت( القدماء ومنهم عبد القاهر الجرجاني       دعن سمات الأوزان عن   

جني ، الذي حاول ان يوظف هذه الـسمات بـشكل            وحازم القرطا  ٣)(العلاء المعري 

 ، ومن النقـاد المحـدثين       ٤)(نقدي ويجعلها قادرةً على التعبير عن غرض دون آخر        

هذه  وقد تتبعت    ٢)( ، وغيرهم  ١)( ، والعياشي  ٦)( ، وعبد االله المجذوب    ٥)(البستاني: مثل

   . ٣)(الآراء دراسات سابقة

                                     
منهاج البلغاء وسراج الأدباء ، دراسة مقارنة ،        الجانب العروضي عند حازم القرطاجني في        )١(

إيقـاع الـشعر    : وينظر  . م  ١٩٨٨ ، دار القلم ، الكويت ،        ١ ، ط  ٤٥: أحمد فوزي الهيب    

   . ١١٩: العربي من الدائرة إلى الحرف ، أحمد فوزي الهيب 

ير، قيس العطار ، منشورات سعيد بن جب      :  وما بعدها ، تحقيق      ٢٧: بيان العروض   : ينظر   )٢(

  . هـ ١٤١٧

محمود حسن زنادي ، دار الآفـاق الجديـد ،          :  ، ضبط    ٢١٢: الفصول والغايات   : ينظر   )٣(

  . بيروت 

   .٢٦٦: منهاج البلغاء : ينظر  )٤(

:  ، تحرير وتقديم   ٩١-٩٠: نظرية الشعر ومقدمة ترجمة الألياذة ، سليمان البستاني         : ينظر   )٥(

  .م ١٩٩٦ سوريا ، –ارة الثقافة ، دمشق  ، منشورات وز٣محمد كامل الخطيب ، ط

  .  ١/٣٦٢:  أشعار العرب  المرشد إلى فهم)٦(
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يح ان كل بحـر يتـسم بـسمات         هل الصح : وما يهمنا في هذه الدراسة هو         

خاصة تجعل له شخصية خاصة وتعطيه طابعاً تعبيرياً مميزاً ، فيكون أكثر ملاءمة             

لبعض الأغراض أو لبعض المعاني ؟ والأهم من ذلك مدى ما ترسم لنا هذه السمات               

التي تمتاز بها البحور الشعرية من إيحاءات تصويرية تكون قادرة على جعل المتلقي             

  .  إيقاع القصيدة ويتصور ما فيها من صور شعرية يتفاعل مع

 الدراسات التي تحاول أن تضع لكل بحر سمات خاصة          أنولعل من الواضح      

قد اختلفت فيما بينها كثيراً حتى بلغ الخلاف أحياناً حد التناقض بين كاتب وآخـر ،                

   . ٤)(بل كان الكاتب الواحد يناقض نفسه احياناً

ن غيـره مـن الأوزان      م لكل وزن خصائص تميزه      ولكن مما لاشك فيه ان      

ما ذكر صفات الأوزان فقد جعـل       حينالأخرى وهذا ما تحدث عنه حازم القرطاجني        

كل منها صفات معينة تجعلها مختلفة متميزة عن غيرها ، وجعل هذا التميز يأتي              ل((

نـت  لمـا كا  : (( وهذا ما ذكره في قولـه        ٥)())بداية من حروفها المتحركة والساكنة    

اعداد المتحركات والسواكن   على وفق الأوزان مركبة من متحركات وسواكن اختلفت       

علـى  نسبة عدد المتحركات إلى عـدد الـسواكن ، و         على وفق في كل وزن منها ، و     

                                                                                                           
   . ٢٩١: نظرية إيقاع الشعر العربي  )١(

 ، مكتبـة النهـضة      ١٠ ، ط  ٣٢٤-٣٢٢: أصول النقد الأدبـي ، أحمـد الـشايب          : ينظر   )٢(

 ،  ٢١-٢٠ : معالم العروض والقافية ، عمر الاسعد     : وينظر  . م  ١٩٩٤المصرية، مصر ،    

العروض تهذيبه وإعادة تدوينه،    . م  ١٩٨٤ ، الوكالة العربية للتوزيع والنشر ، الأردن ،          ١ط

  . م ١٩٩١ ، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ، ٣ ، ط١٠٣: جلال الحنفي 

إيقاع الشعر العربي من الـدائرة       . ١٠٢: نظرة جديدة في موسيقى الشعر العربي       : ينظر   )٣(

الجديد في العروض دراسة نقدية وطريقة جديدة لتعلم الشعر العربي ،            . ١١٧: رف  إلى الح 

  . م ١٩٩٣ ، مطبعة شفيق ، بغداد ، ٤٨: علي خضير 

   . ١١٤: نظرة جديدة في موسيقى الشعر العربي : ينظر  )٤(

   . ١١٩: إيقاع الشعر العربي من الدائرة إلى الحرف  )٥(
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ما تكون عليه مظـان الاعتمـادات       على وفق وضع بعضها من بعض وترتيبها ، و      وفق

مخالفته لجميـع   على وفق وزن  ، وصار لكل    كلها ، من قوة أو ضعف أو خفة أو ثقل           

الأوزان في الترتيب والمقدار ومظان الاعتماد ونسبة عدد المتحركـات إلـى عـدد              

ميزة في السمع وصفة ، في بعض هذه الانحاء الأربعة من دون بعض      وأالسواكن ،   

ومن جهة مـا    ،  أو صفات تخصه من جهة ما يوجد له رصانة في السمع أو طيش              

ر ، ومن جهة ما يوجـد باهيـاً أو        ودة وتوع عجو يوجد له    يوجد له سباطة وسهولة أ    

ما يناسب فيه المسموع المرئي ، ولابد أن يكون كل وزن مناسباً            محقيراً وغير ذلك    

 فهو يحدد وجوه الاخـتلاف  ١) ())هذه الجهات مناسبة قريبة أو بعيدةلغيره من احدى    

  : بين الأوزان بأربع نقاط هي 

  . ن في كل وزن منها اعداد المتحركات والسواك -١

 . نسبة عدد المتحركات إلى عدد السواكن  -٢

 . وضع بعضها مع بعضها وترتيبها  -٣

   .٢)(ما تكون عليه مظان الاعتمادات كلها من قوة أو ضعف أو خفة أو ثقل -٤

فهي تؤثر في صفات الأوزان وهذا ما       أما بالنسبة إلى المتحركات والسواكن        

ثرت متحركات الـوزن كـان أكثـر سـرعةً          لاحظناه في سرعة الوزن ، فكلما ك      

فيتصف الوزن الذي تكثر فيه السواكن بالكزازة والتوعر ويعتدل إذا حـذف منـه              ((

جحاف ، كما يتصف الوزن الكثير المتحركـات باللدونـة          إبعض سواكنه من غير     

والسباطة ، كما ينبغي أن تكون نسبة السواكن قريبة من ثلـث مجمـوع الأحـرف                

 ، وقـد  ٣) ())ة جميعها ، وان تقل عن ذلك أفضل من أن تزيد عليه          المتحركة والساكن 

هذه الصفات التي تتميز بها الأوزان تجذب انتباه كثير مـن الدارسـين فـي               كانت  
                                     

    .٢٦٦-٢٦٥: منهاج البلغاء  )١(

   .١١٩: إيقاع الشعر العربي من الدائرة إلى الحرف : ينظر  )٢(

   . ٢٦٧: منهاج البلغاء : وينظر  . ١٢٠: إيقاع الشعر العربي من الدائرة إلى الحرف  )٣(
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محاولة الجمع بينها وبين الأغراض التي تذكر هذه الأوزان فيها ، فيقـول شـكري               

اد والبلاغيين فيما عـدا ذلـك       لكننا لم نجد أثراً واضحاً لهذا الفهم عند النق        : ((اد  يع

الناقد الذي يقف أمةً وحده في تاريخ النقد العربي حازم القرطاجني ، على أن أذواق               

حازم للأوزان العربية تحمل قدراً كبيراً من الذاتية التي ستظل عالقـة بمثـل هـذه                

الأحكام طالما بقي الكلام على الأوزان منحصراً في القشرة السطحية للتفاعيل غيـر             

قيمتهـا  متجاوزة هذه القشرة إلى عالمها الداخلي الفني المكون مـن أصـوات لهـا            

 ، ولكـن مـا ناقـشه حـازم          ١) ())اللغوية، ولها في الوقت نفسه قيمتها الموسـيقية       

القرطاجني يدل على وعي تام بسمات الأوزان وقدرة هذه الأوزان على التغيير من             

نيات التغاير الحادث في الزحافـات      سمة إلى سمة أخرى عن طريق ما فيها من إمكا         

والعلل والتي تعمل على تغيير نسبة المتحركات والسواكن داخل الوزن الواحد وهي            

وإذا مـا   من الأوزان الأخـرى     التي تعطي الوزن سماته الخاصة وتفرده عن غيره         

 بين ذوق حازم في وصفه لطبائع الأوزان وبين ذوق الناقد المعاصر الـدكتور              قارنا

ويجب ان نلاحظ   ) المرشد( الطيب الذي أفاض في الموضوع نفسه في كتابه          عبد االله 

من ذلك أنهما يجمعان بين البحر الطويل       و الذوق   اأولاً إنهما يتلاقيان في كثير من هذ      

 وإن هذا التقارب الحاصل بين ذوق       ٢) (والبسيط ويتقاربان في الحكم على كل منهما      

 نـاتج مـن تقـارب       –اد  يما يرى شكري ع    ك –حازم القرطاجني وعبد االله الطيب      

   . ٣)(كنهما سرعان ما يختلفان في مواضع أخرىلالنقدية وأذواقهم 

                                     
   . ١٣٤: موسيقى الشعر العربي  )١(

   . ١٣٤: موسيقى الشعر العربي  : ينظر )٢(

: المرشد إلى فهم أشعار العـرب        . ٢٦٨: ج البلغاء   حكمهما في الرجز مثلاً ، منها     : ينظر   )٣(

المرشد إلى فهم أشـعار      . ٢٦٨: منهاج البلغاء   : وكذلك الحكم في الهزج أيضاً       . ١/٢٤٢

   . ١/١٠٤: العرب 
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هل هذه  : وإذا ما عدنا إلى ما طرحناه في السؤال السابق ، ولكن بشكل جديد                

الصورة الشعرية ؟ فـالجواب عـن       السمات التي تمتاز بها الأوزان قادرة على نقل         

ليست لها قيمة في ذاتها ، ولكن قيمتها الحقيقية تتبلـور مـن             ان هذه السمات    : ذلك

وهي إمكانية ارتباط هذه السمات بالغرض والمعنـى والحالـة          : وجهة نظر أخرى    

 ذلك لاحقاً وستكون هذه السمات نقطة الانطلاق لما ستقوم          – كما سنلاحظ    –النفسية  

  . عليه الدراسة الفاعلة للوزن الشعري 

  

  : لغرض الشعري الوزن وا: ثانياً 
ان دراسة العلاقة بين الوزن والغرض الشعري هي احدى إشكاليات الإيقـاع              

 ـ               االعربي التي تأثرت بالفلسفة والفلاسفة ، ولاسيما الثقافة اليونانية ومـن تـأثر به

رض الشعري كعنصر دلالي تفرض نفسها      غالعلاقة بين البحر كشكل إيقاعي وال     ((فـ

 قديم ، نظراً لعدة عوامل من أهمها بعض الأحكـام           عند التعامل مع أي نص شعري     

ــرض      ــوزن والغ ــين ال ــة ب ــول العلاق ــشائعة ح ــاهزة وال ــة الج   النقدي

 فاليونانيون هم الذين كان لهم أغراض محددة يقولون فيهـا الـشعر             ١) ())الشعريين

علـى  باسـم   وزن على حِدَة ، وكانوا يسمون كل وزن         بوكانوا يخصون كل غرض     

 إن  مـثلاً فلوا لكل نوع من انواع الشعر نوعاً من أنواع الـوزن ،              فانهم جع  ٢)(حدة

غيـر أوزان المـضحكات ، وكـذلك        وهـي   أوزان المدائح غير أوزان الأهاجي ،       

ن أفالفـارابي يـذهب إلـى       (( ، وقد ردد هذه الفكرة الفلاسفة المسلمون         ٣)(سائرها

كل نـوع مـن     اليونانيين وحدهم دون غيرهم من شعراء الأمم هم الذين خصصوا ل          

                                     
: عزف على وتر النص دراسة في تحليل النصوص الأدبية والشعرية ، عمر محمد الطالب                )١(

  . م ٢٠٠٠، دمشق ،  ، منشورات اتحاد الكتاب العرب ٨٣

  . عبد الرحمن بدوي :  ، تحقيق ١٦٥: فن الشعر ، ارسطو طاليس : ينظر  )٢(

   . ٢٢٩: العاطفة والإبداع الشعري : ينظر  )٣(

٧٢  



 فاعلية الوزن في التصوير الشعري.. الفصل الأول 

أنواع الشعر وزناً خاصاً به ، فجعلوا أوزان المدائح غير أوزان الأهاجي ، وأوزان              

هاجي غير أوزان المضحكات ، كما رأى الفارابي وفقاً لهذا التصور ان ذلك هو              الأ

المعيار الصحيح لاستخدام الوزن في الشعر الذي ينبغي ان يلتزم به شعراء الأمـم              

وذهب ابن رشـد إلـى أن       ،   ١)())ا لكل نوع شعري وزناً    الأخرى الذين لم يخصصو   

من تمام الوزن ان يكون مناسباً للغرض الشعري ، وإيجاد صناعة المديح يكـون              ((

ثم تناول هذه القضية النقاد بشيء مـن الذاتيـة   ،  ٢)())بعملها في الأعاريض الطويلة  

 في البحـور مـن   والأحكام الانطباعية معتمدين في ذلك على التصور القائم على ما        

ويتردد في مجال الحـديث عـن       ((سمات تصلح لاستخدامها في غرض دون غيره        

تحاول ان تقيم صلة    التحام أجزاء النظم على الوزن اللذيذ المتخير صدى الفكرة التي           

، ها جميع البحوربين وزن القصيدة وغرضها وتذهب إلى أن أغراض الشعر لا تناسب      

 وهذا مـا أشـار إليـه حـازم          ٣) ()) الأغراض تناسب بعض البحور وبعض   توإنما  

د بـه الجـد     قصولما كانت أغراض الشعر شتى وكان منها ما ي        ((القرطاجني بقوله   

يقصد به الهزل والرشاقة ، ومنها ما يقصد به البهاء والتفخـيم ومـا              والرصانة وما   

  تلك المقاصد بما يناسبها من الأوزان      ىالصغار والتحقير ، وجب أن تحاك     يقصد به   

غرضه بـالأوزان الفخمـة الباهيـة       فوس فاذا قصد الشاعر الفخر حاكى       ويخيلها للن 

الرصينة ، وإذا قصد في موضع قصداً هزلياً أو استخفافياً وقصد تحقير الـشيء أو               

حاكى ذلك بما يناسبه من الأوزان الطائشة القليلة البهاء وكذلك في كـل             ،  العبث به   

وم الارسطي ويحاول في الوقت نفسه      همن المف  فحازم القرطاجني يقترب     ٤) ())مقصد

الجمع بين الوزن الشعري وما في النص الشعري من غرض وخيال وعاطفة وهـي     

                                     
   . ٢٦٢-٢٦١: نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين  )١(

  . تشارلس تيرون وآخرون :  ، تحقيق ٦٧: تلخيص كتاب الشعر ، ابن رشد  )٢(

   . ٢٢٥: ضية عمود الشعر في النقد العربي القديم ق )٣(

   . ٢٦٦: منهاج البلغاء  )٤(
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وزان وجعلها تتجاوز مفهوم الأنماط الوزنية إلـى التوظيـف          محاولة جادة لتفعيل الأ   

وهذا الربط الحاصل بـين     . الإيقاعي العضوي الذي يبني للقصيدة ملامحها الخاصة        

راض الشعر وأوزانه أدى عنده إلى التعرف على سمات البحور فيعمل على هـذا              أغ

فالعروض الطويل تجد فيه أبداً بهاء      ((التخصيص بناء على تصوراته السابقة فيقول       

وقوةً ، وتجد للبسيط سباطة وطلاوة وتجد للكامل جزالة وحسن اطراد ، وللخفيـف              

للرمـل  وللمديد رقة وليناً مع رشاقة ،       جزالة ورشاقة ، وللمتقارب سباطة وسهولة و      

 بالرثاء وما جرى مجـراه      قليناً وسهولة ، ولما في المديد والرمل من اللين كانا الي          

 وهذا ما انتهى إليه حازم القرطاجني فـي         ١) ())منهما بغير ذلك من أغراض الشعر     

لمحدثين علاقة الاحتواء القائمة بين أوزان الشعر وأغراضه واستمر هذا الرأي عند ا           

ولاسيما عند عبد االله الطيب المجذوب الذي حاول ان يقسم الأوزان معتمـداً علـى               

سماتها الخاصة وربطها بالأغراض التي تؤديها فهو يذكر البحور الطوال والبحـور            

 ، وقد أدت هذه التقسيمات إلى بناء هياكل         ٢)(القصار والبحور الشهوانية ، وغير ذلك     

 وهذا الاتجاه القائم على الربط بين البحـر والغـرض           وزنية غرضية مترابطة عنده   

ن البحر الذي يـصلح     ا إلى أ  بل ذهبو ((،   ٣)(الشعري جذب انتباه كثير من الدارسين     

لغرض قد لا يصلح لغيره ، ورأى بعضهم أن هناك بحوراً أكثر صلاحية من غيرها               

صوتية ، كمـا    للتعبير عن الأغراض المختلفة لأنها تتكون من العديد من المقاطع ال          

ربون في طبـاعهم    تأو يق  ...هو الحال في البحر البسيط ، فهو يمثل صوت البداوة           

                                     
   . ٢٦٩: المصدر نفسه  )١(

   . ١٧٢ ، ٨٤ ، ١/٧٣: المرشد إلى فهم أشعار العرب : ينظر  )٢(

 ، سلسلة الموسوعة فـي      ٣٥: سليمان البستاني في مقدمة الألياذة ، جورج غريب         : ينظر   )٣(

ومن الدراسات التطبيقية في هذا     . لبنان  –ر الثقافة، مطبعة الغريب، بيروت    الأدب العربي، دا  

  .  وما بعدها٢١: خصائص الأسلوب في الشوقيات ، محمد هادي الطرابلسي : المجال ينظر 
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أن البحـر   (( فيرى الدكتور محمد منـدور       ١)())منها في العصر الإسلامي والأموي    

الكامل والبحر الوافر يلائمان الاضناء والحيرة والفـروض المتتابعـة والموجـات            

ين يرى الدكتور صفاء خلوصـي ان البحـر الكامـل           في ح  ،   ٢)())النفسية المتجددة 

يصلح لكل غرض من أغراض الشعر ولِهذا أكثر وجـوده فـي شـعر القـدامى                ((

  . ٣)())الشدة أقرب منه إلى الرقة  في الخبر منه في الإنشاء وهو إلىدويجووالمحدثين 

غي الدخول في مساجلة نظرية تدور حول ملاءمـة هـذه البحـور             ت نب انسول  

 لا ، لأن باحثين آخرين يرفضون مثل هذه العلاقـة فيـرى الـدكتور               وأللأغراض  

وموضاعاتها لا يكاد يشعرنا بمثـل      القديمة  ان استعراض القصائد    : ((إبراهيم أنيس   

 وأفهم كانوا يمدحون ويفاخرون     : هذا التخير أو الربط بين موضوع الشعر ووزنه         

ن المعلقات التي   أي أن نذكر    يتغزلون في كل بحور الشعر التي شاعت عندهم ، ويكف         

قيلت كلها في موضوع واحد تقريباً ، ونذكر إنها نظمـت مـن الطويـل والبـسيط                 

والخفيف والوافر والكامل لنعرف إن القدماء لم يتخـذوا وزنـاً خاصـاً لموضـوع               

القدماء من العرب لم يتخـذوا      ((أن   هلال   ييرى الدكتور محمد غنيم   ،   ٤) ())خاص

موضوعات وزناً خاصاً أو بحراً خاصاً من بحـور الـشعر           لكل موضوع من هذه ال    

وتكاد تتفـق   . القديمة ، فكانوا يمدحون ويفاخرون ويتغازلون في كل بحور الشعر           

. المعلقات في موضوعها وقد نظمت من الطويل والبسيط والخفيف والوافر والكامل            

والخفيـف ،   ومراثيهم في المفضليات جاءت من الكامل والطويل والبسيط والسريع          

والأمر بعد ذلك للشاعر ، فقد يقع على البحر ذي التفاعيل الكثيرة في حالات الحزن               

                                     
   . ٧٤-٧٣: عضوية الموسيقى في النص الشعري ) ١(

   . ٧٧: في الميزان الجديد  )٢(

 ، دار الشؤون الثقافية العامـة ،        ٦ ، ط  ٩٥: صفاء خلوصي   فن التقطيع الشعري والقافية ،       )٣(

  . م ١٩٨٧بغداد ، 

   . ١٩٥: موسيقى الشعر  )٤(
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لاتساع مقاطعه وكلماته لأنّاته وشكواه ، محباً كان أو راثياً ، أو لملاءمـة موسـيقاه         

 الجدية الرزينة من فخر وحماسة ودعوة إلى قتال وما إليها ، ولهذا كانت              هلأغراض

القديمة هي الطويل والكامل والبسيط والـوافر ، وقـد           في الأغراض    البحور الغالبة 

تنفعل النفس أو تطرب لداع مفاجئ ، فتلجأ إلى البحور المجزوءة ، أو إلى بحـور                

 وقد يكون هذا التناسـب الحاصـل بـين البحـور            ١)())الخفيف والمتقارب والرمل  

ة على التعامل مع    والموضوعات حاصلاً في ما تتسم به هذه البحور من صفات قادر          

أن ترسـم لـلأوزان     (( آخر   حثهذه الموضوعات ، ولكن بصورة عامة يرفض با       

ؤطرها لموضـوعات محـددة   نقولب هذه الأوزان و   ن مساراً لا تتعداه أو أن       ةالشعري

 وغيرها للاصغاء والحيرة وهكذا ، لأننا إذا        رفانفيصلح بعضها للفخر والآخر للاست    

وت عن المعنى أو الموسيقى عـن المـضمون أو          فعلنا ذلك نكون كمن يفصل الص     

أنه ليس من الضروري ان يكون لكل غرض        (( ويرى آخر    ٢)())اللحن عن المشاعر  

وزن خاص به ، فالصلة بين موضوعات الشعر وأوزانه لا تبدو واضحة في جميع              

كون أليق ببعض الموضـوعات مـن أوزان        تن بعض الأوزان    أالأحيان ، وصحيح    

هذه القاعدة لا تطرد في كل الأوقـات ، ولـو اسـتقرأنا بعـض               إلا أن   ... أخرى  

موضوعات الشعر العربي لما وجدناها تطّرد على وزن معين ، بل لوجدنا الغرض             

 ٣) ())شعراء في عدد غير محدد من الابحر      الالواحد يعالج بأكثر من وزن ، ويطرقه        

كثـر مـن غـرض    وقد يؤكد ذلك الاستخدام لدى الشعراء فالوزن الواحد يستخدم لأ   

   . ٤)(شعري

                                     
   .٤٤٢-٤٤١: النقد الأدبي الحديث  )١(

   . ٧٤: عضوية الموسيقى في النص الشعري  )٢(

   . ٢٢٧: قضية عمود الشعر في النقد العربي القديم  )٣(

عة المهجر مع مقدمة في الأسس العلمية لنظرية الخليـل ؛           موسيقى الشعر عند جما   : ينظر   )٤(

  . م ٢٠٠٧ ، مكتبة الآداب ، القاهرة ، ١ ، ط٤٨: كامل محمود جمعة 
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ففي هذا الاستقصاء لا نريد ان نؤيد أو نعارض ما ذهب إليه هـؤلاء النقـاد                  

جميعاً فهذه الآراء قد وصل إليها أصحابها من جملة إحصاءات ودراسات قائمة على             

الشعر ، إلا اننا في الحقيقة لا نستطيع ان نتخذها مقياساً صارماً نحكم به على العمل                

ولـو  . ل لابد ان نجعل فاعلية الوزن هي الحكم الفاصل بين هذه الآراء             الشعري ، ب  

أعدنا النظر في ما جاء فيها من استنتاجات النقاد لوجدناها غير متناقضة ولاسيما إذا              

ما عدنا في الحكم على الأوزان إلى سماتها التي تتصف بها ، فـالبحور الـشعرية                

ى بناء تصور المفاهيم لـدى المتلقـي ،         قائمة على تشكيلات وزنية داخلية تؤدي إل      

على الاقتراب مـن  وهي التي تنشأ من تركيبتها الداخلية ، فهذه الأوزان تكون قادرة    

غرض في تشكيلة ما وتقترب من غرض آخر في تـشكيلة أخـرى ، وان دخـول                 

الإيقاع بوصفه نظاماً قائماً على أسس وقواعد وقوانين زاد من انتظام النص الشعري             

ي الوقت نفسه إشكالية الغموض والخلط الحاصل في تـصور هـذه الأوزان             وفسر ف 

ونقلها من فضائها الرياضي إلى فضاء شعري يتجاوز في ذلك الوظيفـة الوزنيـة              

التقليدية إلى عالم الخيال الذي يبثه الإيقاع داخل النص الشعري ، فالشاعر لم يكـن               

د إليه عمداً ويقصد إليـه      ينظم الشعر دون شعور بخصائص موسيقاه ، بل كان يعم         

 –قصداً ، وليس هناك شاعر في أمة من الأمم كان ينظم الشعر دون إعداد سـابق                 

 لأن عملية نظم الشعر تتطلب منه شحذ الـذهن وإعمـال            –كما يقول إبراهيم أنيس     

 ـالفكر ولاسيما إذا كان الشاعر يهدف إلى الإجادة والتفوق           ي ميـادين المنافـسة     ف

   . ١)( تسمى الأسواق التي كانتةالشعري

ففاعلية الوزن هنا تلغي التصور القائم على ان البحـور الـشعرية اشـكال                

عروضية لا علاقة لها بغرض القصيدة ومعناه وتعمل على عضوية هذه الأجـزاء             

                                     
   . ٢٠٥: موسيقى الشعر : ينظر  )١(
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ولاسيما إذا انبثقت من انفعالات الشاعر وأحاسيسه وقصد إليها قصداً بوعي نقـدي             

  . وخيال شعري 

  

  : ن موحياً دلالياً الوز: ثالثاً 
�−�kC<&K���Kåx¹א�·¦jא��:� �

تتميز فاعلية الوزن في الشعر العربي بارتباطها بمعاني الشعر وقـدرة هـذه               

ذات دلالة عضوية   ((الأوزان على الإيحاء بالدلالة التي أرادها الشاعر فهذه العلاقة          

وتكمـل مخـزون    لحياة النص تكسبه بنية موسيقية فتصير عمارته الدلالية أقوى ،           

وهذا ما دعا النقاد إلى الاهتمام بهذه       ،   ١) ())ذاكرة الكلمات في نواة القصيدة الإيحائية     

القضية في مراحل متقدمة ، وقد حاول كثيرون كشف غموض هذه العلاقة لمعرفـة              

أسرار اختيار الشاعر لوزن معين ، فضلاً عن اختلاف الأوزان والـدلالات التـي              

أرب في البحث عن العلاقـة بـين        ((ضيون العرب لم يكن لهم       ، فالعرو  ٢)(يتضمنها

فقد كان العروضيون علماء لغة همهم البحث في الاشكال         ... أوزان الشعر ومعانيه    

 وهذا ما يلاحظ عنـد      ٣) ())ؤديها أو علاقتها بتلك العاني    تاللغوية لا في المعاني التي      

لبحـور وربـط هـذه      عندما ذكر سبب تسمية ا    ) هـ٤٥٦ت(ابن رشيق القيرواني    

 ـ٢١٥ت(الأسماء بدلالات معينة معتمداً في ذلك على ما نقله الأخفـش             عـن  ) هـ

الخليل، فكل ما وصل عنه لا يبدو إجابة شكلية عن أسباب تـسمية بحـور الـشعر                 

سألت الخليل بعد أن عمـل      : ((بأسمائها التي أطلق عليها فقد ذكر الاخفش أنه قال          

يل طويلاً ؟ قال لأنه طال بتمـام أجزائـه ، قلـت             لِمَ سميت الطو  : كتابه العروض   

                                     
من الصورة إلى الفضاء الشعري ، العلائق والذاكرة والمعجم والدليل ، قراءة بنيوية ، ديزة                )١(

   . ١٩٩٣ الفكر اللبناني ، بيروت ،  ، دار١ ، ط٦٠: سقال 

   . ٤٧: موسيقى الشعر عند جماعة المهجر : ينظر  )٢(

   . ١٣٣: موسيقى الشعر العربي  )٣(
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:  وآخره فَعِلُنْ ، قلت    نْفالبسيط ؟ قال لأنه انبسط عن مدى الطويل ، وجاء وسطه فَعِلُ           

لوفـور أجزائـه    : فالوافر ؟ قال    : فالمديد ؟ قال لتمدد سباعيه حول خماسيه ، قلت          

 لم تجتمع في غيـره مـن        لأن فيه ثلاثين حركة   : فالكامل ؟ قال    : وتداً بوتد ، قلت     

: ؛ شُـبه بهـزج الـصوت ، قلـت     لأنه يضطرب : فالهزج ؟ قال    : الشعر ، قلت    

: فالرمل ؟ قال  : لاضطرابه كاضطراب قوائم الناقة عند القيام ، قلت         : ؟ قال   فالرجز

 لأنه شُب   لأنه يسرع  : فالسريع ؟ قال    :  بعضه إلى بعض ، قلت       ه برمل الحصير لضم

: فالخفيف؟ قال   : لانسراحه وسهولته ، قلت     : فالمنسرح ؟ قال    : على اللسان ، قلت     

: لأنه اقتضب من السريع ، قلـت        : فالمقتضب ؟ قال    : السباعيات ، قلت    لأنه أخف   

لأنه اجتـثّ أي  : فالمجتث ؟ قال  : لأنه ضارع المقتضب ، قلت      : فالمضارع ؟ قال    

 أجزائه لأنها خماسية كلها     لتقارب: فالمتقارب ؟ قال    : قطع من طويل دائرته ، قلت       

   . ١) ())يشبه بعضها بعضاً

مور كثيرة نقتصر الحديث هنا على هذه العلاقة التـي          لأفهذا القول فيه تأكيد       

يراها الخليل بين سمات البحور والمعاني التي تؤديها ، ولكن هذا القـول لا يعـدو                

لخليـل إلـى هـذه      سوى انطباع أولي عن أسماء البحور ولا يثبت ما فيه من تنبه ا            

  . القضية المهمة 

) هـ٣٢٢ت(وقد دل استقراء النقد العربي القديم على أن ابن طباطبا العلوي              

أنه :  ، فيرى ابن طباطبا      ٢)(وقفا على هذه القضية   ) هـ٣٩٥ت(وأبا هلال العسكري    

إذا أراد الشاعر بناء قصيدة مخض المعنى الذي يريد بناء الشعر عليه في فكـره               ((

أعد له ما يلبسه أياه من الألفاظ التي تطابقه والقوافي التي توافقه والوزن الذي              نثراً و 

ضرورة ((ه  بوصف فقد نظر ابن طباطبا العلوي إلى الوزن         ٣) ()) له القول عليه   سَلَسَ
                                     

   . ١١٧-١/١١٦: العمدة  )١(

   .١٦١: بناء القصيدة في النقد العربي القديم في ضوء النقد الحديث : ينظر  )٢(

   . ٨-٧: عيار الشعر  )٣(
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للشعر ، إلا أنه غير كاف ، إنه ميزان الشعر لكنه لا يغني مـن اضـطرب عليـه                   

ر الألفاظ ، والوزن أولاً والصياغة في مرحلة        ه على تخي  دالذوق، والنظم يقتصر عن   

 وهذا يجعل الوزن قادراً على حمل       ١) ())تالية مما يترتب عليه فهم الي لعملية الإبداع       

تناسب منطقي بين عناصر ثابتـة ، ذات        (( على   اًالمعنى ويجعل وحدة القصيدة قائم    

 فهـو يؤكـد   ٢) ())ة لردها إلى تناغم حيوي بين عناصر متفاعل     نإكيان متميز ، يدل     

عية على حالٍ واحدة ، حيـث       اكلها من الانقياد والطو   ] ليست [ةأن الأوزان الشعري  ((

يسهل على الشاعر أن ينظم على أيها شاء ما يريد من المعنى ، بل يحـسن علـى                  

الشاعر أولاً أن يحدد الأساس الفكري والشعوري الذي يريد أن يؤسـس قـصيدته              

ن أذي يتساوق ومعانيه وينسجم ومقاصده ولا يتوقع فيه         عليه، ثم يبحث عن الوزن ال     

يعوق التعبير تجربته ، فبعض المعاني أو التجارب في حاجة مثلاً إلى طول معالجة              

تقتضي انسياباً في الوزن وامتداداً     وإلى عرض وشرح لبعض جزيئات الفكرة وهذه        

خـر خفـة    أ في تفعيلات البحر ، يناسب التفصيل والاسهاب في حين تتطلب معانٍ          

وبهذا التصور تكون فاعلية الوزن عند ابن طباطبا تجعـل           . ٣) ())ورشاقة في البحر  

  . من الوزن قالباً يحتوي المعاني وقادراً على نقلها إلى المتلقي 

إذا أردت ان تعمـل شـعراً       : ((، فقال   ) هـ٣٩٥ت(أما أبو هلال العسكري       

على قلبك ، وأطلب لهـا وزنـاً        مها فكرك ، وأخطر     ظ ن يدحضر المعاني التي تر   أف

يتأتى فيه إيرادها وقافية تحتملها ، فمن المعاني ما تتمكن من نظمه فـي قافيـة ولا                 

 ٤) ())تتمكن منه في أخرى ، أو يكون في هذه أقرب طريقاً وأيسر كلفة منه في تلك               

                                     
   . ١٢٢:  العربية في النقد العربي حتى القرن الثالث الهجري شكل القصيدة )١(

   . ٦٢: مفهوم الشعر  )٢(

   . ٢٣٢: العاطفة والإبداع الشعري  )٣(

علي محمد البجاوي ، محمد أبـو  :  ، تحقيق ١٣٩: الصناعتين ، أبو هلال العسكري     كتاب   )٤(

  . م ١٩٥٢الفضل إبراهيم ، القاهرة ، 
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وهذا لا يختلف عن المفهوم الذي دعا إليه ابن طباطبا ، فهي محاولة واضحة لجعل               

وزان عنصراً فاعلاً في نقل المعنى والاقتراب من تناسب هذه الأوزان والقـوافي             الأ

بين أوزان  ((فأبو هلال العسكري يربط     . مع المعاني التي يريد الشاعر التعبير عنها        

شعرية معينة ومعانٍ معينة الا أنه لم يطرح إشكالية موسيقى الشعر ومعناه بكيفيـة              

 لا تتعدى ما جاء بـه       ١) ())ساهمته محدودة الأهمية  دقيقة ومفصلة ، ومن هنا تبقى م      

  . ابن طباطبا السابق له 

ولعل حازم القرطاجني أكثر النقاد العرب تعاملاً مع إشكالية إيقـاع الـشعر               

ومعناه بالنسبة للقدماء إذ ربط بشكل واضح بين الأوزان والمعاني التي توحي بهـا              

كون طويلاً أو قصيراً أو متوسطاً ،       ولا يخلو عروض الشعر من أن ي      : ((فهو يقول   

 ما يفضل مقداره عن المعاني فيحتاج إلى الحشو ، وأما القصير            اًفاما الطويل ، فكثير   

 ما يضيق عن المعاني ويقصر عنها فيحتاج إلى الاختصار والحذف ، وأمـا              اًفكثير

 ـ المتوسط فكثيراً ما تقع فيه عبارات المعاني مساوية لمقادير الأوزان ، فـلا             ل ض يف

 حشو ، لكنه يـشارك الطويـل        لال عنه ، فلا يحتاج فيه إلى حذف و        ضعنها ولا تف  

   . ٢) ())والقصير في الاحتياج فيه إلى الوجوه الباقية

فهذا الائتلاف الذي يدعو إليه حازم بين الأوزان والمعاني يجعـل الـشاعر               

ولى ، كما يجب عليـه      ملزماً ببناء خطابه على هذا الجزء البنائي الهام بالدرجة الأ         ((

ان يحسن اختيار البنية الوزنية المناسبة لنسيج خطابه في الوضع الخطابي الذي هو             

 فعلاقـة   ٣) ())عليه لحظة الإبداع ، وهو ما يفسر منطقياً تعدد المقـاطع الموسـيقية            

 ممـا يجعـل حـازم       ٤)(في أغلب الأحيـان    احتواءالوزن الشعري والمعنى علاقة     

                                     
   . ٨٣:  الشعري عزف على وتر النص )١(

   . ٢٠٥ - ٢٠٤: منهاج البلغاء  )٢(

   . ١٢٧: أصول الشعرية العربية في نظرية حازم القرطاجني  )٣(

   . ٣٧٩: مفهوم الشعر : ينظر  )٤(
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ن هذه الإشكالية بين الوزن والمعنى لا تخفى علـى الـشاعر            أ القرطاجني يشير إلى  

 ـ         : ((المجيد فيقول     يريـدون   ثولا يعتاص وزن الكلام على المطبـوعين ، إلا حي

تضمين المعاني الكثيرة في الألفاظ القليلة أو حيث يريدون صوغ الكلام على هيئات             

 ذلك متاتٍ فيها وإلى    إن بديعة يحتاج فيها إلى امرار الفكر على الألفاظ التي يحدس ،          

الوضع ، فأما فـي مـا   والتنقيب عما يهيئ الكلام بتلك الهيئة من ضروب الترتيبات   

 وهـذا   ١) ())روع في هذه الصناعة   بسوى ذلك فالوزن أيسر شيء على من له أدنى          

الذي وصل إليه حازم من تصور العلاقة بين الأوزان والمعاني هو أنضج تـصور              

ربي ، فكان هذا منطلقاً للنقد الأدبـي المنهجـي بالبحـث عـن              نقدي في التراث الع   

العلاقات التي تتوافر في الشعر بين المستوى الدلالي والمستوى الإيقاعي ، والبحث            

  . عن التشكيلات الوزنية وفاعليتها في التوصيل والتأثير 

اما في النقد الحديث فقد أصبحت الحركة الإيقاعية التي تسود الـنص هـي                

وفق كيان إيقاعي دلالـي     على  ة تجاذب وتعانق بين الأوزان ودلالاتها المعنوية        بمثاب

فـالمعنى  ((موحد يؤدي نمطاً من الانصهار بين الوزن وسياق الخطـاب الـشعري            

الشعري متوحد مع الإيقاع يشع فيه رونق خاص في وحـدتهما العـضوية فيكـون               

اد إلـى أن هـذه      ي أشار شكري ع   وقد،   ٢)()) يكون الإيقاع معنوياً   االمعنى إيقاعاً كم  

 في الدراسات الأوربية الحديثة نتيجة لعوامـل كثيـرة ،           اً هام اًمكان((المناقشة تحتل   

، اهتمام النقد بالدراسات العروضية   ، وما استتبعته من      الحر منها ظهور حركة الشعر   

ي ومنها ارتباط هذه المناقشة بمشكلة أساسية من مشكلات فلسفة الفن المعاصرة ، وه            

م الكبيـر الـذي     لها عن سائر القيم ، ومنها التقـد       لاقمشكلة القيم الجمالية ومدى است    

، ولعـل هـذا      احرزته الدراسات الطبيعية للإيقاع باستخدام أجهزة القياس المختلفة       

                                     
   . ٢٠٩: منهاج البلغاء  )١(

   . ١١: تحولات الإيقاع في الشعر العربي القديم والحديث  )٢(
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العامل الأخير كان أقوى العوامل أثراً في اشتداد الجدل حول الإيقاع الشعري وقيمته             

 جدلاً يذكرنا في كثير من جوانبه بمعركة النقـاد العـرب            ، بدون النظر إلى المعنى   

 فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن يدرس الإيقاع مجرداً عـن الـنص               ١)())القدماء

لمتعددة هـي التـي تعنـي دارس        االأدبي فالعلاقة بين الإيقاع والمعنى من أشكاله        

وهكذا ،   ٢)(متها، وإن دراسة الإيقاع بمعزل عن المعنى محاولة مشكوك في قي          الشعر

علـى  ية  وطوخط الإيقاعي    على المستوى الصوتي   )*(دائرية((الكتابة الشعرية   تكون  

ة بـين هـذين المـستويين       ا وتسعى إلى تحقيق المـواز     )الدلالي(المستوى المعنوي   

وهذا ما يحدث تداخلاً . ٣)())المتناقضين من ناحية تشابه الأصوات واختلاف الدلالات    

بين مستويات النص الشعري ، وهذا التداخل يكون عن طريق التجاذب الحاصل بين             

المستوى الصوتي والمستوى الدلالي للغة الشعري مما يجعله ضرباً من الموسـيقى            

 التي تعمل الإيحاء بما يعجز الكلام العـادي عـن           ٤)(تزدوج نغماته بالدلالة اللغوية   

فيعمل على تطابق بين وزن البيـت  ،   ٥)(، أو بما يتعذر التعبير عنه نثراً      هتحديد دلالت 

،  ٦)(وطبيعة المضمون ولاسيما عندما يكون هذا المضمون متعلقاً بخلجات الـشاعر          

فضلاً عن ان هناك عدداً من الإشارات للنقاد حول هذا الانـدماج الحاصـل بـين                

                                     
   . ١٣٦-١٣٥: موسيقى الشعر العربي  )١(

   . ١٣٧: موسيقى الشعر العربي  . ٢٠٠: مبادئ النقد الأدبي : ينظر  )٢(

الدائري والخطوطي حسب مفهوم كوهن يقوم على ان الوزن يتكرر داخل القصيدة ويستمر              )*(

فانه يقوم على خـط     : بين أبياتها مما يجعله دائري الحركة في كل أجزائها ، أما الخطوطي             

  . ٩٢: بنية اللغة الشعرية : ينظر . لا يتكرر أفقي فلا يعود المعنى و

   . ١٢١: شكل القصيدة العربية في النقد العربي حتى القرن الثامن الهجري  )٣(

   . ٤٣٦: النقد الأدبي الحديث : ينظر  )٤(

    . ١٨٢: الاتجاه الأسلوبي في نقد الشعر العربي : ينظر  )٥(

   . ٧٨: فن الشعر ، هيغل : ينظر  )٦(
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هم ربـط الأنمـاط     إن من الأ   (()*(س فريزر .الصوت والمعنى ومن ذلك ما قاله ج      

وهـذا   ،   ١)())الإيقاعية في الشعر بأنماط من المعنى ، معنى الكلام أو معنى الجملة           

الربط يؤدي إلى تردد بين الصوت والمعنى ممـا يجعـل الـصوت كأنـه صـدى                 

وهذا يجعل النص الأدبي قائماً على شبكة معقدة من العلاقات التي تربط            ،  ٢)(للمعنى

الأوزان والمعاني إلى محاولـة توظيـف       وز في ذلك الربط بين      بين عناصره ويتجا  

دلالات هذه الأوزان مما يجعل الانسجام الواجب تحققه بين الدلالة والوزن الشعري            

كبيراً ، فانه يتمخض بالضرورة عن التحام جدلي متطور بين فضاء الوزن والفضاء             

ذه الأهمية أكثر كلمـا     الدلالي في النص الشعري ، ويزيد من أهمية الوزن وتزيد ه          

أصبح الوزن عنصراً دلالياً في النص ، أي أن يكون مجسداً ومعمقاً للبنية الدلاليـة               

 وهذا الالتحام يعبر عن فاعلية الوزن في التصوير الشعري الذي تنصهر فيه             ٣)(ذاتها

عناصر النص الشعري ، وعملية الانصهار بين الوزن والدلالة تجعل مـن الـوزن              

نه قوالب عروضية إلى عنصر يعمل على الإيحـاء بـدلالات الـنص             ينتقل من كو  

 إلـى المتلقـي     ةوالوقوف على جمالياتها مما يجعله أقدر على نقل التجربة الـشعري          

لذلك كانت أعمق القصائد شعرية هي تلك التي تتناسب فيها الحركـات الإيقاعيـة              ((

                                     
درس الأدب الانكليزي في اليابان     . كاتب وناقد اسكتلندي    ) ١٩٨٠-١٩١٥: (فريزر  . س.ج )*(

وله كتاب فـي    ) الأهوال (Conditionله ديوان بعنوان    . وفي الولايات المتحدة الأمريكية     

  .  في طبعات متعددة ١٩٥١عالم الكاتب العصري نشر عام : تاريخ الأدب بعنوان 

عبد الواحد لؤلؤة ، موسوعة     :  ، ترجمة    ١٥: فريزر  .س. الحر ، ج   الوزن والقافية والشعر   )١(

  . م ١٩٨٠المصطلح النقدي ، منشورات وزارة الثقافة والاعلام ، الجمهورية العراقية ، 

 ، مكتبـة الانجلـو      ١ ، ط  ٣٩: نظرية البنائية في النقد الأدبي ، صـلاح فـضل           : ينظر   )٢(

  . م ١٩٨٠المصرية ، القاهرة ، 

   . ١٥٦-١٥٥: في الشعرية ، كمال أبو ديب : ينظر  )٣(
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 لا يمكن لها أن تتحقق من     (( وهذه الثنائية الحاصلة     ١)())الموحية مع الحركات الدلالية   

 الوصول بالوزن إلى هذه المرحلة من الالتحام والتفاعل مع بؤرة المعنى، ومـا              دون

يتمخض عنها من آفاق دلالية متشعبة قادرة على التعبير عن الشعرية بكـل عمقهـا               

الوعاء أو المحيط الإيقـاعي  ((فالوزن في هذا التصوير يكون  ٢) ())وثرائها وتعقيدها 

يخلق المناخ الملائم لكل الفعاليات الإيقاعية في النص ، وهو في ذلك كالأرض             الذي  

الصالحة للزراعة التي لا تكتسب شكلها إلا من خلال النوع المزروع فيهـا وهـو               

وهذا ما يـدعو     ٣) ())بتغير النوع ... يخلق منها صورة على نحو خاص تتغير دائماً         

لعلاقات المطروقة إلى ما هـو جديـد مـن           الهروب من ا   إلىالشعراء قديماً وحديثاً    

 فيكون بذلك طاقة تعبيرية ترفد المعاني وتنقل        ٤)(الصور الشعرية ابتعاداً عن الابتذال    

فالمعنى في الشعر يتطلب موسيقى الشعر حتى نفهمه الفهم الكامل،          ((أجواء القصيدة   

ؤثر فينـا ذلـك     تأثر به التأثر الواجب له فاذا ترجم هذا المعنى إلى نثر لم ي            نوحتى  

الترجمة لا يفقد الموسيقى فحسب ، بل يفقد جزءاً منـه           التأثير الكامل ، لأنه في هذه       

درك ان الشعر يحاول ان يحمل معاني أكثر ممـا          نوهكذا  ... هو من المعنى الكامل     

تمكنه من الوصول إلـى تلـك       التي  يستطيع النثر أن يؤدي وأن موسيقى الشعر هي         

 ما يؤكد ان الوزن عامل مؤثر في سماعنا وفهمنا وقادر علـى             وهذا،   ٥) ())المعاني

فالشعر يتأسس انطلاقاً مـن     ((تغيير القيمة الدلالية للتعبير النثري في السمع والعقل         

                                     
 ، منشورات   ١٦٦: مقومات عمود الشعر الأسلوبية في النظرية والتطبيق ، رحمن غركان            )١(

  . م ٢٠٠٤اتحاد الكتاب العرب ، دمشق ، 

 ، منشورات اتحـاد الكتـاب       ١٢٢: جماليات القصيدة العربية الحديثة ، محمد صابر عبيد          )٢(

  . م ٢٠٠٥العرب ، دمشق ، 

   . ١٢٢-١٢١: المصدر نفسه  )٣(

 ، مطبعـة    ٤٣: العروض في أوزان الشعر العربي وقوانينه ، حكمة فرج البدري           : ينظر   )٤(

  . م ١٩٦٦دار البصري ، بغداد ، 

   . ٢٠: قضية الشعر الجديد  )٥(
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 فكانت قـصيدة    ١) ())ثابتين أساسيين هما الموسيقى من جهة والمعنى من جهة ثانية         

ما لها من وجود بنيوي صميم في       نظراً ل ((شعر التفعيلة قد تأسست على هذا المفهوم        

انبثاق حركة الشعر الجديد ، التي تأسست على تحول عنصر الإيقـاع إلـى بنيـة                

زة إلى شكل بـصري     ه فحولت البنية الوزنية من قوالب جا      ٢) ())تعبيرية عن المعنى  

متموج ذي دلالة تعبيرية خصبة تصافح العين وتخلق حالة إيقاعية أولية سرعان ما             

   . ٣)(ة القصيدةتعمقها قراء

ان التحول الحاصل في البنية الوزنية من الشعر العمودي إلى شعر التفعيلـة               

يدعو القارئ إلى الوقوف على جماليات الجملة الشعرية فيلاحظ انها ممتدة إلى أكثر             

من سطر أو عدة سطور بخلاف الشطر الشعري أو البيت الشعري المعروف فـي               

 هذا في قصيدة التفعيلة ارتباط هذه السطور بـالمعنى          القصيدة العمودية ، وقد يرافق    

أولاً وبالدفقة الشعورية ثانياً ، فاذا كانت ممتدة فينبغي أن تكون الصورة الإيقاعيـة              

ممتدة ومعبرة عن هذا التدفق الحاصل من الجملة الشعرية وإذا كانت قصيرة التعبير             

م الصورة الإيقاعية الحادثة    وهذا يعني انتقال مفهو   . قصرت معها الصورة الإيقاعية     

من البنية الوزنية في البيت كونه هو وحدة القصيدة في الـشعر العمـودي فيعمـل                

الشاعر على ترابط أبياته ترابطاً وثيقاً يبث من خلالها الدفقة الـشعورية المرتبطـة              

بالمعاني إلى جعل هذه المعاني مرتبطة ارتباطاً وثيقاً مع البنيـة الوزنيـة للـسطر               

ري وهذا يجعل قصيدة التفعيلة في أغلب أحيانها متفاوتة التفعيلات داخل السطر            الشع

                                     
   . ١٧: البنية الإيقاعية في شعر حميد سعيد  )١(

   . ١٣٥: ي فلسفة الإيقاع في الشعر العرب )٢(

   . المصدر نفسه: ينظر  )٣(
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من الصور وليست مفروضة عليها أو      الموسيقى نابعة   (( وبذلك أصبحت    ١)(الشعري

مرسومة لها من قبل ، فهناك ترابط بينهما في أداء المعنى ، وعلـى هـذا تـصبح                  

بما يليه من الأجزاء ، وهكذا حتـى        الوقفات ميسورة عند نهاية كل جزء منها ليبدأ         

 وفي هذا المنطلق يكمـن      ٢) ())تكتمل اجزاؤها فتكون الوقفة الأخيرة والتأمل المنشود      

الـضربات الموسـيقية لا     ((الفرق الجوهري بين الإيقاع الشعري والموسـيقى لأن         

تشتمل على دلالات ومفاهيم كالتي تتضمنها الكلمات وإنما يتحقق في الموسيقى وعي            

بر الاحساس والانفعال بطبيعة النغم كله ، أما اللغة فعلى الرغم مـن أنهـا بنـاء                 ع

صوتي زماني ، فتتضمن دلالات وتتابع وحداتها الصوتية هو الذي يتضمن دلالاتها            

 وبذلك يصبح الإيقاع في النص الشعري عنـصراً دلاليـاً        ٣) ())ومعانيها الخاصة بها  

  . يرية قادراً على الإيحاء بقيم النص التصو
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كونهما لل والتخييل   اتقوم فاعلية الوزن في الشعر على قدرته بالارتباط بالخي          

مركز التصوير الشعري لدى الشاعر والمتلقي ، فالخيال يبدأ لدى الشاعر من لحظة             

 عـن   القدرة على تكوين صور ذهنية لأشياء غابت      ((انشائه للقصيدة لأن الخيال هو      

متناول الحس ، ولا تنحصر هذه القدرة في مجرد الاستعادة الآلية لمدركات حـسية              

ترتبط بزمانٍ أو مكانٍ بعينه ، بل تعتمد فاعليتها إلى ما هو أبعد وأرحب مـن ذلـك        

بـين  فتعيد تشكيل المدركات وتبني منها عالماً متميزاً في جدته وتركيبه ، وتجمـع              

                                     
: دراسات نقدية ونماذج حول بعض قضايا الشعر المعاصر ، عز الدين منـصور              : ينظر   )١(

التـشكيلان  : وينظـر   . م  ١٩٨٥ لبنـان ،     – ، مؤسسة المعارف ، بيروت       ١ ، ط  ٢٦-٢٥

   . ٢٣-٢٢: الإيقاعي والمكاني في القصيدة العربية الحديثة 

   . ٢٦: ية ونماذج حول بعض قضايا الشعر المعاصر دراسات نقد )٢(

   . ٢١٨: الخطاب النقدي عند المعتزلة  )٣(
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لمتباعدة في علاقات فريدة ، تذيب التنـافر والتباعـد ،           الأشياء المتنافرة والعناصر ا   

وهذه القدرة على تجميع الأشياء تحدث في مخيلـة         ،   ١) ())وتخلق الانسجام والوحدة  

 فـان   – وهذا ما يحدث بالفعل      –فالشاعر يقوم بعملية التخيل وقت اليقظة       ((الشاعر  

نشغالها بالحواس أو   في هذا ما يشير إلى أنه صاحب مخيلة قوية نشطة لا يصرفها ا            

 وقد عد ابـن      ، ٢) ())بالقوة المفكرة عن أداء عملها الذي تقتضيه طبيعتها الابتكارية        

 أو عملية الإبداع الشعري نوعاً من الفيض الروحي أو الإلهام           يالتخيل الشعر ((سينا  

الغامض ، ومثل هذه المكانة تجعل الشاعر في مكانة قريبة من النبوة ، لأنه يتلقـى                

 ـ الإلهام أو هذه المدركات وقت اليقظة ، لكن يتلقى منها ما تُهي            هذا  لـه طبيعتـه     هئ

واستعداده الفطري ، وعاداته وخلقه ، وهذه الإدراكات تتحقق دفعة واحدة ، أو فيما              

ة أو الدفقة التي تتم بشكل غير مقصود ، ومن هنـا لا تلبـث الـنفس ان                  بيشبه الوث 

 وقد أدت هذه النظرة عنـد       ٣) ())ت بالضبط الواعي  ى فيما تلقاه من هذه الومضا     وتتر

الفلاسفة إلى ربط الخيال الشعري بالمحاكاة مما اعطت للخيال مكانة عظيمـة فـي              

البناء الشعري حتى أنهم أصبحوا لا يعدون الشعر من الأقاويل الشعرية إذا اعتمـد              

قدرته علـى    ، فالخيال على هذا المفهوم يرتبط بذاكرة الشاعر و         ٤)(على الوزن فقط  

  . وإعادة تنظيمها إيقاعياً تصور الأشياء 

ولا يمكن الحديث عن الذاكرة الحافظة للشاعر من غير الحديث عن فاعليـة               

فالوزن أهم أداة مـن     ((الوزن ودوره الإيقاعي الذي يقوم به في تحريك هذه الذاكرة           

                                     
 ، دار الثقافـة     ١٧: الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي ، جابر أحمـد عـصفور              )١(

  . م ١٩٧٤للطباعة والنشر ، القاهرة ، 

   . ٦٤: نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين  )٢(

   . ٦٥ ، ٦٤: صدر نفسه الم )٣(

 ،  ٦٥: مفهوم الخيال ووظيفته في النقد القديم والبلاغة ، فاطمة سعيد أحمد حمدان             : ينظر   )٤(

  . م ٢٠٠٠جامعة أم القرى ، السعودية ، 
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 ـ           سارات فعـل   أدوات التداعي في ذاكرة الشاعر التقليدي وأول عامل يقوم بتوجيه م

التذكر في هذه الذاكرة المحتشدة بمخزونها ، فالوزن يلعب دوراً حاسماً في جذب ما              

تراكيب تتجاوب إيقاعياً   ،  ة في الذاكرة    نيتجانس مع إيقاعاته من تراكيب دلالية مختز      

 ١) ())مع التركيب الوزني الذي يستهل به الشاعر التقليدي فعل النظم فـي قـصيدته             

رة الحافظة للشاعر وارتباطها بالتخيل يؤدي إلى تداعي التراكيب         والحديث عن الذاك  

الدلالية لهذه القصائد وصورها البلاغية مع ما يجانس التركيـب الإيقـاعي للـوزن              

 ، وهذا بدوره يجعل الشاعر يتخيل في الوقت نفـسه مـا             ٢)(ذين اختارهما لوالقافية ال 

 التخيل نوعاً مـن التنـاص       يحفظ من قصائد سابقة على هذا الوزن ويغدو عند ذلك         

  . الإيقاعي الذي يحدث عند الشاعر مع قصائده المحفوظة في ذاكرته 

ان ما يحدث في ذهن الشاعر من تخيل يبقى قاصـراً وغيـر فعـال إلا إذا                   

وفي الوقت نفسه لابد للمتلقي من استقبال هذه التصورات         ،  استطاع نقله إلى المتلقي     

ر ، وهذا التلقي الذي يحدث عند المتلقي يكون بفعل          بشكل يسمح له التلقي من الشاع     

عمليـة  ((عملية التخييل التي تحدث في ذهنه ، فالتخييل الشعري على هذا الأساس             

إيهام موجهة تهدف إلى إثارة المتلقي إثارة مقصودة سلفاً ، والعملية تبـدأ بالـصور               

 على معطيات بينها    – بذاتها   ي ه –المخيلة التي تنطوي عليها القصيدة والتي تنطوي        

وبين الإثارة المرجوة علاقة الإشارة الموحية وتحدث العملية فعلها عندما تـستدعي            

 –زنة والمتجانسة مع معطيات الصور المخيلة ، فيـتم الـربط            تخبرات المتلقي المخ  

 بين الخبرات المختزنة والصور المخيلة فتحدث       –على مستوى اللاوعي من المتلقي      

التخييل أحـد   (( وهذا يجعل    ٣)()) ويلج المتلقي عالم الإيهام المرجو     الإثارة المقصودة 

                                     
 ، دار المـدى ،      ٢ ، ط  ١٩٦: استعادة الماضي دراسات في شعر النهضة ، جابر عصفور           )١(

  . م ٢٠٠٢سوريا ، 

   . صدر نفسهالم: ينظر  )٢(

   . ٢٤٦: مفهوم الشعر  )٣(
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الدعائم الكبرى التي يبنى عليها الشعر لأنه كلام مخيل يجعل النفس تنفعـل انفعـالاً               

   . ١) ())نفسياً غير فكري

الأثر الذي  ((وكان يعني عندهم    التخييل  وقد أثار الفلاسفة المسلمون مصطلح        

 ، وقد تحـدد     ٢) ())في نفس المتلقي وما يترتب عليه من سلوك       يتركه العمل الشعري    

إنفعال من تعجب أو تعظيم أو      ((هذا المفهوم على ما جاء عند ابن سينا في قوله بانه            

ولذلك كان التخييل    ٣) ())غم أو نشاط من غير ما يكون الغرض بالمقول اعتقاد البتة          

 ٤) ()) تلقائية غير واعية ولا متعلقة     استجابة نفسية ((يرتبط بالمتلقي دون الشاعر فهو      

فيقوم المتلقي على تمثل لفظ الشاعر المخيل أو معانيه أو أسلوبه وتقوم فـي خيالـه                

صور ينفعل لتخيلها وتصورها ، فالتخييل الشعري اذن هو الأثر الذي يخلقه الشعر             

التخييـل  وقد تنبه الفلاسفة المسلمون إلى قيمة الوزن ودوره في عملية           . في المتلقي   

ة في حال افتقاده إلى التخييل بل أنهم تنبهـوا          يفقد ذكروا ان القول يفقد صفة الشاعر      

 ومن ذلـك مـا      ٥)(على أن القول إذا كان موزوناً ولم يكن محاكياً فانه لا يعد شعراً            

 ـ  التي يراها تحدث تخيلات وتصورات مثلما تفعل       ) الالحان المخيلة (أطلقه الفارابي ب

ماثيل المحسوسة بالبصر وهذا النوع يستعمل مع الأشعار الملحنة حتى          التزاويق والت 

 ، وهو بذلك يشير إلى فاعلية الوزن في الشعر          ٦)(يساعدها على تتميم المقصود منها    

وأثره في نقل التصورات ، فيكون من شأنه إثارة حالة الانتباه لدى المتلقـي بحيـث       

                                     
   . ٦٩: مفهوم الخيال ووظيفته في النقد القديم والبلاغة  )١(

   . ١١٣: نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين  )٢(

 ، نقلاً عن نظرية الشعر عنـد الفلاسـفة          ١٥: الحكمة العروضية في كتاب معاني الشعر        )٣(

   . ١١٣: المسلمين 

   . ١١٣:  عند الفلاسفة المسلمين نظرية الشعر )٤(

   . ٢٣١: نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين : ينظر  )٥(

   . ٦٧ ، ٦٣: الموسيقى الكبير : ينظر  )٦(
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ل بين الوزن والتخييل يعمل علـى       يصل إلى دلالات النص وان هذا الاندماج الحاص       

  . تكثيف التجربة الشعرية ويبرزها في أقصى درجة ممكنة 

ذهب ابن سينا وابن رشد إلى أن الوزن في الشعر وسيلة من وسـائل              ((وقد    

 فاذا كان الفلاسفة    ١) ())المحاكاة في الشعر ، فمثله مثل التشبيه والاستعارة        وأالتخييل  

ح إلى أهمية الوزن في النثر عمومـاً لأنـه يـشعر            ملَا ي ابن سين ((المسلمون ومنهم   

يعين على الافهام من ناحية ويكون لذيذاً من ناحية أخـرى ،            ما  بانتهاء القول وهو    

فانا نجد ابن رشد يؤكد حاجة النثر والخطابة بالتحديد إلى الوزن لأنه يعـين علـى                

الوزن (( فابن سينا يؤكد أن      ٢)( ))الفهم ولإنه لذيذ المسموع بهذا يكون ملائماً للإقناع       

 ، فتخييل   ٣) ())مل بها الشعر عمله في نفوس متلقيه      في مقدمة العناصر الفنية التي يع     

الشعر بهذا يعني ان يكون له نصيب من انفعال المتلقي تجاه ما أراده الشاعر مـن                 

وزان الأومن التخييلات والمعاني ما يناسب      : ((معانٍ ، وقد أشار ابن رشد في قوله         

ة وربما كان الوزن مناسباً للمعنـى غيـر مناسـب      رالطويلة ومنها ما يناسب القصي    

فهـو   . ٤) ())للتخييل ، وربما كان الأمر بالعكس ، وربما كان غير مناسب لكليهمـا            

يشير إلى هذا الانصهار الحادث بين الأوزان والتخييل والمعاني الحادثة في النص ،             

  . يعتمد على التناسب الحاصل بين الوزن والتخييل ومن ثم يرى ان هذا الانصهار 

 التشكيل والتأثير وهو مرادف للمحاكـاة       هنا فالتخييل عند الفلاسفة يعني    ومن    

وإن التشكيل يشير بدلالة واضـحة إلـى التـصوير الـشعري ،             في مواضع كثيرة    

 ـ            وزن فالفارابي يستخدم التخييل بمعنى التصوير والتمثيل وقد حاولوا الربط بـين ال

                                     
   . ٢٦٠: نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين  )١(

   . ٢٣٨: المصدر نفسه ) ٢(

   . ٢٤٢: العاطفة والإبداع الشعري  )٣(

  . محمد سليم صالم :  ، تحقيق ١٢٩: طاليس ، ابن رشد تلخيص كتاب ارسطو  )٤(

٩١  



 فاعلية الوزن في التصوير الشعري.. الفصل الأول 

التخييل الشعري حركـة    (( وهذا ما جعل     ١)(والمحاكاة والتخييل في تعريفاتهم للشعر    

متعددة الأبعاد تعتمد على المعنى والأسلوب واللفظ والوزن ولذلك يؤكـد حـازم أن              

 ، والألفاظ في الشعر غيـر        الألفاظ التخاييل الضرورية هي تخاييل المعاني من جهة      

خاصية تنبع من كيفية إيقاع التناسب بين عناصرها        منفصلة عن الوزن ، لأن وزنها       

الصوتية التي تتجاوب في النهاية مع تناسب المعنى ، ومن ثم يظل التخييل الشعري              

تخييلاً سمعياً مادمنا نهتز في الشعر ازاء ما نسمعه ويتمثل السامع مع لفظ الـشاعر               

بـين مجـال    ((ل   وهذا يحص  ٢) ())المخيل صورة أو صوراً ينفعل لتخيلها وتصورها      

اللغة التخييلي ومجال الوزن ، بحيث تشكل الصورة الشعرية وتنمو العلاقة المتخيلة            

بين عناصر الجمل الشعرية وتمتد بها الآفاق وتتسع الرؤية الفنية ، كل ذلك يتم فـي                

فضاء الوزن وعناصره الموسيقية والإيقاعية المختلفة وضمن ما تسمح بها قوانينـه            

   . ٣) ())من نمو وامتداد

ومما سبق يمكن القول إن الوزن يمثل أحد عناصر التخييل الشعري وإنـه لا                

متأتية مـن  ((ينفصل عن المعنى أو الدلالة التي يتضمنها النص ، ففاعلية الوزن هنا   

تأثيراته ووظائفه بالنسبة لطرفي النص الشعري ، الشاعر الفنان من جهة ، والمتلقي             

ة للمتلقي يطيل لحظة التأمل عنده تلك اللحظة التي يكون          من جهة ثانية ، فهو بالنسب     

فيها بين اليقظة والمنام والتي هي لحظة الخلق الوحيدة من خلال دفعنا إلـى رتابـة                

جذابة في الوقت الذي تجعلنا يقظين من خلال التنويع لتبقينا في حالة ربمـا حالـة                

 ، اما بالنسبة للشاعر فـان       النشوة الحقيقية التي يتحرر فيها العقل من ضغط الارادة        

 ٤) ())العلاقة بين اللغة التي يستخدمها والوزن تبدو العلاقة ملتحمة في النص الجيـد            

                                     
   . ١١٨ ، ٨٤: نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين : ينظر  )١(

   ٣٧٥: مفهوم الشعر  )٢(

   . ٣٦: فلسفة الإيقاع في الشعر العربي  )٣(

   . ١٤٤-١٤٣: نظرية الشعر عند نازك الملائكة  )٤(

٩٢  
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وقد التفت إلى هذا حازم القرطاجني فيما سماه بقانون التناسب ويعني به علم البلاغة              

دما حيث تكون المخيلة تربة خصبة لقوانين الإيقاع الشعري ، بما في ذلك الوزن عن             

من جهة المعنى ، ومـن جهـة        : والتخييل في الشعر يقع في أربعة أنحاء        : ((قال  

فهو يشير إلى أن عملية      ١) ())الأسلوب ، ومن جهة اللفظ ، ومن جهة النظم والوزن         

: التخييل هي عملية تلقٍّ جمالي يحدث في نفس المتلقي مـن اثـر الـشعر فيقـول                  

شاعر المخيل أو معانيه ، أو أسلوبه ونظامه ،         والتخييل ان تتمثل للسامع مع لفظ ال      ((

وتقوم في خياله صورة أو صور ينفعل لتخيلها وتصورها أو تصور شيءٍ آخر بهـا               

 وبهذا تكون العمليـة     ٢) ())انفعالاً من غير روية إلى جهة من الانبساط أو الانقباض         

  : الإبداعية عند حازم حسب المخطط الآتي 

  

  

  

 )عند الشاعر(تخيل 

 ]صور حسية ومعاني ذهنية[

د تلكتجسي[محاكاة

الصورة والمعاني 

 ]بوساطة اللفظ والوزن

  )المتلقي( تخييل 

إحداث أثر نفسي ارتياح [

 ]أو إنقباض في المتلقي

، وهذا ما حرص عليـه       المخطط هي واسطة لفعل التخييل       فالمحاكاة في هذا    

لا يكون شعراً إلا إذا اجتمع فيـه        ((إذ إن القول عندهم     ،  الفلاسفة المسلمون من قبل     

جوهر الشعر اللذان   يمثلان  ) الوزن والمحاكاة ( وهما بذلك    ٣) ())المحاكاة والوزن معاً  

لك يحصل التخييل عند حازم     ن غيره من ألوان القول الأخرى ، وبذ       يميزان الشعر م  

 مع مكونات الخطـاب وصـورته ، أو          ، بفعل تفاعل مكونات نفس وذهن المتلقي     ((

صوره من خلال نموذج تصويري نفسي حاصل في الـنفس مـن غيـر تمعـن أو            

                                     
   . ٨٩: منهاج البلغاء  )١(

   . ر نفسهالمصد )٢(

   . ٢٣١: نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين  )٣(

٩٣  



 فاعلية الوزن في التصوير الشعري.. الفصل الأول 

 تقوم على توسيع دائرة الإيحاء عند المتلقـين  ١) ())تمحيص بل هي عملية تلقٍّ تلقائية   

  . في التعامل مع الخطاب الشعري هم أكثر قوة توتجعل أخيل

وانطلاقاً من هذا المفهوم عند حازم القرطاجني يمكن التمييز بـين خطابـات        

  :  هي تعددةم

وهو الذي يركز على المحاكاة والتصوير للأشياء ، خـارج          : خطاب مخيل    -

  . البنية الوزنية 

نصران وفيه يكون الربط بين الوزن والقافية لأنهما ع       : خطاب موزون مقفى     -

 . إيقاعيان متلازمان في الخطاب الشعري العربي 

مـادة  (وهو الـذي يـسمى خطابـاً شـعرياً          : موزون مقفى مخيل    خطاب   -

   . ٢)()وجوهراً

ومما سبق يمكن القول إن فاعلية الوزن تكمن في هذا التداخل بين عناصـر                

. فـسيته   الخطاب الشعري وأثره في التخييل الحاصل في ذهن المتلقي والمؤثر في ن           

وتتحدد القيمة المعرفية للتخييل الشعري في ما يحدثه من إثارة في نفس المتلقي وما              

يتبع ذلك من انفعالات لنفس القول المخيل من الشاعر ، ولذلك فإن غايـة التخييـل                

الشعري هي التواصل المعرفي بين الشاعر والمتلقي عبر العناصـر التـي وظفهـا        

  . لذي هو مجال الدراسة في هذا الموضع الشاعر في نصه ومنها الوزن ا

  : الوزن والدلالات النفسية : رابعاً 
�−�·¦jא��¹�Y
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لما كان الشعر ينبع من المشاعر ويعبر عن عواطف الشاعر وانفعالاته ، فان               

الوزن جزء من هذا المحتوى الشعوري والفكري الذي ينطوي عليه الشعر ، وهـو              

                                     
   . ٥٩: أصول الشعرية العربية في نظرية حازم القرطاجني  )١(

   . ٥٨-٥٧: المصدر نفسه : ينظر  )٢(

٩٤  
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ذه الانفعالات ويحاكي المشاعر ويخاطب الأرواح بما يمتلكه من قـدرة           يعبر عن ه  

 النقاد العرب القدماء بما     هالإيحاء الفني ، وهذا الارتباط بين الوزن والعاطفة عبر عن         

وبينوا أن حالات الشاعر النفسية تـؤثر فـي         . سموه بالبواعث النفسية لقول الشعر      

 إلا أن يختار ما يلائمها ويهيئ لهـا الجـو           وما على الشاعر  . إبداعه ومدى اجادته    

في عمدته بحثاً عـن     ) هـ٤٥٦ت( وإذا عرجنا على ابن رشيق القيرواني        ١)(النفسي

 فهو يربط بين الحالات     ٢)(هذه البواعث فاننا نراه يطلق عليها مصطلح قواعد الشعر        

،  والغضب ت ، مثل الرغبة والطرب    النفسية للشاعر والمعاني التي ترتبط بتلك الحالا      

ولما كانـت اغـراض     : ((وإلى مثل هذا أشار حازم القرطاجني في نصه حين قال           

د والرصانة وما يقصد به الهزل والرشاقة ،        جالشعر شتى وكان منها ما يقصد به ال       

ومنها ما يقصد به البهاء والتفخيم ، وما يقصد به الـصغار والتحقيـر ، وجـب أن             

 فهـو يـرد هـذا       ٣) ()) ويخيلها للنفوس  ن الأوزان  م تحاكي تلك المقاصد بما يناسبها    

 لدى الشاعر ، وهذه     ةالتناسب الحاصل بين الأغراض والأوزان إلى الحالة الشعوري       

بتعد بنـا كثيـراً عـن جمـال         تالوزن والانفعال ومشاكلته للغرض لا      ((الصلة بين   

فة عن قـدرة    الموسيقى ، بل الأقرب إلى الدقة أن نقول انها تردنا إلى ما قاله الفلاس             

 وقد سـبق هـؤلاء      ٤) ())الألحان المجردة على إثارة الانفعالات بعينها عند المستمع       

طرحها الكندي في القرن الثالـث ،       ((الفلاسفة حازم القرطاجني في هذه العلاقة فقد        

 إن الانتقال إلى النغم   : وبلورها الفارابي في القرن الرابع وعبر عنها ابن سينا بقوله           

، مائل الزكانة ، والحلم والاعتذار    رد ، والنغم الثقيلة يحاكي ش     ي شمائل الح  الحاد يحاك 

الـنفس هيئـة    والانتقالات التي تُبنى على هبوط متدارك بالصعود الراجع ، تعطى           

                                     
   . ١/٧٨: الشعر والشعراء : ينظر  )١(

   .١/١٢٠: العمدة : ينظر  )٢(

   . ٢٦٦: منهاج البلغاء  )٣(

   . ٤٠٢ :مفهوم الشعر  )٤(

٩٥  
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ة مع شجن وتجلّ ، وضدها يعطي هيئة لذيذة تميل إلى الخفة مـع  يشريفة نبوية حكم  

لوزن الشعري شأناً كبيراً في تـصوير        وهكذا يعزو ابن سينا إلى ا      ١) ())شجى أثيث 

 عرف النقاد    ، وقد  انفعال الشاعر بما يحاكي هذا الانفعال ويخيل به إلى متلقي الشعر          

والفلاسفة القدماء ما للشعر من سلطان على النفوس ولم يخف هذا علـى الـشاعر               

نوع الجاهلي الذي جعل من أوزانه آلات موسيقية يخرج منها أنغاماً مختلفة تتنوع بت            

 وهذا لا يعنـي أن الـوزن        ٢)(عواطفه وأحاسيسه وتعبر عن انسجام صوتي واضح      

تناسب صوتي نغمي وحسب ، لأنه لو كان كذلك لاصبح الشعر مجـرد أصـوات               

   . ٣)(وأنغام ، وتتشابه في ذلك مع الموسيقى بل أصبحا شيئاً واحداً

فة ومهـيمن   أن الوزن مسيطر على العاط    : ((فانه يرى   ) كولردج(أما الناقد     

على شعور الشاعر لذلك عندما يتخلى الشاعر عن الوزن فانه يطلق عاطفته بـدون              

قيد ، ولذلك تخرج إلى مستوى اللاشعور ، لأنها خرجت عن القيد الذي يوجهها نحو               

منبثقة من  ((– كما يرى  – فالوزن والصورة وإيحاءات الجرس      ٤) ())ما يريد الشاعر  

لى الشاعر في لحظة النظم ، وإنما هي تراكمات لـدى           الحالة الشعورية المسيطرة ع   

 فهو يشير هنا    ٥)())الشاعر ، ولذلك فهي تعمل على إنشاء عالم موازٍ للعالم الخارجي          

ارة الممتعة وتهيئ حالة المتلقـي      ثإلى الحالة النفسية للشاعر التي تستثيره لتقدم الاست       

ة والعاطفة الثائرة من جهـة      لهذه الاستثارة وهذا ما يجعله يربط بين الوزن من جه         

                                     
   . ٤٠٣: المصدر نفسه  )١(

 ، مكتبـة   ١/٥٣: قضايا الشعر في النقد العربي ، إبراهيم عبـد الـرحمن محمـد              : ينظر   )٢(

  . م ١٩٧٧الشباب، 

في نظرية الأدب في قضايا الشعر والنثر في النقد العربي القديم والحديث ، عثمـان  : ينظر   )٣(

 ، وينسب هـذا     ١٩٨٤، الاسكندرية ، مصر ،       ، دار المعرفة الجامعية      ٢ ، ط  ٦٢: مرافي  

  . الرأي لافلاطون 

  .  مصر – ، دار المعارف ، القاهرة ١٠٠: كولردج ، محمد مصطفى بدوي  )٤(

   . ١٠١: المصدر نفسه  )٥(

٩٦  
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أخرى ، ومن ثم فان هذه جميعاً ترتبط بالمجاز الذي هو مولد الصور وهذا جميعـاً                

 الذي يعمل على    ، ١)(الوزنناتج عنده من الرغبة في الحصول على اللذة التي يولدها           

 زيادة الحيوية والحساسية في الانتباه والمشاعر العامة ، وهو إنما يحدث هذا الأثر            ((

بما يهيج ثم يشبع من انفعالات الاستغراب ، وبما يتابع من هذه الإثارة مـن ناحيـة                 

أن الوزن ليست وظيفتـه     الذي يرى   ) ريتشاردز( الناقد    ذلك قول   ويؤيد ٢) ())الإشباع

الحقيقية في الشعر هي التلاعب اللفظي أو التتابع الصوتي ، وإنما وظيفته الحقيقيـة              

شاعر ويصور انفعالاته تصويراً صادقاً ، فهـذا إذن         تكون في أنه يعكس شخصية ال     

مما يجعل هناك تطابقاً بين الحركة      ،   ٣)(مرتبط بالحالة الشعورية للشاعر وبانفعالاته    

الإيقاعية للبيت وطبيعة المضمون ولاسيما هذا المضمون الذي يشير إلى المـشاعر            

   . ٤)(وخلجاتها

وصفه وسيلة أداء مثلى للتعبيـر      إلى الوزن ب  ((وقد أدت هذه النظرة الحديثة        

 الانفعالات التي تلم بالشاعر ، حيث تعجز لغة الكلام العادي عن أداء ذلك               حال عن

أداء حسناً فالشعر بما هو إثارة وجدانية وتجربة شعورية يتطلـب التعبيـر عنهـا               

بصورة موحية كان لابد فيه من عنصر أداءٍ إضافي يؤدي مهمته بالإيحاء والتخييل             

اءت لغة الكلام الموزون المقفى أنسب اللغات وأقواها على أداء هـذا الجيـشان              فج

 فالشاعر عند نظم القـصيدة      ٥) ())العاطفي وتصويره والإيحاء بصورته إلى الآخرين     

 مقياساً يقيس به ولكـن      ضعلا يختار البحر الذي يناسبه حال نظمه لقصيدته ولا ي         ((

                                     
   . ١٧٧: المصدر نفسه : ينظر  )١(

   . ٦٧: من الوجهة النفسية في دراسة الأدب والنقد  )٢(

   . ١٩٥-١٩٤: الأدبي مبادئ النقد : ينظر  )٣(

 ، دار الطليعـة ،      ١جـورج طربيـشي ، ط     :  ، ترجمـة     ٨٧: فن الشعر ، هيغل     : ينظر   )٤(

  . م ١٩٨١بيروت، 

   . ٢٢٥: العاطفة والإبداع الشعري  )٥(

٩٧  
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لذي يحـدد ذلـك مـن حيـث نغمتـه      حضور البحر الشعري في الذهن فطرة هو ا  

العروضية والتي تبدو انها مؤثرة في نفس الشاعر حال النظم ، ففي هذه الحال تلبي               

ير في نفسه الحزن مـثلاً ، أو الاغنيـة أو           ثله الصيغة النغمية التي يختارها ذهنياً فت      

يكون للبحر أو التفعيلة مـا ينبغـي ان         ففي هذه الحال    ،   ة ، وما شاكل ذلك    سالحما

ولذلك فألفاظ الشاعر وصوره وطريقة تركيبه للجمل لابد        ،   ١)())يسمى الدور النفسي  

أن تتناسب مع هذه الانفعالات النفسية ومن ثم تصبح انعكاسـاً لهـا فتحقـق ذلـك                 

ومن هنا كان الشعر فـي رأي نـازك         . الانسجام المنشود بين الشاعر وموضوعه      

هذه العاطفة هي نتاج كهربة الوزن الشعري       ن  إ ، بل    اً موزون اً عاطفي اًالملائكة كلام 

بما هي المبدأ المولد للخطاب الشعري تقوم عندها على الوزن ، فالوزن هـو روح               

في النشأة  الشاعر الذي لا يمتلك الدوافع الإيقاعية       (( فان   الأساس وعلى هذا    ٢)(الشعر

لظاهر يـتحكم   إلا أن يترك الزمن الموسيقي ا      -أيضاً   -الموسيقية للقصيدة لا يمتلك     

في ضبط هذا الإيقاع ، فاذا لم تكن العلاقة حميمة ما بين المضمون والمشاعر مـن                

جهة والإيقاعات من جهة أخرى ، بحيث يختار الشاعر بحراً معيناً لمـضمونه فـي         

ال صورها  ثي طلائع القصيدة ومنذُ بوادر ان     ىوفق انبثاق أول  على  تشكيلة محددة تنبع    

ن يختار أي بحر آخر مقارب ومساوٍ في        أكيلاتها فانه يمكن    رافضاً بقية البحور وتش   

الزمن الموسيقي للقيام بنفس المهمة دون النظر لطبيعة كل وزن ومـدى صـلاحيته           

لا يعد ثقل الإيقاع عيباً أو نقصاً       (( ولذلك فانه    ٣) ())للتعبير عن المضمون والمشاعر   

بطئ للإيحاء بحالة نفسية معينة أو      في جودة القصيدة فقد يحتاج المنشئ إلى الإيقاع ال        

وفي هـذا الـسياق     ،   ٤)())والعكس في الإيقاع السريع   ... لإيقاع حالة نفسية معينة     

                                     
   . ٤٨: الجديد في العروض  )١(

   .  ١٩٥: قضايا الشعر المعاصر : ينظر  )٢(

   . ٢٤٢-٢٤١ : تطور الشعر العربي الحديث في العراق )٣(

   .٢٦: القصيدة العربية الحديثة بين البنية الدلالية والبنية الإيقاعية  )٤(

٩٨  
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الخصائص الوزنية تنبع من التجربة الشعرية ، وهذا واقع حال الشاعر           ((أن  تضح  ي

حين يتعامل الوزن مع الانفعال ، إذ نجد الكثير من القصائد نظمت على وزن واحد               

عاً ، هما غيرهما فـي القـصيدة        تملي على الوزن حركة وإيقا    ) أ(ير أن القصيدة    غ

، لعلة تنفسهما كُلاً على إنفراد، مناخ علاقات تختلف في التجربتين ، يخـضع              )ب(

نتيجـة حـالات    ((وربما تكون هذه الأوزان     ،   ١)())إلى مستويات التجربة الانفعالية   

 وقد استطاعت أن تتسع لأفكارنـا وصـورنا         نفسية أو معاناة حياتية عرفها الإنسان     

وهذا ما جعل الرصـافي ينظـر إلـى          . ٢) ())ومعانينا الجديدة في رحلتها الطويلة    

في هذه البحور قتلاً للشعور النفسي وحصره في مجال ضيق ومنعـه مـن              الالتزام  

ا ومن ثم أصبح هذ   ،   ٣)(التطور والتقدم في متسع الانفعالات النفسية الراقية الحساسة       

الباب مفتوحاً لكثير من الشعراء للبحث عن التجديد في أوزان الشعر للاقتراب مـن              

المشاعر والانفعالات المرافقة للعملية الشعرية منطلقين من النظـر إلـى إيقاعـات             

بل متغيرة بتغير التجربة الشعرية ذاتها ، فالوزن جـزء          ((ها غير ثابتة    بوصفالوزن  

 ٤) ())لقصيدة وليست قالباً خارجياً تصب في الأفكار      للا يتجزأ عن العناصر المكونة      

لا ينفصل عن موقف الشاعر وتجربته الشعرية وكذلك لا يمكن          ((ولذلك فان الإيقاع    

ظام التي يتم من خلالها تشكيل القصيدة وتشكيل إيقاعهـا ، كمـا             تفصله عن كيفية ال   

تها اللغويـة ،    حيث أنظم من  ينبغي ان لا ينفصل ذلك كله عن خصائص اللغة ذاتها           

                                     
   . ٣٣٣: رماد الشعر  )١(

 ، الدار العربية للكتـاب ،       ١٤٧: الشعر الحديث بين التقليد والتجديد ، أحمد سليمان الأحمد           )٢(

  . م ١٩٨٣ ليبيا ، –طرابلس 

 ، مطبعة   ٢ ، ط  ٢٦: زان الشعر وقوانينه ، معروف الرصافي       الأدب الرفيع في مي   : ينظر   )٣(

  . م ١٩٦٩المعارف ، بغداد ، 

   . ٢٤٠: مفهوم الشعر عند رواد الشعر العربي الحر  )٤(

٩٩  
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 فهي جميعاً تنصهر في حركة دائرة مكتملة تنتهي         ١) ())ومدى تأديتها الدلالية الجمالية   

  . إلى كيان موحد مكتمل 

ومما سبق يتضح ان الوزن الشعري يبدأ مع الشاعر من لحظة الانفعال التي               

 هـذا   ترافق العملية الشعرية ومن ثم يسير معها حتى استوائها عملاً كـاملاً ، وإن             

التفاعل الحاصل بين انفعال الشاعر والوزن يكون أقرب إلى رسم ملامح الخطـاب             

التجربة هي التي تختار وزنها بمـا       ((لدى الشاعر ، وقد يؤدي ذلك إلى أن         الشعري  

يتلاءم مع طبيعتها وخواصها ، وهذا يعني ان لكل وزن نظامه الخاص الذي يحمـل               

معين من التجارب ، وهذا ما يفسر تعـدد         في طياته قدرة خاصة على استيعاب نمط        

بـه  البحور وتنوعها ، إذ لو كان بحراً واحداً قابلاً لاستيعاب كل التجارب ، لاكتفت               

القصيدة العربية ، إلا أن الوزن هو مادة موسيقى الشعر ، ولا يمكن لهذه المـادة ان                 

خلال امتزاج  تحيا من دون تدخل الروح فيها وروح الوزن هو الإيقاع الذي يولد من              

وعلينا أن نثق بأن جميع التطورات التي رافقت أو حـصلت           ،   ٢) ())التجربة بالوزن 

لأوزان الشعر العربي كانت نتيجة رؤية فاعلة للوزن ، ولا نريد أن نبحث عن نشأة               

هذه التطورات وبنيتها الإيقاعية ، بل نريد ان ننظر إليها من زاوية أخرى، وهـي ؛                

 ؟ وهـل كانـت      هموأحاسيسشعرائها  ورات ان تنقل مشاعر     هل استطاعت هذه التط   

  . قادرة على التفاعل مع الصورة الشعرية التي أراد الشاعر إيصالها ؟ 

إن هذه الأسئلة ينبغي التنبه عليها قبل دراسة أي بنية إيقاعية أو وزنية جديدة                

 الإجابة عن   ولا يمكن الاستمرار بأي نظام إيقاعي في الشعر إلا إذا كان قادراً على            

هذه الأسئلة ، فمما لا شك فيه إن الوزن ليس مقصوداً لذاته ، بـل المقـصود منـه                   

وهذا ما  . إمكاناته الأسلوبية في نقل المشاعر والصور والتعبير عن انفعالات النفس           

                                     
   . ٢٢٠: الخطاب النقدي عند المعتزلة  )١(

   . ٢٢: القصيدة العربية الحديثة بين البنية الدلالية والبنية الإيقاعية  )٢(
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إذ ذهبت إليه الناقدة نازك الملائكة عندما درست شعر علي محمود طـه المهنـدس               

رض نفسها على الشاعر إلى حد ما ، ومصداق هذا مـا            لكل وزن روح تف   : ((تقول

نرى من اختلاف الجو في القصائد التي أشرنا إليها من شعر علي محمـود طـه ،                 

 وقد  ١) ())وزان النادرة فتحت له أبواباً جديدة من المعاني والأجواء والأفكار         فكأن الأ 

 أصبح لـه قيمـة      ذهبت أيضاً إلى أن تغير الوزن الشعري داخل المسرحية الشوقية         

حقيقية في نقل المعاني التي أرادها الشاعر ، وإن هذا التغير كان يحاكي التغير فـي              

الحالات الشعورية للشاعر ، وكذلك كان هذا التغير يعمل على كسر الرتابة الشعرية             

تغير الوزن يجب أن يكون مرتبطاً بطبيعة الحـوار         ((فهي تؤكد أن    ،   ٢)(عند المتلقي 

حدثين والعلاقة بينهم ، وقد تتحكم فيه المجالات والمقاصد الخفية التـي            ونفسيات المت 

وعليه فان تنوع الإيقاع الشعري في القـصيدة مـن خـلال            ،   ٣)())تؤثر في الحوار  

ر لآخر ضمن مقاطع القصيدة يتبع تغير احساس الشاعر وانفعالاتـه           بحالانتقال من   

هذا التغير والتباين فـي الحالـة       بين مقطع وآخر ، وقد عَدَّ الدكتور محسن أطيمش          

الشعورية مبرراً كافياً فيلحق الانتقال الإيقاعي تغير في أداة الشاعر اللغوية وأسلوب            

 ٤)( للـسياب  ١٩٥٦تعبيره من مقطع لآخر ، كما حدث مثلاً في قصيدة رؤيا في عام              

أطوار التجديد في عروض الشعر العربي الحديث قد استندت إلى بعض           ((وقد كانت   

في تطويع الإيقاع وجعله صورة للحالـة  لأسس التي أرساها الرمزيون والتي تجلت      ا

وإن التنويع الحاصل في البنية الوزنية المنـسجم        ،   ٥) ())النفسية ووسيلة للإيحاء بها   

                                     
   . ١٩٧: ة والشرفة الحمراء الصومع )١(

 ، دار الـشؤون     ١٧٧-١٧٦: أخرى ، نازك الملائكة     سايكولوجية الشعر ومقالات    : ينظر   )٢(

  . م ١٩٩٣الثقافية العامة ، بغداد ، 

   . ١٨٢: المصدر نفسه  )٣(

   . ٢٨٦: دير الملاك : ينظر  )٤(

   .٣١٨-٣١٧: قصيدة النثر من التأسيس إلى المرجعية  )٥(
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كيان الصورة يعني تنوع التوترات الداخلية المنطلقة من الحس إلى الادراكات           ((مع  

 النفسية المعقدة لا يمكن البحث عن ماهية الصورة ،          الباطنية وبدون هذه الادراكات   

ية وبالوجود تتحرك بناء على حـافز       رفالصورة الشعرية عندما تتصل بالتجارب العا     

ذاتي داخلي له فاعلية الحراك والامتداد ، يتحرك ويمتد متصلاً بانماط معينـة مـن               

 ين الإيقاع الظـاهر   الانفعال والرؤى تجعله شيئاً فشيئاً يتخلى عن الخيط الواضح ع         

وهذا ما جعـل الـدافع       . ١) ())المنظم تنظيماً زمنياً إلى الخيوط المعقدة حيث الإيقاع       

المحاولات التي ظهرت في النصف الأول من القرن العشرين ان تجعل           الحقيقي من   

التشكيل الإيقاعي في مجمله خاضعاً خضوعاً مباشراً للحالة النفـسية أو الـشعورية             

في تحديد حركيتها إلـى     الحديثة  تخضع القصيدة   (( وأن   ٢)(ها الشاعر التي يصدر عن  

علاقة البحر الشعري بالتجربة ، ونمط التقفية التي يعتمـدها البحـر فـي تـشكيل                

في تحركه موسيقياً في عمله علـى       (( مما جعل الشاعر الحديث يعتمد       ٣) ())القصيدة

عن اختلاف هذه الحركة مـا      مدى الحركة النفسية المرتبطة بانفعالات الموقف ونتج        

ل نراه من طول وقصر في السطور الشعرية في القصيدة الواحدة ، فقد أصبح المشكّ             

لاطوال هذه السطور هو التنسيق الداخلي للقصيدة بعد ان كان الخضوع لنظام تقني             

ثابت ، حيث ارتبطت هذه السطور في طولها وقصرها بمدى الدفقات الانفعالية التي             

 والـذي   ٤) ()) الموسيقية كجانب من جوانب اللغة الشعرية ان تنقلهـا         تحول الصورة 

طور الشعرية في الشعر الحديث بالدفقة الشعورية يقترب       سيحدث من ارتباط أطول ال    

توالي الموضوعات على نـسق  ((مما كان يحدث عند الشاعر القديم الذي يعمل على      

 نحو الماضي في الوقـوف      الحنين والالتفات : معين أو بموجب حركة نفسية معينة       

                                     
   . ١١١: حداثة في الشعر العربي المعاصر ، بيانها ومظاهرها ال )١(

   . ٢١٥: تطور الشعر الحديث والمعاصر : ينظر  )٢(

   . ٢٨: القصيدة العربية الحديثة بين البنية الدلالية والبنية الإيقاعية  )٣(

   . ٢٠٣: لغة الشعر العربي الحديث  )٤(

١٠٢  



 فاعلية الوزن في التصوير الشعري.. الفصل الأول 

نية نحو اللحظة الحاضرة وامتطاء الراحلة فـي        ا، اجتياز المسافة الزم   على الاطلال   

انتظار لحظة آتية مروراً بصعاب ومغامرات والتوقف أخيراً عند حـد المجهـول ،              

وهذا ما يجيء به في صورة الحكمة والتأمل في الموت ، بلغ من أهمية هذا الإيقاع                

وقد كان ذلك جـزءاً     ،   ١)())استهدف هجوم المجددين في العصر العباسي     النفسي أنه   

التحولات الإيقاعية على مدار حركة الشعر العربي فما كان يتغير على أذواق            ((من  

الناس وما كان يتفق من تحولات زمانية كانت القصيدة تستجيب لها على مـستويات              

 وقد أدى   ٢) ())ب والمعجم اللفظي  التشكيل كلها ومن أهمها الصورة والإيقاع والأسلو      

ذلك إلى أن ما يحدث من انزياحات إيقاعية ومن تداخل الأوزان في النص الواحـد               

التدوير الإيقاعي ترتبط جميعاً بالدفقة الشعورية التي تهيمن علـى الـشاعر            وكذلك  

لحظة الإبداع الشعري ، فالأبحاث الحديثة التي درست الوزن دلت على ان العلاقـة              

 وبين الانفعال أساسية وثابتة لأنهما يتحدان معاً داخل التجربة الواحدة وفي خيال             بينه

 وهذا ما جعل الشعراء يوسعون من استعمالهم للبحور الشعرية مع التنوع            ٣)(الشاعر

الحاصل بين البحور الصافية والبحور الممزوجة وذلك راجع إلى احتواء هذه البحور         

 ٤)( للمشاعر ومن تموج إيقاعي يستطيع احتواء الانفعال       على التأزم النفسي واستيعابها   

لأن إيقاع القصيدة هو وليد الغريزة والفطرة والموهبة أولاً وهو أيضاً وليد الشعور             ((

وهذا ما يؤكد ان لكل قصيدة تجربتها الخاصـة         ،   ٥)())إبان ساعة كتابة القصيدة ثانياً    

                                     
   . ١١٢: حركية الإبداع دراسات في الأدب الحديث  )١(

 ، المؤسسات   ١ ، ط  ٨٤: مغاني النص دراسة تطبيقية في الشعر الحديث ، سامح الرواشدة            )٢(

  . م ٢٠٠٦العربية للدراسات والنثر ، بيروت ، 

   . ٢٨٩: الصورة الفنية في شعر أبي تمام : ينظر  )٣(

جاً ، عـلاء عبـد      جماليات البنية الإيقاعية في الشعر والشعر العراقي الحديث إنموذ        : ينظر   )٤(

 http:// Taaki news . org: الخالق المندلاوي ، بحث على شبكة الانترنت 

 ، دار   ١ ، ط  ٣٥: دراسة فنية ، فهد محـسن       ) ١٩٩٥-١٩٤٧(الشعر الحديث في البصرة      )٥(

  . م ٢٠٠٧الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ، 
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فسه ، فهـي تـرتبط بانمـاط        المختلفة عن تجارب القصائد الأخرى حتى للشاعر ن       

الانفعال الذي ينتاب الشاعر فتكون هذه القصيدة ملائمة لهذه الخصوصية ومن بـين             

هذه العناصر الأساسية من انفعال وبنية وزنية ولغة شعرية تتكون القصيدة وتتخـذ             

 ـ           الموضـوع   ةأشكالاً وصوراً متعددة تراعي امتداد العاطفة واتساع المعنـى وجلال

 تمركز المعنـى واختزالـه      تنم على أو رشيقة   ة أو منهوكة    زوءمج ةفبعضها قصير 

التلاؤم (( تدل على    ١)(وبعضها طويلة ممتدة فخمة رنانة    ،  وتشير إلى الخفة والسرعة     

عواطف المختلفة التي تندرج تحت كـل       الحاصل بين البحور بإيقاعاتها المتمايزة وال     

   . ٢) ())منها

عمل على تعزيز انفعالات الشاعر في ذهن       ومما تقدم يتبين ان فاعلية الوزن ت        

المتلقي فتعمل على نقل الصورة الشعرية عن طريق التشكيلات الوزنيـة المتعـددة             

وقدرتها على الإيحاء والتأثير ، وبذلك تتجاوز الأوزان بهذه الفاعلية الأنماط الجامدة            

كـار  وتصبح أداة خفيةً تتفاعل مع المشاعر والصور فتنبض بالحيـاة وتـوحي بأف            

  . الشاعر وتنقل صوره ومعانيه 
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   . ١٨٦: تمهيد في النقد الأدبي الحديث : ينظر  )١(

 ، اتحاد الكتاب العرب ،      ٢١٧: ركة النقد العربي الحديث في الشعر الجاهلي ، ريم هلال           ح )٢(

  . م ١٩٩٩دمشق ، 

من الصعب أن نقف على حقيقة فاعلية الوزن في الحالة الشعورية للمتلقي وذلك لعدة أسباب                )*(

  : أهمها 

ك تتغير نظرته للنص     ان المتلقي شخص افتراضي وهمي يتغير بتغير الزمان والمكان ، وكذل           -أ

  . بتغير المؤثرات الخارجية 

  .  تعتمد فاعلية الوزن عند المتلقي على ما يمتلكه من قدرة التخييل تجاه النص الشعري -ب

  . التأثير فيهم على تباين ثقافات المتلقين تجاه النص الشعري تجعل للنص قدرات متباينة -جـ
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لما كانت غاية الشعر هي التأثير في المتلقي وهذا التأثير يعمل على تغييـر                

 المتلقي تجاه النص الشعري ويعمل على إشراكه في العملية الإبداعية ، فـان              أفكار

صياغة انفعال النفس بمجموعة   ((الذي يعمل على    الوزن الشعري هو جزء من النظم       

من القيم أو محاولة لتصوير وتأكيد مجموعة من الخصال الأخلاقية ، هذه الصياغة             

بقدر ما تبهج المبدع لأنها تكشف له ما كان دفيناً تبهج المتلقي لأنها تعرفه ببعض ما                

   . ١) ())لم يكن يعرف أو تزيده معرفة بما كان يعرف

ه على فاعلية الوزن في المتلقي من النقاد القدماء ابن طباطبا العلوي            وممن تنب   

عن الوعي بوظيفة الوزن التمييزية وعيـاً       فضلاً  ((الذي كان تعريفه للشعر يتضمن      

 - الوزنأي   –بقيمته الصوتية ووظيفته الإيقاعية ، وقوة فاعليته في المتلقي بوصفه           

 ، فهو يشير إلـى أن       ٢) ())يقاع الشعري يمثل المصدر الأساس والوسيلة الرئيسة للإ     

قيمة الوزن وفاعليته لا تكتمل إلا بالاقتران مع صحة المعنى وعذوبـة اللفـظ فـي                

الخطاب الشعري بطريقة نفسية تعتمد على الامتزاج الروحي بين الـشعر ومتلقيـه             

: والملاءمة الحاصلة بين هذه العناصر هي التي تعمل عملها في المتلقـي فيقـول               

اذا ورد عليك الشعر اللطيف المعنى ، الحلو اللفظ ، التام البيان ، المعتدل الوزن               ف((

مازج الروح ولاءم الفهم ، وكان أنفذ من نفث السحر ، وأخفى دبيباً من الرقى وأشد                

 ـ            ابإطر خى الـشحيح ، وشـجع      اً من الغناء ، فسلَّ السخائم ، وحلّـل العقـد ، وس

يهـا  لوالفنية التي ينطوي ع   إلى القيم الجمالية    ((عائد   وهذا مما لاشك فيه      ٣)())الجبان

                                                                                                           
ات النقدية المتعددة للنص الواحد مما يعطي في        وقد تكون هذه الأسباب وغيرها وراء القراء        

الوقت نفسه طاقات إيحائية يتمتع بها النص الجيد ويمتاز بها من النصوص التي لا قدرة لها                

 . على التأثير والإيحاء 

   . ٧٠: مفهوم الشعر  )١(

   . ٤٨: الإيقاع الشعري في النقد العربي القديم حتى القرن الثامن الهجري  )٢(

   . ٢٣: ار الشعر عي )٣(
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الخطاب الشعري التي يمثل الوزن أحد أبرز أبعادها ، ويكون بـه الخطـاب أكثـر                

تأثيراً وفاعلية بما يحدثه من تناغم إيقاعي ، فـضلاً عـن قدرتـه علـى تكثيـف                  

ذا اجتمع للفهم   فا(( وقد أشار ابن طباطبا العلوي إلى هذه العناصر بقوله           ١)())المعنى

مع صحة وزن الشعر صحة المعنى وعذوبة اللفظ فصفا مـسموعه ومعقولـه مـن           

 وهي  –جزائه التي يكملُ بها     أم قبوله له ، واشتماله عليه وإن نقص جزء من           تَالكدر  

 كان إنكار الفهم إياه علـى قـدر         –اعتدال الوزن وصواب المعنى ، وحسن الألفاظ        

لى الأثر النفسي لفاعلية الوزن في المتلقي لم يكـن          عبه   وهذا التن  ٢)())جزائهأنقصان  

٣)( نقاد آخريننلدمن بق في ذلك من ابتكارات ابن طباطبا العلوي ، وقد س .   

كانت فاعلية الإيقاع عند الغربيين تقترب بشكل أو بآخر مما جاء عند النقـاد                

ثيره فـي   بخصوص فاعلية الوزن الشعري وقوة تـأ      ) كولردج(ولعل كلام   ((العرب  

إلى أن الوزن الـشعري     ) كولردج( فقد أشار    ٤) ())المتلقي لا يفارق كلام ابن طباطبا     

لـك  ذينزع إلى زيادة الحيوية والحساسية في المشاعر العامة ، وفـي الانتبـاه ، و              

نفسه بقوله   الذي وصف التأثير     )*()يتس(طة إثارة الدهشة وهو ما أكده الشاعر        ابوس

 كمـا أن    ٥)(يخلق في الذهن حالة من الغيبوبـة واليقظـة        ان وظيفة الوزن هي انه      

ولا يرجع تأثير الوزن إلى كوننا ندرك نمطاً في شـيء مـا             : ((يقول  ) ريتشاردز(

قد تنـسقنا علـى نحـو       أو  معين   كوننا نحن قد تحقق فينا نمط         إلى خارجنا ، وإنما  

                                     
   . ٤٩-٤٨: الإيقاع الشعري في النقد العربي القديم حتى القرن الثامن الهجري  )١(

  .  ، وهذا القول فيه إشارة إلى فاعلية الإيقاع الداخلي للنص أيضاً ٢١: عيار الشعر  )٢(

   . ١٤٩: نقد الشعر بين ابن قتيبة وابن طباطبا العلوي : ينظر  )٣(

   .٤٩: عر في النقد العربي القديم حتى القرن الثامن الهجري الإيقاع الش )٤(

شـاعر ايرلنـدي ، نـزع إلـى التـصوف            : ١٩٣٩-١٨٦٥) وليم بتلـر   (Yeatsيتس   )*(

، حاز جـائزة نوبـل فـي الآداب عـام           ) المنعطف(و) البرج(أشهر قصائده   . والرومانسية

١٩٢٣ .  

   . ١٩٩-١٩٨: مبادئ النقد الأدبي : ينظر  )٥(
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 فـي   ، فكل ضربة من ضربات الوزن تبعث في نفوسنا موجة من التوقع تأخذ            خاص

كما يشير أيضاً   ،   ١) ())الدوران فتوجد ذبذبات عاطفية بعيدة المدى على نحو غريب        

أن النظام الذي ينزع إليه الوزن انما يؤثر فينا عن طريق تحديد التوقعات التي              ((إلى  

النفس وهنا   فيتأثيراً  حدثها في نفوسنا ، فهذه التوقعات هي التي تجعل لهذا النظام            ي 

فلـم تعـد   ،   ٢)()) يكون لخيبة التوقعات أهمية أكثر من أهمية تحققهـا         أيضاً غالباً ما  

فاعلية الوزن جزءاً من الخطاب الشعري فحسب بل أصبحت وسـيلة تعبـر عـن               

المشاعر التي تهز النفس الإنسانية وهذه المشاعر تكون في كل العصور وفي كـل              

يحـدث  ((ان الـوزن    ومعنى ذلك   ،   ٣)(البلدان وهي تُعبر عن أعماق الحياة العاطفية      

   . ٤) ())تغييراً في نظام الشعور

إذا كان المحدثون قد فهموا الوزن على أنه اتزان أو استقرار بـين الانفعـال         

والتصوير الشعري وإن تحقيق هذا التوازن يحقق راحـة نفـسية للـشاعر الفنـان               

قـع مـا    يجعلان في إمكان المتلقي ان يحدد تو      ((والمتلقي فالإيقاع والوزن جزء منه      

يلقى عليه ، فالإيقاع الشعري يعرض على الحس تركيبة نغمية محددة الزمان والبنية             

 وهذا ما عبرت عنه نازك الملائكة       ٥) ()) لتكرار ورودها عليه   يألفها الحس فالصوتية  

إن لغة الشعر الموزونة    : ((عندما ربطت بين لغة الشعر والعاطفة التي تثيرها فتقول          

 الإنسانية ، والعاطفة تميل إلى التعبير عن نفسها بالإيقاع الذي هو            مرتبطة بالعاطفة 

                                     
   . ١٩٥: مصدر نفسه ال )١(

   . المصدر نفسه )٢(

أنور عبد العزيز ، دار     :  ، ترجمة    ٣١٧: بحث في علم الموسيقى ، جان برتليمي        : ينظر   )٣(

  . م ١٩٧٠ مصر ، –نهضة ، الفجالة ال

   . ١٩٩: مبادئ النقد الأدبي  )٤(

   . ٢٤٤: العاطفة والإبداع الشعري  )٥(
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قيمة انفعالية هامـة تتعلـق بتخـدير        ((وهذا ما يؤكد ان للوزن      ،   ١)())تموج منتظم 

الحواس من الناحية الفسيولوجية ، كما أنه يرتبط بالاحاسيس الفطرية لدى الإنسان ،             

ل من الشعر التعـويض الـضروري       وما يتصل بها من تفريج بيولوجي ، مما يجع        

والحيوي لتوترات انفعالية كثيرة ، إلا أن المفاهيم الجمالية المتطورة تبعاً للمنجزات            

البشرية الهائلة في سائر المجالات استتبعت تشابكاً وتعقيداً في التجربة الفنية حيث لم             

لى اعتبـاره   تقنع بمجرد إثارة انفعالات سريعة من اللذة بقدر ما نظرت إلى الفن ع            

ير داخل العمل   ثتجربة خلق غير عادية ، ومن هنا تأتي أهمية موسيقى التعبير التي ت            

إيحائياً متكاملاً بالانفعال ، يسير جنباً إلى جنـب         الفني وتسيطر عليه ، وتعطي جواً       

وهذا مـا يجعـل مـن       ،   ٢)())وبطريقة بنائية نامية مع سائر مكونات التجربة الفنية       

ئص الشعر التصويرية ويكون بذلك نتيجـة محتومـة لتـصوير           الوزن أبرز خصا  

العاطفة ، فمن البديهي أن تكون هذه العاطفة ممتزجة مع البنية الوزنية لتعبر عـن               

 ٣)(الاحساس والوجدان وتكون ممتزجة مع اللغة لتنقل ما فيها من غـزارة الأفكـار             

الإيقـاع صـوراً    وهذا الانصهار الحاصل بين أوزان الشعر ولغته والعاطفة يجعل          

ورموزاً تتخطى الإدراك الحسي وتتطلب جهداً شاقاً ومراساً طويلاً لتذوق وجودهـا            

أو هذه التغيرات لا تظهر في شكلها المتنوع المنظم إلا في جوهر اللحظة الإيقاعيـة              

ستُفجر الاتزان وتظهر الانفعال كتعبير حقيقي وتجيء الصورة نتيجـة          وهذه اللحظة   

 وهذا ما أشار إليه الفلاسفة عند حـديثهم         ٤)(الانفعال والبنية الوزنية  هذا التداخل بين    

                                     
 كليـة   –تها في قسم اللغة العربيـة        ، محاضرات ألق   ١١ : نازك الملائكة موسيقى الشعر ،     )١(

 ، مؤسسة عبد العزيـز البـابطين للإبـداع          ١٩٧٨-١٩٧٧ جامعة الكويت ، سنة      –الآداب  

  . م ٢٠٠٣ الكويت ، ،الشعري 

   . ١٦١: لغة الشعر العربي الحديث  )٢(

   . ٢٩٩ :  ، أحمد الشايبأصول النقد الأدبي: ينظر  )٣(

   . ١١١-١١٠: اثة في الشعر العربي المعاصر بيانها ومظاهرها الحد: ينظر  )٤(
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 نصيب مفروض مـن     – الوزن   –عن محاكاة الوزن فهي تعني عندهم أن يكون له          

في وهم متلقـي  انفعال الشاعر وأداء تجربته لمتلقي شعره ، اما تخييله فمعناه إيقاعه           

وهذا ما جعل العلاقـة بـين الـوزن          ، ١)(يعد به نحو فعل أو انفعال     الشعر تصوراً   

والوجدان علاقة متبادلة ومترابطة فهو يفسر جزءاً كبيراً من التـأثيرات العاطفيـة             

الشاعر مهما كان بارعاً كان أكثر قدرة على نقل هذا التمـازج إلـى              ن  إللشعر ، إذ    

لعادية المتلقي وجعله يعيش الانفعالات التي أثرت فيه فينتقل المتلقي بذلك من حالته ا            

بالتجربـة  بطاقة نفسية وتبعث في نفسه لحظات واعيـة ، فـالوعي            إلى حالة تمده    

الشعرية يجعلها حيةً ويعمل فيها الوزن على ربط الشاعر من جهة والنص والمتلقي             

وبذلك يكون الإيقاع هو العامل الحيوي في النص الشعري لما يؤديه           من جهة أخرى    

 فيعمل بذلك   ٢)(يه الإثارة والدهشة وإشباع الرغبة     ف من وظيفة إنماء هذا النص فيبثّ     

 الحالة النفسية التي تكون قد غاصت في مدركات صوتية هائلـة وإن هـذه      على بثّ 

فـاذا   ٣)(للـسمو والإيحـاء  القيمة تتأتى من ارتباطها بالنشاط النفسي لتكون وسـيلة   

 حينـاً  سيطرت على السامع ظهرت عليه انفعالات في صورة الحزن حيناً والبهجـة           

آخر والحماسة أحياناً ، وقد يصحب هذا الانفعال النفسي هزات جـسمانية معبـرة              

   . ٤)(ومنتظمة تكون في المنشد وسامعيه معاً

وهكذا يبدو واضحاً أثر الوزن في المتلقي وقدرته على إثارة ذهنـه وجعلـه                

ه بوصـف ن  طرفاً في العملية الإبداعية التي يسعى الشاعر لتحقيقها في شعره ، فالوز           

                                     
   . ٢٢٣: العاطفة والإبداع الشعري : ينظر  )١(

   . ٧: ظاهرة الإيقاع في الخطاب الشعري : ينظر  )٢(

 ، مجلـة آفـاق      ٦٦: شعرية الوزن الاختيار المشروط ، عبد الكريم راضي جعفر          : ينظر   )٣(

  . م ١٩٩٦شرون ، تشرين الثاني ، كانون الأول ، عربية ، السنة الحادية والع

   . ١٩: موسيقى الشعر : ينظر  )٤(
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جزءاً من الإيقاع أصبح قادراً على تجاوز أنماطه المفروضـة وقوالبـه الجـاهزة              

  . فأصبح جزءاً من البنية التصويرية التي يحفل بها الشعر 
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  المبحث الثالث 
  الانزياح في البنية الوزنية 

  :  فاعلية الزحافات والعلل -
يعرف العروضيون الزحاف بإنه تغيير مختص بثواني الأسباب فقط ، وهـو              

تغيير غير لازمٍ ويكون بتسكين المتحرك أو حذفه أو حذف الساكن ، ويحصل ذلـك               

 هذا التغيير في مكان واحـد       شواً وعروضاً وضرباً ، ويقع    حفي أجزاء البيت كله ،      

  . اً مفرداً أو يقع في مكانين منها فيسمى زحافاً مزدوجاً حافمن التفعيلة فيسمى ز

فهي تغيير لا يكون إلا في الأوتاد الواقعة في التفعيلة وتلحق فـي             : أما العلة     

الأغلب الأعاريض والأضرب ، فإذا عرضت العلة في البيت الأول لزم تواليها فـي          

   . ١)(أبيات القصيدةجميع 

وقد شاعت الزحافات والعلل في الشعر العربي ، فلا يستطيع أي شاعرٍ مهما               

 الشعر أن يجعـل أشـعاره       جأوتي من القدرة الشعرية أو القدرة على الصياغة ونس        

  : سليمة خالية من الزحافات والعلل ، لأن لها ارتباطاً وثيقاً بما يأتي 

  . ة صحة المعنى والدلالة الشعري -١

 . صحة الألفاظ والتراكيب من الناحية النحوية والصرفية  -٢

   . ٢)(صحة الوزن والإيقاع -٣

إن هذه الزحافات والعلل كانت بمثابة تحولات أو إنزياحـات فـي الـوزن                

نها تحدد العلاقة بين الصور المتعـددة للوحـدات والأنـساق           أالشعري وجد الخليل    

                                     
 ، في العروض والقافيـة      ٤٢-٤١: ن التقطيع الشعري والقافية ، صفاء خلوصي        ف: ينظر   )١(

 ، منـشورات    ١ ، ط  ٢٣: دراسة حول الشعر العمودي وشعر التفعيلة ، عمر خليفة إدريس           

   . ١٤-١٣: م ، معالم العروض والقافية ٢٠٠٣ ليبيا ، –جامعة قاريونس بنغازي 

 ، مكتبـة    ١ ، ط  ٢٦-٢٥: د نـور المبـارك      موسيقى البحر الشعري ، حسن محم     : ينظر   )٢(

  . م ٢٠٠٨الآداب ، القاهرة ، 
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 لعلم معياري ، ذلك أن التحـولات عنـده          الوزنية مما يجعلها مظهراً لعلم وصفي لا      

وقد كانت هذه    ١)(نتيجة وصف ظواهر في الشعر ، لا فرض قوانين من خارجه عليه           

فهـو  ((التحولات محاولة للخروج عن النسق وهذا الخروج له وظائف في الـشعر             

يقاوم ذلك الخدر الناشئ من التكرار المنتظم فيثير الانتباه واليقظة ويـدعم الجانـب              

 ومن  ٢) ())الفني أقدر على التعبير   فكري في مواجهة الجانب الحسي ويجعل العمل        ال

العلاقة بين الصور المتعددة للأجزاء والبحور،      ((وظائف الزحافات والعلل أنها تحدد      

وبنيت على ذلك كون العروض علماً وصـفياً لا معياريـاً ، لأن الخليـل بوضـع                 

راء بها بقدر ما كان عمله نتيجة وصف دقيق الزحافات والعلل لم يقصد أن يلزم الشع

لظواهر الشعر ، وأظهرت أن مفهوم الزيادة والنقصان في الزحاف والعلـة مفهـوم         

ن الجزء الناقص أقبح من الزائـد أو        إإجرائي عملي ، وليس حكماً أخلاقياً ينتج عنه         

 وظيفـة   ن تمييز الخليل في التحولات بين الزحاف والعلة مبني على         أالعكس ، كما    

ي متكامل في حدود الشعر الذي وصلت       في كلّ صو(( فعمل الخليل هنا     ٣) ())كلّ منهما 

إليه يده يحاول أن يحيط بالطاقة الشعرية العربية المتفجرة في الإيقـاع ، وتحليـل               

 فالخليل كان يستحسن الزحاف في الـشعر        ٤) ())مكونات هذا الإيقاع بأسلوب تطبيقي    

 ـالبيتين فاذا توالى وكثر في القـصيدة        إذا قل في البيت أو في ا       بح وقـد علـل     تقس

  ل ثكيف يستحسن منه شيء وقد قيل هو عيب ، قال يكون هذا م             : ((هقولباستحسانه  

  

                                     
 ،  ١ ، ط  ١٣٧: العروض والقافية دراسة في التأسيس والاستدراك ، محمد العلمـي           : ينظر   )١(

  . م ١٩٨٣هـ ١٤٠٢دار الثقافة ، الدار البيضاء ، 

   . ١٧٢: نظرة جديدة في موسيقى الشعر العربي  )٢(

   . ٢١: ة دراسة في التأسيس والاستدراك العروض والقافي )٣(

 ، دار الحصاد ، دمشق ،       ١ ، ط  ٤٩-٤٨: الإيقاع في الشعر العربي ، عبد الرحمن آلوجي          )٤(

  . م ١٩٨٩

١١٢  
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، قد يشتهى القليل منه الخفيف ، وهو إن كثر عنـد            في الجارية    غِثَ واللّ لِو والح بلِالقَ

        من وسجبن حبيـب يعـد     ا وكان يونس    ١) ())جرجل في جوار أو اشتد في جارية ه

الزحاف أهون عيوب الشعر ، لأن نقص الجزء من سائر الأجزاء ينكـره الـسمع               

ويثقل على اللسان ، والأجزاء تختلف منها ما نقصانه أخفى ومنها ما نقصانه اشنع ،               

  ] : الطويل[فمن النوع الخفي قول خالد بن زهير الهذلي 

دمرٍو تَبع ا أُمإِم لَّكخَليلاً شاتِمي تَستَلَع هاخلَت       سِواكير  

ويكون أشنع إذا قيل المصراع الثـاني علـى         ) سواك(فهذا مزحف في كاف       

  : الشكل الآتي 

لَت       خَليلاً سِواكدمرٍو تَبع ا أُمإِم لَّكهاخشاتِمي تَستَ لَع٢)(ير   

عروض الموروث في   إلى الزحاف في نطاق ال    ((وهذا ما جعل النقاد ينظرون        

البيت أو البيتين فاستحسنوه إذا قلّ وعابوه إذا كثر من دون أن يبدو أسباباً ذات قيمة،                

فهم لم ينظروا إلى الزحافات نظرة شاملة في إطار القصيدة وبنيتها العامة وتركيبها             

ومن هذا المنظار   . ة لابد لأكثر الشعراء فيها      يالداخلي ، خاصة إنها كانت ترد طبيع      

مكن ان نعد الزحاف تنويعاً في موسيقى القصيدة يخفف من سطوة النغمات ذاتهـا              ي

 وقد تنبه علـى     ٣) ())التي تتردد في إطار الوزن الواحد من أول القصيدة إلى آخرها          

                                     
محمود محمد شاكر ،    :  ، قرأه وشرحه     ١/٧٠: طبقات فحول الشعراء ، ابن سلام الجمحي         )١(

  . مطبعة المدني ، القاهرة 

 . ١٧١: بناء القصيدة في النقد العربـي القـديم          . ١/٦٩: ل الشعراء   طبقات فحو : ينظر   )٢(

هو القبض وهو إسقاط الحرف الخامس الساكن ، أما الثاني في           ) سواك(والزحاف الأول في    

  . وهو أيضاً قبض ولكنه غير مستحسن في حشو البحر الطويل ) سواك شاتمي(

    .١٧٢: بناء القصيدة في النقد العربي القديم  )٣(

١١٣  
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 : ١)(في حديثه عن قـول أبـي تمـام        ) هـ٣٧٠ت(ذلك النقاد القدماء ومنهم الآمدي      

  ] الطويل[

  يسرِع       ويضرِب في ذاتِ الإِلَهِ فَيوجِعيقولُ فَيسمِع ويمشي فَ

فحذف النون من فعولن والياء من مفاعيلن الثانية التي تليهـا ومـن             ((إذ قال     

فعولن التي هي في أول المصراع الثاني ، وذلك كله يسمى مقبوضـاً وهـو مـن                 

 ـ                 بح الزحاف الحسن ، إلا أنه إذا جاء على التوالي والكثرة فـي البيـت الواحـد ق

  .٢)())جداً

: قوله) هـ٢١٦ت(عن الاصمعي   ) هـ٤٥٦ت(وقد نقل ابن رشيق القيرواني        

 وقال الخطيـب    ٣) ())الزحاف في الشعر كالرخصة في الفقه لا يقدم عليها إلا فقيه          ((

الزحاف جائز كالأصل ، والكسر ممتنع ، وربمـا كـان           : (() هـ٥٠٢ت(التبريزي  

                                     
خلـف رشـيد نعمـان ، دار        :  ، دراسة وتحقيق     ٢/١٢: شرح الصولي لديوان أبي تمام       )١(

ويروى : ((وقد ورد في هامش شرح الديوان       . م  ١٩٧٨الطليعة للطباعة والنشر ، بيروت ،       

وقال الخارزنجي في هذا البيت زحاف وهو ما يحتملـه الـشعر ،             ) يقول فيسمع ثم يمشي   (

 يتكلم في العروض يذكر هذا البيت من يحمله على أنـه جـاء              وقال أبو العلاء وبعض من    

بالعين متحركة وليس بعدها واو ، ويجب أن يكون الطائي لم يفعل ذلك ، لأنه معـدوم فـي       

شعر العرب والغريزة له منكرة لأنه يجمع بين أربعة أحرف متحركة في وزن لم يـستعمل                

الصحيح كما يرى أنه لم يجوز أحـد  ذلك فيه ، ويرى ابن المستوفي ان هذا غير صحيح ، و     

من العروضيين حذف الياء والنون من مفاعيلن في الطويل قبضاً وكفاً وسموا هذا الزحـاف               

المعاقبة وهي غير جائزة في الطويل ، كما ذكر من اجتماع الحركات الأربـع ، فـان ورد                  

:  لديوان أبي تمام     شرح الصولي : ينظر  )) . جزء مفاعيلن وفيه المعاقبة فشاذ لا يقاس عليه       

   . ١/٣٥٩: المرشد إلى فهم أشعار العرب : وينظر  . ٢/١٢

  .محمد محيي عبد الحميد :  ، تحقيق ٢٧٠: الموازنة بين أبي تمام والبحتري ، الآمدي  )٢(

   .١/١٢٠: العمدة  )٣(

١١٤  
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 ، ومن ثم ارتبطت هذه الزحافات والعلـل         ١) ())الزحاف في الذوق أطيب من الأصل     

 الشعر العربي وتربط وزنه الخارجي بفضاء       تتموسق بي ((بقدرة الشاعر فهي التي     

الدلالة والمعنى ، وبذلك يتميز البيت عن أخيه موسيقياً حتى لو كـان مـن الـوزن                 

 ـ        (( وقد بدأت    ٢) ())نفسه رأ سلسلة التحولات بدءاً من الشعر العمودي الرصين وما ط

ن هذا التحول وذلك التغيير له      أعليه من تطور وتغيير يقودنا في نهاية المطاف إلى          

 فالنظرة الفاعلة للزحافات    ٣) ())علاقة وطيدة بالدلالة وحركة المعنى في ثنايا القصيدة       

على جهل تـامٍ    (( فعدها عيباً يدل     يوالعلل تبعدها عن كونها عيباً في الوزن الشعر       

ة واحدة ليس فيها زحاف كما أن خلو البيت الشعري أحياناً مـن             لأنه لا توجد قصيد   

الزحاف هو العيب الإيقاعي وليس العكس ، وأما كثرة مصطلحات الزحـاف فتـدل              

              منها وتميزه عن الـسر على دقة مقاصده وكثرة أسراره وضرورة إيضاح كل سر

إلـى الخطـأ    الآخر ، وإن ادعاء الشاعر عدم حاجته لذلك هو الذي يقود الكثيـرين              

ويعرضهم لنقد الناقدين وتعذر تذوق موسيقاهم وذيوعها ، ان الزحاف ليس عيباً من             

عيوب الموسيقى الشعرية ، ولكنه ضرورة لابد منها لإزالة التناقض الحاصل بـين             

 تها ففاعلي٤) ())نظرية العروض أو الموسيقى الشعرية وبين النماذج الشعرية الإبداعية        

  : تكمن في 

                                     
، حميد حسن الخالصي    :  ، تحقيق    ٩٦: الكافي في العروض والقواقي ، الخطيب التبريزي         )١(

  . م ١٩٨٢مطبعة شفيق ، بغداد ، 

موسيقى الشعر العربي الحـديث ، مـصطفى        : تعليق الدكتور علوي الهاشمي على البحث        )٢(

عراقي ، الشعر العربي الحديث ، أعمال الندوة الرئيسية لمهرجان العرب الثقـافي الثـاني               

  . م ٢٠٠٥ ، المجلس الأعلى للثقافة والفنون والآداب ، الكويت ، ١/١٨٣: عشر 

   . ١٥-١٤: تحولات الإيقاع في الشعر القديم والحديث  )٣(

 ، دار الشؤون الثقافيـة العامـة ،         ٤٧: فضاء البيت الشعري ، عبد الجبار داود البصري          )٤(

  .م ١٩٩٦بغداد ، 

١١٥  
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 التنويع النغمي داخل القصيدة الشعرية وهذا يبدأ من البيـت المفـرد حتـى               :أولاً  

  . القصيدة المكتملة 

إعطاء مساحة إضافية للشاعر ، ومحاولة لكسر القيود الوزنية الصارمة ، بل            : ثانياً  

  . جعلت الوزن عنصراً جمالياً بدل ان يكون قيداً مؤثراً في سير القصيدة 

فات والعلل يستطيع المتلقي أن يتذوق إيقاع كل قصيدة علـى           من خلال الزحا  : ثالثاً  

 تميز بين قـصائد     لغير ما يتذوق القصيدة الأخرى ، أي بمعنى ان الزحافات والعل          

الوزن الواحد فهي ترسم تضاريس القصيدة وتعطيها خـصوصيتها دون القـصائد            

  . الأخرى 

بانفعال الشاعر وخياله ولذلك ان الزحافات والعلل إنزياحات لها ارتباط وثيق     : رابعاً  

جاءت معبرة عن صور شعرية داخليـة جديـدة يخلقهـا حـسن التوظيـف لهـذه             

  . الانزياحات

وهذا ما يدعو إلى القول ان سر الخلود في أوزان الشعر العربي يبـدأ مـن                  

الزحافات والعلل وقدرتها على مواجهة جميع الصعاب التي يمر بها الشعر والشاعر            

رونة للشعر العربي وجعلته ينقل إلينـا صـور العـصور الماضـية             مما أعطت م  

وانفعالاتها ؛ ولذلك سنبتعد عما توصل إليه العروضيون من مـصطلحات وأسـماء             

 من  )*(بحث عن فاعليتها الحقيقية في الخطاب الشعري      نيتداولونها للزحافات والعلل و   

  : الجوانب الآتية 

−�ME�¦jא��³K��tא�ë�M�K�Yא��Y���:� �
 إيقاعي يحدثه الشاعر من خـلال       اًتنويعبوصفها  تبدأ فاعلية الزحافات والعلل       

للبحر ، فالقصيدة العربية لا تحتـوي علـى          الافتراضية   إنزياحه عن البنية الوزنية   

                                     
ان البحث عن فاعلية الزحافات والعلل لا يعني الخروج عما جاء به العروضيون ، ولكـن                 )*(

 .اليات هذه الانزياحات في حيز ما مسموح به في الدراسات العروضية هو الكشف عن جم

١١٦  
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صورة مكررة لنغمة واحدة ، وإنما يكون الوزن هو الأساس الذي يسير عليه الشاعر  

ور حازم القرطاجني مفهوم الزحاف ط(( وقد ثم يعمل على الخروج منه ويعود إليه ،

إذ أعطاه ميزة إحداث التنوع في الإيقاع وكسر رتابة الوزن لأن النفس جـديرة أن               

تسأم التمادي على الشيء البسيط الذي لا تنوع فيه فالزحافات من جهة النظر هـذه               

وقـد دلـت     ١) ())تلوين للأطراد الكمي المنتظم للبحر لما تحدثه من تغيير في رتابته          

هذه الزحافات والعلل على مرونة العروضيين في تصويرهم لاستعمالات الـشعراء           

ن إالخصبة للإيقاع ، إذ استطاعت ان تكسر رتابة النظام في التفعيلـة ، ومـن ثـم                  

 تُعد من الظواهر    يةعلاقة الزحافات والعلل بالأوزان الشعرية وعلاقتها باللغة الشعر       

عامل من عوامل التنويع في الشعر وتطويـع التفعيلـة   ((الفنية في إيقاع الشعر فهي      

 تناسب الفكرة الكامنة في الكلمة ، وربما كان الشعر الجاهلي أكثر التحاماً باللغة              يك

الشعرية وطواعية لها ، لأن الشاعر كان ينظم دون معرفته بالأوزان ومـا يطـرأ               

اعـده وقوانينـه ،     طره وقو أجاء الخليل بن أحمد فوضع      عليها من تغييرات ، حتى      

 عند النقاد عيباً في الشعر       تعد زحاف والعلة ، وهي   الفحاذر الشعراء من السقوط في      

 وهذا ما جعـل     ٢) ())فازداد الضبط والتقنين مما أدى إلى زيادة في الرتابة والجمود         

الرتيب غير مقبول للنفس الذواقة ، والخروج كل الخروج ، إنما هو عجز             ((الإيقاع  

ايا تزيد الجمـال    والشكل الصحيح ، ولكن الاجمل هو الخروج بنسب وز        عن إدراك   

ي أن الشاعر أبا القاسم الشابي تـدارك        ذام فيرى الدكتور عبد االله الغ     ٣) ())الموسيقي

الرتابة الحاصلة في قصيدته إرادة الحياة فبادر إلى كسر هذا الإيقـاع فـي البيـت                

  ] المتقارب: [الرابع

                                     
: وينظر   . ١٤٠-١٣٩: شكل القصيدة العربية في النقد العربي حتى القرن الثامن الهجري            )١(

   .٢٤٥: منهاج البلغاء 

   . ١٨٠: اللغة الشعرية في الخطاب النقدي العربي  )٢(

   . ١٦: موسيقى الشعر عند جماعة المهجر  )٣(

١١٧  
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   ١)(م المنتصردمن صفعة الع    ة فويل لمن لم تشقه الحيا

وهذا البيت جاء في قمة الحاجة إليه ، حيث بادر إلى تهشيم ذلـك              : ((فيقول    

 وفيـه نجـد     ةدالإيقاع الذي كان يتجه إلى بناء نفسه على آخر أنفاس القارئ المكدو           

يغير وزنه ويخرق قاعدة الوزن التي      ] إنه... [خرق الألفة من وجوه عدة نذكر منها        

 فـي في صدر القصيدة خرقاً صارماً حاسماً ، حيث جاءت التفعيلة الأولـى             تأسست

 بدلاً  )عولن(وصارت على وزن    ) فعولن(وهو حذف فاء    ،   )*(الشطر الثاني مخرومة  

عن وعيـه ،     وهذا عمل أشبه ما يكون بالصدمة الكهربائية لإيقاظ الغائب           من فعولن 

ة تهزه وتوقظه من سدرته التـي  يحدث في نفس قارئه صدم   وابه لهذا   والشاعر بارتك 

دخل فيها بمفعول الإيقاع العالي فيما سبق من أبيات ، وهـذا هـو المبـرر الفنـي                  

 فأصبحت الزحافات والعلل بمثابة الانحراف   ٢) ())لوجودها ، أنه مطلب فني لوجودها     

 العام برغم ان هناك العديد من الزحافات والعلل التي أصـبحت مألوفـة              عن النظام 

 ومن ثم فقد استخدم الشاعر زحافات وعللاً جديدة غير مألوفة للوصول إلـى              للمتلقي

النظـام  وجدان المتلقي ضمن التنازع المستمر بين الوزن العروضي الـذي يـشكل             

والوحدات العروضية المتداخلة معها والتي تشكل صدع النظام يتولد التفاعل الدلالي           

 من خلال قـدرتها علـى       ٣)(صيدةالعروضي ، ولكنها تحولت إلى أسس في بناء الق        

كسر الرتابة وجعل النظام الوزني يسير في تتابع منتظم ومن ثم كسر هذا الانتظـام               

                                     
 لبنـان ،    – ، دار الجيـل ، بيـروت         ١أميل كبا ، ط   : ، مداخلة وتحقيق     ١/٥٠٠: الديوان   )١(

  .  م ١٩٩٨ -هـ ١٤١٨

 . ويمكن قراءة البيت مدوراً وعندها لا يكون هناك خرم في الشطر الثاني  )*(

ن ،   لبنـا  – ، دار الطليعـة ، بيـروت         ١ ، ط  ٢٣: تشريح النص ، عبد االله محمد الغذامي         )٢(

  . م ١٩٨٧

مظاهر التجديد في القصيدة العربية المعاصرة ، محمد عباس محمد عرابي ، بحث             : ينظر   )٣(

 www . ibtesama . com: على شبكة الانترنت 
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والانزياح عن الوزن المنتظم يوحي بشيء مما في نفس الشاعر ويحدث فـي نفـس     

المتلقي شيئاً مقارباً وله معانٍ يستطيع المتلقي معرفتها من تتابع ذلك الانزياح علـى              

كرهـوا ان يكثـر دخـول       (( يحدث هذا الانزياح خللاً في تناسب الإيقاع فقد          أن لا 

الزحافات في بعض الأبيات أو تجعل القصيدة مزحفة حتى تميل إلى الانكسار ، لأن              

فيعمد  ١) ())، وان كان جائزاً من ناحية العروض       في الذوق  قبحا يخلّ بالتناسب وي   هذ

ا فرصةً خصبة وطاقة إيقاعية هائلة تـضيف        التناسب في الزحافات والعلل إلى جعله     

ملاذ الشعراء في تغيير الوحدات الزمنية      (( فتكون   ٢)(رصيداً إلى إيقاع الشعر العربي    

داخل القصيدة مـن جهـة      داخل البيت الواحد من جهة وفي تبديل أنماط النغم الكلي           

ذ واسعة تمنحها   أخرى ، وذلك منعاً للرتابة التي تحبس الجمال وتقتل الفن ، إنها مناف            

البحور العروضية عندنا بشكل قد لا يتهيأ لكثير من الوحدات العروضي في اللغات             

شكوى بعض النقاد الغربيين من الرتابة التـي تبعثهـا أنمـاطهم            الأجنبية ، والدليل    

إلى الخروج على النـسق     (( فالزحاف في الشعر العربي يؤدي       ٣) ())الوزنية المقررة 

الشطر أو البيـت أو     لاف بين تفعيلتين متناظرتين على مستوى       عندما يؤدي إلى اخت   

القصيدة ، ومن الزحاف ما لا يؤدي إلى ذلك ، ومن ثم فهو لا يعد خروجـاً علـى                   

  :النسق، ويسمى هذا النوع من الزحافات بالزحاف الجاري مجرى العلة ففي الوزن 

  فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن  فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن 

                                     
 ، الشركة المـصرية العالميـة   ١ ، ط٣٨٦: أصول النقد الأدبي ، طه مصطفى أبو كريشة   )١(

ما أشارت إليه نازك الملائكة عندما ذهبت       م ، ومن ذلك     ١٩٩٦للنشر ، لونجمان ، مصر ،       

إلى ان الشاعر الحديث ينزلق إلى كثرة الزحافات والعلل ولا يعبأ لها مما يؤدي إلى ضعف                

وحين يقبل  : ((البناء وثقل الإيقاع ، ومن ذلك ما وجدته في شعر صلاح عبد الصبور بقوله               

تفعلاته مزحفة وهذا ينفر الـسمع      فالبيت جميع   ))  الطريق والظلام محنة الغريب    رالمساء يقف 

   . ٨٩: قضايا الشعر المعاصر : ينظر . في رأي نازك 

   . ٦٨: الإيقاع في الشعر العربي ، عبد الرحمن الوجي : ينظر  )٢(

   . ٢٨٠-٢٧٩: الصورة الفنية في شعر أبي تمام  )٣(
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    ولكـن  ) مفـاعيلن (صورة مزحفة عن تفعيلـة أصـلية هـي          ) مفاعلن(تُعد

لا ترد عروضاً لهذا الوزن ولا ضرباً له ، فاذا جاءت عروضاً ، عد ذلك               ) مفاعيلن(

كسراً ، وإذا جاءت ضرباً فالبيت من وزن آخر ، لا تجيز القواعد ان تجتمع مع هذا                 

فات والعلل تلعب دوراً مهماً في كـسر         لقد كانت الزحا   ١) ())الوزن في قصيدة واحدة   

أثر في تخفيف الحدة وتقليل الرتوب ، بـل         ((إيقاع الشعر العربي ولهما     الرتابة في   

لولاهما لما كان النظام الإيقاعي القديم محتملاً بالمرة ، ولا للقدامى أنفسهم ، ولذلك              

 عليها من جاء     جرأة لم يجسر   هاأكثروا من الزحافات والعلل بل جرؤا على استخدام       

إلى يومنا هذا ، ولكن هذه الزحافـات والعلـل وإن           بعدهم منذ القرن الثاني الهجري      

بعض الاحتمال ، غير كافية فـي عـلاج الأسـاس           جعلت الإيقاع التقليدي محتملاً     

الإيقاعي البارز الرتيب الذي يقوم عليه هذا النظام ، كما أن الوسائل التي يلجأ إليها               

 ٢) ())عيل من بيت إلى بيت وغير هذه من وسـائل         ا تنويع عدد التف   شعرنا الجديد من  

 ةاعتماد الشاعر الحديث على التفعيلة إلى تحول جوهري في فلسف         ((أخرى أدت إلى    

التقليدية تعتمد في تذوقها أساساً     التذوق الشعري للقصيدة العربية فبينما كانت القصيدة        

إلى كـسر هـذا النظـام       ل التفعيلة   على الأوزان ، اتجهت القصيدة الحديثة من خلا       

الموسيقي وإلى جعل الاعتماد في التذوق على العين أكثر ، وبذلك أصبحت القصيدة             

الشعرية تجربة معايشة بواسطة القراءة البصرية بعد أن كانت تجربة انشاد وسماع ،           

 وأصبحت اللغة أداة موسيقية من ثم أداة زمنية وتشكيلية معاً ، ولم تقتصر علـى أن               

 قـصيدة   – وهذا التحول الحاصل في القـصيدة الحديثـة          ٣) ())تكون أداة زمنية فقط   

العلل مـرة وعلـى     وعلى الزحافات    جعل من الانزياحات الوزنية قائمة       –التفعيلة  

                                     
   . ١٨٠: نظرة جديدة في موسيقى الشعر العربي  )١(

   . ٢٣٣ : قضية الشعر الجديد )٢(

   . ٢٠٢: لغة الشعر العربي الحديث  )٣(
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هندسة السطر الشعري مرة أخرى ، مما جعلها أبعد عن الرتابة الوزنية ، محاولـة               

  . صري في تكوين الصورة الشعرية بذلك الاقتراب من التوظيف السمعي والب

ومن هنا كان للزحافات والعلل قدرةٌ على التنويع النغمي وكسر الرتابة فـي               

 على رسم تضاريس البنية الوزنية داخل القصيدة ، ومن هذه           تالانساق الوزنية فعمل  

استطاعت أن توظف عناصر الإيقاع في إثراء الصورة الشعرية النابعة          الانزياحات  

  .ام هذه الأنساق مع الدلالات الشعرية من التح

  

−�ME�¦jא��³K��tא��£K�¦�:� �
تعمل الانزياحات في البنية الوزنية على زيادة الانساق الوزنية بالاعتماد على             

الزحافات والعلل وكسر الوزن ، فالبحر الواحد يمكن ان يكـون صـوراً متعـددة               

رض له من عوارض كالزحافات  وأشكالاً مختلفة من الإيقاعات وهذا ما يحدث بما يع        

أبـواب  (( وقد ذهب شوقي ضيف إلى أن الخليل فتح          ١)(أو العلل أو تشطيره أو نهكه     

الزحافات في العروض ليعدل الشعراء في إيقاعات الأوزان القديمة ونغماتها ، وكأن            

هذه الزحافات خرق في الرقمِ الموسيقية وضعها الخليل لينفذ منهـا الـشعراء إلـى               

أن (( وقد أدى ذلـك إلـى        ٢) ()) في الأوزان التي كان يتطلبها الغناء العباسي       التعديل

وا منه عـدداً كبيـراً مـن        جبإمكان الشعراء ان يتصرفوا داخل البحر الواحد فيخر       

 التي تعمل على التنويع والتغيير في إيقـاع         ٣) ())الأوزان المختلفة في النسق والنغم    

كـسر الـوزن ،     : ج على النسق طريقتـان      للخرو((النص ، ومما اعتمده الشعراء      

وبعض الزحافات والعلل الجارية مجرى الزحافات ، وهما طريقتـان مختلفتـان ،             

فالزحاف يأتي في مواضع معينة وفي صور معينة ، وكلاهما معـروف سـلفاً ، إذ                
                                     

القصيدة الحديثة بين الغنائية والغموض من الشفوي إلى المكتوب ، إبـراهيم عبـد              : ينظر   )١(

  . م٢٠٠٥تحدة ،  ، دائرة الثقافة والاعلام ، الشارقة ، الإمارات العربية الم١ ، ط١١: السلام

  .  ، دار المعارف ، مصر ١٣ ، ط٧٤: قي ضيف الفن ومذاهبه في الشعر العربي ، شو )٢(

   . ٢٨٠: الصورة الفنية في شعر أبي تمام  )٣(
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 تقره التقاليد السائدة ، وتحدده القواعد تفصيلاً ، أما كسر الوزن ، فلا قاعدة له ، ولا                

سبيل إلى توقع المواضع التي يحل بها ، أو الصورة التي يكون عليها ، ولهذا فهـو                 

أشد تأثيراً من الزحافات ، والاسراف في كسر الوزن وفي بعض أنـواع الزحـاف               

يضيع الإيقاع ويحيل الشعر نثراً ، ولكن الوزن يستوعب من الزحافات قدراً أكبـر              

الخروج عن الانساق الوزنية ليس غريبـاً       وهذا   َ ١) ())مما يستوعب من كسر الوزن    

: إنعدام الانتظام المطلق ، أي وجود فجـوة         ((عن شرط الإيقاع الجوهري الذي هو       

ي الـشعر   فن يكون مطلقاً    أمسافة توتر بين المكونات الإيقاعية ، ولعل هذا الشرط          

 ٢) ())عبر تاريخه ، لكنه يخضع لشروط تاريخية معينة تدخل عليه درجة من التنوع            

إخلال جزئـي بالنظـام     ((الذي يحدثه الكسر والزحاف من خلال ما يقومان به من           

الكمي ، والنظام الكمي يقوم على ترتيب معين لعدد من المقاطع على أساس أنـواع               

المقاطع من حيث الطول والقصر ، أي تقوم علـى عـدد المقـاطع وأنواعهـا                هذه  

و أكثر من هذه الأركان بغير حدود،        إلى اختلال في واحد أ     وترتيبها ، والكسر يؤدي   

 إلى الاختلاف بين بعض التفاعيل المتناظرة في حدود التقاليد          أما الزحاف فهو يؤدي   

   . ٣) ())المتعارف عليها بين الشعراء ، والقواعد التي وضعها العروضيون

وقد حدث الكسر في الأنساق الوزنية في الشعر القديم ولاسيما فـي العـصر                

 قـول امـرئ     هومن ذلك ما كان يحدث من اضطراب في الوزن ، ومن           ٤)(الجاهلي

   : ٥)(القيس
                                     

   . ١٧٢: نظرة جديدة في موسيقى الشعر العربي  )١(
   .٥٢: في الشعرية ، كمال أبو ديب  )٢(
   . ١٧٢: نظرة جديدة في موسيقى الشعر العربي  )٣(
 وما بعـدها، قـام      ٢١: وية نقدية ، علي السيد يونس       جماليات الصوت اللغوي دراسات لغ    : ينظر   )٤(

امرؤ القيس ، وعبيد بـن      (الباحث بإجراء تجربة تقدم العينة فيها على أربعة شعراء جاهليين وهم            
الأخطل ، جريـر، ذو الرمـة ،        (وأربعة من الأمويين وهم     ) الابرص ، وطرفة ، والنابغة الذبياني     

ذه التجربة تطور الأساليب العروضية بين العصرين ، وقـد          تتبع في ه  ) عبيد االله بن قيس الرقيات    
  . توصل إلى نتائج مفيدة في هذا المجال 

 ، والقـصيدة مـن      ١٢٧: جماليات الصوت اللغوي    : وينظر   . ٢٠١: ديوان امرئ القيس     )٥(

  . مخلع البسيط 
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  أضر به الجوع والاحثال     تطعم فرخاً ساغباً 

   مستفعلْمفاعلتن فاعلن     مستعلن مستفعلن     

وقد أشار شوقي ضيف إلى مثل هذه الاضطرابات ومثّل لها بقول عبيد بـن                

  : الابرص 

لحوبمِن أَهلِهِ م أَقفَراتُ فَالذَنوبفَالقُطَبِي         

فهي من مخلع البسيط وقلما يخلو بيت منها من حذف في بعض تفاعيلـه أو                 

ارها قـصيدة   رزيادة على نحو ما ترى في السطر الأول من هذا المطلع ، وعلى غ             

  : تنسب لامرئ القيس مطلعها 

  ١)(أوشالُ      كَأَن شَأنَيهِما ال جعيناك دمعهما سِ

ومثل هذا النوع من الخروج عن الانساق الوزنية ضعف وانتهى ولاسيما من              

كانوا يهملون الكثير من الأبيات المكسورة ، ومـن الواضـح أن            ((قبل الرواة الذين    

الشعر التقليدي قد تخلص من اختلال الوزن ، وصار أشد حرصاً على الوزن فـي               

ئية ، وأكثر وعيـاً بقواعـد اللغـة         مرحلة تالية ، حيث صار الشعراء أبعد عن التلقا        

وخصائص الشعر ، ولاسيما بعد ظهور العروض ، فلا نكاد نجد شيئاً من اختلالات              

 وهذا النـوع    ٢) ())إلا في الموشحات ثم في الشعر الجديد      الوزن في الشعر التقليدي     

لا يساعد بأي شكل من الأشكال في الكشف عن التـصوير           من الانزياحات الوزنية    

إن هذا النوع لا يتوافق مع الذوق العربي في تلقي          : ولأسباب كثيرة أهمها    الشعري  

                                     
بـع  بحوث أخرى حاولت ان تت    :  ، وينظر    ١٨٤: العصر الجاهلي ، شوقي ضيف      : ينظر   )١(

 وما بعدها ، نظرة جديـدة فـي         ٢١: جماليات الصوت اللغوي    : مثل هذه في الوزن ومنها      

  .  وما بعدها ١٧٢: موسيقى الشعر العربي 

 ، ويقصد بالشعر الجديد شـعر التفعيلـة ،          ١٧٥: نظرة جديدة في موسيقى الشعر العربي        )٢(

ختلال في الـوزن يكـون      ويمكن ملاحظة ان الموشحات وشعر التفعيلة ما يحدث فيها من ا          

  .منبثقاً من وعي الشاعر وقصده 
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الشعر ولذلك سوف يحدث خللاً في عملية التلقي ، وكـذلك ان هـذه الانكـسارات                

الحادثة في الوزن لم تكن عن وعي ولا قصد الشاعر ولـذلك فلـيس فيهـا دلالات                 

  . وإيحاءات يستطيع المتلقي الوصول إليها 

الأنساق الوزنية الحاصلة في الموشحات فانها قائمـة علـى أسـس    اما كسر    

وبواعث أدت إلى تنوع إيقاعي كبير قائم على الأسلوب الإيقاعي الذي قامت عليـه              

  . لت إلى نشوء أنساق وزنية غير معروفة عند العروضيين السابقين آالموشحات وقد 

 واضح إلى كـسر     أما أهم ما يلاحظ عند شعراء المهجر فأنهم سعوا وبشكل           

لا تلتزم منهجاً   تكاد  الأنساق الوزنية وباشكال متعددة ، فظهرت أنساق وزنية جديدة          

) مـن سـفر الزمـان   (معيناً أو قاعدة محددة ، ومن ذلك مثلاً قصيدة لنعيمة بعنوان            

   : ١)(يقول

  روحي فكم شبت وشابت سنين 

  من قبل أن بانت حواشيك

  واليوم كفّ الدهر تطويك 

   يدري متى تنشرين عنّا ومن

  روحي وخلينا 

  بالأرض لاهينا 

  رعى أمانينا ن

  رج أوهام مفي 

  ما بين أيام وأعوام 

  تأتي وتمضي ، وهي سر دفين 

                                     
 – ، مؤسسة نوفل ، ش ش م ، بيـروت            ٥ ، ط  ٢٦: ديوان همس الجنون ، ميخائيل نعيمة        )١(

  . م ١٩٨٨لبنان ، 
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أمام شكل صياغي جديد كل الجدة ، فهـو لا          ((فالمتأمل لهذا النص يجد نفسه        

 أشطره ينتمي إلى طريقة الموشحات ، ولا يخضع في صورة أوزانه وقوافيه وتوزيع    

ن هذا النموذج مع هذه الجدة ليس من        إن نقول   النظام من النظم المعروفة ولكننا نود       

الشكل الحر ، لأن نوعاً من الخضوع للنظام الموسيقي يتميز ويتكرر في القـصيدة              

  .  ١) ())سارياً في ثناياها يبعد عن الشكل الحر

أسـاليب متنوعـة ،     وقد كان شعراء التفعيلة أكثر قدرة على كسر الأنساق وب           

   .٢)(فمنها ما يحدث تداخلاً للبحور ، ومنها ما يحدث خروجاً إلى أنساق وزنية جديدة

أدت الزحافات والعلل إلى زيادة الأنساق الوزنية في الشعر العربي ، وكانت              

  : الانزياحات الحاصلة من هذه الزحافات والعلل على نوعين 

ضيين ويحدث ذلك غالباً في العلـل       منها ما هو غير مرغوب فيه عند العرو         

 ومما أورده النقاد في هذا النـوع         ، التي تصيب التفعيلات والتي تعمل عمل الزحاف      

إذا ما قورن بأشعار العـصور       وكثر الخرم في الشعر الجاهلي       )*(هو الخرم والخزم  

  ] الطويل : [٤)( ، ومما ورد في هذا النوع قول امرئ القيس٣)(الأخرى

  باً صيح في حجراتِهِ       ولَكِن حديثاً ما حديثُ الرواحِلِدع عنك نَه

                                     
 ، الهيئة   ٣٢٤: حركة التجديد الشعري في المهجر بين النظرية والتطبيق ، عبد الحكيم بلبع              )١(

 ، وقد أورد الباحث اشعاراً للمهجريين فيها خـروج عـن            ١٩٨٠ المصرية العامة للكتاب ،   

  .  وما بعدها ٣١٩: الانساق الوزنية ، ينظر 

: تحولات الشجرة ، دراسة في موسيقى الشعر الجديد وتحولاتها ، محسن اطـيمش              : ينظر   )٢(

  . م ٢٠٠٦ ، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ، ١ وما بعدها ، ط١٤١

إضافة حـرف   :  حذف الحرف الأول من الوتد المجموع من أول التفعيلة ، الخزم             :الخرم   )*(

 . إلى الوتد المجموع في أول التفعيلة 

 ، قام على إحصاء هذا النوع لدى مجموعـة مـن            ٣٦: جماليات الصوت اللغوي    : ينظر   )٣(

  . الشعراء الجاهليين والأمويين 

   . ١٠٩: الديوان  )٤(

١٢٥  
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ففي هذا البيت سقط أول الوتد المجموع من التفعيلة الأولـى فغيـر النـسق                 

الوزني في البيت ، فتحول هذا الشطر من البحر الطويل إلى البحر الكامل ، فتقطيع               

  : الشطر الأول يكون 

في ح نَهباً صيح نكع عراتِهِدج  

  متَفَاعلنمتْفاعلن  متْفاعلن 

  : أما الشطر الثاني فهو   

  ولَكِن حديثاً ما حديثُ الرواحِلِ

  فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن

  ] : الطويل [١)(ومما ورد على هذا النوع عند المتنبي قوله  

  نَصيبِي      سآخُذُ مِن حالاتِهِ بِـــــلا يحزِن اللَه الأَمير فَإِنَّن  

  ومن سر أَهلَ الأَرضِ ثُم بكى أَسى       بكى بِعيونٍ سرها وقُلوبِ  

الـوزني  فالبيت الأول من هذه القصيدة يخرج الشطر الأول منه عن النـسق               

الذي جاءت عليه القصيدة وهو الطويل وتحول إلى نسق آخر وهو الكامـل ، فهـذا                

ولكـن هـذا    )) الخ... ولا يحزن االله الأمير     ((لواو  البيت يستقيم الوزن فيه بإضافة ا     

 ولعـل   ٢)(ذوق المتنبي استساغه فجاء عفوياً كما كان يحدث في الأشعار الجاهليـة           

بل أصبح  . دونوا قواعدهم عدوه قبيحاً فهجره الشعراء إلا قليلاً         حين  ((العروضيين  

ف في أوله حتى يـسد      وا بيتاً قديماً فيه خرم تكرموا بإضافة واو العط        والرواة إذا ر  

   . ٣) ())مسد الخرم الذي لا تستسيغه آذانهم

                                     
  .  لبنان – ، شرح البرقوقي ، دار الأرقم بن أبي الأرقم ، بيروت ١/١٤٦: ديوان المتنبي  )١(

   . ١/٣٥٩: المرشد إلى فهم أشعار العرب : ينظر  )٢(

   . ٩٧: قضية الشعر الجديد  )٣(

١٢٦  
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وقد يكون من أسباب استهجان هذا النوع من الزحافات أنه يعمل على تداخل               

 الوزنية في القصيدة وذلك كما لاحظنا في المثالين السابقين وهذا يقتـرب             )*(الانساق

 لأنه يؤدي إلى التداخل     )ع لن مستف( ىمن عدم سماح العروضيين من دخول الطي عل       

إن لحق ) الطي(الزحاف (( ان  إلىمع وزن آخر ، وقد توصل الدكتور صلاح مهدي

في مجزوء الخفيف في العروض والضرب علـى سـبيل الافتـراض            ) فع لن مست(

) فاعلاتُ(جوازاً فتصير   ) فاعلاتن(وفي الوقت نفسه يلحق الكف      ) مستَع لِن (ستصير  

  : خفيف على النحو الآتي وعند ذلك سيكون مجزوء ال

  فاعلاتُ مسْتَع لَنْ     فاعلاتُ مسْتَع لن 

وخلال الشكل أعلاه نجده بعد تدقيق وزنه جيداً مع وزن المقتضب نفسه ذي               

العروضة المطوية والضرب المطوي وجوباً في الاستعمال والذي دخله الطي الجائز           

  : الدخول في الحشو وشكله هو 

  مفْعلاتُ مستِعلُن    ن مفْعلاتُ مستِعلُ

وهذا يؤدي إلى اختلاط أكيد بين مجزوء الخفيف وبين المقتـضب ويـسبب               

ارباكاً بين البحرين المختلفين أساساً ، وللتخلص من هذا الاختلاط اسـتوجب منـع              

   . ١) () ))مستفع لن(الطي من الدخول على 

لزحافات التـي    إلى مثل هذه ا    – حسب اطلاعي    –ولم تشر المصادر القديمة       

تعمل على تداخل الأوزان الشعرية ، ولكن ما يثبت بالنظر إلى ما جاء في الكتـب                

العروضية ، إن العروضيين لم يتركوا لمثل هذه الحـالات مجـالاً ، فقـد كانـت                 

                                     
:  حكمة فرج البدري أن يصل إلى التداخلات الحاصلة بين الأوزان في كتابه              باحثحاول ال  )*(

التـداخل الطرفـي ، مطبعـة       : لشعر العربي ، الجـزء الأول       التداخل وتبدل الأنواع في ا    

 . السعدون ، بغداد 

 ، مجلة أبحـاث ،      ٧٣-٧٢: مستفعلن ومستفع لن دراسة عروضية ، صلاح مهدي حسين           )١(

  . م ١٩٨٩ السنة الأولى ، –جامعة صلاح الدين ، العدد الأول 

١٢٧  



 فاعلية الوزن في التصوير الشعري.. الفصل الأول 

الزحافات والعلل منضبطة ولا تسمح بتداخل الأوزان بل يمكن ان يلاحظ أمر آخـر              

حافات والعلل يسعى دائماً إلـى زيـادة الانـساق          في الز وهو أن ما جاء من سماح       

  . الوزنية في حيز ما يسمح به العروض 

ويبدو ذلك واضحاً فيما جاءت به الأوزان من أنساق متعددة داخـل البحـر                

الشعري الواحد ، فمثلاً نجد البحر الطويل فيه ثلاثة أنساق رئيسة غير النسق الـذي               

  : ورد في الدائرة العروضية وهي 

  فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن   فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن  -١

  فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن    فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن -٢

  فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن  فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن  -٣

  فعولن مفاعيلن فعولن مفاعي  فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن  -٤

ات والعلل مما أجازه العروضيون وعدوها وجوهـاً        وهذه الأنواع من الزحاف     

متعددة للنسق الأصل ، وهذه الزحافات والعلل المرغوب فيها جعلت الانساق الوزنية            

متعددة في البحور الشعرية ، وقد تفاوتت هذه البحور في عدد الأنساق الناشئة منهـا               

، وهذه الأنـساق  وتبلغ الذروة في بحر الكامل الذي يحتوي على تسعة أنساق رئيسة            

العلل الجائزة حدوثها في العروض والضرب وهي تشمل        الزحافات  جميعاً نشأت من    

في طياتها أنساقاً أخرى يستطيع الشاعر أن يوظفها لنقل صوره الشعرية ، تنشأ هذه              

الأنساق الأخرى من دخول الزحافات على تفاعيل الحشو فتنظمها مع مـا يـتلاءم              

  .  استغلال طاقاتها الإيحائية بشكل واعٍ ونفسية الشاعر وقدرته على
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تعمل الزحافات والعلل على زيادة التأثير في المتلقي من خلال زيادة حالـة               

اللاتوقع الحاصلة في تغير الأنساق الوزنية والتي تجعل المتلقي في حالة تفاعل دائم             

بكسر رتابـة   (( لنسق وزني معين فيقوم الشاعر       مع الإيقاع وعدم الاستسلام المسبق    

١٢٨  
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هذه الأوزان بخلق فضاءات تتحرك متناسقة مع تموج الانفعالات وتـأتي لـه مـن               

 ٢)( وهي تتأثر مع شدة الانفعال وتغير الحالة النفسية        ١) ())السماحات في تفعيلة البحر   

فعالات لـدى   كبر عدد من التفاعيل الزاحفة دلت على وجود ان        أفكلما بدأت الأبيات ب   

الشاعر يحاول أن ينقلها من خلال توظيف هذه الانزياحات ، وقـد وجـد الـدكتور                

انخفاض نسبة الزحاف يشير إلى الهدوء الواضح فـي الحالـة           ((محسن أطيمش أن    

النفسية لأن الشاعر لم يعد باكياً صارخاً إنما غدا قاصاً يروى حكاية هادئة تتطلـب               

توجب اللجوء إلى السرعة التـي تخلقهـا التفعـيلات          إيقاعاً أقرب إلى البطء ، ولا       

 فوجود الزحاف في التفعيلة يعمل على تغير حركة القصيدة ، فعنـدما             ٣) ())الزاحفة

اً يعمل على زيادة سرعة التفعيلة مما يعطي سرعة للوزن ، أمـا             فيكون الزحاف حذ  

لـوزن  إذا كان الزحاف تسكين متحرك فبهذه الحال يقلل مـن سـرعة التفعيلـة وا              

فالزحاف يعمل على تقليص الزمن داخل بنية البحر الكلية ، وعروضياً يعمل علـى              

اشـتد انفعـال    (( فكلمـا    ٤)(اختصار الزمن لأن الزحاف له علاقة بانفعالات الشاعر       

 هذا المحور أيضاً وأعنى أنه كلما هدأت فورة         هؤكديالشاعر بدأ أبياته بتفعيلة زاحفة      

 وهـذا   ٥) ())لما لجأ إلى التفعيلة التامة في بدايات سطوره       الشاعر قلت حِدة انفعاله ك    

 توظيف هذه الزحافات بشكل جيد يستطيع من خلالهـا          علىيعبر عن مقدرة الشاعر     

ونضرب لذلك مثلاً وزن الكامل المركب مـن        ((الإيحاء بمعانٍ داخل البنية الوزنية      

يه العروضـيون   ست مرات حين يدخل تفعيلتين منه أو أكثر مـا يـسم           ) متَفاعلن(

                                     
سياب ، رحـيم كـوكز خليـل        الموسيقى في شعر الحب عند عمر أبو ريشة وبدر شاكر ال           )١(

  . م ٢٠١٠ ، رسالة ماجستير ، الجامعة المستنصرية ، الآداب ، ٥٦: الشيخاني 

   . ٣٠٦: دير الملاك : ينظر  )٢(

   . ٣١٢ : المصدر نفسه )٣(

   . ٤٠-٣٩: البنية الإيقاعية في شعر حميد سعيد : ينظر  )٤(

   . ٣١٢: دير الملاك  )٥(

١٢٩  
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) مـستفعلن (بالاضمار وهو تسكين ثاني التفعيلة المتحرك ، بحيث تصبح على زنة            

ست مرات  ) فاعلاتن(تبطئ حركته المتدفقة ، ومثل ثانٍ ، وزن الرمل المركب من            

حين يلمُّ به ما يسميهِ العروضيون بالخبن وهو حذف ثاني التفعيلة الساكن فتـصبح              

وهذه جميعاً تعبـر عـن أحاسـيس الـشاعر          ،   ١)())يئةتسرع حركته البط  ) فعلاتن(

وتتناسب مع انفعالاته مما يجعل هذه الانزياحات مولداًَ دلالياً كما يرى الدكتور إيـاد              

  ] السريع : [٢)(الحمداني عندما حلل أبيات السياب

  اسمعه يبكي يناديني 

  في ليلى المستوحد القارسْ 

  أبي كيف تخليني "يدعو 

   ؟ وحدي بلا حارس

  ...غيلان لم أهجرك عن قصد 

  الداء يا غيلان أقصاني 

   ي في الدجى وحد– مثلما أنت تبكي –إني لأبكي 

  ويستثير الليل أحزاني 

وقد عبر الانزياح العروضي في السطر السابع من حالة الاضطراب          ((إذ قال     

)  فاعلن نستفعلم(وزن القصيدة من الوحدتين الإيقاعيتين      ) إنزاح(المشار إليها ، فقد     

  : في قوله 

  وحدي   أنت تبــكي في الدجى   إني لأبـكي مثلما 

  مفعو       مستفعلن  مفْعلاً    مستفعلننمستفعل    

                                     
 ، دار المعارف ، مصر ، وينظر فـي          ٣ ، ط  ٥١: وقي ضيف   فصول في الشعر ونقده ، ش      )١(

  . من هذا الفصل ) سرعة الوزن الشعري(هذا الموضوع 

   . ١/١٦٦: الأعمال الشعرية الكاملة ) ٢(
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فـاذا  ) مثلما أنت تبكي  (طى هذا النظام خصوصية للجملة الاعتراضية       أعوقد    

  : التقليدي)السريع(نسجماً مع وزن ما رفعت الجملة الاعتراضية هذه ، نجد الوزن م

  وحدي   إني لأبـكي في الدجى 

  ) أصلم (مفعو    مستفعلن        مستفعلن        

 وهـذا   ١) ())تظهر طاقـة التـصوير الاسـتعاري      ) السابع(وعند هذا السطر      

اوية المشهد  دسو((الانزياح يعبر عن دلالات تتلاءم مع نفسية الشاعر التي تعبر عن            

 الموت والمرض ، وأخيراً الأمل المرتبط بلقاء        المقترن بالغربة والفقر والخوف من    

 وقد عبر عنها هذا الانزياح الوزني الذي جعل المعنى أكثر وضوحاً            ٢) ())م الميتة لأا

  . وأقوى ظهوراً في حيز الاستجابة الكلية للمتلقي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                     

شعرية المغايرة دراسة لنمطي الاستبدال الاستعاري في شعر السياب ، أياد عبـد الـودود                )١(

  . م ٢٠٠٩الثقافية العامة ، بغداد ،  ، دار الشؤون ١ ، ط١٣٩-١٣٨: الحمداني 

   .١٤٢: المصدر نفسه  )٢(
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  المبحث الرابع 
  الوحدات الإيقاعية 

  : تناسب الوحدات الوزنية : أولاً 
�−	KC���hא�j��:L�א&���K�Y�¹א� �

يقوم الإيقاع على التماثل الصوتي للتفاعيل العروضية التي تعمل على إحداث             

الإيقاع في النص الشعري ، ويرجع هذا إلى ما تحتويه التفعيلة من وحدات صـوتية               

ما تتماثل هذه التفاعيل يحدث تماثل إيقاعي لأكبر كـم مـن          حينو) دالأسباب والأوتا (

ية في القصيدة ، وبذلك يشكل الإيقاع بعداً جوهرياً في القصيدة مـن             الوحدات الصوت 

خلال التناسب بين هذه التفاعيل ، فانه يضفي عليها بعداً جمالياً ودلالياً وقد يعود ذلك            

فالتفعيلة هي أصـغر وحـدة      ((إلى مبدأ التناسب الإيقاعي في المتحركات والسواكن        

رها بيت من الشعر ، وهـي وحـدة قيـاس           موسيقية في القصيدة ، يتكون من تكرا      

والتفعيلـة مجموعـة مـن    صوتية تقاس بها الأصوات المنطوقة في بيت من الشعر  

مقاطع تتركب بطريقة خاصة ، بحيث يكون مجموع مقاطع بيـت الـشعر مـساوياً               

 وتعتمد هذه التفاعيل علـى وحـدات        ١) ())لمجموعة تفعيلاته على ترتيبها وتساويها    

تكوينها من السواكن والمتحركات التي تعمل على رسـم ملامـح           صوتية تتألف في    

يقود إلـى وجـوب     ] الذي[التحليل الدقيق   ((الوزن الذي يتشكل منها وهذا ما يؤكده        

... بدأ الذي اعتمده الخليل في نظامه   التفريق الجذري بين الحركة والسكون ، وهو الم       

                                     
 ، دار الشروق ،     ١ ، ط  ١٩: البناء العروضي للقصيدة العربية ، محمد حماسة عبد اللطيف           )١(

  . م ١٩٩٩القاهرة ، 

١٣٢  
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لعربيـة وإيقـاع الـشعر      إن هذا الأساس هو الأساس الجذري الحق لتحليل اللغـة ا          

   . ١) ())العربي

 – فضلاً عما ورد في البحث سابقاً        –ويبدو أن فاعلية المتحركات والسواكن        

تـشكل   –من قدرتها على تغيير سرعة الوزن وارتباطها الوثيق بـسمات الـوزن             

فواصل ووقفات داخلية في البنية الكلية للبيت ، لاستحالة تعاقب الحركـات علـى              ((

سمه الخطاب الشعري ، غير أن      ا ، وتمدنا بوقع موسيقي لائق بفن لفظي         نسق واحدٍ 

يختلف ويتنوع ، لشكل الحـضور والغيـاب        ) التفعيلة(حضورها في الوحدة الوزنية     

 بذلك يقوم  و ٢) ())المتعاقبات تناغماً وتناسباً لا مثيل له في الخطابات النوعية الأخرى         

 الـضمة   –ه الخليل في وضعه لوحداتـه       اعتمد علي المفهوم الصوتي الأول الذي     ((

 أي ما يعرف عند المحدثين بالصوائت القصيرة ، بينمـا يعنـي             –والفتحة والكسرة   

  : السكون وهو المفهوم الثاني أحد الشيئين 

ألف المد  : الحرف الصحيح غير متبوع باحدى الحركات الثلاث ، وثانيهما          : أولهما  

يل كغيره من اللغويين والنحاة أهمل الحديث عن        أو واوه ، أو ياؤه ، ويلاحظ ان الخل        

الصوائت الطويلة ، إذ تحدث عن الحركة ، وذلك حين اقتصر فيها علـى الفتحـة                

والضمة والكسرة ، بينما لم يقتصر حين تحدث عن السكون علـى الحـرف غيـر                

المتبوع بحركة ، بل أدخل ضمنه ألف المد وواوه وياءه ، فالساكن عنده إما ان يكون      

يفيد البحث فـي هـذا المقـام هـو          ما   و ٣)())أو ليناً ) صامتاً عند المحدثين  (حيحاً  ص

التناسب الحاصل بين هذه المتحركات والسواكن ، فقد ذهب حازم القرطاجني إلى أن             

مـا يعـد مـن      ((حد أدنى وحد أقصى داخل النظام الوزني للشعر ، فأقل           للسواكن  

                                     
   . ٢٠٤: في البنية الإيقاعية للشعر العربي  )١(

   . ١٠٦ : أصول الشعرية العربية في نظرية حازم القرطاجني )٢(

   . ٦٥: العروض والقافية دراسة في التأسيس والاستدراك  )٣(

١٣٣  
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لثلاثة ثم الأربعة ، وهي أقصى ما يوجـد مـن           السواكن ركناً الواحد ثم الاثنان ثم ا      

 ، فهو يشبه الحركات بأقطار الخيم وشبه الـسواكن    ١) ())أطراد السواكن في الأوزان   

جرية اللسان عليهـا    استقامة  إطراد الحركات في الأوزان و    : (( إذ يقول    ٢)(بأركانها

ها وجعلوا السواكن   واستواء الكلام بها بمنزلة امتداد أقطار البيوت واستقامتها واستوائ        

الحركات وهيمنتها على المقـاطع     (( فحازم يعلل وجود     ٣) ())ردة بمنزلة الأركان  مطّ

الذي يلمح على   والموسيقية إلى جانب الاطلاق الذي يفرضه التشكيل الموسيقي لها ،           

الاطـلاق  ن ذوقنا الموسيقي يميل إلى كثـرة        إوجود الحركات أكثر من السواكن ،       

سات المتتالية الناجمة من كثرة الـسواكن ، وان كـان حـضورها             وينفر من الانحبا  

 ولذلك ٤) ())ضرورياً لاحداث الفواصل والوقفات الموسيقية الداخلية للخطاب الشعري      

لا يمكن ان   ) التفعيلة(ن الوحدة الوزنية    أيمكن الوقوف على ما أراده حازم فهو يحدد         

ما يكـون سـاكناً واحـداً فـي         يقل فيها المتحركات والسواكن عن الثلث وذلك حين       

أي انها تتكـون مـن متحـركين        ) فعو(ر  يالخماسي المحذوف السبب الخفيف فيص    

  . وساكن ، وهذا هو الحد الأدنى للحركات والسواكن 

) متفاعلن(أما وجود ركنين أي ساكنين في التفعيلة فيحدث في السباعيات مثل              

) مفـاعيلن (و) مـستفعلن (يات  اما الثلاثة سواكن فيحدث في الـسباع      . ) مفاعلتن(و

 وهذا  ٥) ()نتمستفعلا(واما الأربعة سواكن فلا يحدث إلا في التساعي         ) . فاعلاتن(و

المرفلـة والمـضمرة ، وتفعيلـة    ) متفـاعلن (العدد من السواكن يحدث في تفعيلـة   

وهذا ما يجعل توالي المتحركات وحضور السواكن في الوحدة         . المرفلة  ) مستفعلن(

                                     
  . يعني بها السواكن :  ، والأركان ٢٥٤: منهاج البلغاء  )١(

   . ١٠٥: أصول الشعرية العربية في نظرية حازم القرطاجني : ينظر  )٢(

   . ٢٥٤: منهاج البلغاء  )٣(

   . ١٠٦-١٠٥: قرطاجني أصول الشعرية العربية في نظرية حازم ال )٤(

   . ١٠٧: المصدر نفسه : ينظر  )٥(

١٣٤  
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، غير أن المتحركات    صالتها  أر بما يلحق بها من الزحافات والعلل ، وب        الوزنية يتغي 

لا تزيد على أربعة في الأوزان على أطراد ونسق ويكون ذلك بحذف بعض السواكن             

عندما يدخل ) مستفعلن(من خلال ما يحدث عليها من زحافات وعلل ، كما في تفعيلة      

   . ١) ()لُنمتعِ(ل وهو اجتماع الخبن والطي فتصير بعليها الخ
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لمتحركات والسواكن في الوحـدات الوزنيـة هـو         اإن ما يحدث عن تناسب        

 وتعد كذلك باعتمادها على مفهومي المتحرك والساكن ، وهي لا           )*(الأسباب والاوتاد 

نا تتعدى مستواها الوزني في الشعر إلى الكلام العادي عموماً ، وقد يدعو الحديث ه             

ن للوحـدات   ن المكمـلا  ءاان نشير إلى الفاصلتين الكبرى والصغرى ، وهما الجـز         

الوزنية على رأي الخليل ، فضلاً عن الأسباب والاوتاد ، قد يكون الحـديث عـن                

الفاصـلة  ((فاعلية هذه الوحدات هو جزء من الحديث عن الأسـباب والاوتـاد لأن              

لذلك يغفلها بعض العروضيين ،     والصغرى تنشأ من الجمع بين سببين ثقيل وخفيف         

ل ووتد مجموع ، إلا     يقثاما الكبرى فهي يمكن أن تتركب نظرياً من الجمع بين سبب            

) مستفعلن(انها في واقع أمرها ناشئة من سببين خفيفين ووتد مجموع ، تكون تفعيلة              

وبالخبل وهو اجتماع الخبن والطي تفقد هذه التفعيلة ثانيها ورابعهـا فتـؤول إلـى               

وتلك هي الفاصلة الكبرى فتصور ورودها مرتبط بهذا الزحاف         ) ... متَعِلُن(ة  صور

                                     
   . ١٠٧: أصول الشعرية العربية في نظرية حازم القرطاجني : ينظر  )١(

وهي تشير إلى المقـاطع الـصوتية ،        ) بالارجل(يسمى حازم القرطاجني الأسباب والاوتاد       )*(

خفيفـة  (واع مـن الأسـباب      ثلاثة ان : ويخالف فيها النظام الخليلي فهي حسب مفهومه ستة         

والحديث ينطبق  ) مجموعة ومفروقة ومتضاعفة  (، وثلاثة أنواع من الاوتاد      ) وثقيلة ومتوالية 

. هنا على السبب الخفيف والوتد المجموع كونهما العنصرين المؤثرين في ترتيب الـسواكن        

   . ٢٥٣: منهاج البلغاء : ينظر 

١٣٥  
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 الخليل  ىالوحدات الصغرى التي تمثلها الأسباب والاوتاد بن       ومن هذه    ١) ())المزدوج

جزاء التي تمثل التفاعيل العروضية ، وهـي تـؤثر فـي            الوحدات الوزنية وهي الأ   

   . ٢)(صفات الأوزان

جـزاء  الأن  ، إ شاع في العروض    ((قاع هنا تدعو إلى تتبع ما       إن فاعلية الإي    

المبدوءة بوتد تعتبر أصلية والمبدوءة بسبب تعتبر فرعية ، ومعنى ذلك أن التقليـب              

  فعولن    لن فعو ، مفاعيلن (يبدأ من الجزء المبدوء بوتد وينتهي بالمبدوء بسبب 

لمي أنه لم يجد مـن ينـسب         ويشير الباحث محمد الع    ٣) ())فا    لن مفاعي     معي لن   

 فـي   حيرجوجزاء إلى الخليل لا صراحة ولا ضمناً        فكرة الأصل والفرع هذه في الأ     

الوقت نفسه أن تكون له لأنها توافق تصوره عن التقليب ولا تزيـد عليـه إلا أنهـا            

ن تلك  مز هذه   لأجزاء أصلاً والآخر فرعاً ، ولا يبعد ان يكون الخليل مي          اتجعل أحد   

متمشياً مع طبيعة اللغـة     (( ويبدو هذا    ٤)(ن الوتد ثابت والسبب متحرك    أعلى  اعتماداً  

يبدو جزءاً من الفروض العروضية التـي       العربية ، فان رفض الزحافات في الاوتاد        

تحاول أن تجعل للوتد أهمية على السبب ، وكما هو واضح في التـسمية نفـسها ،                 

 وهذا ما يؤكده ابن     ٥) ())أكثر ثباتاً هى من الوتد والوتد     وحيث ان السبب في الخيمة أ     

انما قيل للسبب سبب لأنه يـضطرب       : ((حينما قال   ) هـ٣٢٨ت ( الأندلسي عبد ربه 

    . ٦) ())فيثبت مرة ويسقط أخرى ، وإنما قيل للوتد وتد لأنه يثبت فلا يزول

                                     
   . ٧٨: ستدراك العروض والقافية دراسة في التأسيس والا )١(

   . ١٢٠: إيقاع الشعر العربي من الدائرة إلى الحرف : ينظر  )٢(

   . ٨٦: العروض والقافية دراسة في التأسيس والاستدراك  )٣(

   . المصدر نفسه: ينظر  )٤(

   . ٦٤: العروض وإيقاع الشعر العربي  )٥(

   . ٢٣٥-٦/٢٣٤: العقد الفريد  )٦(

١٣٦  
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لما كانت الاوتاد منها مـا ثباتـه        و: (( أيضاً حازم القرطاجني بقوله      هويؤكد  

ي إمساك الخباء وتحصينه ومنها ما في ثباته تحصين ما وقـد تحتمـل              ضروري ف 

وجعل غير الضروري أسباباً ، من السواكن اوتاداً الضروريات  جعل الخليل    ، إزالته

ا ضروري في حفظ بنيـة      مهذه وتلك أوتاد ، ولكن ثبات إحداه      إن   أن يقال    سنوالأح

وثبات الأخرى ليس ضـرورياً     ،  ء  فهو بمنزلة الوتد الذي لابد منه في الخبا       ،  البيت  

تستعمل في إمساك البيـوت وقـد       بمنزلة الاوتاد التي    فهي  ... في حفظ بنية البيت     

أن يسمى الاوتاد والأسباب تسمية     ((فحازم القرطاجني يستحسن    ،   ١)())يستغنى عنها 

ن الاوتاد أكثر ضرورة لحفظ بنيـة البيـت مـن           أه ب فواحدة وهي الاوتاد مع اعترا    

عنه مثل  ن من الأسباب ما لا يمكن الاستغناء        أ، ولعل الذي دفعه إلى ذلك       الأسباب  

إذا سلمت من العـصب ،      ) مفاعلتن(إذا سلمت من الاضمار ، ونون       ) متفاعلن(ألف  

فسواكن هذه الأسباب مع سلامة اجزائها ضرورية الثبات في حفظ بنيـة الـوزن ،               

م بانهـا تجـري مجـرى        لهذا وصفها حاز    ، وذلك حتى لا تجتمع خمسة متحركات     

أن ((ويرى الدكتور أحمد فوزي الهيب      ،   ٢)())الأوتاد ، ثم قال مستدركاً بل هي أوتاد       

تسمية الخليل أكثر دقة ، لأن هناك فارقاً بين الأسباب والأوتاد ، فالأسـباب بعامـة                

 يجوز حذف سواكنها خلافاً للاوتاد ، وأما بالنسبة إلى التفعيلتين اللتين استشهد بهمـا             

آنفاً وهما متفاعلن ومفاعلتن ، فان منع حذف الساكن الرابـع فـي الأولـى ،                 حازم 

ين قرينين للحرف الـساكن فـي       والساكن الأخير في الثانية ، لا يجعل هذين الساكن        

، وذلك لأن سبب بقائهما هو اجتماع خمسة أحرف متحركات ، بلا فاصل ساكن  الوتد

عرب سواء أكان في تفعيلة واحدة كما هو        في بيت واحد ، وهذا لا يجوز في شعر ال         

الحال في متفاعلن أم في تفعيلتين متتاليتين كما هو الحال في مفاعلتن ، ولكن عنـد                

                                     
   . ٢٥٢: منهاج البلغاء  )١(

   . ٨٠-٧٩: إيقاع الشعر العربي من الدائرة إلى الحرف  )٢(

١٣٧  
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فمن الممكـن حـذف     ) متْفاعلن(إلى  ) متَفاعلن(زوال هذا السبب بالاضمار وتحول      

 ويـسمى   وعندئذ يكون الزحاف مزدوجـاً    ) متَفْعِلُن(ساكن السبب الثاني فيها فتصبح      

وعندئذ يكـون الزحـاف مزدوجـاً       ) مفاعلَتُن(الخزل وكذلك عندما يدخل العصب      

وهكذا يبدو الفارق واضحاً بين دائم الثبات ، وهو ساكن الوتد مـن       ) النقص(ويسمى  

 وهذا ما يجعل الرنين الإيقـاعي       ١) ())جهة ومؤقت الثبات وهو ساكن السبب الخفيف      

 وقـد لاحظـت     ٢)(م ما يميز إيقاع العروض العربي     الذي يحدثه الوتد بنوعيه هو أه     

أن الوتد في الشعر العربي يتصف بشيء من الـصلادة والقـسوة            ((نازك الملائكة   

ويجنح من ثم إلى ان يتحكم في الكلمة التي يرد فيها ويـرفض أن يـسمح الـشاعر        

ن أ ن الوتد يبلغ من القوة بحيث يـستطيع        ومعنى هذا ، إذا أردنا التبسيط إ       بتخطيه ، 

  : ن نقول مثلاً أيشق الكلمة التي يرد في أولها إلى شقين ، مثال ذلك 

  شيخ المعرة شاعرٌ 

  مستفعلن   متفاعلن

وقد جاء من   ) المعرة(في كلمة   ) معر(ان الوتد الأول هنا هو الحروف الثلاثة          

 والآخر) مستفعلن(حدهما في آخر التفعيلة     أالكلمة في وسطها وبذلك شقها إلى شقين        

 ومما أشارت إليه نازك الملائكة أيضاً هو دور الوتد          ٣)() ))متفاعلن(في أول التفعيلة    

   . ٤)(المجموع في آخر الكلمة

                                     
   . ٨١-٨٠ :  إيقاع الشعر العربي من الدائرة إلى الحرف)١(

 ، مجلة آفاق عربية ، السنة الثامنـة ،          ٤٥: أسس الإيقاع العروضي ، أحمد بوستة       : ينظر   )٢(

  . م ١٩٩٢العدد الأول ، 

   . ٨٣-٨٢: قضايا الشعر المعاصر  )٣(

 ، دار الحرية ، بغداد ،       ١١٥: نازك الملائكة الموجة القلقة ، ماجد أحمد السامرائي         : ينظر   )٤(

  . م ١٩٧٥

١٣٨  
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ومما سبق يمكن القول ان سر التسمية لكل من السبب والوتد هـي مـضاهاة                 

سر براعـة الخليـل     ((أهمية كل منهما بعناصر بناء خيمة العربي ، ولعل هذا هو            

 كما يظهر فيها حسه الموسيقي ، فقد هداه إحـساسه            ، من في عمله الدوائر   كي] الذي[

الفني إلى أن الوتد أقوى من السبب ، لأنه هو سبب الإيقاع النغمي فـي الـشعر ،                  

لا يصاب بالتغيير كما تصاب الأسباب ، فالزحافات جميعهـا          ولأنه رآه بالاستقراء    

يادة ، فليس بها أثر فيه ، وأما علـل          اما العلل فمنها علل الز    . تصيب الأسباب فقط    

 فهي لا تصيب إلا الجزء الأخير من البيت         )*(النقص كالقطع والبتر والصلم والحذف    

 وهـذا يفـسر مـا       ١) ())وهو الضرب ، ويبقى الوتد سليماً في سائر تفعيلات البيت         

و توصل إليه الخليل من بدء الدوائر العروضية بالبحور التي أولها وتد مجموع ، فه             

] المديد والبـسيط  [لأن أوله وتد وأول كل واحد من البحرين الآخرين          ((يقدم الطويل   

سبب ، والوتد أقوى من السبب فوجب تقديمه عليه ، فلما حصل الطويل ، أول هذه                

فـي  ) عـيلن (في فعولن والبسيط من عنـد       ) لُن(الدوائر وكان المديد ينفك من عند       

 وقد سـار    ٢)())نه ينفك من الطويل قبل البسيط     رتب المديد على البسيط لأ    ) مفاعيلن(

على هذا المنهج في الدوائر العروضية الأخرى فقدم الوافر على الكامـل وللأصـل              

) دائرة المـشتبه  (لكنه ترك القياس في الدائرة الرابعة        ٣)(نفسه ، لأن الوافر يبدأ بوتد     

رع علـى الـسريع   وكان القياس أن يقدم المضا ) ((مستفعلن(فقدم فيها السريع وأوله     
                                     

  ) .فَاْعِلُن    فَاْعِلْ(وهو حذف آخر الوتد المجموع وإسكان ثانيه : القطع  )*(

  . هو اجتماع الحذف والقطع معاً :  البتر -

  .عيلة هو حذف الوتد المفروق من آخر التف:  الصلم -

  .هو إسقاط السبب الخفيف من آخر التفعيلة :  الحذف -

  .٣٦: المرجع في علمي العروض والقوافي : ينظر   

 ، عـالم الكتـب ،       ١ ، ط  ٩٢-٩١: بحوث في لغة الشعر وعروضه ، زهير غازي زاهد           )١(

  .م ٢٠٠١هـ ١٤٢٢ لبنان ، –بيروت 

   . ١٣٩: الكافي في العروض والقوافي  )٢(

   . ١٦٧: المصدر نفسه : ينظر  )٣(

١٣٩  
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للعلة المتقدمة لأن اوله وتد لكنهم تركوا القياس وقدموا السريع وذلك أن مفاعيلن في              

المضارع لا تجيء سالمة قط ، أما ان تجيء مقبوضة أو مكفوفة ، فلمـا بطـل أن                  

يكون المضارع أولاً لكراهتهم ابتداء الدائرة ببحر يكون أوله مثل هذا ، كان السريع              

   . ١) ()) ، ثم رتب عليه المنسرحأولى بالتقديم

إن هذا التنبه الواضح لفاعلية الوتد في الوزن الشعري عند العروضيين يوحي      

بظلاله في النص الشعري فزيادة الاوتاد تجعل من الإيقاع يميل إلى القفر والتقطيـع              

مع وهذا ما يفسر لنا وجود وتدٍ واحد في التفاعيل العروضية         ،   ٢)(وشيئاً من الوعورة  

  . وجود سبب أو سببين مقابل هذا الوتد 

وقد جعلت نازك الملائكة البحور التي تبدأ بوتد أقل وعورة من البحور التي               

  التـي  حدى قصائد علي محمـود طـه      إتنتهي به ومن ذلك ما جاء في تعليقها على          

وقد ذكرت هذا التناوب ثـم علقـت علـى          ) السريع والمتقارب (يتناوب فيها بحران    

وبين الوزنين تفاوت ظاهر ، فالسريع وزن وتدي متقطـع          : (( ووزنها قائلة    الأبيات

 وهي تشير   ٣) ())فيه رعونة وخفة ، بينما المتقارب بطيء ذو جلالة وشاعرية ورقة          

 وأقسى في تفعيلة الكامل      منه أقوى) مستفعلن(إلى أن الوتد في تفعيلة الرجز       ((أيضاً  

في أول تفعيلة الكامل يخفـف مـن        ) تَم ( السبب الثقيل  ودوذلك لأن ور  ) متفاعلن(

ن ثقل السبب يقابل قـسوة الوتـد ، وأمـا فـي             أقسوة الوتد في ختام التفعيلة ، وك      

فان الوتد في آخرها يـصبح أشـد قـسوة          ) مسـ(فيف  خحيث السبب ال  ) مستفعلن(

لوداعة السببين الخفيفين السابقين له ، ولذلك نجد الرجز أسرع انزلاقاً من الكامـل              

سهولة النظم على الرجز ،     في  لى النثرية وضعف الموسيقى ، على الرغم مما نراه          إ

ومصداق ما نقول إن أخطاء الـشعراء فـي         ) حمار الشعراء (سلافنا  أبحيث سماه   و

                                     
   . ١٧٨: الكافي في العروض والقوافي  )١(

   . ٣٠٦: الصومعة والشرفة الحمراء : ينظر  )٢(

  . هي وهو :  ، والقصيدة عنوانها ١٩١-١٩٠: المصدر نفسه  )٣(

١٤٠  
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الشعر الحر المكتوب على وزن الرجز أكثر بكثير من أخطائهم في ذلك الشعر وهو              

لا يتنافى مع ما أثبتناه في      لائكة هنا   ورأي نازك الم  ،   ١)())مكتوب على وزن الكامل   

  تزيد الوزن سرعة وتبعد عنـه الـبطء        هذا البحث سابقاً ، من أن زيادة المتحركات       

الحاصل من تواتر السواكن مما يجعل تناسب الأسباب والاوتاد في الخطاب الشعري            

يساعد على الاقتراب من دلالات النص وإيحاءاته التي يسعى المبـدع مـن خـلال               

ترك نوطات موسيقية لها وقع عذب على نفس المتلقـي          ((له لهذه المقاطع إلى     تشكي

فيتذوقها ، ويستعذب الخطاب الشعري ويكون ذلك إذا أحـسن تنظيمهـا أو اختـار               

الموقعة المثلى لترتيب أنساقها ، لانجاز بنية وزنية سليمة من العوائق التي تعرقـل              

   . ٢) ())ليهصل الفني الأمثل بين المرسل والمرسل إاالتو

إذن نتوصل مما سبق إلى أن تناسب الاوتاد والأسباب يساعد على الكـشف               

ن الأسباب والاوتاد يمكـن أ (( ، لأن    عن فاعلية الإيقاع وإيحاءاته في النص الشعري      

    التركيبات ليست مهمة في ذاتها ، والمهم هو تناسبها          تشكل تركيبات كثيرة جداً ولكن 

 ، ولذلك استعملت العرب من كـل تركيبـات الأوزان           الذي يشكل حلاوة المسموع   

: ولكن السؤال المهم الذي يثـار هنـا          . ٣) ())الممكنة عقلاً ما خف وتناسب فحسب     

كيف يختل التناسب بين الأسباب والاوتاد ، أو كيف تزيد الاوتاد علـى الأسـباب ؟                

  . ومتى يحدث ذلك ؟ 

 تناسب الأسباب والاوتاد فـي      وللإجابة عن هذا السؤال لابد أن نشير إلى أن          

 التفعـيلات الأوزان الشعرية هو تناسب طبيعي ولا يحدث فيه أي خلل إذا ما كانت              

تامة فعند هذه الحال ليست هناك أي زيادة أو نقصان في الوزن الـشعري ، ولكـن                 

                                     
   . ٨٦: قضايا الشعر المعاصر  )١(

   . ١٠٩: أصول الشعرية العربية في نظرية حازم القرطاجني  )٢(

   . ٣٨٢: مفهوم الشعر  )٣(

١٤١  
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ن تغير جميع التفاعيل مـن      أعندما تتعرض التفاعيل إلى الزحافات والعلل تستطيع        

   :)*(ية إلى صورة أخرى يكثر فيها الوتد أو يقل ، ومن هذه التفاعيلصورتها الأصل

 الثـاني الـساكن     إسـقاط عندما يدخل عليها الخبن ، وهو        : *)*(مسْتَفعِلُنْ -١

وهذه الصورة تختلف عن صورتها الأصلية التـي كانـت          ) متَفْعِلُن(فتصبح  

وتـد  (فتحولـت إلـى     ) تد مجمـوع  و+ سبب خفيف   +  سبب خفيف (عليها  

وهذا النوع من الزحاف كثير الدخول على تفعيلـة         ) وتد مجموع +  مجموع

  ) . مستفعلن(

وهو حـذف الخـامس الـساكن ،        : عندما يدخل عليها القبض      : مفَاعِيْلُنْ -٢

+ سبب خفيف   + وتد مجموع   (وبهذه الصورة تحولت من     ) مفَاعِلُن(فتصبح  

 ـ+ وتد مجموع   (إلى صورة جديدة تتكون من      ) سبب خفيف  ) د مجمـوع  وت

 ) . مستفعلن(وهو أقل من زحاف الخبن في تفعيلة 

وهو حذف الثاني المتحرك فتصبح     : عندما يدخل عليها الوقص      : متَفَاعِلُن -٣

 . وهذا النوع من الزحاف نادر الحدوث ولا يمكن القياس عليه ) مفاعلن(

بح وهو حذف الخامس المتحرك فتص    : عندما يدخل عليها العقل      : مفَاعلَتُنْ -٤

)فَاعِلُنوهذا النوع أيضاً نادر الحدوث ) م .  

                                     
تشير هنا إلى الزحافات التي تزيد الوتد فقط ، ولا داعي من الإشارة إلى الزحافات والعلـل                  )*(

 . التي تزيد الأسباب ، لأن البحث يحاول الوقوف على أثر زيادة الوتد المجموع 

رأي يختلف النظـام فيهـا فهـي علـى          ) مستفع لن (فقط ، لأن    ) مستفعلن(الحديث عن    *)*(

وبذلك فهي لا تحتـوي     ) سبب خفيف + وتد مفروق   + سبب خفيف   (العروضيين تتكون من    

  . ٦٥: مستفعلن ، مستفع لن دراسة عروضية : ينظر . على وتد مجموع 

١٤٢  
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ومما سبق يتضح ان التفعيلتين الأخيرتين متفاعلن ، مفاعلتن ، يـزداد بهمـا                

ولكن هذه الزحافات نادرة وقليلة الحدوث فـي        ) الوقص والعقل (وتاد عن طريق    الأ

  . لذلك لا يمكن البحث عن أثرها بشكل واضح النصوص الشعرية 

المخبونة فهي أكثر التفعيلات التي يـرد فيهـا زيـادة           ) مستفعلن(لة  أما تفعي   

البسيط ، والرجز ، والسريع ، والمنـسرح ،         (الاوتاد ، وتدخل هذه التفعيلة في بحر        

 ، هنفسالنسق ويلاحظ ان هذه التفعيلة تتأثر بالتفعيلة الثانية الموجودة في         ) والمقتضب

بحـر البـسيط والـسريع والمنـسرح ،         (إذا كان الوزن يتكون من تفعيلتين مثـل         

وتاد في هذه التفعيلة لابد أن يلاحـظ معـه          ولذلك فان أي زيادة في الأ     ) والمقتضب

  . زيادة الأسباب في التفعيلات الأخرى 

وتاد لم تصل بعد في الدراسـات الأكاديميـة حـد           إن الوثوق من فاعلية الأ      

هرة ، وأثرها في بناء النص من       النضج، لأنها تحتاج إلى إحصائيات دقيقة لهذه الظا       

جانب ، والدلالة المستوحات منها من جانب آخر ، وليس بين يدي الباحث مثل هذه               

ولكن يمكن الاستعانة ببعض النـصوص الـشعرية        ،   )*(الإحصائيات التي تؤكد ذلك   

  . التي تؤكد هذا الافتراض 

  ]الرجز : [١)(قال أبو نواس في قسي البنادق وطير الماء  

   ٢)(حرى من الأوز والشراوق    غتم بالغلافــقي لٍومنه  

   ٣)(سودِ المآقي صفُر الحمالق    والغر من مسنّةٍ وعاتق  

                                     
قام الدكتور عبد المنعم أحمد صالح بإحصاء جميع التفاعيل المزحفة في المعلقـات العـشر                )*(

قراءة عروضية في   : ينظر  .  الدلالات المستوحات منها     ولكنه لم يحاول أن يربط بينها وبين      

 . المعلقات العشر 

بهجت عبد الغفـور الحـديثي ،       :  ، تحقيق    ٣٤١-٣٤٠: ديوان أبي نواس برواية الصولي       )١(

  . م ١٩٨٠دار الرسالة للطباعة ، بغداد ، 

  . الطحلب: لغلفق تكثر وتشجع فيه الطحالب ، ا: موضع الماء الذي ينهل منه، يغتم: المنهل )٢(

)٣(   وهـي مـا غطـت      : جمع حملاق   : شابه ، الحمالق    : طيور بيض الوجوه ، عاتق      : الغر

  . الجفون من بياض المقلة 

١٤٣  
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   ١)(كانّما يصفرن من ملاعـقِ     يلاحـــقوآخرٍ في خضر ال  

   ٢)(شقِا يخرجن من مقارب وم    صرصرة الاقلام في المهارق   

وقد يلاحظ القارئ   ) مستفعلن(فهذا النص من بحر الرجز المبني على تفعيلة           

للنص عدد التفعيلات المزحفة بالخبن مما يوحي بهـذا القفـز الإيقـاعي الموافـق               

  . لمضمون النص والمعبر عن الصيد وترقب الطيور في الماء 

 فـي   ويكاد البحث عن فاعلية الوتد وتناسبه مع الأسباب لا يظهـر واضـحاً              

الشعر العمودي ولكنه يبدو أوضح في شعر التفعيلة ومن ذلك ما يظهر واضحاً فـي               

   : ٣)(قصيدة السياب أنشودة المطر

  مطر 

  مطر 

  مطر 

   المساء والغيوم ما تزالْ بءتثا

  تسح ما تسح من دموعها الثقالْ 

  كأن طفلاً بات يهذي قبل أن ينام 

  بأن أمه التي أفاق منذ عام 

  ا ثم حين لج في السؤالفلم يجده

  ...عود تقالوا له ، بعد غدٍ 

  لابد أن تعود 

  وإن تهامس الرفاق انها هناك 

  في جانب التل تنام نومة اللحود 
                                     

  . الاقبية ، وشبه مناقير البط بالملاعق : اليلاحق  )١(

  . تفجع في القوام ، ويعني الواسعة الحروف : المشق  )٢(

   .١/٢٥٤: الأعمال الشعرية الكاملة ) ٣(

١٤٤  
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  تسف من ترابها وتشرب المطر 

  كأن صياداً حزيناً يجمع الشباك 

  ويلعن المياه والقدر 

  وينثر الغناء حيث يأفل القمر 

  ...مطر 

  ...مطر 

لمقطع جزء من قصيدة أنشودة المطر التي تعبر عن هذا التأزم النفسي            فهذا ا   

على الزخم الواضح للوتد الذي يوحي بشيء       لدى الشاعر ، وكان هذا المقطع يعتمد        

م الغائبة ورغبة هذا الطفل عن مواصلة البحث عن أمه ،           من الحركة والبحث عن الأ    

عن رغبة حقيقية للتغيير والابتعاد     وهذه القصيدة يشيع فيها مثل هذا التوظيف المعبر         

  . عن الهدوء والسكون 
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تمثل التفاعيل في الشعر العربي الوحدات الوزنية التي تبنـى منهـا الأوزان               

ف وتتنوع نّعاريض تتصوهي عمود الوزن ووحدة البنية الوزنية ، لأن الأ   ((ةالشعري

 فـي    ومن تكرار هذه التفاعيل    ١) ())تفعيلات وأاء  وفقاً لما تتألف به من أجز     وتتباين  

نغام الإيقاع الشعري ، وضابط هذا الإيقاع هو التناغم بـين           الأبيات الشعرية تنبعث أ   

عيل التي تجعل لكل وزن شعري خصائصه الصوتية المميزة نظـراً لتناسـب             االتف

 للتفاعيـل   وإن هـذا التماثـل الـصوتي      ،   ٢)(تفاعيله وتماثلها أو تداخلها وتخالفهـا     

                                     
 . التفعيلة عند الجمع تكون تفعيلات أو تفاعيل وكلاهما جائز  )*(

   . ١١١: أصول الشعرية العربية في نظرية حازم القرطاجني  )١(

   . ٦٠: في نظرية الأدب من قضايا الشعر والنثر في النقد العربي القديم والحديث : ينظر  )٢(

١٤٥  
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العروضية يعد الأساس الصوتي في حدوث الإيقاع ، ولعل ما قام به الخليـل وهـو                

 ، فالتفاعيل فـي ضـوء   ١)(الإيقاعية دلالتها إبرازيبني الوحدات الصوتية يرمي إلى    

ذلك أن التفعيلة تـأتي تامـة       ((مفهوم الخليل تمثل الإيقاع بشكل تقريبي غير كامل         

نية متساوية يحاكيها الـشاعر بمقـاطع       ايقاع عنده أبعاد زم   وتأتي مزحفة وأساس الإ   

 مثل إيقاع البحور    نأن الخليل حي  (( ويرى الباحث محمد العلمي      ٢)())اللغة وأصواتها 

بالتفاعيل كان يصف محاولة الشاعر محاكاة الأبعاد الزمنية المتساوية لا الأبعاد هذه            

 وصف لايقـاع الـشعر      اجزاؤهأنفسها مجردة ، وبكلمة أخرى ، فتفاعيل الخليل أو          

 وإن هذا الوصف لتفاعيـل الـوزن        ٣) ())مجردة بصفة   ييقاع الموسيق لإلاللغوي لا   

الشعري جعلها قادرة على تصوير النظام الإيقاعي وتحليله هو ما يفسر قدرة هـذه              

التفاعيل من تقبل الزحافات والعلل وإن هذه التفاعيل قادرة على الزيادة والنقـصان             

على الأصل الإيقاعي لتلك التفعيلة ، ومع ذلك تبقى هذه التفعيلة قادرة على       والتسكين  

 البحر الشعري الذي هو التشكيل الوزني النهائي للشعر         حالعمل بدورها الوزني وتمن   

العربي الحرية الكافية للانتقال من حالٍ إلى حال ، وإن ما وصلت إليه هذه التفعيلـة                

 مع هذا التحول الذي طرأ عليهـا دون ان يحـدث       يكمن في قدرتها على نقل الإيقاع     

 بتلونـات    تعدد صور التفعيلة الواحدة إحاطـةٌ      وذلك لان ((كسر في الوزن الشعري     

الإيقاع ، وليست التامة بمغنية عن المزحفة ، ولا المزحفة بمغنية عن التامة ، رغم               

زن الشعري عن    ولذلك لا يمكن ان يستغني الو      ٤) ())ان العلاقة بينهما أساسية وطيدة    

  . احداهما دون الأخرى 

                                     
   . ٨٧: س والاستدراك العروض والقافية دراسة في التأسي: ينظر  )١(

   . المصدر نفسه )٢(

   . المصدر نفسه )٣(

  .  المصدر نفسه )٤(

١٤٦  
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إن التناسب بين تفاعيل الوزن الشعري يعطي تناغماً إيقاعياً واضحاً ، ويبـدأ               

هذا التناغم من تناسب التفعيلة في ذاتها ومن تناسب الأسباب والاوتاد ومن ثم تناسب              

يبـدأ مـن أصـغر      ((التفاعيل مع بعضها في الوزن الشعري ، وذلك لأن التناسب           

ناصر الوزن ، وهي المتحركات والسواكن ويمتد ليشمل التفاعيل من حيث هي في             ع

ذاتها ومن حيث علاقتها بغيرها ، وإذا امتد التناسب من أصغر العناصر إلى أكبرها              

تحقق الخاصية الجمالية للوزن ، أو تحقق ما يسميه حازم حلاوة المسموع وإذا لـم               

وبالتالي تختفي  واجهنا الثقل والتنافر والتضاد      حلاوة المسموع و   نايمتد التناسب افتقد  

 ١) ())ن كان له نظام محفوظ    وإالخاصية الجمالية للوزن فلا يصبح وزناً شعرياً حتى         

التناسب حالات تتحقق بكيفية تعاقب التفاعيل وانتظامها مع غيرها فـي           ((وإن لهذا   

 لهذه الحـالات    علاقات صوتية ذات أبعاد منتظمة في الزمن ويتحقق المستوى الأول         

بائتلاف التفاعيل معاً فتتضاعف أو تتضارع أو تتماثل أو تتشافع لتصنع تـشكيلات             

ن لا  أالأوزان التي تنسجم في داخلها تفاعيل متحدة أو غير متحدة في النوع ، المهم               

 وهذه هي حالات التناسب كما جاء بهـا         ٢) ())تتضاد التفاعيل ، أو تتنافر عناصرها     

  . حازم القرطاجني 

   حالات التناسـب فـي التفاعيـل إلـى التـضاعف            فحازم القرطاجني يردُّ    

   كما يـرد حـالات عـدم التناسـب إلـى التـضاد              ٣)(والتضارع والتماثل والتشافع  

                                     
   . ٣٨٢: مفهوم الشعر  )١(

   . ٣٨٣: المصدر نفسه  )٢(

  . مضاعفة عدد التفاعيل : يقصد بالتضاعف  )٣(
  . هو تشكيل الأوزان من تفعيلتين مختلفتين وبمضاعفة كل منهما وهو خمسة أنواع : التضارع  -

 . هو اتفاق التفاعيل في النوع : لتماثل ا -

هو مجيء التفعيلة مزدوجة فهو خاصية في البحور التي تتركب من تفعيلتـين             : التشافع   -

 . مختلفتين ، ترد أحداهما مزدوجة والأخرى منفردة 

 ، الجانب   ٣٨٥:  ، مفهوم الشعر     ٢٤٧-٢٤٦: منهاج البلغاء   : ينظر في هذه التعاريف       

   .٢١-٢٠: م القرطاجني العروضي عند حاز

١٤٧  
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راد الـنغم فـي الـوزن ،        لا يساعدان على إطّ   (( ، لأن التضاد والتنافر      ١)(والتنافر

 دتيب والوضع ولا يعقل وجـو     فالاطراد قرين المشابهة بين عناصر الأجزاء في التر       

   . ٢) ())لفة أو غير متشابهة في الترتيب والوضعاختتناسب بين عناصر م

إن حالات التناسب في الأوزان الشعرية ليست على مستوى واحد في جميـع               

ذلك التناسب إلى ترتيب البنية الداخلية لهذه الأوزان وتكـون تبعـاً            الأوزان ويعود   

 فيقـول حـازم     ٣)(تي تنطوي عليها حالات التناسب المتعددة     لدرجة القيمة الصوتية ال   

 فهـو   وما كان متشافع أجزاء الشطر من غير أن يكون متماثل جميعها          ((القرطاجني  

وما كان متشافع بعض أجزاء الشطر تالٍ له في المناسـبة ،            . أكمل الأوزان مناسبة    

شافع والتماثـل فـي     ما لم يقع في شطره تشافع أدناه درجة في التناسب وما وقع الت            

 وهذا يعني أن الأوزان الشعرية علـى        ٤) ())جميعه أستثقل ولم يستحل أيضاً للتكرار     

مستويات مختلفة من التناسب تبعاً لتكرار الوحدات الإيقاعية في هذه الأوزان ، ومن             

ثم فانه يرى أعلى مستوى من التناسب يحدث في البحور المركبة أكثر من تفعيلـة               

يقوم على التناسب وتتوالى فيه الحركات      (( المفرد التفعيلة ، وأن كان       ذلك لأن الوزن  

هـا  عيلااوالسواكن على نظام متشاكل ، وذلك بـالقطع ادعـى لتعجـب الـنفس و              

، ي عليه البحر المركب أكثر تنوعاً     بالاستمتاع من الشيء ، ولكن التناسب الذي ينطو       

ذلـك  أجل  المفرد التفعيلة ، ومن     ينطوي على قيمة لا توجد في الوزن        فانَّه  وبالتالي  

ا ، ذلك لأن الطويل والبسيط      ميلفتنا حازم إلى تميز وزن الطويل والبسيط من غيره        

                                     
مفـاعيلن  (هي أن تكون وضع الأولى مخـالف لوضـع الثانيـة مثـل              : يقصد بالمتضادة    )١(

  . فان وتد الأولى متأخر عن السببين ووتد الثانية متقدم عليهما ) ومستفعلن

  ) .مفاعلتن متفاعلُن(هو أن لا يكون بين التفعيلات تضارع ولا تضاد مثل :  التنافر -

   . ٢١: الجانب العروضي عند حازم القرطاجني : ينظر   

   . ٣٨٤: مفهوم الشعر  )٢(

   . ٣٨٧: مفهوم الشعر : ينظر  )٣(

   . ٢٦٧: منهاج البلغاء  )٤(

١٤٨  
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عروضان فاقا الأعاريض في الشرف والحسن وكثـرة وجـوه التناسـب وحـسن              

وزان الشعرية تبدأ من تناسب التفعيلة الواحدة        ومستويات التناسب في الأ    ١) ())الوضع

ب التفعيلة مع التفاعيل الأخرى في الوزن وأخيراً يصل إلـى تناسـب             ومن ثم تناس  

  . الوزن بشكل نهائي 

في الأوزان الـشعرية فـذكر      وقد تنبه الدارسون على مستويات التناسب هذه          

الخطيب التبريزي هذا التناسب في حديثه عن الضرب الثالث من البحـر الطويـل              

التـي  ) فعولن(ن تكون   أ من هذا البحر     حسن في الضرب الثالث   الأواعلم أن   : ((فقال

 على اخـتلاف الأجـزاء ،       ينمقبوضة لأن هذا البحر ب    ) فعولُ(قبل الضرب تجيء    

لما تكرر في آخره جـزآن خماسـيان        فحدهما خماسياً والآخر سباعياً ،      أأعنى كون   

قبض الأول ليكون فيه رباعي وخماسي ، فيكون على أصل مـا بنـي عليـه مـن                  

 وهذا التناسب الحاصل من اللجوء إلى تزحيف التفعيلة للوصول إلى           ٢) ())الاختلاف

التناسب مع التفعيلة الأخرى قائم على فكرة إيقاعية تدعو إلى كسر الرتابة الحاصلة             

الأمر يعبر عن فاعلية الأوزان بوصفها تنساب مـع نفـسية           من هذا التوالي ، وهذا      

ن هذه التفعيلة تنـساب     أ ، ومما يلاحظ     الشاعر أولاً وعنصراً مؤثراً في المتلقي ثانياً      

 ، ومن ذلـك قـول   عمع الوزن وتتناسب معه حتى في مطالع القصائد وعند التصري 

  ] الطويل : [٣)(المتنبي

  طِوالٌ ولَيلُ العاشِقين طَويلُ ولُ       ـــلَيالِي بعد الظاعِنين شُك  

   ويخفين بدراً ما إِلَيهِ سبيلُده      ـــيبِن لِي البدر الَّذي لا أُري  

  ولُــولَكِنَّني لِلنائِباتِ حم وما عِشتُ مِن بعدِ الأَحِبةِ سلوةً         

                                     
   . ٢٣٨: منهاج البلغاء : وينظر  . ٣٨٩: مفهوم الشعر  )١(

   . ١١٣: الكافي في العروض والقوافي  )٢(

   . ٢/١٥٧: ديوان المتنبي  )٣(

١٤٩  
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وقد يختل التناسب بين التفاعيل المزحفة مما يؤدي إلى عدم استقرار الأوزان              

ن سـيكو ) ع لـن  فمست(في الخفيف والمجتث ، فان لحق الطي        ((ومن ذلك ما يحدث     

 إذا افترضنا صـحة     –شاذاً لدخوله على تفعيلة واحدة في الصدر وأخرى في العجز           

التـي  ) فـاعلاتن (المطويـة مـع     ) مستع لن (عن ذلك عدم تجانس      وينتج   –دخوله  

تجاورها لامتناع الطي من الدخول على الثانية لعدم وجود الرابع الـساكن فيهـا ،               

اً ، وعكس ذلك دخول الخـبن علـى         الأمر الذي يؤدي إلى نتيجة غير مستقرة وزني       

فعولن (كليهما فهو جائز ولا يؤثر في استقامة وزن البحرين ، ومثل ذلك القبض في               

 ،  ١) ())في البسيط وغير ذلـك    ) مستفعلن وفاعلن (في الطويل والخبن في     ) ومفاعيلن

فأمـا  : ((وقد تنبه على هذا التناسب بين تفاعيل البحر حازم القرطاجني عندما قال             

 على العـرب أحـق      قوزن الذي سموه المضارع ، فما أرى أن شيئاً من الاختلا          ال

بالتكذيب والرد منه ، لان طباع العرب كانت أفضل من أن يكون هذا الـوزن مـن                 

ها ، فإنه أسخف وزن     معفيا ليته لم يضعه ولم يدنس أوزان العرب بذكره          ... نتاجها  

وزان تتمـايز    وهذا يعني ان الأ    ٢) ())سمع فلا سبيل إلى قبوله ولا العمل عليه أصلاً        

لاكتمال مجموعة من الخصائص الصوتية المستقلة التـي        ((فيما بينها بالتناسب تبعاً     

   . ٣) ())تشكل مستويات متعددة للتناسب

علـى  إن التناسب بين تفاعيل الوزن الواحد هو جزء من فاعليتها التي تقوم               

على التزام كل بيت من أبياتها لعدد       ((يقوم  تجانس الإيقاع وهو في القصيدة العمودية       

محدد من التفاعيل لا يزيد الشاعر عليه ولا ينقص منه ، من أول بيت إلى آخر بيت                 

 شطرين متساويين بينهما فاصـل  إلىفي قصيدته ، ويقوم أيضاً على انقسام كل بيت         

 ـاع تكر  الإيق رسكت الصوت تماماً ثم يعود فيكر     يزمني تام ينقطع فيه الإيقاع بل        راً ي
                                     

   . ٧٢: فعلن ، مستفع لن دراسة عروضية مست )١(

   . ٢٤٣: منهاج البلغاء  )٢(

   . ٣٩١: مفهوم الشعر  )٣(

١٥٠  
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 يؤدي هذا التناسب في تكرار عدد التفاعيل إلى اندماج الإيقـاع مـع              ١)())مضبوطاً

المعنى في ذهن المتلقي ، وقد يحدث تناسب بين المعاني والتفاعيل عن طريق تكرار              

التفعيلة عدد من المرات غير متساوية في الشطر الواحد كما يحدث ذلك في قـصيدة     

على م فيها الشاعر بأي عدد من التفاعيل بل يزيد منها وينقص            لا يلتز ((التفعيلة التي   

 كل فقرة من معناه ، وكل موجة من موجات عاطفته في جملة من               إليه ما تحتاج وفق

تابع فيها ، فقد يكـون البيـت        ت التي تنقسم عاطفته إليها وت      المتتالية الجمل الموسيقية 

 من التفاعيل يحتاج إليها الشاعر      تفعيلة واحدة بل جزءاً من تفعيلة وقد يكون أي عدد         

 فهي تحاول أن تستثمر الطاقات الإيقاعية الكامنـة فـي           ٢) ())لبناء جملته الموسيقية  

هذا التنوع  ((ن  إولذلك ف  . ٣)(البحور الشعرية عن طريق فتح حرية الانتشار للتفعيلة       

 اقتضابه  إلىوفي عدد التفاعيل يشير إلى امتداد المعنى واتساعه في السطور الطويلة            

 وهذا الطول والقصر يتناسـب مـع تـصورات          ٤) ())وإيجازه في البحور القصيرة   

   : ٥)(الشاعر وعواطفه ، كما يلاحظ ذلك في قصيدة السياب رحل النهار

  رحل النهار 

  الته على أفق توهج دون نار بها إنه انطفأت ذ

  وجلست تنتظرين عودة سندباد من السفار

  ف والرعود صوا من ورائك بالعخوالبحر يصر

  هو لن يعود 

  أو ما علمتِ بإنه أسرته آلهة البحار 

                                     
   . ٨٧: قضية الشعر الجديد  )١(

   . ٨٨: المصدر نفسه  )٢(

   . ٣٢: القصيدة العربية الحديثة بين البنية الدلالية والبنية الإيقاعية : ينظر  )٣(

  .  ١٨٣: تمهيد في النقد الحديث  )٤(

   . ١/١٤١: الأعمال الشعرية الكاملة ) ٥(

١٥١  
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  في قلعة سوداء في جزر من الدم والمحار

  هو لن يعود 

  رحل النهار 

  فلترحلي ، هو لن يعود 

  الأفق غابات من السحب الثقيلة والرعود 

  الموت من أثمارهن وبعض أرمدة النهار 

  الموت من أمطارهن وبعض أرمدة النهار 

  لخوف من ألوانهن وبعض أرمدة النهار ا

  رحل النهار 

  .رحل النهار 

فإن هذا التكرار غير المتساوي في الأشطر هو جزء مـن فاعليـة التفعيلـة                 

 ـ               ن إوقدرتها على نقل التصوير الشعري ، والتلاحم مع نفسية الـشاعر ، ولـذلك ف

ا علـى التكـرار     الأساس الإيقاعي في قصيدة التفعيلة ، هو التفعيلة نفسها وقـدرته          

لتكوين وزن القصيدة وإيقاعها العام ، في حين أن الأساس الإيقاعي فـي القـصيدة               

العمودية هو البيت الحاصل من تكرار متساوٍ من التفاعيل يعبر عن مركز الإيقـاع              

أن المعنى وطول العبارة وقـصرها      ((وهذا يدل على    . ن الوزن بشكل واضح     ويكو

 –طوال أشطره ، بمعنى أن الخـارجي        أيعة الوزن و  خاضعة في نظام الشطرين لطب    

 ولكن طبيعة الوزن وأطوال الأشطر      – المعنى   – يتحكم في الداخل     –نظام الشطرين   

 ـ يتحكم   – المعنى   –خاضعة للمعنى في شعر التفعيلة ، أي ان الداخلي           ي تحديـد   ف

ن أالخارجي ، ومن ثم تكون أشطر شعر التفعيلة غير متساوية ولا يـستطيع أحـد                

ن الـوزن فـي النظـام       إ وهذا ما دعا نازك الملائكة إلى القـول          ١) ())يحدد أبعادها 

                                     
   . ٢٣-٢٢: التشكيلان الإيقاعي والمكاني في القصيدة العربية الحديثة  )١(

١٥٢  
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، ١)(العمودي متسلط ويريد الشاعر ان يضحي بالتعبير من أجل ذلك الشكل من الوزن 

ولكن هذا لا يعني أن الأوزان العمودية أقل إيحاءً وذلك لأن الأوزان فـي الـشعر                

 متطلبات الشاعر ونفسيته فهـي تـأتي تامـة          قعلى وف العمودي قادرة على التغيير     

ومجزوءة ومشطورة ومنهوكة من جهة ومن جهة أخرى فانهـا تتعامـل مـع أذن               

المتلقي بتأثير إيقاعي يعتمد على السماع أكثر مما يعتمـد علـى النظـر وترتيـب                

  . التفاعيل

قوالـب صـوتية    ((إن فاعلية التفاعيل تستوجب النظر إليها من زاوية كونها            

دون أيـة علاقـة     ... صب فيها توالي الساكن والمتحرك      نة بلا دلالة لغوية ،      محض

 ،  ٢) ())ها أو كلماتها من حيث الدلالـة اللغويـة وإشـاراتها          صيغتبأصوات اللغة أو    

هي مقطع صوتي يشبه المقطع الموسيقي في عدم ارتبـاط          ((فالتفعيلة في العروض    

لموسيقي قبل ان تنتهـي الكلمـة فـصلت         نهايته بنهاية الكلمة ، فاذا انتهى المقطع ا       

حروف الكلمة عند انتهاء المقطع الصوتي ، إذا تطابقت نهاية المقطع الموسيقي مع             

ن التفاعيل هي وحدات    إ ولذلك ف  ٣) ())نهاية الكلمة فلا حاجة إلى تفتيت حروف الكلمة       

عيـل  إيقاعية وليست صيغ صرفية ، وهذا هو جزء من فاعليتها ، فقد تأتي هذه التفا              

متطابقة مع كلماتها في البيت الشعري ، وان هذا التوافق مـا بـين وزن التفعيلـة                 

وكلماتها يعطي نبرة موسيقية عالية تجعل من الكلمات تتراقص في الانشاد ويبدو أن             

هذا التوافق يعمل على التقريب ما بين الموسيقا والشعر ، ولكن إذا ما نظرنـا مـن                 

ن أفضل الأنغام ما كانت تختبئ خلف الكلمات ، فلا          إزاوية نقل الصورة الشعرية ، ف     

                                     
   . ٦٣: قضايا الشعر المعاصر : ينظر  )١(

   . ٤٩: الأسلوبية الصوتية  )٢(

 ،  ٢٥: الخليل بن أحمد الفراهيدي عالم اللغة وصاحب كتاب العين ، محمد عبـد الخـالق                 )٣(

  . م ١٩٩٥ ، يناير ، ٢مجلة نزوى ، العدد 

١٥٣  
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يحس المتلقي في ثقل الإيقاع ولكنها توحي بمعناها بأسلوب خفي ، وقد يحدث هـذا               

  ] الكامل : [١)(التطابق بين التفعيلة وكلمات البيت كما في قول البحتري

خٌ ومضمجٌ ورضمدٌ       وسوملٌ ومرملٌ ودجفَمبخَضم  

  : فعند تقطيع البيت نجد الآتي 

  ومخضضبن  ومضررجن  ومضممخن    فمجددلن  ومرمملن   وموسدن   

  متفاعلن       متفاعلن      متفاعلن    متفاعلن  متفاعلن   متفاعلن     

وهذا توافق تام بين بنية التفعيلة وبين الكلمات وهذا لا يحدث في جميع أبيات                

، بل الأكثر أن التفعيلة تشق الكلمات في البيت ولا يحس المتلقـي بـذلك ،                ة  القصيد

وهذا جزء من فاعلية التفعيلة في الوزن الشعري ، وقدرتها على الإيحاء ، فهـي لا                

معنى لها في ذاتها ، وإنما تكسب معناها حين تركب منها البحور فيتبين بذلك مواقع               

دماً عندما يصاغ الشعر على أوزانهـا فيأخـذ         وتاد والأسباب وهي تكتسي لحماً و     الأ

 ٢)(المجـردة النغم من الكلمات والجمل معنى آخر يضاف إلى هذه الصورة الصوتية            

معتمداً على مبدأ التناسب الذي يحصل بين هذه التفاعيل ، وإن فاعلية الإيقاع العربي              

ذلك البناء مع   تكمن في قدرة التفاعيل على نقل المعنى في البيت الشعري سواءً اتحد             

 ـوالبناء الصرفي للكلمات أم لم تتحد ، ولذلك فقد كانت التفاعيل عبارة عـن                ات دح

  ا في البيت من بناء إيقاعي صرفي وإن التطابق والاختلاف ما هـو             وزنية تعبر عم

  . إلا وجه من وجوه الانفتاح الإيقاعي في اللغة العربية 

  

  :المقاطع الصوتية : ثانياً 
 التأثر بدراسات المستشرقين تحليل الشعر العربي إلى مقاطع ،          كان من معالم    

فقد عدوه من الشعر الكمي وحللوا أبياته إلى مقاطع بدلاً من تحليلها إلى تفاعيـل ،                

                                     
     .١/٧٦: ديوان البحتري  )١(

   . ١٩٧: الإبداع الموازي : ينظر  )٢(

١٥٤  



 فاعلية الوزن في التصوير الشعري.. الفصل الأول 

هو الدفقة الـصوتية التـي لا       ((والمقطع الصوتي   ،   ١)(كما صنع القدماء من العرب    

ل مقطع منها صـوتياً ، بـل        ولا يمكن تقسيم ك   ...  البعض   هايمكن فصلها من بعض   

 فعلى هذا اعتمد المستشرقون فـي تحلـيلهم للـشعر           ٢) ())لابد من نطقه دفعة واحدة    

 يتكون منها الـشعر ؛ وقـد        ٣)(حدة صوتية والعربي فعدوا المقاطع الصوتية أصغر      

ذهب محمد مندور إلى أن الخليل لم يتنبه للمقطع الصوتي ، لأن العرب لم يكتبـوا                

 في صلب الكتابة العربية ، لـذلك لـم          – أي الحركات    –ة القصيرة   الحروف الصائت 

 ،  ٤)(يكون مع الحرف الصائت القصير مقطعاً مستقلاً      يفطن إلى أن الحرف الصامت      

 التحليلي لبنية البيت العربـي      هجفي المن ((ولذلك فإن الدارس للشعر العربي لا يجد        

 واضع العـروض منهجـه       كما هي مفهومة في الغرب ، فقد أسس        –فكرة المقاطع   

على نظام وحدات صوتية معقدة توصل من خلالها إلى التمييز بين مختلف بحـور              

 ومن هذا المنطلق    ٥) ())الشعر القديم ، وأعطى لكل منها صورة خطية دعاها التفعيلة         

القاعدة التي يبنى عليها البيت الشعري هي المقطع ، والمقطع في حد ذاته             ((أصبحت  

ظهر لغوي ، ومظهر إيقاعي ، فهو إمكانيـة لـسانية صـوتية ذات              م: له مظهران   

تركيبة دلالية من جهة ومن جهة أخرى عنصر إيقاعي أي وحدة عد ، وبذلك يلتقي               

 ، وهذا ما جعل البيت الشعري الذي يتكون         ٦)())اللسان بالإيقاع على مستوى المقطع    

توى القصيدة ، وذلك بفضل     يسمح للإيقاع بالامتداد على مس    ((من المقاطع هو الذي     

                                     
   . ١٦١: موسيقى الشعر : ينظر  )١(

   . ١٣: البناء العروضي للقصيدة العربية  )٢(

   . ٣٠: الإيقاع الشعري من البيت إلى التفعيلة : ينظر  )٣(

   . ٢٣٥-٢٣٤:  الميزان الجديد في: ينظر  )٤(

   .٢٠٩: حركة الحداثة في الشعر العربي المعاصر  )٥(

)٦( jean molinoet/oe//e Gards–Tamine: Introduction / a'-na/ ysede poesive , 

/verset Figures (Ed.p.u.f.Parise , ١٩٨٢ , p.٩ .  

   . ١٤٠: السيماء العامة وسيماء الأدب : نقلاً عن   

١٥٥  
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فالبحر لا يعمل إلا على استغلال الامكانيات اللـسانية         الأداة الناجحة التي هي البحر      

الكامنة في المقطع فيخلق توارداً للعناصر اللسانية يؤدي تنظيمها إلى تشييد الإيقاع ،             

اخل عن قطعة دعبارة وهكذا يغدو البيت الشعري عبارة عن بناء ، وفي الوقت نفسه  

علماً مركبـاً مـن      ((الشعر وفي ضوء هذا التحليل للشعر يجعل        ١) ())مبنى القصيدة 

هما جاءته مـن  تهما خاصة به باعتباره مصوغاً من اللغة الطبيعية ، وثاني       احدإبنيتين  

ن تحليل الشعر على أسـاس المقطـع يعطـي          إ ، ولهذا ف   ٢) ())التداخل مع الموسيقى  

  . عتمداً في ذلك على أنواع المقاطع المكونة له دلالات واضحة في النص الشعري م

  

�−�ME�j8א��a�K?&א�א­j����:� �
 معتمدين فـي    ٣)(لى ثلاثة أنواع  عيقسم معظم الدارسين للغة العربية المقاطع         

  . كمها  على وفق ، أو اذلك على مدة النطق به

ومثال هذا  ) حركة قصيرة + وت ساكن   ص(وهو عبارة عن    : مقطع قصير    -١

  ) . ك ، ك ، كِ(هو النوع 

  :وهو نوعان : مقطع متوسط  -٢

كَم ،  : (، ومثاله   ) صوت ساكن + حركة قصيرة   + صوت ساكن   (عبارة عن     - أ

بِع ، قُم . (  

لا ، فـي ،     (، ومثاله   ) حرف مد (حركة طويلة   + صوت ساكن   (عبارة عن     - ب

  ) . ذو

 : وهو نوعان : مقطع طويل  -٣

                                     
   . ١٤٠: السيماء العامة وسيماء الأدب  )١(

   . ١/١٤٣: مفاهيم موسعة لنظرية شعرية  )٢(

  .يختلف الدارسون في هذا التقسيم من حيث العدد والتسميات  )٣(

١٥٦  
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نـار ،   (ومثاله  ) . ساكنصوت  + حركة طويلة   + صوت ساكن   (عبارة عن     - أ

بالوقف بالسكون على كل منها ) طولْ ، نام .  

بحر ،  (ومثال  ) صوتان ساكنان + حركة قصيرة   + صوت ساكن   (عبارة عن     - ب

  فِكْر ، بالوقف بالسكون على كل منها والصوتان الساكنان المتطرفـان         ) قلْب

   ) .بر ، شَد ، نِد(هنا يكونان عادة صوتين مدغمين مثل 

لا يرد في الشعر العربي إلا في حالة الوقف ، ولهذا لا            ) الطويل(وهذا النوع     

نراه إلا في القوافي لبعض الأوزان ، بل أن نسبة شيوعه في قوافي الشعر العربي لا          

   . ١)(بالمئة) ١(تكاد تجاوز 

 ـومن     هذه المقاطع الصوتية يحلُل إليها الشعر والنثر في أغلب لغات          ((هنا ف

 وعلى هذا الأساس يمكن تحليل التفاعيل العروضية إلى مقاطع صوتية ،            ٢) ())مالعال

مقطع (مثلاً فانها مؤلفة من توالي      ) مفَاعلَتُن(وليست إلى أسباب وأوتاد ، ففي تفعيلة        

 وعلى  ٣) ()مقطع متوسط + مقطع قصير   + مقطع قصير   + مقطع متوسط   + قصير  

 إذا استثنينا حالات    –ع القصيرة والمتوسطة    هذا فان الشعر العربي يتكون من المقاط      

ن يخضع له الوزن    أبحر المختلفة نظام خاص لابد       ولتوالي المقاطع في الأ    –الوقف  

   . ٤)( الشعرىليتحقق ما نسميه بموسيق

  

  

  

                                     
 ، قـضية    ٩٢:  ، الأصوات اللغوية ، إبراهيم أنيس        ١٦٣-١٦٢: موسيقى الشعر   : ينظر   )١(

   . ٢٤٠: الشعر الجديد 

   . ٢٨:  من البيت إلى التفعيلة  العربيعرالإيقاع في الش )٢(

   . ٦٢: التشكيلات الإيقاعية في قصيدة التفعيلة : ينظر  )٣(

   . ١٦٤: موسيقى الشعر : ينظر  )٤(

١٥٧  
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تبدأ فاعلية المقاطع الصوتية من ارتباطها الوثيق بتكوين النص الشعري الذي             

تناسق للمقاطع يحسه الشاعر بفطرته     معبارة عن ترديد وتناوب     ((يكون فيه الإيقاع    

 وهذه المقاطع هي جزء من اللغة المكونة للبيت الشعري ، فمن            ١) ())احساساً غريزياً 

ن كـل   إ، على طبيعة البيت الشعري بحيث يمكن القول         ذلك  أن ينعكس   ((الطبيعي  

 وهـذه التناسـبات     ٢) ())لفة الكم بنسب محددة   تفعيل يتكون من مقاطع متسقة أو مخت      

الحاصلة بين المقاطع لها دلالات توحي بها من خلال استعمال هذه المقاطع ، فكلما              

استعمل الشاعر المقاطع القصيرة كان أكثر تعبيراً عـن الحركـة وكلمـا زاد مـن           

قـاطع  شيوع الم ((اد ان   ي ، ولذلك يرى شكري ع     ٣)(أًالمقاطع المتوسطة كان أكثر بط    

واحتدام وعلى  من حماسة   الوزن   بما في هذا     إحساسناالقصيرة في الوافر مثلاً يفسر      

ن السكتة  أن طول المقاطع في الطويل يكسبه رزانة وتأكيداً ونحس ب         أالعكس نشعر ب  

في وسط كل شطر من المديد ذات قيمة خاصة في موسيقى هذا البيت ، وإن صعب                

 ٤)())ين رزانة الطويل وشيء من احتدام الوافر      ، فالمديد بحر عسير يجمع ب      تحديدها

وإن الحديث عن ارتباط المقاطع بالحالة النفسية لا يبتعد كثيراً عما تناولناه سابقاً من              

وهذا يقترب كثيراً مما التفت إليـه       . ارتباط الوزن بصورة عامة بالدلالات النفسية       

الـصوتية فـي الـنص      ن تكرار المقاطع    أالدكتور محمد النويهي عندما ذهب إلى       

الشعري لها أثر كبير في إيقاع القصيدة فهي ترتبط بعاطفة الشاعر وانفعالاته ، ومن              

لأن الشاعر قد يكثـر مـن       ،  تكرار هذه المقاطع يمكن الوقوف على دلالات النص         

                                     
   . ٢٢٦: تطور الشعر العربي الحديث في العراق  )١(

   . ١١: ظاهرة الإيقاع في الخطاب الشعري  )٢(

 ، الـدار  ١/٦٠٩: استه وتقويمـه ، محمـد النـويهي     الشعر الجاهلي منهج في در    : ينظر   )٣(

  . القومية، القاهرة 

   . ٧٦: موسيقى الشعر العربي  )٤(

١٥٨  
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تكرار نوعٍ من المقاطع على حساب الآخر أو أنه يمازج بينهما على نحو ينسجم مع               

ن تكرار المقـاطع    أودرجة العاطفة والتصوير الشعري ، وذكر       المعنى الذي يحمله    

ن تكـرار   أسمح بترجيع الـنغم وتطريبـه ، و       يالمفتوحة التي تنتهي بحركة تحدده      

 ، ومن الأمثلة على ذلـك       ١)(سمح بتأكيد الجرس الصوتي للصامت    يالمقاطع المغلقة   

   : ٢)(قول المتنبي

        فَما المجد إِلّا السيفُ والفَتكَةُ البِكرولا تَحسبن المجد زِقّاً وقَينَةً 

المقاطع المغلقة ولا يستعمل من المفتوحة إلا مقطعـاً         ((فهذا البيت تكثر فيه       

وارجع سبب ذلك إلى ان المقاطع المنتهية بتأكيد الجـرس  ) لا(واحداً في البيت كلمة     

الفتـك وتمزيـق اللحـم      الصوتي أكبر انسجاماً مع فكرته وانفعاله ، إذ يدعو إلـى            

 ، اما في بيت المتنبي التالي لهذا البيت ، فقـد            ٣) ())بضربات وطعنات حادة وقاسية   

   : ٤)(غير من نسق استخدام المقاطع إذ يقول

         لَك الهبواتُ السود والعسكَر المجروان تُرىب أَعناقِ الملوكِ يوتَضر

المقاطع المفتوحـة المنتهيـة بحركـة       ن الشاعر يكثر من     أن يلاحظ   أيمكن    

  ستة مقاطع ، لأنها أكبر تمثيلٍ      – والعسكر المجر    –ممدودة فيستعمل منها حتى قوله      

لما يريد تصويره من حركات السيف الواسعة والكاسحة التي تمتد فيها الذراع إلـى              

أقصى اليمين وأقصى اليسار لتطيح بأعناق الملوك ، ولأنها اكبر تصوير لارتفـاع             

والعـسكر  ((ك الخيل ، حتى إذا أتى إلى قوله         ار الأسود الكثيف الذي تثيره سناب     الغب

                                     
دراسات أسـلوبية   : وينظر   . ١/٥١: الشعر الجاهلي ، منهج في دراسته وتقويمه        : ينظر   )١(

  .  ، دار الوفاء ، الاسكندرية ١ ، ط٢٢-٢١: وبلاغية ، نجوى محمود صابر 

   . ١/٤٧٢: ن الديوا )٢(

   . ١/٥٧: الشعر الجاهلي ، منهج في دراسته وتقويمه ) ٣(

   . ١/٤٧٢: الديوان  )٤(

١٥٩  
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  ات فجأة وعمد إلى المقاطع المقفولة ، لأنه يعود بنا فجأة من أعلـى              المجر ترك المد

   . ١)())هبار ونسمع دبيرى هذا الجيش الجرنالسماء إلى الأرض الصلبة ، ل

اسبها في النص الشعري يعود بالبحث إلى       إن الحديث عن فاعلية المقاطع وتن       

سرعة الوزن الشعري ، فالمقطع القصير يستغرق وقتـاً أقـصر ممـا يـستغرقه               

 ، وبذلك يكون هناك اختلافٌ في سرعة هذه المقاطع المكونـة للـنص ،               ٢)(الطويل

الدراسات المعملية كانت تحدد طول المقطع بمقدار       ((ويرى مصطفى جمال الدين أن      

منية التي يستغرقها النطق بها ، فحروف اللين تستغرق مدة زمنية أطـول             الكمية الز 

 يستغرق مدة أطول من الفتحة والـواو         ألف المد  نإمن الحروف الصامتة ، كذلك ف     

وينتج من ذلـك أن المقطـع   . أطول من الضمة ، والياء أطول من الكسرة ، وهكذا   

مقطع القـصير ، والمقطـع      المتوسط يستغرق مدة زمنية هي ضعف ما يستغرقه ال        

أن المقاطع الصوتية بما فيها من طول وقـصر         ...  ، ومن ذلك     هالطويل ثلاثة أمثال  

إذا اعتبرت أساساً للأوزان العربية ساعدتنا على اكتشاف النسب الزمنية التي لا يقوم             

، ٣)())إيقاع شعري في أية لغة بدونها ، وهذا ما لا تحققه لنا مقاطع الأسباب والاوتاد              

لمقاطع المكونة للنص الشعري يكـشف عـن ملامـح          لوإن البحث عن زمن النطق      

 الشاعر ، ويساعد على الكشف عن إيحاءات الإيقاع داخل ذلك النص ،             دالتعبير عن 

قل المقطع وتـؤدي    ثعلاقة تبادلية بين زمن المقاطع مع النبر و       ((فتعمل على وجود    

ويؤدي تنوع الاختلاف في تلك العلاقـة       هذه العلاقة في الكلام إلى إدراك الإيقاع ،         

                                     
: الشعر الجاهلي منهج في دراسته وتقويمه       :  ، وينظر    ٢٣-٢٢: دراسات أسلوبية وبلاغية     )١(

١/٥٢ .   

   . ١٨٨: في البنية الإيقاعية للشعر العربي : ينظر  )٢(

 ، ويلاحظ في ذلك سـرعة الـوزن         ٣١: لعربي من البيت إلى التفعيلة      الإيقاع في الشعر ا    )٣(

  . الشعري 
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 وبذلك تصبح المقاطع عنصراً فاعلاً في نقـل         ١) ())إلى الاختلاف في إدراك الإيقاع    

  . المعنى وأداة توصيل تؤثر في المتلقي 

  

 −�fE
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حاول بعض الدارسين أن يفاضل بين دراسة الشعر العربـي علـى أسـاس                

س التفعيلة المتكونة من المتحرك والساكن فذهب الدكتور        المقاطع ودراسته على أسا   

نظام المقاطع يفضل ما جرى عليه أهل العروض من تحليل          ((إبراهيم أنيس إلى أن     

ي جميع اللغات ، وله     فالبيت إلى تفاعيل ، وذلك لأن المقطع كوحدة صوتية يشترك           

 كان نثراً    فيحلل كل كلام سواء    Phoneticsأساس علمي يعرض له علم الأصوات       

أو شعراً إلى مقاطع صوتية يختلف نظام تواليها وأنواعها بـاختلاف اللغـات فـي               

 وهذا ما جعل الإيقاع يقترب من البناء الداخلي للجملة الشعرية مما دعـا              ٢) ())العالم

ن دراسة الشعر العربي على أساس توالي المقـاطع         إ ((للقولمصطفى جمال الدين    

ي الأسباب والاوتاد ، مـا دمنـا نحـاول          والى أساس ت  الصوتية أدق من دراسته عل    

دراسة هذه الموسيقى الصوتية النابعة من شفاه الشعب ، لأن علم الأصوات اللغويـة              

تطور في السنوات الأخيرة بحيث أمكن بواسطته اكتشاف الأنغـام التـي تحـدثها              

لمقـاطع   وهذا التطور في علم الأصوات جعل من ا        ٣) ())أصوات اللغة بدقة متناهية   

أن التقطيـع   ((عنصراً مؤثراً في دراسة الإيقاع ليس في الشعر العربي فحسب بـل             

بالمقاطع الصوتية هو المستعمل في كل لغات العالم الحية ، فاذا أردنـا ان نعـرف                

طبيعة الموسيقى في شعرنا العربي بالقياس إلى طبيعتها في أشعار الأمـم الأخـرى              

                                     
   . ١٤٠: الأسلوبية الصوتية  )١(

   . ١٦١: موسيقى الشعر  )٢(

   . ٣٠: الإيقاع في الشعر العربي من البيت إلى التفعيلة  )٣(

١٦١  
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استعمال هـذه   ية ومقطعية ، فإننا لا نستطيع ذلك إلا ب        التي تقسم عادة إلى نبرية وكم     

 وبذلك تصبح دراسة الإيقاع أكثر انفتاحـاً        ١) ())عاريض الأمم المقاطع الشائعة في أ   

  . ولاسيما إذا ما قورنت هذه الدراسة مع الدراسات العالمية 

الخليل لم يكن محتاجاً إلى المقطع فـي        ((في حين ذهب محمد العلمي إلى أن          

 ـ      : أولهما  : روض لسببين   الع ان الـصوتيان   ان المتحرك والساكن ، وهمـا المفهوم

ما له ما هو في حاجة إليـه لوصـف          في الصرف واللغة والنحو قد    ... المستعملان  

ن الأسباب والاوتـاد وهـي الوحـدات        إالأساس الإيقاعي للشعر العربي ، وثانيهما       

قدر على وصف ذلـك الأسـاس       الخليل من المتحرك والساكن أ    الصوتية التي بناها    

 وبهذا تكون التفاعيل أفضل من المقـاطع وأصـلح          ٢) ())وأسلم من الناحية الوظيفية   

لتحليل الشعر العربي وهذا ما ذهب إليه كامل محمود جمعة إلى أن التفاعيل تتصف              

  : بعدة ميزات منها 

ذلك إنها تظهر النغم الموسيقي للبيت والبحر ، بعكس المقاطع التي لا تظهر              -١

 إلى تفاعيل وبالتالي تكـون المقـاطع        – ذهنياً على الأقل     –إلا إذا حولناها    

  .خطوة زائدة 

 . ان التقسيم المقطعي يمكن أن يختلف في الأبيات المتشابهة وزنياً تماماً  -٢

إن النسق المقطعي لا يتأثر بحدوث الزحافات والعلل تـأثيراً كميـاً وكيفيـاً               -٣

 . منتظماً 

ئر الخليلية لا يمكن ان تنتظم باستخدام المقاطع خاصة عند          إن آلية عمل الدوا    -٤

من استخدام التفاعيل وأجزائها فك البحور من الدائرة ، ولابد  . 

                                     
   . ٣٢-٣١: الإيقاع في الشعر العربي من البيت إلى التفعيلة  )١(

   . ٧٥:  والقافية دراسة في التأسيس والاستدراك العروض )٢(

١٦٢  
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إن المقاطع لا تظهر الانتظام الرياضـي عنـد الخليـل بـدليل ان جميـع                 -٥

   . ١)(المحاولات الرياضية استخدمت المتحرك والساكن

بها طريقة الخليل في تحليل الشعر ، يصل إلى         ومن هذه الميزات التي تمتاز        

أن الأسباب والاوتاد هي الأنسب لتحليل الشعر عروضياً في ظـل           ((خلاصة وهي   

منظومة الخليل التي تعتمد في جميع بنياتها الساكن والمتحرك ، أمـا المقـاطع وإن               

 كانت صالحة لتحليل الأصوات اللغوية عموماً فهي تستلزم منظومة أخرى بآليـات           

           مغـالق الـشعر     جديدة ، وربما تكون أكثر قدرة وعمقاً من منظومة الخليل في فض 

   . ٢) ())العربي

إن المفاضلة بين المقاطع الصوتية والتفاعيل العروضية تبرز وجهـاً جديـداً              

ن فاعلية الإيقاع تعمل على توظيفهما معـاً        إلانفتاح النص الشعري أمام النقاد ، بل        

فالأسـباب  . ه النصوص وقدرتها على التصوير الـشعري        للكشف عن جماليات هذ   

والاوتاد تكشف عن المعاني المختبئة خلف هذه التناسبات المقـصودة ، والمقـاطع             

تعمل على قياس زمن التفعيلة وتبرز سمات الأوزان ، وبذلك تكون فاعلية الإيقـاع              

  . بحاجة إليهما معاً ، فلا تغني أحداهما عن الأخرى 

  

                                     
   . ٢٣: موسيقى الشعر عند جماعة المهجر : ينظر  )١(

   . المصدر نفسه )٢(

١٦٣  
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  المبحث الأول
  الاستقرار الإيقاعي في القافية

   :  في القافيةالإيقاعي التناسب: أولاً
  فتناسب  ، جزائهاأتحتل مكانة مرموقة بين     تخترق القافية جسد القصيدة العربية و         

مها وتكرارها المتناسـق فهـي      يقاعاً تهتز له المشاعر والوجدان لترنّ     إعطي  يالقافية  

بحر القصيدة ويتمثل في الصوامت والـصوائت الطويلـة         نسيج صوتي يسبح في     ((

أثراً عـن   (( للا تق كما أن موسيقى القافية     ،   ١)())والقصيرة وفق حدود زمنية معينة    

هميتها للتصوير الشعري والتشكيل الجمالي، فهي تحمل دلالات        أموسيقى الوزن في    

هذا التناسب في   و ٢) ())صوتية وموسيقية لها علاقة بدلالات النص الشعري الأخرى       

هامـاً مـن   ، حيث اضحت ركنـاً  يان ايقاعنا الشعري  نركيزة في ب   ((القافية جعلها   

٣ )()) منه متقف من هذا الإيقاع موقف الحلية بل هي جزء لا ينفص           وهي لا ... أركانه

افـاض النقـاد     ((إذ  كبيراً   لى قيمة القافية فأولوها اهتماماً    عوقد تنبه العلماء العرب     

 بوجـه   الإيقاعيةعلاء من شأنها والثناء على قيمتها       قديماً وحديثاً في الإ   والدارسون  

٤  . )())من دلالية ونفسية وبنائيةالأخرى جانب قيمها إلى ، خاص

                                     
   .٣٥٩: هندسة المقاطع الصوتية)١(

، عـالم    ٢، ط  ٢٠٦:  احمد المدرس :   لسانيات النص نحو منهج لتحليل الخطاب الشعري       )٢(

  . م ٢٠٠٩،   الأردن–، اربد  الكتب الحديث

  . ، مكة المكرمة ، المكتبة الفيصلية٩:  احمد كشك:  ري القافية تاج الإيقاع الشع)٣(

 ، دار دجلـة     ١، ط  ١٢٨:  مقداد محمد شكر قاسـم    :   البنية الايقاعية في شعر الجواهري     )٤(

  . م ٢٠١٠،  الأردن – عمان

١٦٤  
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 للقافيـة إذ    الإيقاعيةي الرؤية   ف العرب   علماءال الواردة عن    )*(التعريفاتاختلفت      

 ثم أضحى تعريفه جامعاً فـي        الخليل تحديده للقافية من فهم إيقاعي صوتي ومن        ىبن

ه مـع   سـبق أول ساكن   إلى   من آخر حرف في البيت       ((فهي عنده   ١  )(تصوير القافية 

مفهـوم  إلـى   وقد يكون هذا التعريف الأقرب      ٢  )())حركة الحرف الذي قبل الساكن    

 على مفهوم الحركة والسكون اللذين اعتمـد        لاعتماده((التناسب الايقاعي في القافية     

  ٣) ())الايقاعي الذي حدد من خلاله القافية     وبناء كيانه   . ظامه العروضي في ن عليهما  

 ـ٢١٥ت (ف الأخفشيي وردت في القافية كتعرالتالأخرى اما التعريفات   فهـو  ) ـه

 ـ٢٠٧ت  (او تعريـف الفـراء      ٤ )( ))الكلمة الأخيرة في البيـت    ((يعرفها بأنها    ) ـه

 لم تنطلق مـن مفهـوم       فهي٥ )(حرف الروي ها  نعلالذين يج لا) ـه٢٠٩ت  (وقطرب  

المفهـوم  إلـى   التحديد التعليمي منـه     إلى   كانت اقرب    وإنماإيقاعي في فهم القافية     

 ـ٢٩٩ت ( عن ابن كيسان دما وراما  . الإيقاعي كما جاء عند الخليل  ـ) ـ ه  يواب

 كل شيء لزمت اعادته في آخر       ((القافية هي   ن  وهما أ ) ـ ه ٣٠٥(موسى الحامض   

                                     
عوني عبد  محم  :  ، تحقيق  ٨٣-٣٣:  للتنوخي:  كتاب القوافي : في تعريفات القافية  : ينظر) *(

:  احمـد مطلـوب   :  م ، معجم النقد العربي القديم     ١٩٧٥،    الخانجي مصر  ، مكتبة  الرؤوف

القافية تـاج الايقـاع     .  م   ١٩٨٩،   ، بغداد  ، دار الشؤون الثقافية العامة    ١ط. ١٧٣-٢/١٧٢

 . وما بعدها ١١: الشعري احمد كشك

  .١٧: القافية تاج الإيقاع الشعري:  ينظر)١(

، كتـاب   ٢٦٥:الكافي في العروض والقوافي   :  ينظر ،٣٧: للقاضي التنوخي   :  كتاب القوافي  )٢(

  .م ٢٠٠٩، دار سعد الدين، القاهرة، ١ تحقيق؛ حسان المصري، ط٣١: للاربلي: القوافي

   .١٧٨-١٧٧:  في العروض والقافية دراسة حول الشعر العمودي وشعر التفعيلة )٣(

  .م١٩٧٤ة ، بيروت ، ، دار الامان١تحقيق احمد راتب النفاخ ، ط. ٣: للاخفش:  القوافي)٤(

   .٣٠٦: كتاب القوافي، للاربلي:  ينظر)٥(

١٦٥  
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في تصور ايقاع القافية وهو بذلك      أخرى  ف ينطلق من زاوية      فهذا التعري  ١) ())البيت

ان  . قوه واحد ولذلك يختلف عما جاء به ساب        في آن  اً كيفي اً كمي اًلقوافي مفهوم ليجعل  

تكتنز على  ((المتتبع لمفردة القافية في التراث النقدي والعروضي عند العرب يجدها           

 الدلالة العروضية، فدلالتها تتسع     تساع والانكماش معاً ، من حيث     قدرة هائلة على الإ   

لتشمل القصيدة كلها فتكون مفردة القوافي تدل على القصائد او كتابة الشعر الموزون             

 كلياً يحصرها فـي     انكماشاًبالضرورة ، وقد تنكمش هذه الدلالة العروضية بالمقابل         

المـوزون  (  آخر البيت او السطر الشعري      في حرف واحد هو حرف الروي الواقع     

 تصبح القوافي او القافية في وضـع        ةنكمشالموفي هذه الحالة    ) ناً بيتياً او تفصيلياً   وز

 ٌولعل الاختلاف في تحديد القافية وبيان حدودها عائـد        ٢  )())جدلي متقاطع مع الوزن   

  .٣ )())تشكل بسببهتالذائقة الموسيقية والطابع المقطعي الذي إلى ((

 الشعر بالقافيـة ،     افية ودورها في الشعر فقرنو    همية القا أى  علتنبه النقاد العرب        

ف نقـاد القـرن الرابـع       حين عرّ (( بالقافية من الشعر وكذلك    مزتلا يل  ما   اواخرجو

لم يختلفوا بالتزامهم بمعايير من سبقهم من علماء العروض وبخاصة          الهجري القافية   

فـي المكونـات    متحكماً  طاغياً  عياري  مالخليل بن احمد الفراهيدي ، وكان الجانب ال       

 فيـه ذن القافية في تصور النقاد تمثل ضابطاً معيارياً ثابتاً، تخـضع            إ... ةالموسيقي

 ىحد القصيدة ، وتمثل في الغالب إ      بإيقاعالأصوات لنظام صارم يتصل بكيفية معينة       

النقـاد  فالمفهوم الذي يلتـزم بـه       . ٤ )())سائل التي تميز بين قالبي الشعر والنثر      وال

                                     
   .٣٧: التنوخي: كتاب القوافي: وينظر. ١٢٦:  المرجع في علمي العروض والقوافي)١(

، كتاب الريـاض  ١١٤: علوي الهاشمي:  ظاهرة التعالق النصي في الشعر السعودي الحديث )٢(

  . ه ١٤١٨مؤسسة اليمامة الصحفية، السعودية ، 

اياد الحمـداني ، عفـراء سـامي        :  مبنى القافية واثرها الاسلوبي في ديوان ايليا ابو ماضي         )٣(

  .م٢٠٠٠ ، ١: ، العدد١٩، مستل من مجلة كلية التربية بنات، جامعة بغداد، المجلد ٢: عبود

   .٢٢٩: الخطاب النقدي عند المعتزلة )٤(
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في بناء النص الشعري وتقبلـه،   ص على ان القافية عنصر معياريوالعروضيون ين

  للقافية قـدر الإيقاعي الجانب دلا تؤكلأنها والتعريفات الواردة للقافية تدلل على ذلك      

الفلاسفة المسلمين ولـذلك لـم      إلى  ما تبين كيفية تكوينها ، وقد انسحب هذا المفهوم          

كل الذي شـغلهم أن    ،  ائفها وقيمتها في الايقاع     اهتماماً بالقافية او تحديداً لوظ    (( ايولو

وهذا يبدو واضحاً في    ١ )()) العرب دون أشعار غيرهم من الأمم      أشعارالقافية تخص   

 أقوال موزونـة  ان الشعر كلام مخيل مؤلف من  ((:تعريف ابن سينا للشعر اذ يقول       

ية مقفاة عنـد    الأقاويل الشعر ((وهذا ما يؤكد أن     ٢ ) ())متساوية ، وعند العرب مقفاة    

، ٣ ) ()) مشترك في جميع الأمـم     وما ه العرب فقط، فضلاً عن كونها متساوية وذلك        

 سبب عناية العرب بالقوافي دون      ((قوالهم  أولم يحدد كلا من الفارابي وابن سينا في         

بالقافية فـي الـشعر ،      الأخرى  ا في الوقت نفسه عدم اهتمام الامم        يغيرهم، ولم يبد  

 أن القافية هي تلك الحروف التي يختم بهـا القـول الـشعري            إلى   بالإشارةواكتفيا  

ذلك الفارابي ، وانها تتكرر     إلى  هب  ذسباباً واوتاداً ، كما ي    أالموزون، وانها قد تكون     

مع نهاية كل قول، وانها تكون حروفاً واحدة متساوية في زمن النطق بها لكنهما لـم                

 فواصل موسيقية ينتهـي عنـدها        قيمتها من حيث هي    – على سبيل المثال     –يحددا  

وبعد عدد معين من     الوزن التام في البيت الواحد وتتكرر بعد مسافات زمنية منتظمة         

المقاطع ، على الرغم من حرصهما على المقارنة بين الايقاع الموسـيقى والايقـاع              

  .٤ )( ))الشعري وتصورهما أن الاصل فيهما واحد

 به  آمنر على نهج هؤلاء الفلاسفة فيؤمن بما        اما حازم القرطاجني فيبدو انه يسي         

تميز الشعر العربي بالقافية من غيره من أشعار الامم         بوابن سينا من قبل ،      الفارابي  

                                     
   .٢٥٩: نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين )١(

   .١٢٣ -١٢٢: جوامع علم الموسيقى )٢(

   .٢٥٩: نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين )٣(

   .٢٦٠-٢٥٩:  المصدر نفسه)٤(
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كلام مخيل موزون مخـتص فـي لـسان    ((ولذلك يعرف حازم الشعر بأنه    الأخرى  

نفـراد  حازم القرطاجني انه يعلـل ا     ولكن ما يلاحظ عند     ١  )())ةالتقفيزيادة  بالعرب  

 إن.   الجمالية مرتبطة بموسـيقى الـشعر      االشعر العربي بالقافية من التسليم بقيمته     

سـتلذاذ   القافية من تأثير متصل بالتعجـب والا       راداطّعلى وفق ما يرتبط   إلى  الاشارة  

كـدت  أالقول ان العرب    إلى  وهذا يؤدي   ٢ )(ضع المتناسب العجيب  للقيمة البديعة والو  

الكلام على  من الناحية الموسيقية عندما فصلوا       ((في القافية    الإيقاعيهمية التناسب   أ

 او  التوقيـع اء ، ومع غيرها من اشكال        الحد أو د الانشا أوفها مع الغناء     تكي اتإمكاني

من شروطها  ف.  موسيقية   – إنشاديةفي المقام الأول خاصية     (( نذإفهي  ٣ ) ())التلحين

وياً في سياق البيت تتفق مع وزنـه        لا توضع لذاتها وانما يجب ان تكون جزءاً عض        أ

 بعداً من التناسق والتماثـل       كله قافية للبيت ومن ثم للقصيد    هكذا تعطي ال  ... ومعناه  

إن البحث عـن جماليـة      ٤ ) ())يضفي عليه طابع الانتظام النفسي والموسيقي الزمني      

، القصائد أبيات القافية ايقاعياً يفصح عن ذلك التماثل والانسجام الذي تختتم به      تناسب

حتى يتم التـأثير فـي      الأبيات  خر  اوأهذا التوافق بين    إلى  فالعرب اتجهت بفطرتها    

يم ووزن مستقيم وقافية منسجمة ايقاعياً فهي       و بما يمتلكه الشعر من تركيب ق      يلقتالم

 ذلك التناسـب    دراطّوا الجمالية للقافية فتناسب وحداتها وانسجامها       الأسسبرز  أتمثل  

علـى حركـة    ((يـنهض    القافية   ناسبفت . ٥)(دعاة للتعجب واللذة  والانسجام يكون م  

  الوحدات الـصوتية التـي تؤلـف عناصـرها والمتمثلـة بالـصوامت وتركيبهـا               

                                     
   .٤٠٨: مفهوم الشعر: ،  وينظر٨٩:  منهاج البلغاء)١(

   .٤٠٩ -٤٠٨: مفهوم الشعر:  ينظر )٢(

   .١٥٦:  شكل القصيدة العربية في النقد العربي حتى القرن الثامن الهجري )٣(

  .م ١٩٨٥ ، دار الآداب ، بيروت ، ١ ، ط١٣: أدونيس :  الشعرية العربية)٤(

   .١٤٤:  ينظر الايقاع الشعري في النقد العربي القديم حتى القرن الثامن الهجري)٥(
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العربية لا يصلح شعرها    (( انإلى  ) م١٩٢٥(فيذهب سليمان البستاني     ،١ )())الوظيفي

رنة ، وفيها مـن      لغة قياسية رنانة يجب ان يراعى فيها القياس وال         لأنهابدون قافية   

القوافي المتناسبة ما يتعذر وجود نظيره في سائر اللغات ، فلا يسوغ لها ان تبـرز                

غ شعره كالرجز   وعطلاً مع توفر ذلك الحلي الشائق، فإذا اقتصر الافرنجي على ص          

إلـى   رّواضـط ،  غيرهما  إلى  ا  مالعربي لكل شطرين قافيتين متناسبتين ، ينتقل منه       

 شعره من القوافي بتاتاً فعذره في ذلك أن         ين يعرّ أولو اختار   حين ،   تكرارهما بعد   

ي مواضع كثيرة لتعذر عليه تعزيـز قـافيتين         لغته هكذا خلقت ، بل لو أجهد نفسه ف        

من ضروب القوافي تنهـال عليـه        ن كثيراً إالشاعر العربي بخلاف ذلك ف    وبثالثة ،   

و لضرب باب ضيق ، او       تنحبس الا لقصر باع ، ا      انهيال الغيث ، وإذا انحبست فلا     

 اذن  القافيةفتناسب  ،   ٢)())طالة القصيدة المنظومة على قافية واحدة     إلتجاوزه الحد في    

 جزء من حدود الايقاع الحاصل من توالي الوحدات الا أنهـا تحتـل مركـز                ((هو  

الصدارة في مسارات الضبط وتوجه الانسجام الـصوتي صـوب اثـراء الجانـب              

لم توضـع   ((القصيدة  فالقافية في    ،٣ )())ى وتركيب القصيدة  م وحدة المعن  نغالوظيفي ل 

هـا  تابتمن علامات الترقيم الموسيقي في الشعر ، وهي بر        عبثاً إنما وضعت كعلامة     

يل تـشك إلـى   يـسعى   ٤ )())حياناً تضفي على القصيدة كلها عاملاً مؤثراً      أالموسيقية  

 تتكرر على نحـو     تاًاصوأ فالقافية بوصفها    (( خصيصة اسلوبية في النص الشعري    

، فهـي    الـشعرية    ىشطر وتكرارها جزءاً من بنية الموسـيق       الأ رواخأمتناسب في   

د الذي يطرق الاذن    تردفواصل صوتية يتوقع السامع ترديدها والمتلقي يستمتع بهذا ال        

                                     
   .٣٦٨:  هندسة المقاطع الصوتية)١(

   . ٩٥: مقدمة ترجمة الالياذة :  نظرية الشعر)٢(

   .٣٥٩ : هندسة المقاطع الصوتية)٣(

   .٢٢١:  فن التقطيع الشعري والقافية )٤(
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أبيـات  واخـر   أتتكون فـي    صوتية  فتكون بذلك مقاطع    ١ )())في مدد زمنية منتظمة   

وعاً من الإيقاع يحصل من ذلك التكرار علـى مـسافات           القصيدة وتلتزم بتكرارها ن   

٢  )( مـن كـل    لها عناصر ايقاعية ، ولكنها جزء      معينة فتشكل قراراً ، وهذه ك      صوتية

بهـا تـتم    ،   من موسيقاه    اًالقافية من لوازم الشعر العربي ، وجزء      ((صبحت  أوبذلك  

إلـى  تخلـي عنهـا     فيؤدي ال ٣ )())بياتهاأخر  اوأوحدة القصيدة وتتحقق الملاءمة بين      

م البنية  ؤيعمل على تلا  وهذا الالتزام   ٤ )( الشعر ولذلك وجب الالتزام بها     إيقاعضعف  

 فتكون جزءاً من الايقاع الذي يقوم على خدمة التـصوير الـشعري             الإيقاعية للقافية 

 القصيدة العام واصبح جزءاً منه ،       بإيقاعوبالتالي ارتبط التناسب الايقاعي في القافية       

حدث حركـة   تَ نفسه اصبح جزءاً من انسجام الوزن في البيت الشعري فَ          قتووفي ال 

بحـر  إلى  بحر  الاختلاف في ترتيب التفعيلات من      ((التماوج الصوتي الحاصلة من     

فمن البحور ما يتألف من تفعيلات متساوية ، ومنها ما يتألف من تفعيلات مختلفة في               

ساسها بحور  أ قسم العروضيون على     عدد مقاطعها ، وهناك التفعيلات المتناسبة التي      

 ـوتناسب القافية ايقاعياً مع الوزن يجعل لها موق       ٥  )())دوائر عروضية إلى  الشعر   اً ع

وهـذا الرسـم يوضـح التمـاوج        .  في رتابة منظمة ومنسجمة    الإيقاعثابتاً يعود له    

  . ٦ )(الصوتي بين تناسب القافية وتناسب الوزن

  

                                     
   .١٩٢:  مقومات عمود الشعر الاسلوبية في النظرية والتطبيق)١(

   .١١١: حركية الابداع دراسات في الادب العربي الحديث :  ينظر)٢(

   .٣٢٥ -٣٢٤: احمد الشايب:  اصول النقد الادبي)٣(

   .٢٥٧: ي الحرمفهوم الشعر عند رواد الشعر العرب:  ينظر)٤(

   .٦٥:  شكل القصيدة العربية في النقد العربي حتى القرن الثامن الهجري)٥(

شكل القصيدة العربية في النقد العربي حتـى القـرن الثـامن            :  هذا الرسم مأخوذ من كتاب     )٦(

   .٦٦: الهجري
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 التماوج الصوتي

  

  

  

  

  

  

  

 .البيت الأول من الشطر ما بين الشطرين عروض  الركن الحاصل في آخر .١

 .بداية البيت التالي والركن الحاصل في آخر ساكن في قافية البيت الأول  .٢

 .الركن الحاصل ما بين شطري البيت الثاني  .٣

  . ١)(في آخر ساكن في قافية البيت الثاني وبداية البيت الثالثالركن الحاصل  .٤

اسب الايقاعي في القافية مـع تناسـب الـوزن      تضح قيمة التن  تومن هذا الرسم         

جانب توزيعها لأجزاء القـصيدة ،      إلى  جانب ما تضيفه من موسيقى و     إلى  فالقافية  ((

فهي تكاد توجد رابطة صناعية بين العبـارات التـي          أخرى  ة  يوظيفعملية  ن لها   إف

لـوزن  تتخللها ، فبدونها تتشتت هذه العبارات وتتباعد ، ولعل هذا ما يجعلنا نعيـد ل              

                          ٢)())والقافية هذا التوازن الكلي الذي نشعر به لدى قراءة النص قراءة متأنية
  

  

                                     
   .٦٦: شكل القصيدة العربية في النقد العربي حتى القرن الثامن الهجري: ينظر  )١(

   .٧٨:  عضوية الموسيقى في النص الشعري)٢(
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   : القافية نقطة البؤرة الايقاعية: ثانياً
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دية وتعمـل   وي الافقية والعم   بين محاور النص الشعر    تمثل القافية نقطة الالتقاء        

 رتنظيم بنائه الإيقاعي فتمثـل اسـتقرا      فيها  على منح الشاعر وقفات استراحة يعيد       

أنـه  علـى    شرط الا يفهم هذا الدور       ((القصيدة الواحدة   أبيات  الإيقاع ودورانه في    

، در تأديتها وظيفة ايقاعية جمالية    ، لأن القافية ليست مقصودة لذاتها ق       الغاية والمعيار 

 تكون القافية متـصلة     اوبذ... بحيث تؤدي دورها متناغماً مع الإيقاع الكلي للقصيدة         

العروضـيين العـرب بالقافيـة       و  اهتمام النقاد  لولع،  ١ )())تلقيمبإيقاع الاثر على ال   

بـو الفـتح ابـن جنـي        أاعطاها دوراً بارزاً في الدراسات التي قـدموها فأشـار           

نما هي بالقوافي   إ أن العناية بالشعر     رىلا ت أ (( :هذه الأهمية بقوله  إلى  ) ـه٣٩٢ت(

كذلك كلما تطرف الحرف في القافية ازدادوا عناية به ومحافظـة           ...  المقاطع   لأنها

 ان القافية كيان مـستقل عـن        ((مما جعل العروضيين يفترضون     ٢  )( ))على حكمه 

ها المندمجة  الوزن ، ومن هنا كان الفصل بين علمي العروض والقافية إلا أن هيكليت            

ذلك فان القافية ليست مـسألة      إلى  . في الوزن ترفض هذا الفصل وتجعله غير مبرر       

، بل تتـسع    رتيب  لا تنحصر وظيفتها في هذا التكرار الصوتي ال       و ،   بصوتية حس 

له ٣  ) ())المكونة جزاء القصيدة وجعلها كياناً مؤسساً على تلاحم الوحدات       ألتربط بين   

 وظيفة مزدوجة تغذي طرفين من جدلية اللغة        (( نص الشعري مما يجعل للقافية في ال    

الوظيفة الإيقاعية بما توفره من تكرار عنـصر صـوتي   : حدهماأالعربية في الشعر   

                                     
   .٢٢٨:  الخطاب النقدي عند المعتزلة)١(

 ، تحقيق محمد على النجار ، دار الكتـاب          ١/٨٤:  الفتح بن عثمان بن جني     وأب:  الخصائص )٢(

  . لبنان -العربي ، بيروت 

: هلال جهاد : ي جماليات الشعر العربي ، دراسة في فلسفة الجمال في الوعي الشعري الجاهل            )٣(

  .  م ٢٠٠٧ ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، ١ ، ط١٠٩
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 ـ  ، دلالية: يعمل على استدعاء مشابهاته من المفردات ، والاخرى       معين   سلك هـذه   ب

مـن التركيـز   كبر قدر أالمفردات في نظام الجملة من جانب والعمل على استقطاب     

الدلالي بما اكتسبته من جهارة وبروز من جانب آخر ، وبما تحققه لها من مخالفـة                

... على حدة تناول المحاور    ةديقصكل  حيان ويكشف عن كل هذا في       في كثير من الأ   

وهي المحور الصوتي والمحور المعجمي والمحور التركيبي لأنهـا جميعـاً تكـون             

فالتداخل في هذه المستويات في القافية يجعلها        ،١ )())اساساً ضرورياً للمحور الدلالي   

البؤرة الايقاعية التي تلتقي فيها جميع الخطوط الافقية والعمودية التي يتركب منهـا             

النص الشعري فهي مما لاشك فيه مركز الايقاع ، بل هي النقطة التي تجتمع فيهـا                

لبيت الشعري ، وبهذا هي لا      فالقافية تمثل قمة الارتفاع الصوتي في ا       (( انغام الشعر 

٢  )())تمثل خاتمة البيت كما يبدو ذلك في الظاهر وانما تمثل همزة الوصل بين البيتين             

ة وهي  ة في القوافي تقابلها تلك الحقيق     نات الصوتي يكوت بين ال  المطابقة ((ن  إومن هنا ف  

نها، ومن  خارج نطاق النص الماثل علاقة فيما بي      لها  ان كلمات القوافي ، قد لا تكون        

ت نقـاط  ما قلّلغير متوقعة ، بل إنه كهذه المقابلة او المواجهة تتولد تأثيرات معنوية    

الكلمات ، كان التمـاس     لمعاني  التلاقي بين المجالات الدلالية والاسلوبية والعاطفية       

ثارة لعدم التوقع ، من ثم يصبح المستوى البنائي         إكثر  أبين هذه الكلمات عبر القوافي      

مـر الـذي   م على صعيد هذا التماس اكثر قيمة في معمار النص الادبي ، الأالذي يت 

ممـا  ٣  )()) أ لا يتجز  ن يوحد بين الفاظ القوافي جميعاً في كلّ       أيسمح له في النهاية ب    

 القافية في جوهرها ، وفي ضوء ارتباطها التكويني بالوزن كمبدأ مقـولي             ((يجعل  

تشكيل الايقـاعي قـد اكتمـل       على أن ال  للتشكيل الشعري العربي ماهي الا علامة       

نها ليست علامة على انتهاء البيت فقط ، بل على ابتداء البيت الذي             إوعليه ف ،  مرحلياً
                                     

   .١٣١:  الجملة في الشعر العربي)١(

   .٤٦:  خصائص الاسلوب في الشوقيات)٢(

   .١٢٩: محمد فتوح:  تحليل النص الشعري)٣(
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ن من منهجية الوعي الشعري العربي فـي        ن القافية جزء مكوّ   إوهكذا ف . يليه ايضاً   

طـة  فتبرز القافيـة بوصـفها مح      ١ )())المعنى وتشكيله الجمالي المنضبط   إلى  سعيه  

 نهـا إفوهي تمثل انفصالاً بين بيتين الأبيات ب الحركات المتناغمة المتمثلة     فيهالى  اتتو

وهـذا جـزء مـن حالـة        ٢ )(في الوقت نفسه تنطوي على تقدير ما للاتصال بينهما        

 لمحـور  الافقي مع ا   المحورالاستقرار الايقاعي في القافية المتكونة من خلال التقاء         

 ايقاعية تعبر عن ارتباط البيـت الـشعري مـع           بؤرةة  العمودي ، مما يجعل القافي    

 التفاعل بين هذه النظرة للقافيـة والمـورث النقـدي           لومن خلا . الأخرى  الأبيات  

المحـور الافقـي   : ين محـورين بلمفهوم القافية يمكن أن ندرسها من خلال التفاعل        

 ـ      روالمحور العمودي ، وان التفاعل بين هذين المحو         للاين يمكن ان يلاحظ مـن خ

 -:الآتيةالمستويات 
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يعمل هذا المستوى على اختيار الكلمات في القصيدة فيبني الشاعر قـصيدته              

باب واحد من ابواب المعجم ، هذا اذا        إلى  على كلمات موحدة الروي أي انها تنسب        

وقـد  ٣ )(ة من الكلم  ف الأخير ظم على اساس الحر   ت كانت تن  اتما اعتبرنا ان المعجم   

 من  ضرابهأو )هـ٣٩٨( اسماعيل بن حماد الجوهري   (( من ادراك    اًيكون هذا جزء  

هذه الظاهرة في بنية الكلمة العربية ، فقسموا ابواب القـواميس            اتاصحاب المعجم 

٤  )())روا طلب القوافي للشعراء   يساواخر الكلم ، وكأنهم راعوا في ذلك ان ي        على وفق 

القافية ليست  كلمة  ان تكون   ((في هذا المستوى يفترض      المحور الافقي    ان ما يتطلبه  

                                     
   .١٠٩:  جماليات الشعر العربي دراسة فلسفة الجمال في الوعي الشعري الجاهلي)١(

   .٦٧: شكل القصيدة العربية في النقد العربي حتى القرن الثامن الهجري:  ينظر)٢(

   .١١٢: فضاء البيت الشعري:  ينظر)٣(

   .١/١٧:  المرشد إلى فهم اشعار العرب )٤(
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 علـى الـشاعر ان      ((فكان من الايفاء بمطالب هذا المستوى        ١) ())غريبة ولا عامية  

يتخذ من الملفوظات اللغوية وتصاريفها الممكنة ما يؤمن له عملية اختيار القـوافي             

  .٢)())المناسبة

لتزمت بها القافية الموحدة ولكـن هـذا        حد القيود التي ا   أوقد مثل هذا المستوى          

 مرونة اباحها النقاد الاوائل فقد اجازوا أن تكون         (( المحور العمودي أعطى     فيالقيد  

ولكنهم فـي الوقـت نفـسه        ٣)())او كلمة او نصف الكلمة    القافية مكونة من كلمتين     

مدى متقارب ويـسمى هـذا        تكرار اللفظ بنفس المعنى ونفس الدلالة في       ((رفضوا  

تمثل القافيـة فـي المـستوى        ٤ ) ()) ويعدونه عيباً من عيوب القافية     طاءالتكرار الاي 

المعجمي نتيجة التقاطع بين المحورين العمودي والافقي كثافة صوتية واضحة تزيد           

كلمات القافية  ع  ، فهي تجم  الأخرى  الأبيات  من استقرار البيت الشعري وترابطه مع       

 نمط ايقاعي منظم وتعمل علـى تقريـب هـذه           ذات الاصول الصرفية المتعددة في    

الموحدة للنص الشعري ، فمن معلقة زهير بن ابي سلمى يمكـن            لدلالة  الكلمات من ا  

  )الطويل: ()٥( فيهانلاحظان 

  مِـبِحـومانَةِ الـدراجِ فَالمتَثَلَّـ    مِـ أَمِن أُم أَوفَى دِمنَـةٌ لَم تَكَلَّـ-١

  مراجِيع وشْمٍ فِي نَواشِرِ مِعصـمِ    ـاـالرقْمتَيـنِ كَأَنَّه ودار لَهـا بِ-٢

  مِـوأَطْلاؤُها ينْهضن مِن كُلِّ مجثَ     بِها العِين والأَرآم يمشِين خِلْفَـةً-٣

  مِـ تَوهـفَـلأياً عرفْتُ الدار بعد     وقَفْتُ بِها مِن بعدِ عِشْرِين حِجةً-٤

                                     
   .١١٢:  فضاء البيت الشعري)١(

   .١٧٧ -١٧٦: في العروض والقافية دراسة حول الشعر العمودي وشعر التفعيلة:  ينظر)٢(

   .١١٢:  فضاء البيت الشعري)٣(

  .  المصدر نفسه)٤(

  . ، دار صادر ، بيروت ٧٦ -٧٤:  ديوان زهير بن ابي سلمى)٥(
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٥-جسِ مِررعفْعاً فِي مس تَثَلَّـ    ـلِـ أَ ثَـافِيي ضِ لَمونُـؤْياً كَجِذْمِ الحمِـو  

٦-عِهبقُلْتُ لِر ارفْتُ الدرا علَـمِاَأَلاَ     ـاــ فَلَـماسو عبا الرهاحاً أَيبص نْعِم  

 مِـتَحملْـن بِالْعلْياءِ مِن فَوقِ جرثُـ    ـنٍـن ظَعائِ تَبصر خَلِيلِي هلْ تَرى مِ-٧

  ـرِمِـوكَـم بِالقَنَانِ مِن محِلٍّ ومح    هـ جعلْـن القَنَان عن يمِينٍ وحزنَـ-٨

  مِـدــوِرادٍ حواشِيهـا مشَاكِهةُ ال    ةٍـــ علَـون بِأَنْمـاطٍ عِتَاقٍ وكِلَّـ-٩

١٠-تْنَـهم نلُوعانِ يوبفِي الس كْنروـ     وتَنَعلُّ النَّـاعِمِ المد هِـنلَيـمِـع  

  :هيالأبيات ان الكلمات التي تنتهي بها 
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  نصف كلمة  ـميلثَلَّ  المتَثَلَّـمِ

  كلمة  مِعصـمي  مِعصـمِ

  كلمة  يممجثَ  مجثَمِ

  نصف كلمة  ـميوهه  توهم

  نصف كلمة  ثَلْلَـمي  تَثَلَّـمِ

  كلمة  وسلَمِي  اسلَـمِ

  كلمة  جرثُـمي  جرثُـمِ

  كلمة  محـرِمي  محـرِمِ

  كلمة وبعض من الاخرى  تَ د د مي  الـدمِ

  نصف كلمة  يــمعِعن  المتَنَعمِ

يمكن ان يلاحظ والقافية في المستوى المعجمي فهذا المثال هو عينة صغيرة لفاعلية 

  :ما يأتي
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سـلوب  أصول صرفية ولغوية متنوعة جمعتها القافيـة ب       أان كلمات القوافي من     . ١

   .منظم وربطتها بدلالة القصيدة ووظفتها لخدمتها ايقاعياً ودلالياً

 ـ           أان القوافي تمثل    . ٢ ل نماطاً مختلفة في هذه القصيدة فمنها في كلمـة واحـدة مث

تمثل أخرى  أبيات  وكانت في   )  ، جرثمي ، محرمي    ىسلمومعصمي ، مجثمي ،     (

وكانت كلمة وجزءاً من    ) ــميعِـمي ، نع  هثَلْلَـمي ، وه  (جزءاً من كلمة مثل     

  .) تَ د د مي(كلمة في البيت التاسع 

 من ايقاع البيت الشعري والكلمة الاخيـرة        جزءهي  ونة بين القوافي    وازفالم  

 القافية تعيد تنظيم المستوى المعجمي لهذه الكلمات بما يناسـب اللحظـة             نأيوحي ب 

 وفـق التنظـيم      على الإيقاعية في القافية فتجعلها بؤرة ايقاعية تنصهر فيها الكلمات        

  .الايقاعي للبيت الشعري 

 ـثَلْ( ن يلاحظ التقارب الصوتي بين القافيتين الاولى والخامـسة          أيمكن  . ٣  -ـمي  لَ

)  لـم يتـثلم    -فا لمتثلَم   ( ن في الصوت    يما جزآن من كلمتين متقاربت     وه )ثَلْلَـمي

 مـن المرونـة التـي    اًوقد يكون هذا جزء   . ولكنهما متباعدتان من ناحية الدلالة      

قيمة القافية  إلى  وفي الوقت نفسه يوضح دقة التنبه       . النقاد العرب للقافية    عطاها  أ

ة الاخيرة من البيت كي لا يحـدث        عدم تكرار الكلم  إلى  ايقاعياً لديهم فهم يسعون     

. نفس المتلقـي  إلى  دخول الملل والرتابة    إلى  تطابق صوتي بين القافيتين فتؤدي      

فيهم ، ويرشحون لها على صـور    قوا((رصد  وهذا ما جعل الشعراء يقبلون على       

أن الترشيح والارصاد ، وغيرها من      إلى  وهيئات مختلفة ، ولعل في هذا ما يلفتنا         

 العنايـة  ه التي ترتبط بقوافي الشعر ، انما نشأت تابعة لهـذ       الصوتيةالوان البديع   

ما ومة شديدة بين الألفاظ والغناء      ء، إذ كانوا يلائمون ملا    التي كلف بها الشعراء     
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ولتحقيـق ذلـك فـي      ١ )())موسـيقية أرقاماً   انغاماً و  بشعرهم حتى يحيلوه  يزالون  

 ـإلـى    يحتاج   ضبطها فان   ((مستويات النص الشعري     ام دقيـق بعناصـرها     إلم

 على حدودها في نطاق الحيز الذي       ليحافظالصوتية ، من الحروف والحركات ،       

فـي القـصيدة دون أن      الأخـرى   الأبيات   تجاوبها مع قوافي     وليضمنتقع فيه ،    

تتخلص من قيودها المعجمية والصوتية والنحوية التي تجعلها على علاقة تمتـد            

الأبيـات  متد امتداداً عمودياً على مستوى سائر       امتداداً افقياً على مستوى البيت وت     

٢   ) ())في القصيدة كلها
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 التي تفرض على القافية في التزامها الموحد        ضوابطحد ال أ يمثل هذا المستوى         

 في  دٍعرابي موحّ إفي موقع   ((ن تكون القافية    أداخل القصيدة ويفترض هذا المستوى      

 مجال الاستبدال محصوراً في صيغة الكلمـة        ((وهذا ما يجعل    ،   ٣)())تجميع الابيا 

.  الذي يحكم نسيجها بصرف النظر عن نوع الحركـة فيهـا             يوهي وزنها المقطع  

 المعين صالحة للورود في هـذا المكـان         وليست كل الكلمات ذات التوازن المقطعي     

خر وهو  آمحكوم بمقياس   المحدد من البيت والجملة ، بل إن التوازن المقطعي للكلمة           

المجال الدلالي الذي تنتمي اليه هذه الكلمة او تلك ، وكل كلمة من مجال دلالي مـا                 

ن الكلمة المطلوبة   ألها تعاملها النحوي الخاص بما قبلها وبما بعدها ، ومن هنا نجد             

عني به هنا نظـام العلاقـة الخـاص    أخر هو المجال النحوي ، و آمحكومة بمقياس   

ربعة مستويات متراكبة ومتداخلة تحكم ورود كلمة ما في بيت          أ نفهناك اذ بالكلمة ،   

                                     
   .٨٣: شوقي ضيف:  الفن ومذاهبه في الشعر العربي)١(

   .١٧٦ -١٧٥:  في العروض والقافية دراسة حول الشعر العمودي وشعر التفعيلة)٢(

  . ١١٢:  فضاء البيت الشعري)٣(
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الوزن الشعري للقصيدة ، والتـوازي المقطعـي        : الشعر وتحدد إمكان استبدالها هي    

هذه المستويات في القافية ومن تداخل   ،  ١ )())للكلمة، ومجالها الدلالي ومجالها النحوي    

ولذلك .  فيها جميع مستويات النص الشعري       يجعل منها البؤرة الايقاعية التي تلتقي     

فان المحور العمودي للمستوى النحوي الصرفي يفرض على القافية الالتزام بحركة           

دخلهـا الخلـل وسـمى      أخرى  إلى  موحدة للروي ، فاذا ما عدلت القافية من حركة          

لى إ انهم ذهبو أكما  العروضيون ذلك بالإقواء وعدوه عيباً من عيوب القافية الموحدة          

أن تكون الحالة الصرفية منسجمة بين القوافي وفي حالة اختلاف حركات حـرف             ((

لذلك فانهم ادخلوا    ،٢ )())ما قبل الروي ، فان ذلك يدعى سناداً وهو من عيوب القافية           

خصائص التعريف والتنكير ، والتذكير او التأنيث ، والتقـديم          ((تحت هذا المستوى    

وعلامتها ، وكل ذلك تحت الوظيفـة النحويـة التـي           التأخير ، والحالة الاعرابية     و

لية القافية هنا  هي جزء من       ففاع٣  ) ())الخ  ... تشغلها الكلمة من فاعلية او مفعولية       

كرة الجمالية المعرفية للوعي الشعري اذ تتجسد فـي هـذا الفـضاء اللغـوي               الذا((

 ـ بحيث يك  الموزون المنظم أفقاً وعموداً في وحدات وتقوم بتشكيله جمالياً         ف ذاتـه   ث

وبذلك يصبح هذا المستوى فـي القافيـة        ٤ ) ())ويستجمعها لكي يصدر عنها المعنى      

 -وهو بـلا شـك      ٥  )(اعياً ونسيجاً متشابكاً لكل المكونات المنطوقة والعميقة      و تمثلاً

ن يوائم في تناسق فريد بين متطلبات العرف اللغـوي          أعبقرية الشاعر   ((يعبر عن   

يمكن الفصل   والصياغة الشعرية لقصيدته ، ولا    ،  لتي يعيش بينها    للجماعة اللغوية ا  

الـشعر  مـن   ن صياغة البيت    أبحيث يمكن القول ب   جزاء لحظة الخلق الشعري     أبين  

                                     
   .٩٣:  الجملة في الشعر العربي )١(

   . ١١٣ -١١٢:  فضاء البيت الشعري)٢(

    .٩٤-٩٣: الجملة في الشعر العربي )٣(

   .١٠٢وعي الشعر الجاهلي، الجماليات الشعر العربي دراسة فلسفة الجمال في  )٤(

   .١٠٠: الجملة في الشعر العربي:  ينظر )٥(
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تكون نتيجة لعدد من التفاعلات المختلفة التي يموج بها ذهن الشاعر ، وهي عمليات              

فهذا الصراع بين الإيقاع ١ ) ())جزائها أيمكن تبين مراحلها و ة متشابكة لاقدذهنية مع

  بها والبنية اللغوية في القافية هو جزء من عملية الخلق والابداع الشعري التي يتمتع            

الشاعر ، وهي تعمل على جعل القافية بؤرة تلتقي بها جميع روافد التشكيل الشعري              

لـدى  جعل القافية تعمل على زيادة الاشباع السمعي        إلى  وهذا يؤدي   ) الإيقاع/اللغة(

 حركة الروي في القصيدة العربية تثير عـدداً مـن القـضايا             ((ن  إلهذا ف . المتلقي  

لان قضية النسج اللغوي    ... عادة نظر   إمناقشة و إلى  النحوية والشعرية التي تحتاج     

 بعضها علـى   الخيوط او فكّولابدّ لتحليلها وفهمها من فكّ، الشعري معقدة متشابكة    

 تكـون   ]التـي [ حركة الروي    (( هذه الخيوط يعتمد على      وقد يكون فكّ  ٢ ) ())ية حال أ

خر البيت لابد أن تأخذ مكانها مطمئنة مـستقرة         آن الكلمة في    مفتاحاً للبيت كله ، لأ    

الأبيـات  حيث التماثل الصوتي والحركي مع بقية       ومن  ،  من حيث النحو من جانب      

وي ، وإيقـاع    تركيب البيت النح  : من جانب آخر، فهي تخدم في اتجاهين متعاونين       

  .٣ ) ())الصوتي القصيدة

رفي يجعل منه قيداً ثقيلاً علـى الـشاعر         لصإن التداخل في المستوى النحوي ا          

ن تجتمع مع   أعند التطبيق فقد أجازوا     مرونته   يخفف من قسوة هذا القيد       (( ولكن مما 

ياء في   ، او حذف حرف العلة ، اذا كان          الرويإلى  القافية المجرورة الياء المضافة     

الفعل المعتل المجزوم بالكسرة ، هذا كمثال على المرونة فـي الموقـع الاعرابـي               

ذلك جواز التقديم والتأخير والفصل بين الصياغات       إلى  والحركة الاعرابية ، يضاف     

                                     
   .٢١٩:  اللغة وبناء الشعر )١(

   .٢١١:  المصدر نفسه)٢(

   .٢١٩: المصدر نفسه )٣(
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 يطغى ((فهي تمثل جانباً صوتياً بارزاً  . ١  ) ())القافية المقصودة إلى  المتصلة وصولاً   

لامات المركبة في النص المرئي ليحتل مركز البـؤرة المولـدة            الع نساقأعلى بقية   

 فان القافية   (( ومن هنا ٢ ) ())لمعناه ويتعين على بقية العناصر أن تنتظم وفقاً لمقتضاه        

ي تنصهر فيـه    ذال٣  ) ())بالنغم الصرفية والنحوية تقوم بدورها الايقاعي     مع ارتباطها   

   .الأخرى مكونات النص الشعري 

  

−ºj���:��א�>lp¹Y�א& �
حد العوامل التي تجعل من القافية نقطة البؤرة الايقاعيـة          أيمثل هذا المستوى       

في القصيدة العمودية فهي تعمل على تنظيم الوزن ودورانه في زمن محـدد وقـد               

 بتفعيلـة يـسمونها     افترض العروضيون ان كل وزن من الاوزان الشعرية ينتهي        ((

اً من الوزن الشعري على المحور الافقـي        وهذه الاضرب تمثل جزء   ٤  ) ())بالضر

فهي تتداخل مع القافية تداخلاً كبيراً وقد تكون الاضرب موافقة للقافية او تكون غير              

القوافي (( شكل المستوى العمودي للقافية فتشكل    تتكرار هذه الاضرب ي   موافقة ، ومن    

علـى التكـرار    قانوناً تراكمياً يعتمـد     في مجموعاتها المتعددة او مجموعها الواحد       

 اًيتنام،  ثباتها  و  تناميها والتشابه ويماسك بين التجربة الشعرية في النص ويفصح عن        

أسياً متصلاً في ذاته ، متداخلاً في تقاطعه بمستوى الامتداد الافقـي الاول ، ممـا                ر

  عنصر القافية في الـنص  إلى يشكل وحدة القصيدة جزئياً وكلياً ، ولذلك يمكن النظر       

  
                                     

   .١١٣: فضاء البيت الشعري )١(

القـاهرة ،    - ، دار الـشروق      ١ ، ط  ١٠ :صلاح فـضل    : قراءة الصورة وصورة القراءة    )٢(

  . م ١٩٩٧

   .٥٠  : النقد الادبيئية فينظرية البنا )٣(

   .١١٣: فضاء البيت الشعري )٤(
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نه مركز الالتقاء او نقطة التقاطع في بنية الايقـاع الخـارجي بـين              أى  الشعري عل 

حركته الافقية وحركته الرأسية مما ينبغي الاهتمام به ودرسه كعنصر ايقاعي متميز            

الايقاع الخارجي ، وحركته العامة في كـلا     / جسد الوزن إلى  على الرغم من انتمائه     

 خارجهـا   نن البنيـة العامـة بـي      اهميته كعنصر ربط بـي    إلى  الاتجاهين ، اضافة    

 في  اً ومكاني اًيجعل القافية ترتبط بالنص الشعري ارتباطاً زماني        وهذا ما  ١ )())وداخلها

آن واحد ، ولذلك فهي البؤرة الايقاعية في القصيدة التي تدور حولها البنية الوزنيـة               

العمودية نحو الوحدة العضوية في بناء القصيدة        وتحاول ان تسير بمستويات القصيدة    

وهذه العلاقة بين الوزن والقافية هي علاقة تلازم في التفعيلة الاخيرة من كل بيـت               

ومن تطبيقات التداخل بين المحورين العمودي والافقي في هذا المستوى ما           ٢ )(شعري

يمكن ملاحظته من تداخل مستويات النص الشعري الثلاثة في القافية وذلك ما يمثله             

  .٣ )(الآتيالمخطط 

  

   :)البسيط( )٤(لك قصيدة المتنبيذخذنا مثالاً على أولو 

                                     
   .٦٨: لعربيفلسفة الإيقاع في الشعر ا )١(

 ، دار   ١٨: ىعبد العزيز شرف ، محمد عبد المنعم خفـاج        :  النغم الشعري عند العرب    :ينظر )٢(

  .الرياض، المريخ 

   .١٦٩  : في قصيدة التفعيلة ة الإيقاعيتالتشكيلا: ينظر )٣(

   .٢/٣٤٢: ديوان المتنبي )٤(
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١- شَبِـم ـهقَلْب مـمّن ـرّ قَلْبـاهاحو    قَـمس هحالي عِنـدمـي وبجِس نمو  

  مـوتَدّعي حبّ سيفِ الدّولـةِ الأُمـ    ديـما لي أُكَتِّم حبا قَد بـرى جسـ -٢

  مـفَلَيتَ أنّـا بِقَـدرِ الحـبّ نَقْتَسِـ    هِــا حـب لِغُرّتِـإن كَـان يجمعنَ -٣

  وقـد نَظَـرتُ إلَيـهِ والسّيـوفُ دم    قد زرتُه وسيـوفُ الهِنْـدِ مغْمـدةٌ -٤

  مـوكان أحسن ما فِي الأحسنِ الشّيـ    مِـفكـان أحسـن خَلـقِ االله كُلّهِـ -٥

تمثـل   فيـة لا  اولذلك فان الق  ) نفَعِلُ( ه القصيدة على البحر البسيط وضربها       فهذ    

  :وزن الضرب بل هي صوت آخر في النص الشعري ويمكن ملاحظة ذلك
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١  قـمقمهو   وسوس  

  ممو تلأ  أممو  ٢

٣  نقتسمو  وتسـم  

  يوفِ دمو  فدمو  ٤

  يموشَنَشْ  ويـمشِ  ٥

  :ن ان نلاحظومن هذا المثال يمك

لاً استقلا  فهي تمتلك  صوت القافية ولذلك  لا يمثل   ان الضرب في الوزن الشعري      . ١

مع تحديد  عن الوزن في الايقاع ، لان الضرب يعتمد على تكرار التفعيلة الاخير             

ونة بين الـساكنين مـع      كعدد الحروف اما القافية فهي تعتمد على الاصوات المت        

  .تعتمد على عدد محدد من الحروف لاالحرف السابق لها ولذلك فهي 

 اختراقها للوزن الشعري فهي في هذا       لتهيمن القافية على مؤخرة البيت من خلا      . ٢

 ولكنها يمكن ان تكون في نصوص     الأخرى  النص تمثل تفعيلة وجزء من التفعيلة       

  .جزء من التفعيلة الأخيرة او جزء من الضرب أخرى  شعرية
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 من الاصوات تتكرر في نهاية البيت الشعري منها ما          تعتمد القافية على مجموعة   . ٣

  . يكون تكراره كمياً  ومنه ما يكون كيفياً ومنه ما يكون كمياً كيفياً في آن واحد

 اما قصيدة التفعيلة فلها      ، على الشعر العمودي  إلا  ن هذه الفرضية لا تنطبق      إ  

 ولـذلك فـان     ، تعتمد على تكرار حرف الروي الموحد       لا لأنهاأخرى  زاوية نظر   

 ـالوزن يكون على اساس المكان لا ع      تقاطعها مع    ى اسـاس الارتبـاط الزمـاني       ل

التوقـع داخـل   وابعد عـن    ، وهذا جعل القافية في قصيدة التفعيلة اقل رتابة          المكاني

   :)المتقارب ()١ (:المدينةوففي قصيدة السياب جيكور . القصيدة 

  و تلتفّ حولي دروب المدينة 

  يمضغن قلبي حبالا من الطين 

  و يعطين عن جمرة فيه طينة 

حبالا من النار يجلدن عرى الحقول الحزينة 

 و يحرقن جيكور في قاع روحي

 يلتزم ترتبط بزمان محدد ، لان البيت الشعري هنا لا         فالقافية في هذا النص لا         

 ـ           الاول والثـاني والثالـث      سطربالزمان الموحد لبناء النص الشعري ، فهو فـي ال

 الرابع ست تفعيلات    سطرربعة تفعيلات في حين يكون في ال      ألخامس يتضمن على    وا

إلـى  دون النظـر    . القافية مع الوزن هنا مبني على المكان وحده         تقاطع  ولذلك فان   

 وهكذا نرى أن اساس عمل القافية يختلف تمامـاً بـين            ((. طر الشعري   سزمان ال 

 ـ القافية في المتلقـي      الشكلين التقليدي والحديث ، وبالتالي فان اثر       يختلف ايـضاً   س

ويمكن ان نستنتج بشكل عام من هذا التصور ، ان القافية في الشكل التقليدي تـؤدي                

                                     
   .١/٢٢٤: الإعمال الشعرية الكاملة )١(
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نحو توقع تكرار مجموعة الكلمات التي       )١ ())تحديد حقل انتباه المتلقي وتضيقه      إلى  

  .تنتهي بحرف الروي الموحد 

الموحدة الوزن ، فهي علـى بحـر      هذا ما يحدث في قصيدة السياب ذات القافية             

ولكن انسجام الوزن مـع     ) فعولن(السابقة بتفعيلة   الأبيات  المتقارب وقد انتهت جميع     

 تنظيم القـوافي    تعادأنها تخلت عن حروف الروي الموحد و      لإالقافية يبقى محدوداً    

  .ضمن هندسة جديدة 

ة من عيـوب شـعر      ت التخلي عن الانسجام في القافي     اما نازك الملائكة فقد عدّ        

  :للشاعر عبدة بدوي وهيأبيات التفعيلة فهي تحلل 

  
فهي ترى ان هذا يجعل القوافي غير متجانسة ولا متساوية شكلاً ، لأن وزن                

هذا الخلط وبـذلك يـضيع      إلى  ترتاح   والاذن لا  )فعلن(ووزن الاخر   ) فع(احدهما  

   .)٢(جمال الصور وغنى التعبير في هذه الاشطر الجميلة

التي تعتمد على هندسة    الأخرى  وهذا الامر ينطبق على جميع الفنون الشعرية          

 على ما تفرضه تلك الهندسة على شـكل         اًخاصة في بنائها فيكون ارتباط القافية مبني      

 الامر الموشحات ، فهـي مبنيـة علـى           هذا القصيدة وانماط بنائها ، وخير ما يمثل      

خل النص الشعري واعتمد الـشعراء      هندسة خاصة تعتمد على نمطين من التوقع دا       

فيه الانسجام الايقاعي التام والتماسك الصوتي فكان هذا النوع ضـرباً جديـداً مـن               

                                     
 ، ويعني بالشكل التقليدي للقصيدة العموديـة        ١٧١:  في قصيدة التفعيلة   التشكيلات الإيقاعية  )١(

  .وبالشكل الحديث قصيدة التفعيلة 

   .٥٥: سايكلوجية الشعر ومقالات أخرى:  ينظر )٢(
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سـماط  الشعر وشكلاً من اشكال التطور الابداعي الذي يعتمد على الخرجـات والأ           

  . )١(الصوتية في نهاية الاسطر الشعريةالغصون القائمة على عنصر المغايرة و
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تتميز القافية بوصفها نهاية البيت بقدر كبير من الوضوح السمعي الذي يـساعد                  

في النصوص الشعرية فتكون القافيـة      على الاستقرار الإيقاعي وجعلها بؤرة للإيقاع       

نقطة الالتقاء بين الوقف في نهاية البيت والحركة التي تعبر عن بدء بيـت جديـد ،                 

ا الخاصية الصوتية فتكون على مستوى عالٍ من الوضوح         تصبح نقطة تتمركز فيه   ف

فـي اثـراء    ((ها فتسهم   السمعي الذي تعتمد عليه النصوص الشعرية للإيحاء بدلالات       

ذ تقوم مجموعة الاصوات المكررة في سياقها       إدوات الشعرية   أحدى  إبوصفها  النص  

 ـ    إن الشكل   أبإظهار أنماط ذات ابعاد فكرية تؤكد        ،  )٢())ضموننما هو اسـتجابة للم

الـسمع  إلـى   فالوضوح السمعي في القافية يعني وصول اصوات الحروف واضحة          

 على صفات الحروف ، فهي تختلف في وضـوحها          – مما لاشك فيه     –وهذا يعتمد   

 وهذا ما عبـر عنـه        ، وان لكل مجموعة متقاربة من الحروف نسبة وضوح سمعي        

صوات الانسانية على الـسواء     ت كل الا  سولي((: الدكتور رمضان عبد التواب بقوله      

ولكون القافيـة تمثـل     ،   )٣())وضح من بعض  أفي نسبة الوضوح السمعي ، فبعضها       

كان لابد مـن    والخواتم من شأنها ان تكون مستوفاة الصوت ،         ((خاتمة البيت ايقاعياً    

 والوضـوح   Sonorityاضافة حروف حاملة للنغم او ذات درجة اعلى من الجهارة           

                                     
   .٥ :مبنى القافية وأثرها الاسلوبي في ديوان الجداول لإيليا ابو ماضي: ينظر )١(

   .٦ : المصدر نفسه)٢(

   .١٠١:  علم اللغةالمدخل إلى  )٣(
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المقطعـة ،    بالأصوات التـي تـشكل بنيتهـا      (( ذا ما يجعلها تتأثر   وه  )١ ())السمعي

 ، )٢ ())التي تحقق الانسجام  ) Sonority(وبخاصة الأصوات ذات الوضوح السمعي      

، والبحث عن القيمة الذاتية للأصوات لم يكن من مستجدات الدرس الصوتي الحديث             

ور محمد مفتاح فـي      في كتابه الخصائص فقد ذكر الدكت      لى ذلك ابن جني   عقد تنبه   و

قوى من السين ، لان الصاد هي لما فيه أثر          أجعل الصاد   ((  ابن جني  نّأهذا السياق   

قوى صوتياً من السين لما فيه      أ والصاد   الجبل والحائط إلى  مشاهد يرى مثل الصعود     

من الاستعلاء ، وقد نستشف من وراء اسناده معـاني ذاتيـة للأصـوات بـبعض                

   : المقاييس التي ذكرها الدكتورومن هذه  )٣ ())المقاييس

  طبيعة تلفظ بعض الاصوات •

   )٤(الحافز السمعي •

  قـوة   يـساعد علـى    ((وقد لاحظ الدكتور محمد حماسة عبد اللطيف ان مـا                

ر حرف بعينه في القصيدة ، وهذا الوضـوح فـي الاسـماع    تكريالوضوح السمعي  

اظهار هذه الكلمـة    إلى   يهدف   اًيراً دلال بورة ن بوالقوة في النطق يجعل كلمة القافية من      

 وهذا التكرار الحاصل في القصيدة لابد ان        ، )٥())بذاتها في البيت لتعلق غرض بها       

القصيدة الذي يعمل على زيادة الوضـوح الـسمعي لـذلك            بروي   يكون له ارتباط  

الحرف ومن القصائد التي يمكن ان نستشهد بها في هذا الموضوع قصيدة البحتـري              

سب موضـوع   تي تميزت بقوة الوضوح السمعي في حرف السين الذي نا         السينية وال 

البحتـري اسـتطاع ان     ((فالدكتور شوقي ضيف يـرى ان       . القصيدة ومعناها العام    

                                     
   .١٨١نموذج الوقف ، : في التنظيم الإيقاعي للغة العربية )١(

   .٦ :مبنى القافية وأثرها الإسلوبي في ديوان الجداول لإيليا ابو ماضي  )٢(

   .٣٣: اصتنتحليل الخطاب الشعري استراتيجية ال )٣(

   .١/٦٥  : ، والخصائص٣٤ ، المصدر نفسه: ينظر )٤(

   .١٢٠:  الشعر العربيالجملة في )٥(
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، ت والموسيقى  فنية للصو  ةيستخرج من القيثارة القديمة للشعر كل ما يمكنه من مهار         

ستراع حـين تـراه لا      نية التي يصف فيها ايوان كسرى فانك         السي تهواقرأ له قصيد  

بل الأبيات  او بعض الحروف في بعض      فق الصوتي بين بعض الكلمات      ايكتفي بالتو 

   :)الخفيف( )٢(ففي قوله )١())فق في القصيدة كلهاامم هذا التوعهو ي

 سِـوتَرفّعتُ عن جدا كلّ جِب    صنْتُ نَفْسِي عمّا يدنّس نفسي

عني الدّهعزز ينكْتُ حتَماسنُكسي   رولتَعسِي، و التماساً منه  

 سِـطَفّفَتْها الأيّام تَطفيفَ بخْ    دِيـبلَغٌ من صبابةِ العيشِ عن

  سِـعلَلٍ شُربه، ووارِدِ خِم   هٍــــوبعيد ما بين وارِدِ رِفْ

محم حبأص انكَأنّ الزّمالأخَسّ الأخَ    وــو مع اهوسّـلاً ه  

ون القـصيدة   م ايقاعي دلالي بين مض    افق ان يعبر عن تو     البحتري فقد استطاع      

 نميقلنفسه قافية ثلاثية في القصيدة كلها حتى يطرزها بهذا الت          ((وشكلها فهو يختار    

يتابع البحتري في هذه القصيدة حتى يشعر في وضوح          ي البالغ ، والانسان لا    وشوال

. ، فهو مجسم في شكل رائـع  أخرى ة  من جههبانه يسمع الصوت من جهة ويبصر  

هذا التجسيم لا عن طريق القافية وحدها ، بل عـن طريـق             إلى  د وصل صاحبنا    قو

مة بينها او بعبارة ادق بين الحرف الاخير منها وهو السين ، وبين             ءالتوفيق في الملا  

وهذا التوافق الحاصل بين صـوت      ،   )٣())القصيدة كلها   أبيات  في  الأخرى  الكلمات  

تـراكم صـوتي    إلى  دى  أفي القصيدة   الأخرى  لسين المكسور في القافية والكلمات      ا

  تلقـي  مزيادة الوضوح السمعي في القافية ويبرزهـا واضـحة لـدى ال           إلى  يسعى  

  

                                     
   .٨٦: ه في الشعر العربيذاهبالفن وم )١(

  .٢/١١٥٢: ديوان البحتري )٢(

   .٨٨ – ٨٧: الفن ومذاهبه في الشعر العربي )٣(
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فكرة إلى   من حرف السين في القصيدة ، بل جنح          بالإكثار ((ف  تهنا لم يك  فالبحتري  

ة الاكثار من حركـات الكـسر فـي          ربما كانت اكثر تعقيداً من سابقتها ، وهي فكر        

سمة توهذا ما يجعلها م   ،  )١()) اوجد مجانسة واسعة بينها وبين القافية      لكالكلمات ، وبذ  

بالوضوح السمعي وهذا يسهم في ابراز الحالة الوجدانية التي تختبئ داخل الشاعر ،             

وبذلك تكون هذه الحال محسوسة وملموسة من لدن المتلقي فالوضوح السمعي فـي             

لا تنحصر فاعلية الايقاع فـي القافيـة علـى          ((  إذ قافية لا يقف عند حرف الروي     ال

الروي فحسب بل على جميع الاصوات التي تتشكل منها القافية فتسهم حروف            حرف  

بـل   ، )٢())ف والوصل والخروج في الفاعلية الايقاعية للقافية      دالتأسيس والدخيل والر  

تسعى بشكل كبير لزيادة الوضوح السمعي      ان الحركات التي تلتزمها حروف القافية       

  .في القافية وجعلها نقطة البؤرة الايقاعية في القصيدة وزيادة الاستقرار الايقاعي 

 مرتبطـة   نشأتهايزيد من فاعلية الوضوح السمعي في القافية العربية هو           ان ما     

حـضارة   الحضارة العربية بـدأت      ((بالطبيعة الشفوية للشعر العربي وهذا ما جعل        

يـده  دغَذّى هذه الظاهرة بالقرآن ووسائل تلقيـه وتر       وحين جاء الإسلام    ... سماعية  

السمع قبل البصر ، وحين انتشرت الحضارة لم تتخلص مـن هـذين             إلى  وانحيازه  

وهذا ما   ، )٣())فدين ، بل جعلتهما سمتين من سماتها الحضارية في كل العصور          االر

قاء وسيلة لإيصال شعره واعتماد المتلقي العربي       لجعل الشاعر العربي يعتمد على الا     

لشعر العربي في أولياته     القصيدة الابداعية وبالتالي أصبح ا     لقيعلى السماع وسيلة لت   

إلـى  غلب القصائد   أ الشعراء في    امادة مسموعة أكثر منها مادة مقروءة وهذا ما دع        

للتأثير في المتلقـي      فاعلاً اًعنصربوصفه  الاعتماد على الوضوح السمعي في القافية       

                                     
   .٨٨:  الفن ومذاهبه في الشعر العربي )١(

 ، رسالة ماجـستير ،      ٨٧ :عفراء سامي عبود    :  ودلالاته في ديوان الجداول    هنماطأالايقاع   )٢(

  . جامعة ديإلى  ، كلية التربية

  . م ١٩٩٨ ، دار قباء ، ٣٤ :دة بدويبع: نظرات في الشعر العربي المعاصر )٣(
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المتتبـع  (( ولذلك فـإن . نحو تلقي الصور الشعرية والمعاني المقصودة في القصيدة     

اذ لا توضع اعتباطـاً وكيفمـا        سيجدها سمعية موسيقية     التمحيصللقافية بالدرس و  

الشعري بشكل جوهري ، مكملـة لـه تـسبغ عليـه            ، بل تكون ملتحمة بالبيت      اتفق

وتكون ذات سياق محكم بإتقان تتـساوق فيـه ضـمن           موسيقى خارجية وداخلية ،     

ميزان أدق من ميزان البيت ، إلى  تحتاج  ((وهذا ما جعلها    ،   )١())الحروف والحركات 

 تشعر بـه     ...في القافية لوضوح السمعي   ل انحراف   فأي ،   نلشدة ارتباط وقعها بالأذ   

 مـن خـلال      تطغى على ايقاع البيت الـشعري      لأنها،   )٢())الأذن ولا تكاد تستسيغه   

ولـذلك  . التوازن بين الوقفة في نهاية البيت والحركة التي يبدأ بها البيت الذي يليه              

صوات العربية فيمـا    أدي الطرابلسي بإحصائية حول مخارج      قام الباحث محمد الها   

ي كان في القديم حسب درجـات       مجاراستخدام الحركات   ((يتصل بالقوافي فوجد أن     

فضلاً عن أنه كان متناسباً تناسباً واضحاً       ) مة ، الفتحة  الكسرة ، الض  (متصاعدة فيها   

،  )٣())الكسرة أقوى من الضمة ، والضمة أقوى مـن الفتحـة          ((مع درجة القوة فيها     

 فـي قـصائده ويـسعى    هوهذا يتناسب مع الوضوح السمعي الذي كان الشاعر يؤكد    

  .لجعله عنصراً فاعلاً في المتلقي 

سيقى القصيدة الجديـدة    للقافية دورها الفعال في مو    (( قصيدة التفعيلة فان  في  أما      

فقـد ذهبـت نـازك      ،    )٤())محسوباًوالقافية احتياجاً خاصاً ونوعياً     إلى  التي تحتاج   

يفقد بعض المزايا الموسـيقية المتـوفرة فـي شـعر           (( ن هذا الشعر  أإلى  الملائكة  

                                     
 منشورات   ، ٢٠٥ صاحب خليل ابراهيم ،   : الإسلامالصورة السمعية في الشعر العربي قبل        )١(

  . م ٢٠٠٠اتحاد الكتاب العرب ، 

   .٥٣: القافية تاج الإيقاع الشعري )٢(

   .٤١: ائص الأسلوب في الشوقياتخص )٣(

محمـد صـابر    : فنية الوسائل ودلالة الوظائف في القصيدة الجديدة      : اة الشعرية دعضوية الأ  )٤(

  . م ٢٠٠٧الأردن ،  -ي ، عمان و ، دار مجد لا١ ، ط١٥٨عبيد ، 
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 السامع على التقاط    الشطرين الشائع، ان الطول الثابت للشعر العربي الخليلي يساعد        

 الموسيقية ويعطي القصيدة ايقاعاً شديد الوضوح ، بحيث يخفـف ذلـك مـن               النبرة

خر كل شطر فلا يغفـل عنهـا        آت في   القافية الصلدة الرنانة التي تصوّ    إلى  الحاجة  

تتغيـر اطـوال    ليس ثابت الطول وإنما     ((ومن ثم ترى ان شعر التفعيلة         )١())انسان

 وهكذا ، ثالث ذي اثنينإلى ثان ذي ثلاث إلى ، فمن ذي تفعيلة   اشطره تغيراً متصلاً    

نا فيه يصّير الايقاع اقل وضـوحاً ويجعـل الـسامع           ، مهما قل  وهذا التنوع في العدد   

 على التقاط النغم فيه ، ولذلك فإن مجيء القافية في آخر كـل شـطر                اضعف قدرة 

 هـذا الـشعر الحـر       درجة مناسبة ، يعطي   إلى  م منوعة يتكرر    أكان موحدة   أسواء  

 نازك  -ومن ثم تقارن     ، )٢())مكن الجمهور من تذوقه والاستجابة له     شعرية اعلى وي  

لنزار قباني وكلاهما   الأخرى  الملائكة بين قصيدتين احداهما لصلاح عبد الصبور و       

لأنها ان القافية ركن مهم في موسيقى الشعر الحر         ((حقيقة  إلى  فتصل  ) الكامل(على  

 وهذا ما يؤكـد قيمـة الوضـوح       ،   )٣()) في النفس انغاماً وأصداء    يرتحدث رنيناً وتث  

وهذا الامـر قـد     . للقافية وفاعليتها في تلقي التصوير الشعري عند السامع         السمعي  

ز هذه الظروف مـا     ربأولعل  ((القراءة  إلى  التلقي من السماع    نماط  أتغير  إلى  يعود  

على الإلقاء وسيلة    -بعاً لهذا   ت -يتعلق بثورة وسائل الاتصال وضعف اتكاء الشاعر        

صال شعره وبالتالي اتكاء المتلقي على السماع لتسلم الرسـالة الابداعيـة ، وآل              يلا

وللقراءة الفردية غالباً ،  مادة للقراءة ثرتهأن يصبح الشعر في ك  إلى  الامر في النهاية    

 ـ     أذا  إثم للقراءة الصامتة في كثير من الاحوال ، و         راءة صبحت الاشـعار مـادة للق

ين الغـامض ،    نالصامتة فان التركيب الوزني يضعف ، ويحصل فيها نوع من الـر           

التـصوير  إلى  أي  . سطورة  أما فيها من مجاز ورمز و     إلى  ارنا  ظوعندئذ نتوجه بان  
                                     

   .١٦٤: قضايا الشعر المعاصر )١(

   .المصدر نفسه )٢(

   .١٦٥:  المصدر نفسه)٣(
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صبح التلقي في الوقـت المعاصـر       أولذلك    )١())التصوير المسموع إلى  المنظور لا   

يه الوضوح السمعي وزاد فيه الترابط      البصري فضعف ف  /  بالتلقي السماعي    اًمرتبط

      .البصري السماعي لتخيل المعاني والصور في النصوص الشعرية 

  

   : فاعلية الالتزام الايقاعي في القافية: ثالثاً 
�−�a�Y8א���MEA
K��:�� �

ولى محاولات الشاعر لتنبيه المتلقي وتوظيف الايقاع لبناء الجمل         أيعد التصريع       

عبارة عـن وقفـة     ) المطلع  (  ثم تصبح القصيدة ومنذ البيت الاول        الشعرية ، ومن  

. ايقاعية تتمتع بحسن التنظيم وجمال الارتباط الدلالي الايقاعي في النص الـشعري             

 اوفعـدّ ،   بين التـصريع والتقفيـة       اوقد حاول النقاد والعروضيون العرب ان يفرقو      

قص بنقـصه وتزيـد      ما كانت عروض البيت فيه تابعـة لـضربه تـن           ((التصريع  

ويكون اما بزيـادة    ،   صريع يكون بالحاق العروض بالضرب    ن الت أأي    )٢())بزيادته

تفعيلة العروض او نقصانها لتلائم تفعيلة الضرب والتي تمثل القافيـة فـي جميـع               

من غيـر نقـص ولا        ان يتساوى الجزءان   (( اما التقفية فهي      ، في القصيدة الأبيات  

وبـذلك  ،   )٣( )) في السجع خاصـة    لاّإالضرب في شيء    ، فلا يتبع العروض     زيادة

مجـرد اتفـاق العـروض       (( بوصفهاتختلف التقفية عن التصريع عند العروضيين       

فيها ف،   )٤())والضرب وزناً وقافية دون إدخال أي تغيير في العروض زيادة او نقصاً           

 ـ         يحدث توا  لا صريع فق ايقاعي بين العروض والضرب وهذا التوافق الذي يحدثه الت

                                     
   .٢١يقاع في الخطاب الشعري ، ظاهرة الإ )١(

 ، وميزان الذهب في صناعة      ٢٥٣ :لقافية  وا التقطيع الشعري    نف: وينظر . ١/١٤٥: العمدة )٢(

  . م ١٩٧٩العراق ،  -، مكتبة النقاء ، بغداد ٢١: اشعار العرب

   .١٤٦/ ١: المصدر نفسه )٣(

   .٥٣: لقافيةوافن التقطيع الشعري  )٤(
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خر تفعيلتين من الشطر الاول ومن الـشطر الثـاني          آ بين العروض والضرب وهما   

ة متقاربة وهذا   زمان متساوية وبرنّ  أشبه بنغمة ايقاعية مترددة على      أيجعل من البيت    

عاريض دون سواها ،    ضرب توافق انواعاً من الأ    ما يحدث عند وجود انواع من الأ      

الخاتمة الايقاعية المرتقب   إلى   المتلقي   نذ تمهد اُ   الايقاعية في وسط البيت    ةوهذه الرنّ 

الشاعر يجتهـد فـي تجويـد المطلـع         ((ليها وهي القافية ، وهذا ما دعا        إالوصول  

 ما يجعل   و، وه  )١ ())واخراجه اخراجاً جميلاً رشيقاً يطرب المتلقي ويهزه ويؤثر فيه        

والقافية إعلان من    فدخول الشاعر في الوزن      ((التصريع عنصراً فاعلاً في المتلقي      

أول البيت في القصيدة بمجاوزة النثر والعدول عنه وتنكب طريقه ، ولعل هذا هـو               

القصيدة ، وهو بـذلك     أبيات  ول بيت من    أفي  التصريع  إلى  الذي دفع الشاعر القديم     

أيضاً يعقد اتفاقاً مع سامعيه على نوع المقطع الذي اختاره للوقوف عليه في نهايـة               

ة وعلى السامعين أن يهيئوا انفسهم لتلقي متـشابهات هـذا الـصوت             المقفاالأبيات  

فان الفحول والمجيـدين   ((: عندما قال ليه قدامة بن جعفر     عتنبه   وهذا ما  )٢())المختار

من الشعراء القدماء والمحدثين يتوخون ذلك ، ولا يكادون يعـدلون عنـه وربمـا               

ذلك يكون من اقتدار الـشاعر      من القصيدة بعد البيت الاول ، و      أخرى  بياتاً  أصرعوا  

وهذا نابع من وظيفة التصريع وفاعليته في النص الـشعري فهـو             )٣())وسعة بحره 

توازن عروضي وتقابل موقعي وتماثل في التقفية ،        من  مما فيه   يمة صوتية تتولد    ق((

ول القصيدة ليعلم الـسامع  أن المبدع ، إنما يصرع     قيمةٍ بلاغية لأ  جانب هذا   إلى  وله  

انمـا  ((: شار اليه قدامة بن جعفر حينما قال      أوهذا ما    )٤())ه شعر وليس نثراً   ن كلام أ

                                     
، دار نشر المعرفة     ،   ١ط ،   ٢٧٨الشعراء المحدثين ، محمد الواسطي ،       ظاهرة البديع عند     )١(

  . م ٢٠٠٣الرباط ، 

   .١٤٦ / ١العمدة ، :  وينظر، ٣٧: الجملة في الشعر العربي )٢(

   .٨٦: نقد الشعر )٣(

   .٢٧٨: نظاهرة البديع عند الشعراء المحدثي )٤(

١٩٣  



 فاعلية القافية في التصوير الشعري .. الفصل الثاني 

ذلك لان بنية الشعر انما هـي التـسجيع         إلى  المجيدون  المطبوعون  يذهب الشعراء   

خـرج  أدخل له في باب الشعر و     أكان  عليه   اكثر اشتمالاً    والتقفية ، فكلما كان الشعر    

  . )١ ())له عن مذهب النثر

  :وجهينتحدث من  ذنإ ة التصريعان فاعلي   

ة ايقاعية واضحة    هو التوازن الوزني بين العروض والضرب مما يحدث رنّ         :الاول

الا ضرباً من الموازنة    ليس   التصريع في حقيقته     ((ول القصيدة وهذا ما يجعل      أفي  

 جرس موسيقي رخيم ، وهو لذلك مـن         اوالتعادل بين العروض والضرب يتولد منه     

  . )٢( ))لشعر ، واقربها اليه نسباً واوثقها به صلةباة يديعأمس الحلى الب

واضحة فـي   دلالاتٍ   ان التطابق بين روي العروض والضرب ينبئ عن          :والآخر

ن القصيدة يعبر فيها الشاعر عن بدء التشكيل الايقاعي والوزني للقصيدة ويمهـد اذ            

عروض وقد يخرج ذلك    ذكر القافية ويبدأ ذلك من الشطر الاول أي من ال         إلى  المتلقي  

نرهف آذاننا  (( مامرحلة الارتباط بين البنية الايقاعية والدلالية في القصيدة فحين        إلى  

 هذا التـصريع الـذي      هليه ونترقبه من  إ ف من شاعر معروف فأول ما نتشو      للإنشاد

وتهيئنا لاسـتماع قـصيدته ،      ،   تلهب احساسنا     ، يشبه مقدمة موسيقية خفيفة قصيرة    

ركيكاً ، خيّلَ الينا ان      وأه او اتى به رديئاً      غفلافية التي اختارها ، فان ا     قوتدلنا على ال  

وبهذا يكون عمل التصريع عملاً مزدوجـاً   )٣ ())شيئاً من الجمال ترك مكانه شاغراً

وظيف الدلالي ويختلف ذلك حسب موقعه ، فاذا جاء اول          تبين التوظيف الايقاعي وال   

ئه لتلقي القوافي   يقية الاولى التي تصدم المتلقي وتهيّ     ة الموس نغمالقصيدة كان بمثابة ال   

القادمة اما اذا جاء في وسط القصيدة فيعمل على التمركز الـدلالي اولاً ، فيفـصح                

                                     
   .٩٠: نقد الشعر )١(

  .، دار المعارف ، مصر  ١٣٤لجندي ، علي ا: الشعراء وانشاد الشعر )٢(

   .المصدر نفسه )٣(

١٩٤  
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خـر ، وهـذا     آغرض  إلى  بوجود انتقال في معنى القصيدة ، او انتقال من غرض           

 الايقاعي الحـادث    دالتأكيتغير الغرض يعتمده الشاعر عبر      إلى  و  أالدلالة  إلى  التنبيه  

الافضل عندهم ان يأتي به الشاعر في اثناء القصيدة         ((هذا ما جعل    و. من التصريع   

إلـى  او من وصـف شـيء       قصة  إلى  ، اذا خرج من قصة      ولها  أبعد التصريع في    

غير ذلك من الاغراض ، فيكون كانه شرع فـي قـصيدة            إلى  وصف شيء آخر ،     

إلـى  هذا النمط من الايقـاع      إلى  ي اللجوء   ندوقد علل الدكتور علي الج      )١ ())جديدة

اغراض تقليدية ، فمتى انتهى من غرض       ان القصيدة عندهم كانت تتألف من عدة        ((

بدأ مطلعاً جديداً لغرض جديد ، والشعراء المحدثون ومن والاهم لم يحسّو الحاجـة              

 ا ولهذا قللـو واعتبارهم القصيدة ، وحدة فنية غالباًالأبيات ذلك ، لعنايتهم بتلاحم    إلى  

ولذلك فإنهم استحسنوا التـصريع       )٢ ())منه في الوسط ، وإن حرصوا عليه في البدء        

 وبين سائر ابياتها وكذلك اذا      )المطلع(ولها  أ يفرق بين    لأنهول القصيدة   أاذا كان في    

 ليكـون ايـذاناً   آخرإلى كان هناك ارتباط بين التصريع وتحول القصيدة من غرض     

  .  )٣( بهذا الانتقال

ان اوضح ملامح الترابط الايقاعي الدلالي في التصريع هو مـا يحـدث فـي                    

 التصريع  ((أن  إلى  التصريع الداخلي الذي يحدث ما بعد المطلع وقد أشار التنوخي           

 على البلاغة والاقتدار علـى       كثير ، وليس عيباً ، بل هو دليلٌ        الأولفي غير البيت    

ومـن    )٤ ())قـصة   إلـى   قصة   الخروج من     عند الصنعة ، ويستحب أن يكون ذلك     

 امرؤ القيس   ذه الظاهرة الايقاعية في قصائدهم     من ه  أكثرواالشعراء الجاهليين الذين    

                                     
   .١٣٣: الشعراء وانشاد الشعر )١(

   .المصدر نفسه )٢(

   .٣٩٨ة ، شاصول النقد الأدبي ، مصطفى ابو كري: ينظر )٣(

   .٤٨: ، التنوخي كتاب القوافي  )٤(

١٩٥  
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مختلفـة  إلى أبيات   ولم يقتصر التصريع عنده على مطلع القصيدة ، وانما تعدى            ((

  . )٢(يبدأ مع المطلع  )١ ())فيها ، ففي المعلقة نجد التصريع

ْـن اللِّـوى بِسِـقْطِ    ـبـكِ مِـن ذِكْـرى حـبِـيبٍ ومنْزِلِقِـفَـا نَ. ١   فَحـوملِ خُـولِالد بيـ

    )٣(من القصيدة ومنهاأخرى أبيات ثم يكرر هذا الامر في 

  لِيوإِن كُنْتِ قَد أزمعتِ صرمِي فَأَجمِ    أفـاطِــم مــهــلاً بـعــض هــذَا التَّـدلُّلِ. ٢٦

   )٤(وقوله

  وأنَّـكِ مـهـمـا تَـأْمـرِي الـقَـلْب يفْعـلِ   أغَـــرّكِ مِــنِّـي أنّ حــبّــكِ قَـــاتِــلِــي. ٢٨

   )٥(وقوله

 لبِـصـبـحٍ، ومــا الإصـبـاح مـنِـك بِأَمثَ   ألاَ أَيّـهـا الـلَّـيـلُ الـطَّـوِيــلُ ألاَ انْـجـلِــي. ٥٥

  : نامرأالأبيات  القيس في هذه ئعند امروالملاحظ     

في العـروض والـضرب     ) مفاعلن( ان الشاعر في هذه القصيدة التزم تفعيلة         :الاول

وهذا التوافق بين العروض والضرب لم يحدث نتيجة التصريع وانما هو جزء مـن              

فقط ففي هذه    اعادة حرف الروي     :هوفي هذا التصريع    . وزن القصيدة الذي التزمه     

اكثر مـن ممـا      - المفهوم السابق    على وفق  –قترب من التقفية    تن  أيمكن  الأبيات  

  .تقترب من التصريع 

معنـى  إلـى  ومن معنى ا آخر   غرضإلى   لم يتحول من غرض       ان الشاعر  :خروالآ

 اغلب الظـن ان     ((يرى ان في     الدكتور محمد العبد     اآخر بشكل واضح وهذا ما دع     

                                     
   .٤١: ابداع الدلالة )١(

   . ١٥ : الديوان )٢(

   . ٢٣ :الديوان )٣(

   . ٢٣ :الديوان )٤(

   . ٣١ :لديوان ا)٥(

١٩٦  
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ولـى  التصريع في شعره عمداً ، وانما تأتيه الجملة الموسيقية الا       ى  إلالشاعر لا يعمد    

على ضرب معين فيلحق به العروض وزناً وتقفية ، وهذا الالحاق لا            ) الشطر الاول (

  . )١ ())يكون كذلك على حساب المعنى

ة ييمكن ان تكتمل الا بوجود قصد      تزام الايقاعي في التصريع لا    لان فاعلية الا    

يمكن الوثوق به عند الشعراء القـدماء ، فهـو           لشاعر وهذا الامر لا   التصريع عند ا  

مرهون على حسن استقراء النصوص الشعرية وتتبع مواضع التصريع وارتباطهـا           

يمكن الوثـوق بـه فـي هـذا          ولكن ما . المعاني في القصائد     وأمتغير الاغراض   ب

تراكم الايقاعي من ال اًجزءبوصفه الموضع هو أن اعادة التصريع من الشاعر يحدث  

ا يؤكد ايضاً استحسان الوقف على      مم((الذي طالما كان يؤكده الشاعر الجاهلي وهذا        

أن يغير صيغة العروض فيجعلهـا      ان التصريع يقتضي احياناً     . آخر الشطر الاول    

عاد أومن القصائد التي     )٢ ())وضعينممثل صيغة الضرب ويستصحب اللوازم في ال      

  . )٣(اً قوله وزناً ورويّالقيس التصريعفيها امرؤ 

 خاليآل رصوهل  يعمن من كان في الع  الا انعم صباحاً أيها الطلل البالي

) مفاعيلن( فقد جعل في نصف البيت       ((فيقول الدكتور محمد حماسة عبد اللطيف          

مقبوضاً ، الا تراه    ) مفاعلن(يع ولولا ذلك لكان في نصف البيت        ركآخره بسبب التص  

  :)٤(قصيدةيقول في هذه ال

 قَليلٌ مِن المالِ، ولَم أَطلُب  ،كَفاني  أَسعى لِأَدنى معيشَةٍ ما لَو أنف

                                     
   .٤٢: ابداع الدلالة )١(

   .٣٥: الجملة في الشعر العربي )٢(

   . ٤١:  الديوان)٣(

   ٥٣:  الديوان)٤(

١٩٧  
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   )١(وقد أتى فيها بتصريع بعد البيت الاول فقال) مفاعلن(فوزن معيشة 

  يقُود بِنَا بالٍ ويتْبعنَا بالِ    أَلا إِنني بالٍ على جملٍ بالٍ

  . )٢()) )مفاعيلن(فأتى في العروض 

والذي يعنيني هنا هو ليس عدد مرات التصريع في القصيدة، وانما مـا اريـد                    

والتصريع جزء   -هل استطاع الشاعر ان يوظف الالتزام الايقاعي        : البحث عنه هو  

  في التصوير الشعري؟ -منه 

ما قاله النقاد من    إلى  إن الاجابة عن هذا التساؤل هو الذي يقود البحث للرجوع               

رر فيها التصريع الداخلي بل يحتاج      كتي وتحليلهم للنصوص الشعرية التي      رائهماستق

 قائمة علـى اسـتقراء اشـعار العـرب          تإحصائياإلى   رالحكم القاطع في هذا الام    

  .والوقوف على حقيقة الارتباط بين التصريع وتغير الغرض او المعنى

في النصوص الـشعرية     يمكن القول ان فاعلية التصريع لا يمكن اغفالها             ولكن

لهـذا يـسمي    ولان لها وقعاً ايقاعياً واضحاً في جميع النصوص التي ترد فيهـا ،              

العروضيون الشعر الذي لا يرد فيه التصريع بالمصمت وهذا هو الذي تـرك فيـه               

والامر الآخر ان التصريع يؤثر في جميع اطـراف العمليـة           ،   )٣(التصريع والتقفية 

يؤثر لشاعر فيكون جزءاً من التنظيم الفكري لديه وهو ايضاً          الابداعية فهو يبدأ من ا    

ايقاعية ويعمل على تلاحم النـصوص الـشعرية        ات   يحدث من ارتباط   في النص بما  

خيراً هو جزء مؤثر في المتلقي لما فيه من محاولـة           أ و  ، وترابطها شكلاً ومضموناً  

لاسيما اذا جاء عن    و جديد ،    شيءإلى  لكسر حاجز التوقع لدى المتلقي ولفت انتباهه        

  .قصد ووعي من الشاعر 

                                     
   . ٤٩:  الديوان)١(

   .٣٦-٣٥:  الجملة في الشعر العربي )٢(

   .٢٥٨: الكافي في العروض القوافي :  ينظر )٣(

١٩٨  



 فاعلية القافية في التصوير الشعري .. الفصل الثاني 

�−�l
K?�tא�c�jא��MEA
K�� �
الوقف الايقاعي جزءاً من الاستقرار الايقاعي الذي تحدثه القافية في البيت يمثل      

القصيدة ، ولأنها أبيات تشكل نهاية البيت الشعري المتماثلة مع كل نهايات (( فهي

فقد وجب اعتبارها موضع وقف يجب ... ي ساسي من مقومات الايقاع الشعرأمقوم 

ذ يوقف بعد توالي عدد معين من إالالتزام به ، انها موضع وقف عروضي ، 

ولاشك انها ايضاً موضع استراحة مادام ... ل يالحركات والسكنات او من التفاع

فالوقف الايقاعي ،  )١()) ما يجب مدّهقاء ومدليستوجب التمهل في الإالترنم بالشعر 

وتوحيد النغم لأجزاء القصيدة ، فقد عدت الأبيات  على ضبط الايقاع وتناسب يعمل

 وقد والانسجامساسياً يتمتع بقدر كبير من التناسب أفي النقد العربي القديم عنصراً 

 الرماح ا اطلبو(( :ة الوقف الايقاعي في القافية بقولهعبر حازم القرطاجني عن قيم

في فإنها حوافر الشعر أي عليها جريانه واطراده ، فإنها قرون الخيل واجيدوا القوا

وهذا النص ،  )٢())فان صحت استقامت جريته وحسنت مواقفه ونهايته. وهي مواقفه 

 التكرار والوقف ، فتوالي القوافي يعني ((تمتع بهما القافية وهما ميزتين تإلى يشير 

 بمعنى آخر ثبات افيةالقزمنة متساوية ، كأن ألمحطات صوتية متشابهة عبر  تساوقاً

ونص حازم القرطاجني يشير ،  )٣ ()) المنظميالإيقاعيتكرر ، وفي هذا يكمن دورها 

 لان حضورها يشارك في ربط الوحدات الاولية للبنية الكلية ((فاعلية القافية إلى 

ياً بحكم دبما قبلها وما بعدها عمو) البيت(للقصيدة ، فتربط الوحدة الاولية للقصيدة 

                                     
   .١٠٢:  العربية نموذج الوقففي التنظيم الايقاعي للغة )١(

بأنها أخرى  وهذه مقولة أحد الأعراب لبنيه وقد وردت في مصادر            . ٢٧١:  منهاج البلغاء  )٢(

ينظر مقدمة في صناعة الـنظم      .  عن المقولة الاولى     اًف وقد يكون ذلك مصحّ    حوافز الشعر ،  

   .٩ : النواجي :والنثر 

   .١٥٥:  حتى القرن الثامن الهجريشكل القصيدة العربية في النقد العربي  )٣(

١٩٩  
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وهذا  )١())تماثل النهاياتمثل في البنية الختامية لكل الوحدات المشكلة للكل الالتما

الوقف على النهايات المتماثلة في القافية يعمل على إثراء الجانب الوظيفي لها 

بوصفه وتوجيه الانسجام الصوتي صوب وحدة النغم الذي يحدثه الوقف الايقاعي 

فهي الضربة الاخيرة التي تثبت عندها ((  من الشكل الشعري للقصيدة العربيةاًجزء

شعر إلى اللحظات والضربات وكأنهم لا يستمعون لى اكل لحظة موسيقية ، وتتو

بهم في  ريموسيقى تسبح بهم في آفاق الصحراء وتطإلى فحسب ، بل يستمعون 

ة فما تمثله القافية بوصفها الضربة الاخير، )٢())الهواء يميناً وشمالاً وصعوداً وهبوطاً

ن م على عزل البيت عاعي الذي ينبغي التنبه له فهي تقوفي البيت لها بعدها الايق

 من اعتقاد النقاد اً، وقد كان هذا جزء )٣(المجاورة بفاصلة نغمية عالية الوقعالأبيات 

كبر من الوقف الايقاعي كانت أقدر على تحقيق قدر أن القافية كلما كانت أالعرب 

النثر ، فهي تحقق عملية الانفصال بين ما هو شعري وما إلى الشعر منه إلى قرب أ

هو نثري عند نهاية البيت فالمقطوعات النثرية المتقاربة المقاطع والمنتهية بوقفة 

نمط آخر من إلى تقترب من البناء التركيبي للشعر ، ولكنها تحتاج ) السجع(قصيرة 

، ويمكن نمثل ذلك  أخرى من جهة و الوزن من جهة وتوحيد لحظة الوقفالايقاع ه

  :  )٤( الآتيمخططفي ال

  

                                     
   .١٣٣:  في نظرية حازم القرطاجني ية العربيةراصول الشع )١(

   .١٠٢:  في النقد الأدبي )٢(

   .٤٤، أخرى سايكولوجية الشعر ومقالات : ينظر )٣(

   .١٧٥القافية دراسة حول الشعر العربي وشعر التفعيلة ، وفي العروض :  ينظر )٤(

٢٠٠  
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فالوقف الايقاعي هنا يمثل نقطة الالتقاء في مستويات النص الشعري ولـذلك              

 عدّ الوقف اذا ، جزءاً لا يتجزأ من النص باعتباره ظاهرة تطريزيـة للغـة                ((فقد  

عد جـزءاً لا    يلغيهما وإنما يقوم عليهما ليهيكلهما ويبنيهما ، مثلما          وللكلام ، فهو لا   

 من دراسة الوقـف     مفرّ لاّأيتم بدونه ، وبذلك يبدو        الايقاع لا  ، اذ يتجزأ من الايقاع    

 نيـة فالشاعر عندما يضع قافيته يضعها على        ، )١ ())باعتباره مندرجاً ضمن الايقاع   

فـي  حكامه فهي إذن الوقف الانـشائي       أتقتضيه  ولهذا فانه يجري عليها ما      ،  الوقف  

 المرافق لحركة الجمال في حـالتي الاسـراع         الحداءذي يكون جزءاً من     ال )٢(البيت

قاطع والنهايات فيعرفون من سـياق      مالإلى  والابطاء وهي تؤدي وظيفة تنبيه السامع       

مواضع إلى  الصدى وارشاد السامع    الايقاع مواقع الوقف ، والقافية تكون هنا بمنزلة         

ن أ استطاع الباحـث مبـارك حنـون    لقد ، )٣(الوقف فيه بما تحمله من توافق سمعي   

ربعة أإلى  يلخص الاوضاع المختلفة لحالات الوقف في القافية العربية ، فقد أرجعها            

  : نواع من الوقف وهي عندهأ

وتنفصل عما يتلوها من كلام بحيث تكون الكلمة الواقعة في القافيـة             أن تستقل : ولاأ

 التركيـب والدلالـة وبـذلك        عما يعقبها من جهة    ةالموقوف عليها عروضياً مستغني   

  .يتطابق الوقف العروضي والوقف التركيبي الدلالي 

ن أ بما يليها ويمكن لما يليهـا        يمكن للكلمة الواقعة في القافية أن تكون متعلقة       : ثانياً

الوقـف   مـع    يكون متعلقاً بها ، وهنا يتحقق الوقف العروضي وحده فـلا يتطـابق            

تين المفصول بينهما بالوقف العروضي كلمة البيت       ن الكلم التركيبي الدلالي ، وذلك لأ    

                                     
   .٢٣: يقاعي للغة العربية نموذج الوقففي التنظيم الا )١(

 ، ١ ، ط  ١٠٤بـاني ،    نيرعبد العزيز ال  : ينظر الوقف في اللغة العربية على ضوء اللسانيات        )٢(

   . م٢٠٠٨سوريا ،  -وثاني للدراسات القرآنية ، دمشق غدار ال

   .١٤٨المصدر نفسه ، : نظر ي)٣(

٢٠١  
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من جهة التعلق   الأخرى   عن    أية واحدة منها   لا يستغنى  -كلمة البيت الثاني    الاول و 

  .اللفظي والتعلق المعنوي 

 بها ،   اًيمكن لكلمة القافية أن تكون متعلقة بما يتلوها ولا يكون ما يتلوها متعلق            : ثالثاً

 أن كلمـة    لاّإف التركيبي والوقف الدلالي العروضـي ،        وفي هذه الحال يتحقق الوق    

الموالي البيت  كثر مما تتعلق كلمة     أالقافية تتعلق من جهة التركيب والدلالة بما بعدها         

  .بها 

 تكون كلمـة القافيـة      تستغني عنها ولا   لاّأيمكن للكلمة التي تتلو كلمة القافية       : رابعاً

 ـ –ضي والتركيبـي     العرو متعلقة بها ، وهنا يتحقق الوقفان       الكلمـة   نّأ لاّإدلالي   ال

وهذه انـواع   ،   )١(الموالية للقافية تكون من جهة التركيب والدلالة متعلقة بكلمة القافية         

الوقف التي تحدث في القافية تكون نتيجة الترابط العروضي والتركيبي الدلالي الذي            

حـسناً امـا الانـواع       يكون وقفاً مست   الأوليحدث في موقع القافية ولذلك فان النوع        

الذي يقوم علـى    ،   )٢( تدخل في حالات التضمين    لأنهاشد قبحاً   أفهي  الأخرى  الثلاثة  

تشظي الصورة في النص الشعري ، لان القافية افضل نهاية للبيت الشعري ، فهـي               

نقطة استراحة يقف عندها الشاعر وقفة ايقاعية دلالية ثم يعاود الانطلاق فـي بيـت    

 عنـد    تعمل على تجميـع الـصور      والايقاع التي تلتحم بها الدلالة      جديد وهذه الوقفة  

نقطة تتـشظى   إلى   تتحول   نهاإفاذا ما كانت هذه الوقفة غير ملائمة          ، ولكن  يلقتالم

  .فيها جميع الدلالات والايقاعات 

ها بوقفات ايقاعية   اما في شعر التفعيلة الذي ابتعد عن القافية الموحدة فانه عوض              

مد على الوقف الايقاعي المحدد بل اعتمـدت        اية الاسطر الشعرية لا تعت    ، فنه أخرى  

 القافية احياناً ، فقد ذهب       عمل على وقفات متغيرة الزمن وكذلك وقفات داخلية تعمل       

                                     
   .١٠٤: وذج الوقف  نمفي التنظيم الايقاعي للغة العربية:  ينظر )١(

  ، سنعود إلى التضمين في موضع آخر ينظر المصدر نفسه )٢(

٢٠٢  
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 الوقفات الداخلية تؤدي دور القافية في إتاحة        ((: أنإلى  الدكتور عز الدين اسماعيل     

رهف من الوقفات المألوفة في     أق و دأعملية  ف والاستمرار ، معاً وهي      الفرصة للتوق 

نهاية السطر الشعري ، ومع ذلك فقد حرص الشعراء غالباً في كتاباتهم وفقاً لمـنهج               

خـر الجملـة بقافيـة وروِيّ       آأي  وا آخر سطر في الجملة ،       هالجملة الشعرية أن ين   

تكـرر  تنغمية   ركيزة   لأحداث لاّإن لهذا   وؤ، ولعلهم لا يلج   أخرى  يتكرران في جمل    

والوقفات الداخلية  .   )١ ())موسيقياً في القصيدة كلها    من وقت لآخر لكي تحدث توازناً     

او ما تسمى بالتقفية الداخلية لم تكن بعيدةً عن القصيدة العمودية كما سنلاحظ ذلـك               

يضاً مما كان معروفاً في الموشـحات واعتمادهـا         أوهو يقترب   . في الفصل الثالث    

ي ازمان الوقف الذي اعتمده الوشاحون في نظم موشـحاتهم          سلوب المغايرة ف  أعلى  

وزان مختلفة وقواف مختلفة ووقفات ايقاعية مختلفة نتيجة لاخـتلاف          أالمعتمدة على   

  .وزان والقوافي الأ

  

 �–�MEA
K�¶¹Z��¶ZA��t�K����� �
يمثل تكرار القافية نوعاً من الالتزام يفرضه الشاعر على نفسه وهذا الالتزام              

وع من التقييد الصوتي يلزم الشاعر نفسه فيه ، ويضع بناء القافية في دائرته               هو ن  ((

ويكون ذلك  ،   )٢ ())ويلتزم قبل صوت الروي معه ، حرفاً مخصوصاً او حركة معينة          

شار حازم القرطاجني   أ وقد   ، )٣(ليها حشو البيت  إمما تلزمه القافية من لوازم لا يفتقر        

شـياء حـروف    الأوتلـك   . شـياء أن التزام شيء او      أن القوافي لابدّ فيها م     ((إلى  

ورة على كل حال اجراء المقطـع       وحركات وسكون ، فقوافي الشعر يجب فيها ضر       

                                     
   .١٢٠: الشعر العربي المعاصر )١(

   .٣٧٣: سة المقاطع الصوتيةدهن )٢(

 ، دار   ١٣١العروض والقوافي عند ابي العلاء المعري ، محمد عبد المجيد الطويل ،             : ينظر )٣(

  . م ٢٠٠٦مصر ،  -ريب ، القاهرة غ

٢٠٣  
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ولعل تكرار الاصـوات اللغويـة      ،   )١())السكون وأوهو حرف الروي على الحركة      

غم التي تتمتع بها القافية هو جزء من الالتزام الايقاعي الذي يكون سبباً في احداث الن              

وقد ذهب   )٢(وهو المسؤول عن الايقاع الموحد ، ووحدة النغم في القصيدة         الأبيات  في  

 صـورها ،    طول من الواجب الا تحدّ القافية ، في أ        (( نّأإلى   نيسأبراهيم  إالدكتور  

اقل عدد من الاصوات يمكن ان      إلى  أقصر تلك الصور و   إلى  وانما الواجب ان يشار     

ن تقـل عـن عـدد كـذا مـن      أ ان القافية لا يصح  قولتتكون منه فمن السهل أن ت     

وليس من السهل أن تزعم ان عدد اصواتها        الأبيات  واخر  أالاصوات التي تتردد في     

كرر أصوات نصف شطر دون اخـلال       ن تت أ لو أمكن    لأنهيزيد على قدر معين ،       لا

ن تسمي كل تلك الاصوات المكررة قافيـة ،         أ دون تكلف او تعسف لصحّ    و بالمعنى

 القـدماء كثـرة      قدر الاصوات المكررة تتم موسيقى الشعر وتكمل ، وقد عدّ          وعلى

فاعليـة  إلـى   وفي هذا اشارة واضـحة      ،   )٣())الاصوات المكررة براعة في القول    

الـشاعر وبراعتـه    الالتزام الصوتي فهو يزيد النص جمالاً ايقاعياً ويعبر عن قدرة           

 المتعـددة   ا العربية وامكاناته  عة من جانب ، ثم عن مطاو      نٍ وتمكّ فيكشف عن قدرةٍ  ((

التي تستجيب للشعراء المبدعين الذين يستطيعون استخراج هذه الامكانات الكثيـرة           

مما يجعل من الالتزام عنصراً فاعلاً في بنـاء     ،   )٤())بموهبتهم الفذة وقدرتهم الخلاقة   

تـوازي  بنيـة ال  إلى   يؤدي   لأنهالقافية فهو يؤدي دوراً مهماً في خلق الشعرية وذلك          

                                     
   .٢٧١: منهاج البلغاء )١(

: حـسني عبـد الجليـل يوسـف       :  دراسة فنية وعروضية   ، العربي   موسيقى الشعر : ينظر )٢(

  . م ١٩٨٩، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١/١٤٠

    .٢٧٤ -٢٧٣موسيقى الشعر ،  )٣(

  . ١٨٧:  البناء العروضي للقصيدة العربية )٤(

٢٠٤  



 فاعلية القافية في التصوير الشعري .. الفصل الثاني 

 بها الصوت منسجماً مع الدلالة ، ويعبر عن الوظيفة الدلالية التي تؤديها             يحظىي  الت

  .  )١(الشعريةالأبيات القيم الصوتية المتكررة في نهايات 

  :تتميز القافية في الشعر العربي بنوعين من الالتزام

نيس وجعله  أبراهيم  إوهو ما وضعه الدكتور     ،   )٢( ما يسمى بالكمال الموسيقي    :الاول

  :تصاعدياًترتيباً ربع مراتب وقد رتبها أفي 

تلتزم هذه الحركـة فـي       ها بحركة قصيرة ولا   تبدأ بالقافية المقيدة التي سبق رويّ     . ١

  .قصر صور القافيةأبياتها ، وتلك هي أ

لتي تلتزم في أبياتها الحركة القصيرة قبل الروي وربما         ايليها تلك القافية المقيدة     . ٢

فية المطلقة التي لا تلتزم فيها هذه الحركة في مستوى واحد معهـا فـي               كانت القا 

  .الناحية الموسيقية

 قبل الروي ، ومثلها فـي       ة فيها الحركة القصير   ىيليها القافية المطلقة التي تراع    . ٣

  .ها بواو المد وياء المد مع التناوب بينهما مستوى واحد تلك التي يسبق رويّ

  . )٣(القصيدةأبيات ها بحرف معين يلتزم في كل تي يسبق رويّالقافية ال يليها تلك. ٤

هذه المراتب وهي ما سماه الدكتور كمـال        إلى  ويمكن ان نضيف مرتبة خامسة      . ٥

يلزم ، ويلتـزم فيهـا    أي ما دعاه العرب بلزوم ما لا،  )٤()بالقافية الثرية(خير بك   

او التزام حروف فضلاً عن حرف التأسيس وحرف الروي ، خيل دالشاعر حرف ال

وبذلك يكون لزوم ما لا يلـزم هـو         ،  القصيدة  أبيات  وحركات فوق ذلك في جميع      

                                     
   .١٩٣:  النظرية والتطبيقمات عمود الشعر الاسلوبي فيومق: ينظر )١(

   .٢٩٨موسيقى الشعر ، : ينظر )٢(

  . لمصدر نفسها:  ينظر )٣(

   .٢٤٢: حركة الحداثة في الشعر العربي المعاصر:  ينظر )٤(

٢٠٥  
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ء بي العلا أأعلى مراتب الكمال الموسيقي في القافية العربية ومن ذلك ما ورد عن             

  )الطويل(:  )١(المعري كقوله

  فإنّ حديثَ القوم ينسي المصائبا    واــإذا ما عراكُم حادثٌ، فتحدّث

  اـــفلم تُجعل اللّذّاتُ إلاّ نصائب    يدوا عن الأشياءِ خِيفةَ غَيّهاوحِ

  اـــتسدّد سهماً، للمنيّةِ، صائب    لٌـوما زالت الأيّام، وهي غواف

حرف وثلاث حركات وقد يكـون ذلـك        أربعة  أوالشاعر التزم في هذا النص            

وبذلك يـصل   ،   )٢(لعربيةاقصى ما وصل اليه التركيب الايقاعي الدقيق في القافية ا         

القافية التامة الموسيقى والممكنة عملياً ، دون اخلال بالمعنى فكل قافية           ((إلى  الشاعر  

ن يطمع فيـه    أقصى ما يمكن    أالقصيدة ، تكون    أبيات  صوات في   أتتكرر منها سبعة    

ن أنـيس   أبـراهيم   إوقد استطاع الدكتور    ،   )٣())الشاعر العربي من ناحية الموسيقى    

ست مراتب يلتزم فيها الشاعر حروفاً وحركات       إلى  زوم ما لا يلزم في القافية       يقسم ل 

  . )٤( الالتزام الصوتي في القافية العاديةضرورةتزيد عن 

خر في القافية العربية فهو الالتزام الكمي الكيفي وهـو الاسـاس            اما الالتزام الآ      

لشاعر فـي القافيـة حروفـاً       ويكون بعدة مستويات يلتزم ا     )٥(الذي تبنى عليه القافية   

  :وحركات تعبر عن دورها الايقاعي وهي

  .)المجرى(التزام حرف الروي وحركته  .١

  .)النفاذ(التزام حرف الوصل وحركته  .٢

  

                                     
  . م٢٠٠١لبنان ،  - ، دار الكتب العلمية ، بيروت ١/٨٣ العلاء المعري ، واب: اللزوميات )١(

   .٢١٨ية ، فن التقطيع الشعري والقاف: ينظر )٢(

   .٣٠٥: موسيقى الشعر )٣(

   . ٣٠٧: المصدر نفسه:  ينظر)٤(

   .٣٦القافية تاج الايقاع الشعري ، : ينظر )٥(
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  .الخروجحرف التزام  .٣

 .، والياء ، مع جواز الجمع بين الواو والياء ، والواوالالف : فدرالتزام ال .٤

مع جـواز   . لفتحة ، الضمة او الكسرة      ا) الحذو(ف  التزام حركة ما قبل الرد     .٥

 .الجمع بين الضمة والكسرة 

 ).الرس(التزام الف التأسيس وفتحة ما قبلها  .٦

 ) .الاشباع( التزام حركة الدخيل  .٧

   .)١ ()التوجيه(التزام ما قبل الروي الساكن  .٨

 نواع القافية فاذا التزم   أبسط  أوالتزام الشاعر لهذه الحروف والحركات يبدأ من             

م وزيادة على ذلك أي حرف او حركة من حروف القافية وحركاتها عدّ ذلك من لـز               

  .ما لا يلزم 

ان الـشاعر يلتـزم قـسماً مـن         ) الكمي و الكيفي  ( والملاحظ في هذا الالتزام         

التزاماً كيفياً ويلتـزم    أخرى  صواتاً  أ يلتزم   ف والحركات التزاماً كمياً في حين     الحرو

من الالتزام   اً كمياً كيفياً في آن واحد ، فكلما زاد التزام الشاعر          التزامأخرى  صواتاً  أ

  .على من مراتب لزوم ما لا يلزم في القافية أمرتبة إلى الكمي الكيفي يخرج 

لشاعر التزامها تؤدي وظيفة إيقاعية مهمة فهي       لن هذه الاصوات التي ينبغي      إ  

ية واضحة فهي جزء مـن      ة موسيق تعمل على زيادة الوضوح السمعي ويكون لها رنّ       

فاعلية القافية التي يحاول الشاعر تأكيدها ، وهي بلا شك مما له اثر في ايقاع القافية                

 اللغوي الذي يزيـد     التفكيرنمط معين من    لودورها في تأكيد المعنى وتوجيه الشاعر       

إلـى  من التمركز الايقاعي في القافية ويعطي استقراراً ووضوحاً بارزين مما يؤدي            

  .باع السمعي الاش

   الثانيثالمبح
                                     

 ،  ٣٣٧علم العروض وتطبيقاته منهاج تعليمي مبسط ، محمد مصطفى ابو شوارب ،             : ينظر )١(

  .م ٢٠٠٦ن للإبداع الشعري ، يطبمؤسسة عبد العزيز سعود البا
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   القافية والمعنى
   :  القافية موحياً دلالياً:أولا
تجـاوز ذلـك    ستوى الصوتي الايقاعي فحسب بل ت      عند الم  لا تقف فاعلية القافية       

تقوم بدور   (( فهي   ،لتصبح عنصراً فاعلاً في بناء القصيدة وتوجيه الدلالات الشعرية        

كل منها القصيدة ، وكلما كانت الكلمات المـشتملة         كبير في اختيار الصور التي تتش     

 اتضم المتباعد إلى  دعى  أعلى روي القصيدة متباعدة في مجالاتها الدلالية كان ذلك          

ه المتباعدات  محاولة التوفيق بين هذ   إلى  ن الشاعر حينئذ مضطر     في إطار واحد ، لأ    

جنـب فـي    إلى  اً  جنبغ جميع هذه الصور     تسوّالتي  شابهة والتآلف   وجه الم أوالتماس  

 ـ   قصيدة واحدة مما يقيم توازنـاً بـين عناصـرها            ر وتعبيـر  والمختلفـة مـن ص

 بالمعنى الجميل أو انها تحـور الفكـرة   ((فهي تساعد على الايحاء ،   )١())وموسيقى

 أمام الشاعر ، بل     ةجمل من الاصل ، وليست القافية حجر عثر       أما هو   إلى  الشعرية  

 والـضياع فـي خـضم المعـاني الـشعرية           على العكس فهي تبعده عن الفوضى     

ضفت أ دقة تركيب القافية بشكل تصويري هي التي         ((جعل    ما ذاوه ، )٢())تشعبةالم

ن نجدها في عروض اللغـات الاجنبيـة ،    أعلى موسيقى الشعر العربي روعة يندر       

 الشعرية في ر، فكل البحو باً خاصة ولذلك افرد الباحثون لها فصولاً خاصة ، بل وكت        

ها ، وقد اهتم العرب بدراسة القافية اكثر من دراسة          يتوازأخرى  والقافية في كفة    كفة  

محاولة الكشف عن أثر القافية في التـصوير        إلى  وهذا ما يدعو    ،   )٣ ()) ذاتها رالبحو

 بالضرورة علاقة دلاليـة     ((ن دور القافية في البيت يتضمن       أالشعري اعتماداً على    

 ـ التعرف على الوحدات الصرفية وال     إلىبين وحداتها وتحليلها يؤدي       ةنحوية المكون

 الشعراء لهـذه    عمالو اختلافها فيما بينها ، ومهما كانت درجة است        أتفاقها  الها ومدى   

                                     
    .٢١٨: بناء الشعراللغة و )١(

   .٢٢٢: فن التقطيع الشعري والقافية )٢(

  . المصدر نفسه )٣(
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ن جمال القافية يكمن في تـشابه       إعهم عليها ، ف   و ترفّ أو النحوية   أالمكونات الصرفية   

التي  الشعر كلها    غةذج مكثف لل  الصوت واختلاف المعنى ، وليست القافية سوى نمو       

وهذا الامر لا يقـف عنـد القـصيدة          ، )١ ())تعتمد على التوازي في بنيتها العميقة       

  . العمودية بل ينسحب ايضاً على قصيدة التفعيلة

ن تـسهم فـي     أأيّ مدى يمكن للقافية     إلى  ان ما يهم البحث في هذا المجال هو             

   )٢(تشكيل الدلالة او توليدها؟

يسبقها مـن الكلمـات     (( ترتبط بالمعنى ارتباطاً وثيقاً فهي ترتبط بما         ةن القافي إ     

حـق بهـذا    أارتباطاً عضوياً ، بحيث تسوق الافكار والمعاني اليها ، وتكون هـي             

أبيـات  الموضوع دون غيرها ؛ فليس الهدف من القافية هو مجرد التوحيـد بـين               

دعائها وانما هي تـدخل      القارئ باجتلابها واست   حسّأن  إالقصيدة في حرف الروي و    

 ـ   )٣ ())في سياق الكلام كله وتؤدي وظيفتها مع ما يجاورها من كلمـات            ن إولهـذا ف

 ـ لاّإالمجـرد ، و   الموسيقي  لا يمكن لها ان تكتفي بدور الضابط        ((فاعلية القافية    ن إ ف

القصيدة تفقد بذلك جزءاً مهماً من حيويتها وقوة ادائها ، اذ لابـدّ لهـا ان تـشترك                  

 خارج اطار   ة فاعلاً في التشكيل الدلالي كي تحتفظ بموقعها وتكتسب رصان         اشتراكاً

إمكانية استبدالها ، بل يمكن ان يقابلها صوتياً ، ويحافظ فقط على الاتـساق العـام                

فتكون القافية الجيدة هي التي تضبط المعنى وتحدده تحديـداً كـاملاً            ،   )٤ ())للقصيدة

 ةكيان القصيدة العام ، ولولاها لكانت القصيدة محلول  البيت شداً وثيقاً ب    فتعمل على شدّ  

  . )٥(مفككة

                                     
   .٣٩١ -٣٩٠:  في النقد الادبيئيةنظرية البنا )١(

   .٨٦الدلالية والبنية الإيقاعية ، البنية القصيدة العربية الحديثة بين : ينظر )٢(

   .٣٩٣طه مصطفى ابو كريشة ، : اصول النقد الأدبي )٣(

   .٨٧ -٨٦: لقصيدة العربية الحديثة بين البنية الدلالية والبنية الايقاعيةا )٤(

   .٢٢١: فن التقطيع الشعري والقافية: ينظر )٥(
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درك النقـاد   أ (( لم يكن وليـد اليـوم فقـد           دلالياً إن البحث عن فاعلية القافية         

والمنظرون العرب القدماء قيمة القافية ووظيفتها الدلالية وعلاقتها وتلاحمها بالبنيـة           

وهذا التنبـه مـن     ،   )١ ()) متكلفة ة تجيئ دخيل  التركيبية والدلالية للبيت الشعري ، فلا     

ضـرورة ارتبـاط    إلـى    الاثر الموسيقي الذي تحدثه القافيـة و       ((إلى  النقاد القدماء   

 ـ   ارتباط ىومبنموسيقاها هذه بدلالة القصيدة معنى       ن بمعنـاه ،     موسيقا الشعر الملحّ

 تكـون   ((عر ان   فهذا ابن طباطبا العلوي يريد من الشا        )٢ ())والغرض الذي نظم فيه   

قوافيه كالقوالب لمعانيه ، وتكون قواعد للبناء يتركب عليها ويعلو فوقها ، ويكون ما              

 لق في مواضعها ، ولا توافـق مـا        عليها ، ولا تكون مسبوقة إليه ، فت       إقبلها مسبوقاً   

، غير مستكرهة ولا متعبةٍ مختـصرة       تراد له   منقادة لما   يتصل بها ، وتكون الالفاظ      

فابن طباطبا في هذا النص يلتفـت       ،   )٣())لطيفة الموالج ، سهلة المخارج      الطرق ،   

ما في القافية من فاعلية في بناء النص الشعري فهي قواعد هذا البناء ولا يمكن               إلى  

إلـى  ا ينبغي الاعتناء بهـا والالتفـات        م بالاتكاء عليها ، ولذلك تكون م      لاّإان يعلو   

للنغمات الايقاعية الصوتية في القافيـة مـا        ((ن  دورها الدلالي والايقاعي ، فقد تكو     

وان منها ما هو أشكل بالمعاني والاغراض من سـواه ،           اغراض ،   وي  نكل معا ايش

يصلح في هذه الاغراض والمعاني ، أي ان الايقاعات          وبالطبع فان منها كذلك ما لا     

ح  والقـب  عاني والاغراض ، بين الحسن    الناشئة عن القافية تتفاوت في تناسبها مع الم       

فهو  ، )٤ ())حسن في هذا التناسب   اقصى طرفيها ، وهو يريد من ذلك الطرف الأ        إلى  

نظـرة  إلـى   حرف القافية   أهنا مفهوم التناسب بين الحركات والسكنات في        يتجاوز  

 اختيار القوافي ومناسبتها مـع       بين فيواشجنحو العمق في دراسة القافية      تتجه  جديدة  

                                     
   .١٣٤ :ري جالإيقاع الشعري في النقد العربي القديم حتى القرن الثامن اله )١(

   .٩٤: القافية والاصوات اللغوية )٢(

   .٧: عيار الشعر )٣(

   .٤١١: ين  ابن قتيبة وابن طباطبا العلوي برنقد الشع )٤(
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فـي   فاعلـة    بنيـة بوصفها  قيمة القافية   إلى  ي الالتفات   فالمعاني ، وهذا فكر متقدم      

 فيه تأكيد قيمة القافية والبحث عما        عند العلوي  ةالصنعن مفهوم   التصوير الشعري لأ  

اج ن الشاعر كالنـسّ   أ تكون لها مكملة ، فهو يرى        والمعاني من قوافٍ  الأبيات  يناسب  

،  )١(تناسب بين الادوات  الحاذق الذي يعمل على نسج ما يريد معتمداً في ذلك على ال           

إلـى  غ الصرفية التي تبنى عليها القافية ويرجعها        يالبحث عن الص  إلى  ويتجاوز ذلك   

يقـول  إذ  ن يجد رابطاً بين شكل القافية والمعنى الذي تقـصده           أسبع صيغ ويحاول    

درها على جميع الحـروف ،  أ تقدم ، فن مم حدود القوافي التي لم يذكرها احد     فهذه  ((

فهـذه  ،   )٢())شكلها للمعنى الذي تروم بناء الـشعر عليـه       أحسنها و أها و عذبأواختر  

لقافية ومناسبة المعنى الذي تـوحي      اساسيين هما عذوبة    أمرين  أالعبارة تنطوي على    

ثـره  أبه وهذا يدل على وعي العلوي بفاعلية الارتباط الايقاعي الدلالي في القافية و            

قافية بما قبلها من حيث الدلالة هـو الـذي     ق لفظ ال   تعلّ (( التصوير الشعري وانّ  في  

 ـ        )٣ ())توقعهإلى  يؤدي احياناً    د ربـه الاندلـسي     ويقترب من هذا المفهوم ابـن عب

 ، فقال البيـت  ؟أي بيت تقوله العرب أشعر    : لن الخليل سئِ  إلى أ  فيشير) ـه٣٢٨ت(

ن المعنى   لشدة انتقال الذهن م    ((ويكون ذلك     )٤(وله دليل على قافيته   أالذي يكون في    

على توفيق الشاعر   هذا  ستدعيها ، فاذا جاءت كما توقع القارئ دل         تالقافية التي   إلى  

هذه القضية فذكر نعت    إلى  تباهاً   أن قدامة بن جعفر كان اكثر ان       وويبد  )٥ ())وبراعته  

                                     
   .٨ :عيار الشعر : ينظر )١(

مبنى القافية واثرها الاسلوبي في ديوان الجداول لإيليا ابو         : وينظر . ٢١٨: المصدر نفسه    )٢(

   .٣ :ماضي 

   .٩٨: الجملة في الشعر العربي )٣(

 ،  ١٥٢بـن سـنان الخفـاجي ،        سر الفصاحة ، ا   : رظوين . ٥/٣٢٥العقد الفريد ،    : ينظر )٤(

  .ويسمى هذا التوشيح 

   .٣٩٤ريشة ، كطه مصطفى ابو : اصول النقد الادبي )٥(
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 اما التوشيح فهـو     الإيغالو من خلال نوعين وهما التوشيح       ىتلاف القافية مع المعن   ائ

 ومعناها متعلقاً به حتى أن الذي يعـرف قافيـة   تهول البيت شاهداً بقافيأ أن يكون  ((

فهـو   )١ ()) قافيته  له ول البيت عرف آخره وبانت    أالقصيدة التي البيت منها اذا سمع       

ب ، مـع تأكيـده      بالوظيفة الصوتية الايقاعية حس   ان القافية لا تضطلع     ((يدرك هنا   

 الإيغال، اما مفهوم     )٢())سه بوظيفة دلالية  ن نف في الآ ، بل تضطلع    همية هذه الوظيفة  أ

ان يأتي الشاعر بالمعنى في البيت تاماً من غير أن يكون للقافية في             ((عند قدامة فهو    

ما ذكر صنع ثم يأتي بها لحاجة فيزيد بمعناها في تجويد ما ذكره من المعنـى فـي                  

 الائـتلاف لى حسن    ع ةوبذلك تكون فاعلية القافية حسب مفهوم قدامة مبني        )٣ ())البيت

وهذا ما ذكره   .  المعنى وتأكيده  لإكمالبين البنية الايقاعية والبنية الدلالية التي تسعى        

 واذا اردت ان    ((:حينما ينصح الـشاعر بقولـه       ) ـ ه ٣٩٥ت(ابو هلال العسكري    

حضرها على قلبك واطلب لها أحضر المعاني التي تريد نظمها فكرك و     أتعمل شعراً ف  

من المعاني ما يمكن نظمه في قافيـة ولا         فايرادها ، وقافية تحتملها ،       فيه   يأتيوزناً  

،  )٤ ())يسر كلفة منه في تلك    أ، او تكون في هذه أقرب طريقاً و       أخرى  يتمكن منه في    

لغرض الذي ينظم فيه الشاعر ، وقد تصلح قافيـة          ايجب ان تتفق و   ((أي ان القوافي    

القافيـة  إلـى   رزوقي فانه ينظـر     أما الم ،   )٥())وضع آخر مفي موضع ولا تصلح ل    

 كانت قلقة   لاّإ، و  قسطهبها المعنى بحقه، واللفظ     فكالموعود المنتظر، يتشو  ((بوصفها  

 في  الشاعر المجيد لا يكدّ   ((ن  إلى أ فهو يشير    ، )٦())في مقرها ، مجتلبة لمستغنٍ عنها     

                                     
   .١٦٧: نقد الشعر )١(

   .١٣٤: الايقاع الشعري في النقد العربي القديم حتى القرن الثامن الهجري )٢(

   .١٦٨: نقد الشعر )٣(

   .١٤٥: كتاب الصناعتين )٤(

   .٩٤: اللغويةالقافية والاصوات  )٥(

   .١/١١: شرح ديوان الحماسة )٦(

٢١٢  
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القادم الموعود  وكأنها، ولا ينتزعها انتزاعاً، وانما تتفق له في يسر ولين           لقافيةطلب ا 

 مـع   تليه النفوس شوقاً وحنيناً حتى اذا بدت القافية تعانق        إقت   فتا الذي لاحت بشائره  

فالقافية ينبغي ان تكون كالموعود التي ينتظرها       ،   )١())اللفظ والمعنى في وئام والتئام    

لان  )٢()) عليـه  ةوهي فوق المعنى وسابق   .. . هي التي تؤسس المعنى      لأنها(( المتلقي

داء اسب بين الالفاظ والمعـاني مـن جهـة والأ         قوم به القافية هنا هو عملية التن      ما ت 

وقـي تمثـل    زولكن القافية هنا حسب مفهوم المر     أخرى  يقاعي الصوتي من جهة     الإ

  .وليس من مفهوم الخليل )٣( من كلام الاخفشمأخوذخيرة من كل بيت وهذا الكلمة الأ

هذه القضية لما تأثر به     إلى  ب تنبهاً   قاد العر كثر الن أ (( حازم القرطاجني    نّأويبدو     

 ـ ن فأننا وحدة القصيدة وموسيقاها ، ولذلك       الفلاسفة حول آراء  من    ـ ج كثـر  أه  دد عن

الدور المعنوي او الوظيفة الدلالية التي تقوم بها القافية فـي           إلى  فطنة أي   الاشارات  

  : العرب استعملت القافية لوجهيننّأفهو يرى   )٤())الشعر

   . التفريق بين المعاني:لأولا

   )٥( زيادة التأثير في المتلقي:الثاني

 ]القـديم [نضج شرح في النقد العربـي       أوفى و أ ((وهكذا كان ما قدمه حازم        

  .  )٦()) البيت وخصوصاً من الناحية المعنويةبناءلدور القافية في 

                                     
 ، الـدار    ٢١١: طـاهر الأخـضر حمرونـي     : منهج ابي علي المرزوقي في شرح الشعر       )١(

  . م ١٩٨٤التونسية للنشر ، 

   .٢٧: تشريح النص )٢(

مام المرزوقي على ديوان الحماسة لأبي تمام ، محمد         لأدبية لشرح الإ  اشرح المقدمة   : ينظر )٣(

   .١٩٥٨ ، دار الكتب الشرقية ، تونس ، ٧٦عاشور ، الطاهر 

   .١٥٩: شكل القصيدة العربية في النقد العربي حتى القرن الثامن الهجري )٤(

  ٢/١٧٣معجم النقد العربي القديم ، : وينظر . ١٢٤-١٢٣منهاج البلغاء ، : ينظر )٥(

   .١٦٢: يشكل القصيدة العربية في النقد العربي حتى القرن الثامن الهجر )٦(

٢١٣  
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من الحقيقـة    اقاد المعاصرين وانطلقو  لقافية لدى الن  افاعلية  إلى  لنظرة  تطورت ا      

نها عنصر مستقل ،    إ آخر ،    عة لشيء  أن القافية ليست اداة او وسيلة تاب       ((التي ترى   

 اذا وضعت في    لاّإتظهر   لاالحقيقية  ، ووظيفتها   الأخرى  الصور  إلى  صورة تضاف   

وهكذا فليست القافيـة     (( جزاء البيت بعلاقات وثيقة   أفترتبط مع    )١ ())ة المعنى قعلا

فيكون ،   )٢())ة البيت ، بل نهاية البيت هو الذي يحدد نهاية القافية          هي التي تحدد نهاي   

 من تلاحمها مع الخطاب الشعري الذي يقوم على         اًخلود القافية وطاقتها الفاعلة ناتج    

علاقات الترابط المتغيرة التي توحّد مختلف عناصره وهـذا التـرابط المنطقـي             ((

جزاء مندمجة في بعـضها هـي        أ إلىوالنحوي في آن واحد هو الذي يقسم الخطاب         

 التقسيم يتم طبعاً حسب المعنى ، غيـر         وهذاالفصول والفقرات والجمل والكلمات ،      

الوقفة المعنوية وقفة صوتية ، ويجد المتكلم مـن         إلى   كثيراً اذا ما اضيفت      يسرانه ي 

ن يوقع الوقفة الصوتية على الوقفة المعنوية وتأخذ الوقفة في هذه الحـال             أالطبيعي  

 وهو يعبر   ، )٣())التي تفصل بينها  انها تسجل الاستقلال الدلالي للوحدات      عنى محدداً   م

عن الترابط الدلالي الايقاعي في القافية بوصفها عنصراً موحياً دلاليـاً وقـد تنبـه               

وقوافي الشعر كبحوره   ((ذلك في مقدمته لترجمة الالياذة      إلى  الاستاذ البستاني ايضاً    

 ، وحسبك دليلاً ان جميـع       فضله غيره في موضع آخر    يجود بعضها في موضع وي    

ربون لبعض القوافي دون البعض الآخر ، واذا نظم شـاعر واحـد             طاء الشعر ي  رّق

تميل الغناء  معنى واحد ونفس واحد ، فلا ريب ان القافية          بقصيدتين على بحر واحدٍ     

 مـن   عد منالاً  اختيار قافية القصيدة اب    ايثارها على اختها ، ولا ريب ان      إلى  بالسامع  

على عدد البحور والمرجع في ذلك       القوافي    ما يربو عدد   اختيار بحرها وذلك بنسبة   

                                     
 ، دار المعارف ، القاهرة ،       ٣ ، ترجمة احمد درويش ، ط      ٩٨جون كوين ،    : بناء لغة الشعر   )١(

١٩٩٣.   

   .٧٤:  بنية اللغة الشعرية )٢(

   .٥٥ : المصدر نفسه)٣(

٢١٤  
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ة الذوق وغزارة المادة ، فالقريحة الجيدة في غنى عن اصول توضع لهـا              مسلاإلى  

بهذا المعنى لو فرضنا من الممكن وضع مثل هذه الاصول ، فهي في نفـسها تقـع                 

 بعض ملاحظات   دأس من ايرا  بلا تردد ، ومع هذا فلا       على القافية والبحر بلا جهد و     

 فاعليـة   وهذا ما يجعل للقافية    )١ ())تتراءى للناظم أثناء النظم والقارئ اثناء المطالعة      

بين القيم الصوتية والقيم المعنوية للـشعر ،         التشابك((تفوق وظيفتها الصوتية وهذا     

ن التفكير النقـدي لا     لأ )٢ ()) لمقتضيات منهجية  لاّإفصل بينها   نن  أيجعل من الصعب    

إن كلمـات   ((ون يتصور القافية عنصراً دلالياً منفصلاً عن القيمة الـصوتية           أيمكن  

هـذا التـشابه    ،  في دوال بينها تشابه صوتي ، ولكنها مختلفة فـي مـدلولاتها             االقو

القافية في شعر البيت والاختلاف الدلالي أدى       ولوزن  االصوتي لم يوجده سوى نظام      

وهذا الارتباط جعل من     )٣ ()) ارتباط كل كلمة من كلمات القافية بموقعها الخاص          ليهإ

وضع في نهاية قبل الوقف مباشرة ، وتتلقى مـن          جزءاً من موقعها ، فهي ت     ((القافية  

خلال وضعها نبراً خاصاً ، والتجانس الصوتي يستحوذ على اهتمامنا وفي الوقـت             

الصوت حيث لا يوجد تشابه فـي المعنـى ،           التوازي ، فهنا تشابه في       نصرمنفسه ي 

ومدلولات مطروحة على انها مختلفة تظهر من خلال دوال ملموحـة علـى انهـا               

مين أ الصوت والمعنى الذي يبنى عليه قانون ت       يمتشابهة ، والقافية تقلب قانون تواز     

بالغ فالبحث عن فاعلية القافية يجعل منها عنصراً          )٤ ())الرسالة التي تحملها الكلمات   

فضلاً عن ارتباطها بالموقع الذي تحتلـه       التعقيد لما لها من ارتباطات صوتية دلالية        

اضـطرابين  ن في القصيدة الجيدة يصعب زحزحتها عن تركيبـة النـسيج لأ         ((فهي  

والثاني ن يبرزا في القصيدة ، اضطراب وحدة نسيج البيت وتلاحمه ،            أن لابد   يشديد

                                     
    .٩٦ -٩٥: مقدمة ترجمة الالياذة  نظرية الشعر )١(

   .١٥٩: ن الهجريشكل القصيدة العربية في النقد العربي حتى القرن الثام )٢(

   .١٠٣: الجملة في الشعر العربي )٣(

   .١٠٠-٩٩: بناء لغة الشعر )٤(

٢١٥  
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وبذلك تصبح القافية عنـصر       )١ ()) في القصيدة  موقع الكلمة بين مثيلاتها   اضطراب  

هميـة عظيمـة     أدراستها في دلالتهـا     ل((ن  الشعرية لأ الأبيات  التماسك الدلالي في    

الشعر الجيد ذات معان متصلة بموضوع القصيدة بحيث لا يشعر المرء           في  فكلماتها  

بغـي ان   مجلوبة من أجله ، ولا ين     ان البيت مجلوب من اجل القافية ، بل تكون هي           

 بها لتنمية البيت ، بل يكون معنى البيت مبنياً عليها ، ولا يمكن الاستغناء عنها                يؤتى

ها فـي كلمـات      غيرها مسدّ  بحيث لا يسدّ  ،  فيه ، وتكون كذلك نهاية طبيعية للبيت        

فهي حجر الزاوية في القصيدة وسرّ قوة البيت الـشعري ولتأكيـد              )٢ ())البيت قبلها 

تلهم الشاعر معاني لم تخطر لـه وهـو يتأهـب           (( نهاإفلي في القصيدة    لارها الد ود

فتعمل على تحريـر      )٣ ())لنظمها ، فتكون وسيلة اساسية من وسائل تداعي المعاني        

ي يجمع كلمات القافيـة ضـمن نـسق         ذالطاقة الصوتية للقافية من الرابط الدلالي ال      

كلمات القافية من الناحية البنائيـة       الدلالي ل  الارتباطإلى   ويمكن النظر    دايقاعي موحّ 

  :كالاتي

 من وجهة   ر قبل كل شيء ، بواسطة التجاو      ترتبط الكلمات التي تشكل القافية     .١

 .نظر دلالية 

لا ترتبط فيما بينها بعلاقـة دلاليـة ، ولكنهـا           ان الكلمات التي تشكل القافية       .٢

إلـى   نـا وهذا يكون اذا ما نظر    . تتجمع حسب اهميتها في التصميم الدلالي       

 . والعمودي داخل القصيدةالمحور الأفقيالقافية في 

                                     
   .٢٢١-٢٢٠: تطور الشعر العربي الحديث في العراق )١(

   .٤٤٣-٤٤٢: النقد الأدبي الحديث )٢(

   .١٢٩: فضاء البيت الشعري )٣(

٢١٦  
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تحمل القافية قيمة مزدوجة تتمثل في الطبيعة الـصوتية والطبيعـة الدلاليـة              .٣

ن إولذلك ف .  )١(لة العامة أ لهذه المس  اً وتكثيف اًالممتزجتين ، فالقافية تكون تركيز    

ية وتـشكيل   دوراً مهماً في تحديـد الجملـة الـشعر         ((القافية الموحدة تلعب  

ن أموسيقاها ، فغالباً ما تشكل التقفية نهايات الجمل الموسيقية التـي يمكـن              

 . )٢( ))تشكل نهايات دلالية في الوقت نفسه

ير في الـذهن مـسألة      ثن البحث عن فاعلية القافية بوصفها عنصراً دلالياً ي        إ  

ما دور هذه   : ن هو تراكم الاصوات في القافية ، والسؤال الذي نبحث عن اجابته الآ          

والحقيقة ان الاجابة عن هذا التساؤل      الاصوات في معاني الشاعر من خلال قوافيه؟        

والمعنى ، فحرف الروي يمثل المرتكز      جدلية العلاقة بين الصوت     إلى  بحث  يعود بال 

 بين الـصوت الـذي      ا وقد حاول النقاد ان يربطو     عموديةالذي تبنى عليه القصيدة ال    

 ان القاف تجـود فـي       ((  : المعاني فيقول البستاني   عضدد في حرف الروي وب    ريت

، لام في الوصف والخبـر    الشدة والحرب ، والدال في الفخر والحماسة ، والميم وال         

 مـن بـاب   إجمـالي ، اذا صـحّ      لب ، وانما هو قو    يوالباء والراء في الغزل والنس    

فـي   أخرىإلى  ، فلا يصح من باب الاطلاق ، لان مناحي التحول من نغمة             التغليب

ن تحصى ، فنغمة الراء مـضمومة تختلـف عنهـا           أكثر من   أقافية الحرف الواحد    

دود بحـرف   ممكسورة ومفتوحة ، وهي وما قبلها متحركة غيرها وقبلها ساكنة او م           

 )٣())ما لانهايـة لـه    إلى  تها في بحر تختلف عنها في بحر آخر ، وهكذا           ة ، ورنّ  علّ

ة موافقة القافية بكونها صوتاً لغوياً       ان ضرور  ((ويرى الدكتور عوني عبد الرؤوف      

بر به عما يريـد ،      يصير نغماً موسيقياً عند الشاعر المجيد ، يستطيع ان يع         يمكن أن   

                                     
،  ٨٠القادر الغزالـي ،     ، عبد   ان ياكوبسن نموذجاً    مرواللسانيات ونظرية التواصل    : ينظر )١(

  .م ٢٠٠٣ ، دار الحوراء ، سوريا ، ١ط

   .١٧١: عضوية الاداة الشعرية )٢(

   .٩٧مقدمة ترجمة الألياذة ، : نظرية الشعر )٣(

٢١٧  
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 تجـسيد   الأمروفي هذا    )١ ())لفظه معناه أمر لم يخف عن القدماء والمحدثين        قفيساو

سياقها  التي تتردد في     الأصوات ((فــ   والمعاني   الأصواتة بين   الضرورة المواز 

في فترات زمنية منتظمة تضفي على البيت الشعري بعداً جمالياً وتـوحي بـدلالات              

د لم يقفوا على القاعدة التي      اويبدو ان النق   )٢ ())تسهم في الابانة عن المعنى واظهاره     

لعل ارتباط دلالة القافية بالحروف     وتربط حروف القوافي بموضوع الشعر ومعناه ،        

الحرف الذي يقع روياً في القصيدة فاذا كانت هذه الحروف          صفات  إلى  قد يعود ذلك    

صفات الحرف قبل   إلى  تتمتع بصفات قادرة على نقل معانٍ معينة فهذا يعود بالاصل           

دخوله في القافية ، وهذه الصفات تجعل من الحروف رموزاً واشاراتٍ تحمـل فـي               

 ينطبق علـى     الشعري وهذا الامر    تستطيع ان توحي بها في الخطاب      يطياتها معان 

 حرف القاف فيه دلالة على الـشدة        نأب جميع الحروف دون سواها ، فاذا كنا نؤمن       

ة ايقاعية واضحة ، حادثة من صفاته       والحرب فقد يكون ذلك صحيحاً لما فيه من رنّ        

طبق نحد حروف القلقلة الذي يعود صدى الصوت فيه ، فلابد أن ي           أ الخاصة بوصفه 

أخرى  نجد حروفاً    لأنناولكن هذا غير ممكن     الأخرى  ذلك على جميع حروف القلقلة      

وهو ايضاً يتعـارض    . من حروف القلقلة تحمل دلالات مغايرة لدلالة حرف القاف          

مع ما ذكرناه في الفصل الاول من علاقة الوزن الشعري بموضوع القصيدة ، وهذا              

لـة دون   يجعل العملية اكثر تعقيداً لان مما يجعل الوزن يقترب من موضوع او دلا            

مور منها ، سرعة البحر وسمات البحر وغيرها من الصفات          أعدة  إلى  غيرها عائد   

يـة  أ، ولكن على    أخرى   من جهة واصواتها  التي تجمع بين الوزن من جهة والقافية        

هـو الـتمكن اللغـوي       : ولهماأن هناك عنصرين فاعلين في هذا المجال ،         إحال ف 

مستوى اللغة السائد   : ا  مه اللغوي ، وثانيه   ئاللشاعر ، واطلاعه وتعمقه الادبي ، وثر      

وهذان العنصران هما اكثر العناصر التـي تحكـم سـيادة      )٣(في المجتمع وتطورها  

                                     
   .٩٥:  القافية والأصوات اللغوية )١(

    .٨٦الإيقاع انماطه ودلالاته في ديوان الجداول لأيليا ابو ماضي ،  )٢(

   .٥٩الشعر عند جماعة المهجر ، موسيقى : ينظر )٣(

٢١٨  
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ن دلالة الحرف الواحد تتطور بتطـور       إحرف دون غيره في القصائد الشعرية ، بل         

افية ، فلو اخذنا مثلاً اربع قصائد من عصور مختلفة ولكنها متفقة وزناً وق        ((العصور  

ناء لها ،   غبعض الا لرأيناها تأتلف ببعض القوافي وتختلف بالبعض الآخر ، اذ طرأ           

ن في القوافي المؤتلفة اجواء جديدة بمقدار ما يتمكن الشاعر من بعـث الحيـاة               إبل  

الجديدة فيها ، ضمن مناخ فني فكري خاص به وفي القوافي تتمثل خلاصة وجمـاع               

إن اكثر الدراسات النقدية التي حاولت الجمع بـين           )١ ())هذه العلاقة الجدلية الخالدة   

 القافية ودلالة النص الشعري حاولـت الافـادة مـن صـفات الحـروف               أصوات

هذه الخصائص تتوفر في كل صوت لغوي على حـدة ، وهـي             ((وخصائصها وان   

 في كلمـات او     الأصوات ومما لاشك فيه ان توالي       الأصواتتتميز عن غيرها من     

ن خصائص الصوت الواحد    في هذه الخصائص ، وهذا معناه أ       تأثيراً   في جمل يترك  

ام الـصوتي للغـة العاديـة ،        تتأثر بدخول هذا الصوت في بناء مركب ، وهو النظ         

 من هذه العلاقـة     أفادوقد    )٢ ())ن هذا بحث في النظام الصوتي للغة الشعر       ولاشك أ 

للقـصائد الـشعرية      والدلالة عدد من النقاد فـي تحلـيلهم        خصائص الأصوات بين  

 )٣( من دلالات توحي بهـا القـصائد       الأصوات يقف وراء هذه     محاولين الكشف عما  

وبذلك تصبح مثل هذه الدراسات شاهداً على تطور الارتباط الدلالي الايقـاعي فـي              

غـي ايـصالها    معاني التي يعبر عنها الشاعر ويبت     القافية وقدرتها على التعايش مع ال     

  . للمتلقي 

  

                                     
 ، الدار العربيـة للكتـاب ،   ١٦ ، دالشعر الحديث بين التقليد والتجديد ، احمد سليمان الأحم       )١(

   . م١٩٨٣ليبيا ،  -طرابلس 

   .١١١: العروض وايقاع الشعر العربي )٢(

عفيفـي ،    ، اللغة بين الثابت والمتغير ، احمد         ١٠٠ ،   ٧٣ النص ،    وترعزف على   : ينظر )٣(

 ١٩٨٠ -١٩٤٥الشعر العراقي الحـديث     : وينظر . ٢٠٠٩ ، دار غريب ، القاهرة ،        ١٥٣

 ، دار الشؤون الثقافية     ١ ، ط  ٤٣٠ -٤٢٩في معايير النقد الاكاديمي ، عباس ثابت حمود ،          

  .٢٨٨ -٢٨٧ في نقد الشعر ، البنيويتجاه الأسلوبي الإ: وينظر.  م ٢٠١٠العامة ، بغداد ، 
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  :   النفسي للقافيةثرالأ :ثانيا
هـذه  إلـى   م   والمعنى ، فلابد ان تـنظّ      بالإيقاعاذا كانت فاعلية القافية مرتبطة          

 قيمـة   وهي الأداء الشعوري ، فهي اذا كانت تسهم في خلع         ((أخرى   الفاعلية وظيفة 

، ا وبين الدلالة الروحية   ذابداً بين ه   لا تفصل    نهاافمستقلة نسبياً على الصوتية الحسية      

وهـذا مـا     )١ ())ل هي لا تبلغ تأثيرها القوي الا اذا ربطت بين الصوت والمشاعر           ب

 القافية من جهة عناية الـنفس        ما يجب في   فأما((:ليه حازم القرطاجني بقوله     إشار  أ

 مـا   لاّإ يوقع فيها    لاّأح فانه يجب    ن او يقبّ   ما تتضمنه مما يحسّ     يقع فيها واشتهار   بما

 ـ        وفق علىيكون له موقع من النفس        ةوءنشالغرض ، وأن يتباعد بها عن المعاني الم

فان ما يكره من ذلـك      . ل به   ءح من جهة ما يتفا    والالفاظ الكريهة ، ولا سيما ما يقبّ      

ثناء البيت جاء بعده ما يغطي عليه ويشغل النفس عن الالتفات إليـه ،              أاذا وقع في    

وبقيـت   بعناية النفس    ساًشهر موضع واشدّه تلبّ   أواذا جاء ذلك في القافية جاءت في        

مثـل هـذا قـول    ومتفرغة لملاحظته والاشتغال به ولم يعقها عنه شـاغل ،    النفس  

  )الطويل: (الصاحب في عضد الدولة

   فتغلب ما كر الجديدان تغلب    ضممت على أبناء تغلب تاءها

تزيد  ر النفسي ثفالصلة بين ايقاع القافية والا     )٢ ())!يقي االله : له عضد الدولة    فقال      

 وهذه الالتفاتة من القرطاجني لها علاقة وثيقة بمعنى الايقـاع           ((من قيمتها الشعرية    

ها ووقوعها في آخر البيت تتـيح       ن القافية لتكرار رويّ   أإلى  واثره النفسي ، فقد تنبه      

 )٣ ())علق بالحافظـة  أ في ذاكرته فتكون     من صمت تتجاوب فيه القافية    فسحة  للقارئ  

ب الأوائل يحبذون الاجادة في اختيار المقطع الأخير المناسب          العر (( وهذا ما جعل  

او الوقفة الختامية بلغة الشعريات ، بحكم ان الشاعر يتوقف عليهـا فتكـون محـل                

                                     
   .٧٩: لموسيقى في النص الشعريعضوية ا )١(

   .٢٧٦ -٢٧٥:  منهاج البلغاء )٢(

   .٧٦: عضوية الموسيقى في النص الشعري) ٣(
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انشغال المتلقي سماعاً وتأملاً وحدوث أي تغيير في ذهنه يؤثر على دلالة الخطـاب              

ية المتلقـي تـرتبط مباشـرة        القافية في نفس   ((وهذا ما يجعل فاعلية      )١ ())ومكوناته

 طابع دلالي اكثر ممـا هـي         ذات وهذا يعني انها  حظها من المباغتة او عدم التوقع       ب

 ـ  للتكون حلقة الوص   )٢ ())طابع نطقي او صوتي     ذات   ة الابداعيـة بـين      في العملي

  .الشاعر والمتلقي

ية زمنـة متـساو   أن القيد الحاصل في القافية جعلها ظاهرة صوتية تتردد على           إ    

قادرة على نقل دلالات مرتبطة بنفسية الشاعر وتعمل على التأثير في المتلقي ضمن             

 ادراك العلاقة بين صورة القافية كتشكيل موسيقي وبـين          ((فـذلك الوجود الايقاعي    

رية كون الموسيقى تتحكم في صورة الانفعال المرتبط بهـا ،           ولشعاالحالة النفسية و  

 المناسبة لذلك الانفعـال ، والا فقـدت القـصيدة           يرةومن ثم في اختيار الكلمة الاخ     

 توقيعات نفـسية    ((فتكون للقافية    )٣ ())وحدتها الصوتية المتماسكة وترابطها الواضح    

ا تموج به نفـسه      تستوفي الشحنة النفسية قدرتها على افراغ م       نيلجأ اليها الشاعر حي   

ن مجموعة  فاعلة تكوّ زر مع ما قبلها وما بعدها ضمن علاقة مت        في صورة شعرية تتآ   

من الصور ، بحيث تصبح كل صورة غاية في ذاتها من خلال تحديـدها لمـدلول                

 )٤ ())طار تكامـل الـصور    إالمعبر عنها في نهاية كل سطر ضمن        الدفقة الشعورية   

اء التـي   ربالآ ((ل  ر الشعرية ولذلك فلا يمكن القبو     عنصراً من عناص  فتكون القافية   

ليهـا  إية العناصر ، فتفصل بينها وبين غيرها ، وتنظـر           تنظر للقافية بمعزل عن بق    

                                     
   .١٤٢:  في نظرية حازم القرطاجني اصول الشعرية العربية )١(

   .١٢٨: تحليل النص الشعري )٢(

وقف الأدبـي ،    م ، مجلة ال   ١٧ح ،   وليد مشوّ : التشكيل الموسيقي في بناء الصورة الشعرية      )٣(

  . م ٢٠٠٢ ، السنة الواحدة والثلاثون ، اذار ، ٣٧٧العدد 

   .٤٧٢ -٤٧١:  النفسي في نقد الشعر العربي الاتجاه)٤(
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ولا يمكـن القبـول      )١ ())ة لها تأثيرها المستقل   كعامل مؤثر منفرد او كصوتية حسيّ     

لا تصلح فكل ذلك    أخرى   ان هناك حروفاً تصلح قوافي و      ((بالآراء التي ترى    ايضاً  

 نقص فانما ينبغي    مرتبط بالشعور وما يمليه الاحساس ، فاذا كان هناك من عيب او           

ان يحكم عليه ضمن النص الموحد والشعور المهيمن المسيطر حيث يلتقـي البحـر              

وهذا ما يـدعو الانتبـاه       )٢()) والمضمون والمشاعر في بوتقة واحدة محكمة      والألفاظ

 نـه لا يعـدّ    إ فهم مغزاه على حقيقته ف     نإن تكرار حرف الروي في القصيدة       أ((إلى  

 يبعث على الملل ، ذلك لان الشاعر الصادق ، هو الذي تنطبـع              عيباً خطيراً او شيئاً   

 هذه التجربة بألوان هذه الانفعـالات       نانفعالاته وعواطفه على تجربته الشعرية وتتلو     

صطبغ بصبغتها ويبدو هذا واضحاً في كـل عنـصر مـن عناصـر              توالعواطف و 

وجده الـدكتور    اولعل م  )٣())م موسيقى أم صورة   أم فكرة   أكان لفظاً   أقصيدته سواء   

بعد تأمل ودراسة لحركة الروي في قصيدة الـشعر العربـي            ((علي عباس علوان    

عم حزنـاً   والي الكسرات في البيت او مجموع القوافي يعني في الغالب الأ          عامة ان ت  

 في الـشعر    والأمثلة الغضب والثورة والتمرد ،      يعنيشديداً وحال انكسار نفسي او      

المتنبي المكسورة ة يم ميا الاشارة والتمثيل لبعضها ، ومنهاحسبنالعربي كثيرة ، جداً  

 :)٥(ذ يقـول  إ )٤ ()) قصائده دعوة للتمرد والخروج علـى الـسلطان        نفعأوهي من   

  )البسيط(

  وينجلي خَبري عن صِمّةِ الصممِ    سيصحب النّصلُ مني مثلَ مضرِبِه

طَبصتُ حتى لاتَ مبّررــلقد تَص    أقْح فالآنقْتَححتى لاتَ م مِـــم  

                                     
   .٧٧: عضوية الموسيقى في النص الشعري )١(

  . المصدر نفسه )٢(

   .٢٤٠: في نظرية الأدب من قضايا الشعر والنثر في النقد العربي القديم والحديث )٣(

   .٥٠٩: تطور الشعر العربي الحديث في العراق )٤(

   .٢/٣٩٩: الديوان )٥(
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لِ ساهِمالخَي جوهكَنّ ومِ    ةًـــلأترمِن ساقٍ على قَد مأقو بالحرو  

مة صوت الميم المكسور لمعنى القصيدة وغرضها ولكن        ءشك في ملا  أولست    

هل يمكن ان يعمم مثل هذا الاستنتاج لجميع قصائد الشعر العربي؟ مما لاشك فيه من 

كثيرة مضمومة او مفتوحة معبرة     أخرى  ن قصائد   هذا التعميم لأ  إلى  ب  الصعب الذها 

احصائيات قائمة على ربط حركة الـروي       إلى  وهذا يحتاج    )١(عن الحزن والانكسار  

 وانفعالاته النفسية فلا يمكن الوثوق بقصيدة او قصيدتين من الـشعر            بمعاني الشاعر 

 والنفـسية لحركـة صـوت       ومهما يكن من أمر الدلالات الشعورية     ((دون سواهما   

معامل صوتية مع فريق    إلى  التذوق الوجداني يحتاج    إلى  الروي فان التحليل المستند     

الصوت ، فضلاً عن تسجيل القصيدة بصوت       ومختص باللغة والشعر ، وعلم النفس       

الشاعر للاقتراب من منطقة خاصة جـداً ، تـدخل فـي صـميم عمليـة الخلـق                  

نـواع  أعة على    في قصائد الشعراء تكاد تكون موزّ      وهذا يبدو واضحاً  . )٢())الشعري

أخرى شعارهم على قافية دون     أها حروفاً كثيرة ، فهم لم يقصروا        ومستوفية في رويّ  

يـز  قدرتهم الشعرية في الترك    على وفق و بل تنوعت القوافي تلبية لحاجتهم النفسية       

الـربط  (( نّإ هذا ف  ولكن مع  )٣(على القوافي التي تتناغم مع الاداء الايقاعي للقصائد       

 عليه حتـى بـات      الحوأبين القافية والدلالة النفسية جذب انظار كثير من المحدثين ف         

لى الـشعراء واتجاهـاتهم     حكامهم ع أليها في   إعندهم شبه نظرية او قاعدة يرجعون       

استعمال الكسر لما فيه من لين وانكسار يلائـم         إلى  ، فشعراء الرقة يميلون     الوجدانية

                                     
   .٣٩٦ورماد الشعر ،  . ٥١٠:  في العراق تطور الشعر العربي الحديث:  ينظر)١(

   .٣٩٧:  رماد الشعر)٢(

 ، بخشان رحيم رشيد المظفري،      الإسلامثار في شعر ما قبل      لآالحزن بين البواعث وا   : ينظر )٣(

   .٢٠٠٦ كلية الآداب ، – لة ماجستير ، جامعة بغداد ، رسا١٩٢
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 ليناسب تحدياتهم وقوة    ضمالإلى  يقة المنكسرة وشعراء الفخامة يميلون      العواطف الرق 

  . )١ ())شخصياتهم

في شعر التفعيلة من نفسياً وظيفة القافية إلى   انطلق النقاد المعاصرون في النظر          

ليها الشاعر  إضرورة نفسية يلجأ     دالشعري ، تع  صفة مميزة لنهاية السطر      حيث هي 

عي منه للتعبير عن مشاعره الداخلية التي تعكس انفعاله في          حتى لو كان ذلك دون و     

، يةفقة الشعور الدافرازات نفسية متتابعة وفي هذه الحال تكون القافية هي التي تحدد            

 الحد الذي تتوقف عنده النفس ليبدأ الشاعر نفساً جديداً ، يختلف طولـه              دكما انها تع  

الذي لسطر الشعري    النهاية الحقيقية ل   باختلاف حالته الشعورية ، ولابدّ أن تعد لذلك       

فقة وارتباط القافية بالد    )٢(ما تفور به احاسيس الشاعر    ويترجم انتقال الجو الشعوري     

الشعورية يجعل من القافية جزءاً من الايقاع النفسي الذي يحكم الشاعر في اللحظـة              

انهـا تـتخلص مـن الـدور        الشعري ولـذلك ف    السطرالشعورية التي ترافق طول     

 وانفعالات كثيرة   حاسيسأ تخنق   (( نهاألمن يرى    -هم به القافية    تالذي ت  -التخريبي

 ـ      بحريـة ر وتطفئ شعلة الشاعر المتوهجة حيث تشغله بالبحث عنها بدلاً من أن يعبّ

نـصار شـعر    أفهي كما يـرى      )٣())عن تلك الاحاسيس المتدفقة والشعلة المتوهجة     

من الناحية الايقاعية ، فهي مـستدعاة مـن         نسب نهاية للشطر الشعري     أ ((التفعيلة  

رية وفقة الشع دالإلى  ، وبالتالي تكون القافية مرتبطة       )٤ ())السياقين المعنوي والنفسي  

التي تحكم بطول السطر الشعري كما هو الشأن لدى كثير من شعراء التفعيلة ومنها              

                                     
   .٧٧: عضوية الموسيقى في النص الشعري )١(

   .٤٧٢النفسي في نقد الشعر ، الاتجاه :  ينظر )٢(

   .١٢٩: فضاء البيت الشعري )٣(

   .٩٩: عضوية الموسيقى في النص الشعري )٤(

٢٢٤  
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قـة  فدهذا المقطع للشاعر صلاح عبد الصبور الـذي اسـتعاض عـن القافيـة بال              

  )الكامل: ( )٢( يقولإذ )١(الشعورية

 اءشقيكنا على ظهر الطريق عصابة من أ

 لهةآ كمتعذبين

  المقيتبالكتب و الأفكار و الدخان و الزمنِ

  طال الكلام ... مضى المساء لجاجةً ...طال الكلام

 و ابتلَّ وجه الليلِ بالأنداء

 العيونإلى و النعاس , النفس الملالةإلى و مشت 

 البيوتإلى دت الأقدام تلتمس الطريق و امت

 و هناك في ظل الجدار يظل إنسان يموت

  و يظل يسعل

  و الحياة تجف في عينيه       

 إنسان يموت                                   

  ....و الكتب و الأفكار ما زالت 

 وجه الطريق تسد جبالُها

   ....السلامإلى وجه الطريق 

نا تعبر عن وقفات نفسية قبل ان تكون وقفات ايقاعية يطيـل الـشاعر              فالقافية ه     

  .فقة الشعورية التي ترافق البيت د متطلبات العلى وفقفيها السطر ويقصره 

ن تقوم علـى اسـاس      أ المتعددة ينبغي    بأنماطها القافية   نّأولابد أن نشير هنا       

فقـة  دنسجام مع المعنـى وال    العلاقة الوثيقة بين الوظيفة الايقاعية وبين التداخل والا       

                                     
  . ٤٧٢ :  النفسي في نقد الشعرالاتجاه: ينظر )١(

  .م ١٩٧٢ ، دار العودة ، بيروت ، ٣٥ – ٣٤/ ١: ديوان  ال)٢(

٢٢٥  



 فاعلية القافية في التصوير الشعري .. الفصل الثاني 

الشعورية ، فهي جزء من المكونات الايقاعية لبناء النص الشعري تقوم على تتـابع              

 تحريك الخيال والمـشاعر     علىر عن قدرة فائقة     الافكار وتناغم ايقاع الكلمات وتعبّ    

نه من تصوير تجربته الشعورية     وقف الشخصي لذات الشاعر مما يمكّ     م ال م مع ءلتتلا

 القافية تكبح من جمـاح      نّأ نازك الملائكة على من يرى       بعادها ، فتردّ  أها و فاقآبكل  

فقد ثبت لي وانا اراقب نفسي خلال بزوغ القصيدة في هذه           ((: الطاقة المبدعة فتقول  

فهـي تـرى ان       )١ ()) لي ان ذلك اعتقاد غالط لا اساس لـه          ثبت السنوات الاخيرة 

 مبتكرة لم تكـن تخطـر       بواب معانٍ أر  القافية على عكس ما يتوهمون تفتح للشاع      ((

قع فـي    من أن القافية تجعل الشاعر ي      هنونعلى باله مطلقاً ، ومن الوهم كذلك ما يظ        

انما يحدث للناظم الذي لا يملـك       معانٍ متكلفة منظومة نظماً مصطنعاً ، ان مثل هذا          

على  –لتقفية  الهاماً متفجراً ، اما الشاعر الموهوب المبدع فلا يقع له ذلك مطلقاً ، وا             

مـن العقـل البـاطن      المناطق غيـر الواعيـة      إلى  مفتاح سحري يقودنا     –العكس  

انضمامها لعناصر الـشعرية    إلى  ولذلك فهي تتجاوز وجودها الايقاعي        )٢())للشاعر

  .التي تستدعي المعاني وتؤثر في المتلقين 

  

  

  

  المبحث الثالث
   في تشظي الصورة الشعريةوأثرهاالقوافي النافرة 

   : )*( مفهوم القوافي الذلل والنفر والحوش-أ: ولاًأ
                                     

   .٦١: سايكولوجية الشعر ومقالات أخرى )١(

   .المصدر نفسه )٢(

  

تزيد هذه الدراسة من مساحة هذا المصطلح ، فلا تقف عند المفهوم القديم وانما تزيد عليـه                 ) *(

 .ة عند المتلقي في النص ورة الشعريصعيوب القافية التي تقلل من فاعلية القافية وتشظي ال
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علـى      يبدأ مفهوم القوافي الذلل والنفر والحوش من المعري الذي قسم القـوافي             

  :ثلاثة اقسام وهيلى ع رأيه وفق

 .لسن ، وهي عليه في القديم والحديث ما كثر على الأ: الذلل .١

 . والزاي ونحو ذلك  ما هو أقل استعمالاً من غيره كالجيم :*)*(النفر .٢

ف الثلاثة  ا الاصن ذهوتقسيم المعري له  .   )١(اللواتي تهجر فلا تستعمل   : الحوش .٣

 يعلاقة بالجانب النفسي ، فقد راعى فيه وقع الحروف الموسيق         ((يبدو أن له    

إلـى   الـذلل    الأصـوات على المتلقي واثرها الجمالي في نفسيته حيث ترمز         

 نـوع إلى   النفر   الأصوات في حين تشير     لمتلقي ، موسيقى سهلة مألوفة عند ا    

 شـاذ غيـر     إيقاع الحوش فهي ذات     الأصواتمن العسر في الموسيقى ، اما       

 مـن   الأنـواع وتقسيم المعري لهذه    .  )٢ ())تهمستساغ في الغريزة لغرابة قافي    

 :ساسينأالقوافي يعتمد على 

على صـفات  معتمداً في ذلك  -شيوعه وندرته  - اعتماداً على حرف الروي   :الاول

  .الحروف ، وهو الأكثر 

                                     
اختلفت هذه التسمية بين النفر والنافرة ، وقد استعملها المعري بالتـسميتين فـي رسـالة                *) *(

الغفران سماها النافرة وفي اللزوميات سماها النفر وقد فضلت تسميتها بالنافرة كمـصطلح             

وف التـي لا    شامل لجميع القوافي ، وتسميتها بالنفر كمصطلح يعبر عن مجموعة من الحر           

  .١٠٦ :العروض والقوافي عند ابي العلاء المعري: ينظر. يستسيغها النقاد في القافية 

   .١/٣٢اللزوميات ، : ينظر )١(

النص وتفاعل المتلقي في الخطاب الأدبي عند المعري ، دراسة حميد سـمير ، منـشورات           )٢(

   :الانترنت ، على موقع ٢٠٠٥دمشق ،  -اتحاد الكتاب العرب 

 http://www. Awu- dam. Org\book\index-study.htm.  
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  فهو يشير في القوافي الحوش     ان القافية ، ولذ   كوّضرب التي ت   اعتماداً على الأ   :الثاني

وقد استـشهد بهـذا      )١ ())ل الثاني فاستعمل وكثر   ي إنهم استحسنوا التقييد في الطو     ((

   )٢(: القيسئأمرقول بالرأي 

  ي بقرنلا مقصر يوماً فيأتينو    أهلِهِ بِحرإلى لَعمرك ما قَلْبي 

 لاّإ ولا يعلم شيء من الشعر القديم جاء فيه الطويل الاول مقيـداً              ((: ثم يقول   

ن المعري لا يقف عند حرف الروي في        أوهذا ما يؤكد     )٣ ())ان يكون شاذاً مرفوضاً   

ك نما يعتمد ايضاً على انماط القافية من حيث التقييد والاطلاق وكـذل           إهذا التقسيم و  

  .ن البنية الختامية للوزن على انماط الاضرب التي تكوّ

ساس الاول الذي اعتمده المعري في هذا التقـسيم هـو           ثم ان الحديث عن الأ      

نا ذلك في الدراسات اللاحقة للمعري ومنهـا الدراسـات   ظالاكثر ولاسيما اذا ما لاح 

ف و بـالرويّ حـر     المتقدمون ، فقلما ينظمون    مافأ ((:  هفقد اشار بقول  . المعاصرة  

على الطـاء والظـاء     شيئاً  المعجم ، لان ما روي من شعر امرئ القيس لا نعلم فيه             

ولا الخاء ونحو ذلك من حروف المعجم ، وكذلك ديوان النابغة لـيس فيـه               والشين  

 ولا كثير من نظائرهن وهذا شيء لـيس   ولا الطاء رويّ بني على الصاد ولا الضاد     

حدثين اكثر تحققاً بالنظام ، لان فيهم قومـاً مـستبحرين           الم((ن  أثم يرى     )٤())يخفب

حدهم في العِدّة كدواوين كثير من أشعار العرب وهذا ابو عبـادة ولـه       أيكون ديوان   

ن يكـون   أ لاّإين ولا الثـاء     غ ولا اعلم فيما روي له شيئاً على الخاء ولا ال          جمشعر  

 هذه اقرب ما تكون احـصائيات        المعري فأقوال،    )٥ ())كثر النسخ أشاذاً لم يثبت في     

                                     
   .١/٣٢:  اللزوميات)١(

   .١٢٥:  القيس ئديوان امر )٢(

   .١/٣٢: اللزوميات )٣(

   .١/٢٤:  المصدر نفسه )٤(

   .١/٢٤: اللزوميات  )٥(
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اً نحو جعل حروف المعجم منهـا       ه السابقين وليست توج   رتنبه لها المعري في اشعا    

الذلل والنفر والحوش والمتتبع لآراء المعري في كتابه اللزوميات يجد ان المعـري             

لقوافي الا أنه لا يعـدّ      لليه من صلاحية حروف دون غيرها       إشار  أعلى الرغم مما    

 ت بعد ذلك متـساويا حروف المعجم((غير صالحة ، فهو يرى أن  خرى  الأالحروف  

 للقافية اذا ما وظفها الـشاعر         يؤكد فاعلية جميع حروف المعجم     اوهذ )١())في القوة 

  .حاسيسه أقل بها مشاعره و فني يعبر بها عن معانيه وينبأسلوب

نهـم  أ على ذلك    وا مما جاء به ، بل زادوا      دن للمعري ان يفي   وحاول نقاد لاحق      ثم  

 ومن هؤلاء النقاد عبد االله      اً وحوش اً ونفر للاًديها القوافي   حددوا الحروف التي تكون ف    

  :وب الذي يتبع هذا التقسيم نفسهذالطيب المج

المتبوعـة   وهي الباء والثاء والدال والراء والعين والميم واليـاء        : القوافي الذلل  -١

 .)٢(جميعاًسهلها أ الاطلاق والنون في غير التشديد بألف

  .)٣( والواوالأصلية والطاء والهاء والضاد وهي الصاد والزاي ،: القوافي النفر -٢

 .   )٤(وهي الثاء والخاء والذال والشين والظاء والغين: القوافي الحوش -٣

ع من الـروي    ذه الانواع من القوافي في مفهوم المجذوب عبارة عن انوا         وه  

وهـذا    )٥ ())ئاتهاالقديم بجياد القوافي وسيّ   الشاعر  (( دون غيرها ، وهي تمثل اهتمام     

بحروف المعجم يجعل منها مستويات متعددة عند المتلقي ، يعـود           النمط من التفكير    

صفات الحروف ومعانيها التي طالما حاول النقاد العـرب الوقـوف علـى        إلى  ذلك  

ن مكامن الجمال في هذه الحروف مجردة ، فعملية الربط بـي          إلى  حقيقتها والوصول   

                                     
   .١/٣١:  المصدر نفسه )١(

   .٤٦/ ١: المرشد إلى فهم اشعار العرب:  ينظر )٢(

   .١/٥٩:  صدر نفسهالم:  ينظر )٣(

   .١/٦٢: المصدر نفسه : ينظر )٤(

   .٢١٣:  تطور الشعر العربي الحديث في العراق )٥(

٢٢٩  



 فاعلية القافية في التصوير الشعري .. الفصل الثاني 

ن أإلى  القوافي النافرة وحروف الروي ساد لدى كثير من النقاد فيذهب احمد الشايب             

 تصلح للروي فتكون جميلة الجرس لذيذة النغم سهلة المنال وبخاصة           اًهناك حروف ((

اذا كانت القافية مطلقة ، من ذلك الهمزة والباء والدال والراء والعين واللام بخلاف              

 ثقيلة غريبـة الكلمـات فكـان        نهاإفوالشين والضاد والغين    نحو التاء والثاء والذال     

 سقيم الذوق   لاّإاختيار الروي من مقاييس الشعر الدقيقة ولا يخالف الجميل المألوف           

يوع والنـدرة   شوربط الدكتور صفاء خلوصي بين هذه الحروف وال        )١ ())او متصنع 

وتليهـا  ) م والميم والنون  الباء والدال والراء واللا   (اشيعها  (( نّأفي الاستخدام ويرى    

قلهـا  أو) الهمزة والتاء والجيم والحاء والسين والعين والفاء والقاف والكاف واليـاء          (

الثـاء والخـاء    (اما النادرة فهـي     ) الضاد والطاء والهاء  (شيوعاً بطبيعة الحال هي     

ستاذ وهذا الربط اتبعه الا    )٢ ())) والصاد والظاء والغين والواو   والذال والزاي والسين    

تجنب حروف الروي الكريهة البشعة     يأن  (( على الشاعر    نّأعلي الجندي الذي يرى     

الثـاء  :  وهي على الترتيب  :  ى النفس وتخدش الحاسة الفنية    ثغْذن وتُ التي تصدم الأ  

 )٣())، والغين ، والـواو    والظاء  والخاء والذال والزاي ، والشين ، والصاد ، والطاء          

شدها كراهيـة اربعـة     أفاوتة في كراهة الاستعمال و    مت((وهذه الحروف حسب رأيه     

 ـ              ن إاحرف ، وهي الخاء والصاد والظاء والغين ، اما الثاء والذال والشين والطاء ف

وفي هذه الاقوال ما يؤكد ارتباط حرف الروي بفاعليـة           )٤ ())قرب حالاً أ مر فيهنّ الأ

 .القافية في نقل التصوير الشعري لدى هؤلاء النقاد 

 الذي يطرح نفسه في هذا الوقت هل هناك علاقة بين صـوت حـرف               ال    والسؤ

  الروي والقوافي النافرة التي لا تساعد الشاعر على اتمام تجربته الشعرية ؟

                                     
   .٣٢٦ -٣٢٥:  ، أحمد الشايب اصول النقد الادبي )١(

   .٢١٦ -٢١٥: فن التقطيع الشعري والقافية )٢(

   .١٢٠: الشعراء وانشاد الشعر )٣(

   .١٢٢: المصدر نفسه )٤(
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  :مرينأإلى شير نن أ عن هذا التساؤل ينبغي وللإجابة   

قدر علـى   أ بعض الحروف    نّأليه هؤلاء النقاد من     إ لا يمكن اغفال ما وصل       :الأول

 التـراث الـشعري     ءحسن استقرا إلى  الآخر وقد يعود ذلك     بعضها   المعاني من    نقل

العربي والوقوف على الحروف التي ضيقت جماليات القصيدة لدى الشعراء السابقين           

 ـوهذا ما يؤكد فاعلية القافية اذا ما وظ. وكانت سبباً في تشظي الصور الشعرية       ت ف

  .بشكل فني مقصود 

صـوات حـروف    أ مـع ) الذلل والنفر والحوش  (م القوافي    ان ارتباط مفهو   :الآخرو

 توظيف الحروف في المعجم العربـي وقـد      علىقدرة الشاعر   إلى  الروي يعود ذلك    

 اثناء كتابة القصيدة ، ولذلك فان        في يعود ذلك لنمط من التفكير يسيطر على الشاعر       

لمعـاني  حرف الروي في هذه الحال يفرض نوعاً من التفكير المعجمي الذي يجعل ا            

الـذلل والنفـر    (تبعاً لذلك النمط من الحروف وقد تكون هذه العلاقة بين القـوافي             

العلاقة الوهميـة ، فممـا لا       إلى  ما تكون   صوات حروف الروي أقرب     أو) والحوش

 لها صداها عند المتلقي ، ولكن الشاعر المبدع هـو الـذي يـستطيع أن               نّأشك فيه   

حاسيـسه بـصور شـعرية      أ مشاعره و  سلوب فني معبر عن   أيوظف هذه الحروف ب   

يقاع الذي تمثله تلك الحروف ، ففاعلية القافية لا تقـف عنـد             نغام الإ أترقص على   

الاستخدام المجرد لهذه الاصوات ، وانما ينبغي معرفة الدلالات التي ارادها الشاعر            

من ذلك الاستخدام المقصود ، ولا يمكن ان نؤمن بوجود حروف حـوش او غيـر                

التي قـد تكـون لهـا       ن ذلك يعني اسقاط عدد من حروف المعجم         فية لأ صالحة للقا 

كراهية ونفور اسـتعمالي ،     إلى   فليست الندرة بالضرورة مسلمة      ((دلالاتها الخاصة   

لاننا عهدنا أن الاستعمال في كثرته ينحو ناحية السهولة واليسر ، ومن ثم فان ندرة               

  . )١ ())امهصعوبة وكزازة حين استخداإلى هذه الاصوات راجع 

                                     
   .٦٩: اج الإيقاع الشعريالقافية ت )١(
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 فاعلية القافية ينبغي ان لا تقف عند توظيف حرف دون آخـر ،              نّأه  ا    والذي أر 

 اجـاد  جميع الحروف قادرة على التعامل والتفاعل مع دلالات الـنص اذا مـا               نّلأ

الشاعر في استثمارها بشكل جيد ، فحروف القافية ينبغي ان يكون لها ارتباط وثيق              

لاً ومن ثم مع معنى البيت ثانياً ، وفي الوقت نفسه تكـون             مع معنى القصيدة العام او    

 اذا كـان    لاّإمركزاً ايقاعياً يقف عنده الشاعر وقوفاً مقصوداً وهذه جميعاً لا تتحقق            

  في بناء البيت الشعري وفاعليته تكون في قدرته على اختـراق            لحروف الروي دور 

. ء الـنص الـشعري المكتمـل        جميع المستويات التي يتركب منها البيت تمهيداً لبنا       

وبذلك تكون القافية نقطة الالتقاء بين التمركز الايقاعي والتوظيف الدلالي ، وعندها            

تبرز قدرة الشاعر على استثمار طاقات الحروف الكامنـة وراء هـذه الـصياغات              

  .المقصودة 

  

   : ةق القوافي القلقة والضي-ب
نـواع مـن    أت اطلقها النقاد على     ة والثقيلة تسميا  قتمثل القوافي القلقة والضي     

داء تجربته الشعرية وتكون سبباً في تـشظي        أق الشاعر في    القوافي النافرة التي تعي   

ول ذكر لقلق القوافي حين نزولها      أ((الصورة الشعرية في النصوص الابداعية ولعل       

 : في وصيته للشاعر التي نقلها الجـاحظ    )١())وطانها عند بشر بن المعتمر    أفي غير   

 نك اذا لم تتعـاطَ    إوطانها ، ف  أماكن والنزول في غير     فلا تكرهها على اغتصاب الأ    ((

 )٢())حـد أقرض الشعر الموزون ، ولم تتكلف اختيار الكلام المنثور لم يعبك بتركها             

شار أ الشعرية وهذا ما     دواتأحدى  إوقلق القافية يبعدها عن هدفها الاساس بوصفها        

 :الالمستكرهة الالفاظ القلقة القوافي فق    الأبيات  ه عن   ليه ابن طباطبا العلوي في حديث     إ

                                     
 شـاكر   أحمـد  في النقد العربي الحديث ، قصيدة القرن الثالث الهجري ،            عباسيةالقصيدة ال  )١(

  . م ٢٠٠١اء ، عمان الأردن ، ي ، دار الض١ ، ط٢٨ب ، يغض

   .١/١٣٨: البيان والتبيين )٢(

٢٣٢  
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تسلم مـن   ت  فليس،   ، الرديئة النسج   المستكرهة الالفاظ القلقة القوافي   الأبيات  ومن  ((

:  كقـول الـشاعر    )١())لفاظهـا او معانيهـا    أ وأعيب يلحقها في حشوها او قوافيها       

  )الطويل(

  النأي والبعدوهند أتى من دونها    الا حبذا هند وارض بها هند

، وفي حديث ابن طباطبا هذا لا يشير         )٢(فضل) البعد(مع ذكر   ) النأي(فقوله    

مفهوم القوافي القلقة ولم يذكرها كمصطلح نقدي وإنما اكتفى بالتمثيل لها بشواهد            إلى  

القوافي القلقة يعبـر     مصطلح   نّأبع لهذه الشواهد يلاحظ     تمن الشعر العربي ، والمت    

 الدلالية التي لا تزيد النص جمالاً ، بل هي أقرب ما تكون فـضلة               عنده عن العيوب  

اسـتعمال  إلـى    يضطر معها    ((زائدة يمكن الاستغناء عنها ، بل إنها تجعل الشاعر          

 في وجهه باب التصرف بالمعاني على مـا         قالكلام المنبوذ والوحشي المهمل ويضي    

ن القوافي التي عدّها النقاد     وم )٣()) الفهم قارئهيتصورها ، فيعضل عليه النظم وعلى       

  )الكامل(:  )٤(من القوافي الضيقة قصيدة المتنبي التي يقول فيها

ساوِرأم أم نسٍ قَرشَم ذا  ـــه    ثُ أمغابٍ لَي مقْدتَ ياذَاـــالأس  

تَ ما شِميكْتَ فقد انْتَضتر     هقِطَعاً   ذُباب وقَد كتَر العِباد ذاذاـــج  

بكه داذٍ ابنتَ يزطَمح هبحى    وصى أتُررا الووحني أضداذَا بزي  

  لاذَاــــأفْ وكُبودهم أقْفَاءهم    مـلَقيتَه بحيثُ أوجههم غادرتَ

ق العبـارة   اسـتغلا ((مان البستاني ويرى فيها     وقد علق عن هذه القصيدة سلي       

  . )٥())نها ليست من نظمه لو لم تكن مثبتة في الديوانوالتكلف ما يحملك على الظن ا

                                     
   .١٦٩ -١٦٨: عيار الشعر )١(

   .١٧٠: ينظر المصدر نفسه )٢(

   .٩٦: لشعر ، مقدمة ترجمة الألياذةنظرية ا )٣(

   .١/٤٢٤: الديوان )٤(

    .٩٦مقدمة ترجمة الألياذة ، : نظرية الشعر )٥(

٢٣٣  
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والحقيقة ان المتنبي في هذه القصيدة استعمل القوافي القلقة والـضيقة التـي               

المعنى الذي اراده وهذا الاستعمال الضيق للكلمة في  جعلت القارئ لا يستطيع متابعة      

نهـا اسـتخدامه    ، وم  الشعرية لدى المتلقـي      ةرصوالقوافي هي السبب في تشظي ال     

ن الكلمات التـي    موغيرها   )١())اذاداذا ، كلواذا ، الاز    غاذا ، افلاذا ، ب    جذاذا ، يزد  ((

 وقف النقاد عند القافية الصعبة التي تعقـد         (( من افق التلقي في القصيدة وقد        تضيق

الاعراض عن مطالب التعبير عـن تجربتـه        إلى  العملية الشعرية وتضطر الشاعر     

ائـتلاف  ه قدامة بن جعفر مـن عيـوب         وهذا ما عدّ   )٢ ())ي تطلبها بسبب الانشغال ف  

 ان تكون القافية مستدعاة قد تكلف في طلبها فاستعمل معنى           ((: المعنى والقافية بقوله  

  )الكامل( )٣(سائر البيت مثل ما قال ابو تمام الطائي

  الجثجاثاوزهر القرار الغض       ت بية الادماء صافت فارتعظكال

لا فليس في وصف الظبية بانها     القافية ، وا    هذه  هذا البيت مبني على طلب     فجميع    

اذا  - اي الجثجاث عانها ترت ب - انما توصف الظبية     لأنهي الجثجاث كثير فائدة ،      ترتع

 تكـون رافعـة     نئذ حي لأنهاانها تعطو الشجرة    : ن يقال أحوالها ب أحسن  أقصد نعتها ب  

  . )٤())ها ذعراً يسيراً قد لحقنّأرأسها وتوصف ب

للقافيـة  البيت تتمة   جميع  اتخاذ  إلى  تضطر الشاعر   ((ان القوافي القلقة والضيقة         

لبيت مندمجة في معناه ، فاذا كـره فـي          لمع أن الغرض من القافية ان تكون تتمة         

ن يكون جميع البيت حشواً     القافية وهي كلمة واحدة ان تكون حشواً للبيت فكم يكره ا          

                                     
ر بن محمـد الرومـي      و ، مسا  ءجمع جذاذة وهي القطعة المكسورة ، يزداذ من اعدا        : جذاذا )١(

 ـكو  ، بغداذا ؛ لغة في بغـداد ،        دجمع فلذ وهي القطعة من الكب     : فلاذااوهو المهجو ،     : واذال

  .نوع من التمر : والأزداذ: العراققرية بسواد 

    .٢٥٠: بداع الشعريالعاطفة والا )٢(

   .١/٣٤٩:  شرح الصولي لديوان أبي تمام )٣(

   .٢١٠: نقد الشعر )٤(

٢٣٤  
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فما تؤديه القافية القلقة في الـشعر         )١())مقصود بنياً عليها لغرض  للقافية مالم يكن م   

 اختيار المعنى والصورة والتناغم ، وتنحـصر        من ثم تجعل منه يفقد اختيار الكلمة و     

حينئذ في المهمة التكرارية الصوتية دون ان يكون لهـا أي فاعليـة فـي               وظيفتها  

 )٢(نها دون الاساءة للقـصيدة    مضمون القصيدة وبذلك تكون زائدة يمكن الاستغناء ع       

نة في محلها قد رسـخت فـي        متمك((في القصيدة ينبغي ان تكون      ولذلك فان القافية    

ف القافية القلقة التي مركزها فهي لا تتزحزح ولا تتغير منه بخلا      إلى  قرارها ودفعت   

جنبية منه ، غريبة من تركيبه ، عاريـة مـن           أوهي  بها لتمام الوزن    جلبت وجيء   

تحاق بحسبه ، ومتى غيِرّت القافية المتمكنة بغيرها جاءت نـافرة           لبها والا  فالالتحا

القافية المتمكنة في موضعها ، غير النابية عنه        (( وهذا ما جعل من       )٣())من الطباع 

 إذا كانت قلقة في موضعها شغلت الذهن        لأنهاتزيد من المتعة الموسيقية الخالصة ،       

 السمع نتيجة مباشـرة لـرفض       و نفرة الأذن ونب    ومن هنا تأتي   ا القلق المعنوي ،   ذبه

 فتصبح القافية المتمكنة هي التي تبنى على اسـاس          )٤()) في هذا المكان   وجود الكلمة 

 تكون نابية قلقة في مكانها وتكـون        فإنها لاّإالارتباط الوثيق بما حولها من معان و      ((

 )٥())ه ومعانيـه  شاهداً ملموساً في تكلف الشاعر وتصنعه وعدم الترابط بين افكـار          

ة من القوافي النافرة التي تشظي الصورة الـشعرية         قلهذا كانت القافية القلقة والضي    و

  .وتمنع عملية التوصيل والتلقي التي تبنى عليها العملية الشعرية 

  

  : عيوب القافية وأثرها في تشظي الصور الشعرية:  ثانياً

                                     
   .٩٧ -٩٦مقدمة ترجمة الألياذة ، : نظرية الشعر )١(

   .١٠٥ -١٠٤: مقدمة الشعر العربي: ينظر )٢(

   .٢/١٧٥:  ، نقلاً عن معجم النقد العربي القديم١/١٣: سجمالغيث المن )٣(

   .٣٩٤طه مصطفى ابو كريشة ، : اصول النقد الادبي )٤(

    .٣٩٦: المصدر نفسه )٥(

٢٣٥  
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�−�K:�tא�:� �
ر الشعرية في   و النافرة التي تشظي الص     من القوافي  اًتمثل عيوب القافية جزء     

كثر ممـا   أحد هذه العيوب ، فهو يرتبط بدلالة القصيدة         أذهن المتلقي ، والايطاء هو      

ه لا يخرج القافيـة     ن وجود  وكيفاً ، لأ   اًسلم منه ايقاع القافية كمّ    ((  فقد بإيقاعهايرتبط  

ذكرت العـرب   ((:  ظ بقوله حاج، ولعل ما ذكره ال     )١ ())من حسابها فهو بمنأى عنها    

دليل واضح علـى ان      )٢())بالإيطاءسمع  أالسناد والاقواء والاكفاء ولم     في اشعارها   

العرب لم تعدّه من العيوب التي تقدح بجمال القصيدة وجودتها وهذا ما اكده ابن عبد               

قد علـل النقـاد     و )٣()) به الشعر  حسن ما يعاب  أالايطاء  ((: دما قال ربه الاندلسي عن  

ه دلالة على ضعف طبع الـشاعر        في ن في عدّ الايطاء عيباً لا     يسئ الر العرب السبب 

ولى واسـتروح   ن يأتي بقافية غير الأ    أحجم طبعه وقصر فكره     أزارة مادته حيث    ون

 وهذا يدل على نوع من العجز في مقدرة الـشاعر علـى العطـاء     الأولى إعادةإلى  

ن كانـت بـلا فائـدة       إما  اعادة الكلمة لفظاً ومعنى ولاسي    إلى   يضطرمما   )٤(اللغوي

   .مقصودة

كل ما  ((نه  أإلى  لايطاء فذهب الخليل    لاختلف العروضيون العرب في رؤيتهم        

اه لان الايطاء عنـده هـو ترديـد         سماء والافعال وان اختلف معن    ه من الأ  ظاتفق لف 

مر جلل وانت تريد تعظيمه وهو في قافية        أفاذا قلت   ... تين من الجنس الواحد     ظفللا

ورأي الخليل هذا نابع مـن رؤيـة         )٥ ())ه فهو ايطاء  نهويتوانت تريد   ) لجل(أخرى  

                                     
   .١٠٨:  القافية تاج الإيقاع الشعري )١(

   .١/١٣٩:  ينيالبيان والتب )٢(

   .٥/٥٠٨:  العقد الفريد )٣(

   .١٠٨:  يشعرل االإيقاعالقافية تاج : ينظر )٤(

 ، بغـداد    ٣٧٢شرح تحفة الخليل ، عبد الحميد راضـي ،          : وينظر . ٥/٥٠٨: العقد الفريد  )٥(

  . م ١٩٦٨الرسالة ، 

٢٣٦  
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 لان القافية هي مركز الايقاع وملتقاه ، فان حدث فيها الايطاء            للإيطاءايقاعية دلالية   

 سابقة ، وهذا بدوره يخلق رتابة ينفر        لأصواتصبح تكراراً لقافية سابقة او تكراراً       أ

لصوتي يضعف من جمالية البيت الشعري وان كـان         ا التطابق ا  ذمنها المتلقي لان ه   

 طاءن واحد ، وبهذا فان الاي     ذ الصوت الذي تتلقاه الا    نّأ لاّإهناك اختلاف في المعنى     

ى في القصيدة الا    معن ال يعلى رأي الخليل على الرغم من انه من العيوب التي تشظ          

ذلك تصبح القافية مكررة     ايضاً فهو يعيد الكلمة بجميع اصواتها وك       اًيقاعيإ اً له وقع  نّإ

  .المعاني وتداعيها المباغتة في نظم إلى ة منه باتالرإلى  اقرب تكراراً تاماً وهذا

 هو ان تجمع في الشعر      ((ان الإيطاء   إلى  اما جمهور العروضيين فقد ذهبوا        

اختلـف  وان ظاتفق اللف أنف...  كلمتين بلفظٍ واحد وبمعنى واحد        ، الواحد بين قافيتين  

 العروضـيين والنقـاد     كثـر أوهذا ما سار عليه      )١ ())ًيان لم يكن جمعها ايطاء    المعن

وبهذا اصبحت القوافي المعرفة لا يحدث فيها ايطاء مع         .  )٢(ن للخليل العرب اللاحقو 

محدد مـن   عدد  د  حظ انهم اشترطوا تكرار اللفظ بع     القوافي غير المعرفة وكذلك يلا    

عروضيون العرب القدماء هو أن اللفظ لا يمكن أن         ليه النقاد وال  إما تنبه   مف )٣(الابيات

رجح وهذا الانتباه   على الأ أبيات  فقي قبل مضي سبعة     يعود في القصيدة بمستواها الأ    

 تشظي الصورة بوصفها ظاهرة دلاليـة غيـر          الظاهرة التي تعمل على    ههذ نأإلى  

 ـ       ظمرغوب بها تعمل ايضاً على تش      ي ي الصورة عبر التكرار الايقاعي الحـادث ف

                                     
   .١٥٢ -١٥١ابن جني ، : مختصر العروض والقوافي )١(

،  .١٢القوافي وما اشتقت القابها منه ، المبـرد ،          : وينظر . ٥٨ :الأخفش  : القوافي:  ينظر )٢(

الكافي في  :  وينظر ،   م   ١٩٧٢القاهرة ،    -مضان عبد التواب ، جامعة عين شمس        تحقيق ر 

   .١٤٥ :ي  ، كتاب القوافي ، للأربل٢٧٤ :العروض والقوافي 

 فـي    ثلاثة أبيات ، ومنهم يرى انه      في هااختلف العلماء في ذلك ، فمنهم من يرى ان تكرار          )٣(

مشهور في ذلك هو تكرارها في سـبعة         عشرة أبيات ، وال    فيسبعة أبيات ، ومنهم من يرى       

   .٢١٠ :في العروض والقوافي ، دراسة في الشعر العمودي وشعر التفعيلة : أبيات ، ينظر

٢٣٧  
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على الإيطـاء وعـدّه مـن العيـوب          ) ـ ه ٢٨٥ت  ( القصيدة وقد استشهد المبرد   

  )الطويل( )١ (:الواضحة في القافية قول الشاعر

  وتهتاج من ذكر الحبيب بلابله    ابى القلب الا ان تزيد بلابله

ابـة  مـران ، الاول الرت    أنه اجتمع فيه    قبح لأ الحال يكون الإيطاء أ   ففي هذه     

التكرار الدلالي للكلمـة    : ثة في تصريع البيت بالكلمة نفسها ، والآخر       الايقاعية الحاد 

مما يعطيها ضعفاً واضحاً في بناء الصورة الشعرية وهذا يدل علـى ذوق العـرب               

يشظي الوضوح السمعي والدلالي في القصيدة ، ولكن مما لاشك الذي كان يبتعد عماّ   

المتلقي ، وهذا بعض مـا يـسوغ        أن الإيطاء لا يشكل نشازاً صوتياً في أذن         ((فيه  

فهو : تينولكن الإيطاء يبقى عيباً من جه     ) صوتية(إمكانية قبوله في ظل ثقافة شفوية       

يدل على ضعف الخزين اللغوي لدى الشاعر بما يتسبب في تكرار مفردات بعينهـا              

جمالية في   ففيه تعطيل لآلية     في قوافي القصيدة ، والإيطاء يبقى عيباً من جهة التلقي         

ان اهتمـام    )٢ ())ع القارئ وتوليد الطرافة والاتيان بالجديد     لشعر تقوم على كسر توق    ا

ب بهذه الظاهرة جعلهم يميزون بين ما يكون فيه الإيطاء عيبـاً وضـعفاً              رالنقاد الع 

لفائـدة  قبولاً مستحسناً ولاسيما ان كان تكرار اللفـظ         معلى الشاعر وما يكون منه      

التصرف بالمعـاني   على  ن براعة الشاعر ومقدرته     مقصودة من الشاعر فهو يعبر ع     

 عفه بما فيه من هـذا المحـسن البـديعي         على قوة طبع الشاعر لا على ض       ((ويدل  

لشاعر وقلة مادته   الساحر ، قد خرج عن الإيطاء الذي عدّ عيباً لدلالته على ضعف ا            

لبلغـاء  ، وصار شيئاً آخراً مقبولاً عند ا      أخرى  ن يأتي بقافية    أ حيث قصر فكره عن   

                                     
  . ٢: نهمالقوافي وما اشتق القابها  )١(

 ،  ١ ، ط  ٢١٢ - ٢١١ :عبد العظيم السلطاني    : يث القصيدة نة وتأ ينازك الملائكة بين الكتاب    )٢(

  . م ٢٠١٠العامة ، بغداد ، دار الشؤون الثقافية 

٢٣٨  
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ومـن ذلـك مـا ذكـره الخطيـب            )١())سلوب وبلاغته  الأ  سحر سرارأمعدوداً من   

   )السريع( )٢(ريزيبالت

  )٣(لِـــوالعقْ بالرّقم هودجها    تــجلل طَفلةً تهادى قامت

  )٤(لِــالعقْ ذا بالغنج وتستبي    ىــالنه أهل بالألحاظ تفتن

  )٥(لِـــعقْ في للشِّقوة أصبح    وةٍـصب لذي جودي لها قلت

   )٦(يـــعقل أو بالنّقد مطالِب    لازم هـــل وحبّيك أضحى

  )٨(لِـعق من الحب )٧(لقتيل هل    الهوى عدمتَ بإعراضٍ قالت

 معنى وهذا يدل على براعة الشاعر متفقة لفظاً مختلفةالأبيات ي هذه   فالقافية ف   

لك اسـتطاع   ذين ، وب  ومقدرته على التفنن في المحسنات البديعية لدى النقاد المتأخر        

سـلوبية  أسـمة   إلى  ياه  إن يتخلص من العيب الموجود في الإيطاء محولاً         أالشاعر  

وهذا ما عبر عنه الدكتور عبـد       . تمتاز بالبراعة في توظيف المعاني ونقل الصور        

مي عندما تتبع تكرار كلمة الزهر في قصيدة ابي القاسـم الـشابي عنـدما               غذااالله ال 

   )٩ (:ربع مراتأتكررت 

  رـــــولا النَّحلُ يلْثِم ميتَ الزهــ    ورِـــالطُّي  ميتَ  يحضن  الأُفْقُ  لاف

                                     
   .٢٥٨: النغم الشعري عند العرب )١(

   .٢٧٥ -٢٧٤: الكافي في علم العروض والقوافي )٢(

   الوشي)٣(

   الحجا)٤(

  قالع)٥(

  حبس )٦(

  )لقتلل(وردت في الأصل  )٧(

   دية )٨(

  .  ٥٠٦-١/٥٠٢ :ديوان ال)٩(

٢٣٩  
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  رـيغنِّــي ويــرقص فـوقَ الزّهـ     بيـن المـروجِ ،النَّبـعِإلى ظمِئـتُ 

  بحــلوِ الثمــارِ وغــض الزّهـر    ولِــفميـدي كمـا شئتِ  فوق الحق

النجـومِ الوِضـاءِوضـاءت شـموع     خُــوروضــاع الب،الزّه ـ بخـورر 

علـى   )١(فهذه الكلمة المكررة تقوم في النفس مقاماً يختلف عن مقامها الآخر            

فـي  أبيـات  كان بعد ستة الأبيات الرغم من ان تكرار البيت الثالث والرابع من هذه     

ن يعالج هذا   أ الشاعر استطاع    نّأ لاّإوهذا مما عده القدماء من عيوب القافية         القصيدة

 التكرار ، ولذلك ينبغي ان لا يحكم علـى تكـرار            ديةالتشظي في القافية ضمن قص    

تبط تكـرار القافيـة بقـصدية       بالعيب المطلق ، بل ينبغي ان يـر       ) الإيطاء(القوافي  

 بشكل  سع لتلقي النص اذا ما استقرئ      من جانبه يتيح مجالاً او     الارتباط، وهذا   الشاعر

م بعدت ما دام التكرار يلائم      ألذلك لا مانع من حدوث ذلك قربت القوافي         ، و ح  صحي

  .المقام والمقال 

  

�−.B9א���:� �
 ان تتعلق القافية او     ((من عيوب القافية التي تشظي المعنى وهو عند العروضيين             

وحدها لا القافية    - تعلق معنى البيت عموماً      (( او هو   )٢ ())لفظة مما قبلها بما بعدها    

، وعلى هـذا فـان التـضمين         )٤(يتردد بين الرأيين  من  ومنهم   )٣())بالبيت التالي  -

 اتساق الـوزن    مصطلح يعبر عن مظهر من المظاهر التي يحدث فيها التقاطع بين          ((

العروضي ، واتساق التركيب اللغوي ، ونظراً لان هذا التقاطع يحصل فـي موقـع               

تضمين عيباً من عيوب القافيـة ، وانـه ينبغـي            كثير من الباحثين ال    القافية فقد عدّ  
                                     

   .٢٨ :تشريح النص : ينظر )١(

   .١/١٤٤:   العمدة)٢(

   .٤٩:  جماليات الصوت اللغوي )٣(

  .ل القول في ذلك صفانه يف . ٤٩،  المصدر نفسه :ينظر )٤(

٢٤٠  
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أبيـات  ومن المفهوم السابق للتضمين يمكـن ان تكـون           )١())هز من للشاعر ان يتحرّ  

أخـرى  إلـى أبيـات   لا ترتبط بالبيت التالي مباشرة فحسب فقد تتعـداه        ((التضمين  

  الثاني تاللفظة المتعلقة بالبي  ((ني حين تكون    اولذلك يرى ابن رشيق القيرو     )٢())تالية

) المبتور(وقد انفرد قدامة بن جعفر حينما سماه         )٣())بعيدة من القافية كان اسهل عيباً     

ولكـن   )٤(وعدّه من عيوب ائتلاف المعنى والوزن معاً ولم يدخله في عيوب القافيـة            

 واجابة هذا   !؟ )٥(لم عدّ جمهور العروضيين والنقاد التضمين عيبا      : السؤال الأهم هنا  

  :ساسيينأمرين أمة على السؤال قائ

استقلالية البيت الشعري العربي في نظر هؤلاء النقاد والتضمين يجعل مـن            : الاول

نحوياً ومعنوياً ، حيث تمثل البقية التالية فائدة معنوية         أخرى  إلى أبيات    اًالبيت محتاج 

 رأوا فيه تمـرداً علـى وحـدة البيـت           ((نهم  إلتمام البيت الاول ولذلك ف     )٦(ونحوية

 :)٨( من استشهادهم بقـول النابغـة الـذبياني        اًويبدو هذا واضح   )٧())روجاً عليها وخ

  ]الوافر[

  وهم أصحاب يومِ عكاظَ  إني   وهم وردوا الجِفار على تَميمٍ

 يـــ منّقأتَينَهم بودّ الصد    شَهِدتُ لهم مواطِن صادِقاتٍ

                                     
   .٢١٣ -٢١٢: في العروض والقافية دراسة حول الشعر العمودي وشعر التفعيلة )١(

  .١٠٠: القافية تاج الإيقاع الشعري )٢(

   .١/١٤٤: العمدة )٣(

   .٢٠٩نقد الشعر ، : ينظر )٤(

ومـا بعـدها ،      . ١٨٦: لقصيدة في النقد العربي القديم في ضوء النقد الحديث        بناء ا : ينظر )٥(

  .حيث تابع آراء العلماء 

   .١٠١: القافية تاج الإيقاع الشعري: ينظر )٦(

   .م١٩٩٠لبنان ،  - ، دار المناهل ، بيروت ٢ ، ط٤١يوسف بكار، : في العروض والقافية )٧(

  .لبنان  -لطباع ، دار القلم ، بيروت  ، تحقيق عمر فاروق ا١٢٩: الديوان )٨(

٢٤١  
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بحيـث  . بيت الثاني تعلقاً نحوياً شـديداً       ففي هذين البيتين يتعلق البيت الاول بال          

وهذا ما عابه حازم القرطاجني وجعله على        )١( بيت واحد مدور   كأنهمايصبح البيتان   

شدة الافتقار او ضعفه    على وفق يقل   وأوالتضمين يكثر فيه القبح     (( :درجات اذ يقول  

ة الافتقـار   ويتلوه في شد  ... بعض  إلى  ، واشد الافتقار ، افتقار بعض اجزاء الكلمة         

تتمـة  إلـى   خر ، واما افتقار العمدة      الآإلى  حد جزئي الكلام المركب المفيد      أافتقار  

ولذلك فهم يـرون     )٢())قل قبحاً من ذلك   أالعمدة ف إلى  ناد  تالاسإلى  الفضلة ، والفضلة    

القافية تمثل وقفة معنوية بها يتم المعنى ، وكان من جماليات القصيدة ان يكون كل               ((

ا يعرف اليوم بالوحدة العـضوية والبنيـة الداخليـة          م بنفسه رغم علمهم ب    بيت قائماً 

  .  )٣())للقصيدة

 ضياع موسيقى لحد القافيـة      ((إلى   القافية فهو يؤدي     بإيقاعيرتبط  :  والآخر  

ه النقاد العرب سابقاً اذ يقول      عابوهذا ما    )٤())لالها النغمي قحيث يذوب ويتلاشى است   

 مفتقرة لما بعدها    تقافية محل الوقف والاستراحة فاذا كان     ال(() : هـ٧٦٣ (دمامينيال

 )٥())المحذورهذا  لم يصلح الوقف عليها ، اما اذا سلمت من الافتقار فلا عيب لانتفاء              

لان القافية في الشعر العربي تضبط الايقاع في القصيدة وهي عنـصر هـام مـن                

يجوز ان تتعلق بشيء بمـا      خاتمة التعبير ولا    ((فهي    )٦( الموسيقية عناصر وحدتهما 

ولعل مـا    )٧())بعدها ولذلك اعتبروا التضمين الذي يجعل للقافية علاقة بما يليها عيباً          

اطـه  يتمتع به البيت الشعري في القصيدة العربية من استقلالية فـي الايقـاع وارتب             

                                     
   .٢١٣القافية دراسة في الشعر العمودي وشعر التفعيلة ، وفي العروض : ينظر )١(

   .٢٧٧: منهاج البلغاء )٢(

   .١٠٩: فضاء البيت الشعري )٣(

   .١٠١: لقافية تاج الإيقاع الشعري ا)٤(

   .٢٧١: العيون الغامزة على خبايا الرامزة )٥(

   .٢٤٤: ي نظرية الأدب من قضايا الشعر والنثر في النقد العربي القديم والحديثف: ينظر)٦(

   .١٠٨: فضاء البيت الشعري )٧(

٢٤٢  
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 التضمين عيبـاً مـن عيـوب        عدّإلى   النقاد العرب    االوثيق في المعنى هو الذي دع     

ة ، لان التضمين يعمل على تشظي هذه الوحدة الايقاعية المرتبطـة بدلالـة              القصيد

 تكون القافيـة غيـر      من ثم  معناه ، و   لإكمالبيت ثانٍ   إلى  البيت وجعل البيت بحاجة     

 تمام المعنى ، فلا يستطيع المتلقي تفهم المعنى وتقبـل         إإلى   بحاجة   الانهتامة ايقاعياً   

 بما بعده وهذا مما كانت العرب تـراه عيبـاً فـي             ت البي بإكمال لاّإالايقاع التقفوي   

رأوا في التقفية ظاهرة اساسية للنظم تقوم اهميتها على دور مزدوج           (( القصيدة لإنهم 

تجنب العيوب التـي تطـرأ      إلى  للقافية من ناحيتي الوزن والمعنى ، لذلك فقد دعوا          

وبعض النقـاد   على القوافي ، تلك العيوب التي نجدها مصنفة في كتب العروضيين            

  . )١()) خلل في البنية الايقاعية او اللغوية للشعرنوالتي تعبر في حال وقوعها ع

 لأنـه  التضمين قد عدّ عيباً في الشعر العربـي ،           أنإلى  ونخلص مما سبق      

مة الوقف والترابط الدلالي الايقاعي في      ظنظمة الشعر العمودي وهي أن    أخروج على   

 فنيـة   ولأغـراض قدم عليه واعيـاً     أن  إيغتفر للشاعر    قد    هذا البيت المفرد ، ولكن   

العروضيين والنقاد والقدماء لم يتفقوا على عدّ التضمين عيبـاً          ولذلك فان   . مقصودة  

والامثلة لا تحصى علـى احتيـاج       (( )٢( سابقة اتيخل بالقصيدة وهذا ما اثبتته دراس     

دة العربية تتجـاوز ايقـاع      فالقصي )٣())تاليةأبيات  ة  عدّإلى  و  أالبيت التالي   إلى  البيت  

ايقاع المقطوعة او القصيدة كاملة وهذا جزء من فاعليـة الايقـاع            إلى  البيت المفرد   

                                     
   .١٦٢: شكل القصيدة في النقد العربي حتى القرن الثامن الهجري )١(

 ومـا بعـدها ،     ١٨٦بناء القصيدة في النقد العربي القديم في ضوء النقد الحـديث ،             : ينظر )٢(

 ومـا   ٧٢   : في شعر الجواهري   الإيقاعيةية  ن الب ، وما بعدها  ٤٩: ت الصوت اللغوي  جماليا

  .بعدها 

تبع التضمين في مجموعة من الدواوين      ت ، حاول الباحث ان ي     ٥٠: جماليات الصوت اللغوي   )٣(

رض استقلال البيت عما قبله ولا عما بعـده ،          تفالشعرية ولاحظ ان تقاليد الشعر العربي لا        

   .الاحتياجج البيت إلى غيره من الأبيات وانما تأبى صورة معينة من هذا ياحتولا تأبى ا

٢٤٣  
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القـصيدة  أبيـات   ن الارتباط الدلالي بـين      بصورة عامة والقافية بصورة خاصة لأ     

جزائها ومن الامثلة التي عدّ النقاد فيها التـضمين لـيس           أيعطيها وحدة وتماسكاً بين     

  ) السريع( )١(: الشاعرقولعيبا 

  اـكَم مِنْه حملْتَ لَو واللَّهِ،    أما ، يلحى الحبّ في الذي ذا يا

  وما فَدعني الحب علَى لُمتَ    اـــلم رخيمٍ، حبٍّ من حملتُ،

،تُ إنِّي أَطْلُبري لَسأَد نَماحبب    اـــبِمياــــتُ إلاَّ أَنَّني ب  

  رمى إذ من قصرهم، أطلب    اـم بعضِ يف القصرِ، ببابِ أنا

هبِسِهامٍ غَزالٍ شِب أَخْطَأَ    اـــــفَم ،اهمهلَكِنَّم ساـــو  

سهمانِ عيناه ،اـــسلم بهما، قتلي أراد    اـــــكلم له  

 وهذه المقطوعة لا تعتمد في بنائها على        (( وهذا ما قصده اليه الشاعر قصداً       

ببعض المقطوعة تتصل بعضها    أبيات  ف )٢())وحدة الموضوع وحدة البيت وانما على     

تشبه الحديث العادي الذي يسوقه متـصلاً دون ان         لخذ وتتعاقد ، حتى     آوتتساند وتت ((

فالشاعر قد جعل مقطوعته على الرغم مـن التـزام          ... تميز بين وحداته وتقاطيعه     

ي من التـرابط فـي      بين المعان  الروي فيها تتماسك حتى إنك لو قرأتها مع تحكيم ما         

وحينئـذ   )٣())نهايات الفقرات من  الوقوف عنده   إلى  ف عندما يضطرك المعنى     والوق

القصيدة امتداداً للبيـت     محاولة لتطويل البيت الشعري او جعل        وكأنهاتبدو القصيدة   

  .واحدال

  :هم منقسمون في التضمين على قسميناما النقاد المعاصرون فان  

                                     
   . ٢٨٠: الكافي في العروض والقوافي :  ينظر )١(

عبد الرضـى علـي ،      : ر الحر عالعروض والقافية دراسة تطبيقية في شعر الشطرين والش        )٢(

  . م ١٩٨٩ الجمهورية العراقية ، - ، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر ١٧٨

 ، دار   ٣٨٩يتـي ،    بنجيب محمد البه  : تاريخ الشعر العربي حتى آخر القرن الثالث الهجري        )٣(

  .الفكر 

٢٤٤  
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ومنهم عبـد االله     )١(ونه في حالات  سنفيه عيباً كبيراً ويستح   وهم الذين لا يرون      :الاول

 ان كلا النوعين من التضمين لـيس بعيـب كبيـر ،             ((الطيب المجذوب الذي يرى     

 آخذاً بعـضه    صياً موقعه اذا كان البحر قصيراً او كان الشعر قص         نوكثيراً ما يحس  

صي قول عمر بـن     مثلة التضمين القص  أومن   )٢ ())اً حامياً   يبرقاب بعض ، او خطاب    

  )الخفيف( )٣ (:ابي ربيعة

  اـيا لَقَومي، وحبها كَان غُرم    اـكيفَ أسلو، وكيف أصبر عنه

  اــلغَيبِ رجماأَم يراه الإلَه بِ    لَيتَ شِعري، يا بكْر، هلْ كَان هذا

  اــنَاه عِلْمللَّه ما قَتَلْاعمرك     ذاــــمهلاً، فَلاَ تَظُنَّن ه: قَالَ

  واستمع، واعلمِ الذي كان نما    يءٍــاذهب، ولا تلبثْ لش: قلتُ

حقْلٍ وا بِعهوى نَحضمٍـــفَماـواحتيالٍ، ونصحِ حبٍّ، فلم    ز  

  اــحديثي ، فقد تحملت إثم    ما الذي كان يفدي: جاءها قال

  ا؟ـوترى لحمه فلم يبق لحم    مــاصرمت الذي دعاه هواك

  مما كان ما بكر، يا وربي، لا      :تــاستفزتْ لقولهِ، ثمّ قالف

   حتمابلْ نَرى وصلَه، وربي،    هــقيلَ حرفٌ، فلا تراعنّ من

                                     
   .١٩٠: بناء القصيدة في النقد العربي القديم في ضوء النقد الحديث: ينظر )١(

   ، ويقصد بنوعي التضمين هما١/٤١: المرشد إلى فهم اشعار العرب )٢(

  . لا تعتمد كل الاعتماد على ما بعدها اذا كانت القافية. ١

  .اذا كانت القافية لا تستقل عما بعدها . ٢

 الـدين عبـد الحميـد، دار    يمحمد محي:  ، تحقيق   ٢٤٠-٢٣٩: ديوان عمر بن ابي ربيعة     )٣(

في العروض والقافية دراسة حـول الـشعر        : وينظر.  ١٩٩٧ لبنان ،    -الأندلس ، بيروت    

   .٢١٥ -٢١٤العمودي وشعر التفعيلة ، 

٢٤٥  
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ترتبط ارتباطا عضويا بعضها ببعض في سياق القصة الشعرية         الأبيات  فهذه    

   )١ (مما يجعلها كأنها قطعة ايقاعية واحدة

الذين يرون في التضمين افـادة      ((خر من النقاد المعاصرين فهم      اما القسم الا  : الثاني

 نصاً علـى اهميـة      ها وهذا يوشك ان يكون    دوتعاقالأبيات  ساند  تالترابط والتماسك و  

فيتحول بذلك التضمين من عيب يشظي المعنى في         )٢ ())التضمين في وحدة القصيدة   

عر يقـدم تجربـة     مرغوب فيه ، لانه يدلل علـى أن الـشا         (( عنصرإلى  القصيدة  

ود لان القدماء عندما عدوا التضمين عيباً فذلك يع        )٣ ())موضوعية كاملة غير منقطعة   

 الأبيـات  لال  قاسـت إلـى   النظرة الايقاعية للقافية وعلاقتها بالمعنى فهم يدعون        إلى  

 ايقاعياً ودلالياً في القافية لتصبح القافية نقطة البؤرة الايقاعية الدلالية ، اما الـشعر              

 فـي   االمعاصر ولاسيما قصيدة التفعيلة فقد تخلت عن هذا المفهوم ، لانهم انطلقـو            

فقة الشعورية التي تحدثنا عنها سابقاً ولذلك اصبح طول السطر          دشعرهم من مفهوم ال   

فقة وليس للمعيار الايقاعي الـدلالي الـذي تعتمـده          دالشعري والقافية تابعة لهذه ال    

هذه التجربة الشعرية الشعراء الذين يكتبون القـصيدة        القصيدة العمودية وقد افاد من      

ترى فيـه تملمـلاً     ((التضمين و إلى  ديثة تنظر   حولهذا فان الدراسات ال   .  )٤(المدورة

نحـو وحـدة القـصيدة       -وان تكن شكلية     -البيت وخطوة أولى    شعرياً من وحدة    

آخـر  ه لتصور انشادي جديد يتخطى التوقف والسكن عند         ضعط اجزائها وتخ  وتراب

البيت الواحد ويجعل البيتين كتلة واحدة مادام احساس المنشد ووضوح المعنى لديـه             

ذلك لان الوزن ليس قيداً صارماً مادامت هناك حرية انـشادية تـضيف             إلى  دان  يقو

                                     
   .٢١٥: في العروض والقافية دراسة حول الشعر العمودي وشعر التفعيلة:  ينظر)١(

تأريخ الـشعر   : وينظر . ١٩٠:  بناء القصيدة في النقد العربي القديم في ضوء النقد الحديث          )٢(

   .٣٨٩العربي حتى آخر القرن الثالث الهجري ، 

   .١٧٨: طرين والشعر الحرالعروض والقافية دراسة تطبيقية في شعر الش)٣(

بع تطور التـضمين    ت ، حاول المترجم ان يت     ٨٧ -٨٠بناء لغة الشعر ، جون كوين ،        : ينظر)٤(

  .في الشعر العربي وتحوله إلى التدوير في القصيدة المعاصرة 

٢٤٦  
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 يقبل الاتـصال انـشادياً دون       (( وحينما )١ ())للإيقاع بعداً تدفع عنه احتمال الرتابة     

الصوتية من كراهيـة     ة قيم الاتساق اللغوي   ين امره يراع  هية ايقاعية ، فاحسب أ    اكر

التضمين يتصل بالـسياق    ((وعليه فان    )٢ ())لتوالي الامثال كما كرهنا التقاء الساكنين     

عده في  بالمعنوي الدلالي والتركيب الجملي اتصالاً وثيقاً ، فلا يمكن فصل البيت عما             

وهذا ما   )٣())هقغلاواختلال المعنى وان  الا بانقطاع الجملة وتفتيتها     ... حالة التضمين   

انطلاقة جيدة ومحاولة ابداعية    ((مين في نظر الدرس النقدي المعاصر     التضمن  يجعل  

 ـ          ارائدة في بناء      اًبغصلنصوص ، محاولاً التغيير ولو جزئياً في الانماط السائدة ، م

  بيتين منفي تذوق المعنى، بأن يجيء به الشاعر موزعاً على     بهذا اللون نكهة جديدة     

ي كامل انفعالاته ليضغطها فـي قالـب صـيغي          الشعر بدلاً من ان يجبر نفسه ويلو      

وزني واحد ، بل آثر الشاعر ان يرتاح ويتمدد نفسياً وشعورياً على مساحة لا بـأس    

هذه المحاولة على انها دعوة     إلى  توقع ان ينظر    مبها في جسد القصيدة ، وكان من ال       

وعندها نعيـد النظـر فـي        )٤()) وبنائها بطريقة جديدة   النظر في هيكل القصيدة   إلى  

سلوبية فـي القـصائد    أسمة  إلى  التضمين ويتحول من عيب يشظي الصور الشعرية        

ريق نقـل كـل منهـا بـالآخر ،          جزاء القصيدة فيما بينها عن ط     أتلاحم  إلى  يسعى  

 عـن    تنغيمية لنهاياتها مختلفة   بإيقاعاتميز  فيخلق منطقة شعرية ضمن القصيدة تت     ((

... نغمية لسائر القصيدة مما يوفر درجة من الانتهاك للنـسق الـسائد             تالايقاعات ال 

د التضمين على مساحة واسعة من جسد القصيدة ، فيكون بذلك آلية فاعلة فـي               متفي

  )المتقارب(  )١ (:كما في قصيدة الجواهري )٥())تشكيل وحدة النص

                                     
  . ١٠٧ :  الشعريالإيقاعالقافية تاج : وينظر . ٤١ :يوسف بكار : في العروض والقافية )١(

   .١٠٧:  تاج الإيقاع الشعري القافية)٢(

    .١٢٥: الصلة بين القافية وفواصل الآي القرآني)٣(

 ، مجلة جامعة ام القرى لعلوم الـشريعة         ٤٨٤هاشم بن احمد العزام ،      : التضمين العروضي  )٤(

  . ه ١٤٢٨ ، ذو الحجة ، ١٩ ، الجزء ٤٣عربية وآدابها ، العدد لواللغة ا

   .٧٦: جواهري البنية الإيقاعية في شعر ال )٥(

٢٤٧  
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 ىــــ يزدهوأترابها محفِلٌ    اــــأقولُ لنفسي إذاضمه

  وىـإذا قيس كلٌّ على ما انط    وسِــتسامي فانكِ خير النف

  اــيصيح من القلبِ أنِّي هن    رــوأحسن ما فيكِ أنّ الضمي

وأنتِ إذا زـــفُ المعجبييانجل    ن ىــــتلألأ للعينِ ثُم  

  ىـصبراً على جمرةٍ المدع    نـــولم تستطع همم المدعي

  وىـتَرعرع في النار ثم است     كما خَلص ابن القُيونخلَصتِ

  ىـــيقَرّانِ إلا على مرتق    كِ لاــــتسامي فإنّ جناحي

  لذُّرىـوالهم ، مخلوقةٌ ل  حِ    اـــــكذلك كلُّ ذواتِ الطِم

  دىـــما في المدى من م    دــشهِدتُ بأنكِ مذخورةٌ لأبع

  دىــبما تتركين بها من ص    ورــوأنكِ سوفَ تدوي العص

  دىـــتهابكِ إلاَّ كَلمسِ النَّ    اتِـــــبآيةِ أن يد المغري

  يخاف على الروحِ منه العمى    عــــوأنكِ إن يلتمع مطم

  ىــوينعى به الأمل المرتج    هـــيموتُ النبوغُ بأحضان

  ىــلتبكي على عبقريٍّ قض    هِـوتمشي الجموع على ضوئ

 ىـضمردكِ عزم .. حواشيه     اــــكادتْ تَلُفُّكِ في طيّهو

تنطوي على تـرابط    الأبيات  ((فالتضمين يخترق جسد القصيدة ويجعل من هذه            

فهو  )٢()) في سياقه الذي وضعه الشاعر     لاّإدلالي متين اذ يصعب ان يفهم بيت منها         

 سياقياً  ضها ببعض اتصالاً  جزاء الجملة بع  أظاهرة لغوية ونحوية تتصل فيها      ((يمثل  

بتفتيـت الجملـة    ن يفصل فيه البيت الذي يليـه الا         يمكن ا  يد الكلام حسناً ، ولا    يز

                                                                                                           
 ، دار الحرية للطباعـة      ٢ ، ط  ٣/٣٧٩محمد مهدي الجواهري ،     : الأعمال الشعرية الكاملة   )١(

   .٢٠٠١والنشر ، بغداد ، 

   .٧٧: البنية الإيقاعية في شعر الجواهري في )٢(

٢٤٨  
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وسـيلة  ((عـدّه  إلـى  وبذلك يتجاوز التضمين النظرة القديمة     )١())واستغلاق المعنى 

 قراءة النصوص التي تتضمن هذه الظاهرة بـدلاً         لإعادةاجرائية تمثل دعوة مفتوحة     

وعندها يصبح التضمين عنصراً فاعلاً فـي        )٢())هتها بالرفض وعدم القبول   من مواج 

  . في القصائد هاعاضيتشظي المعاني و تلقي الصورة الشعرية بدلاً من كونه عنصر 

  

 :אj�tא��− 
 فيشظي معنى البيت ويغير دلالاته ويكسر نمط        عيب لغوي يحدث في القافية      

 )٣())عند اكثر العلماء اختلاف اعراب القوافي     ((ى عليه القصيدة وهو     الايقاع الذي تبن  

الاقواء هو الإكفاء مهموز ، وهـو ان يختلـف          ((ن  أإلى  شار ابن سلام الجمحي     أو

ة او منصوبة ، وهو في شعر       ضفوخمأخرى  إعراب القوافي فتكون قافية مرفوعة و     

  عيبـه  ا لانهم قد عرفو   لمولدالاعراب كثير ودون الفحول من الشعراء ، ولا يجوز          

وهذه الظاهرة منتشرة في اشعار الأوائل على رأي         )٤())والبدويّ لا يأبه له فهو أعذر     

   )٥ ()) وفيها الإقواءلاّإت قصيدة  قلّ(( :الاخفش فهو يقول 

                                     
   .١٢٨: الصلة بين القافية وفواصل الآي القرآني )١(

   .٤٩٩: لتضمين العروضي ا)٢(

اما ما ورد عن العروضيين ان الأقواء هـو         .  ، وسنعتمد على هذا الرأي       ١/١٣٩:  العمدة )٣(

اختلاف حركة حرف الروي التي تسمى المجري من كسر إلى ضم ، وعدّوا اختلافها مـن                

هذه مـن   فن الأقواء وجعلوه اقبح     موميزوه  ) اصرافاً(فتح إلى كسر او إلى ضم او بالعكس         

وضية ، لان كلاهما اختلاف في اعراب القوافي ولا         التسميات الزائدة في المصطلحات العر    

  .يهم نوع الاختلاف لانه يؤدي إلى النتيجة نفسها 

 والأكفاء، لان الأكفاء عندهم     الإقواء يفرق العروضيون بين     ، ١/٧١: طبقات فحول الشعراء   )٤(

   .١٤٠ -١/١٣٩: العمدة: هو اختلاف حرف الروي وليس اختلاف حركته وينظر في ذلك

   .١/٢٤٠: الخصائص :  وينظر  .٤١: الأخفش القوافي  )٥(

٢٤٩  
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  .م نحوي؟ أ  خطأٌ عروضيالإقواءوما يهم الدراسة في هذا الموضع هل 

فيقول رمضان  ن اللغوي   يرى بعض اللغويين المعاصرين ان الاقواء من اللح         

 ،  بالإقواءاللحن كذلك ما يسمى لدى العروضيين       من   ويمكننا ان نعدّ     (( عبد التواب 

 في رأي اللغويين المحدثين ليس في الحقيقة من الخطأ في الموسـيقى كمـا           والإقواء

يريد اصحاب العروض ان يحملونا على هذا الفهم ، بل هو في الواقع خطأ نحوي ،                

عر يلتزم حركة معينة في روي القصيدة ، فهو يجعل حركة           إن الشا :  ولتوضيح ذلك 

القصيدة وهذا شيء لا يمكن ان يتجاهله شـاعر         أبيات  الروي متحدة دائماً في جميع      

، لانه ليس سليقة لـه ، فـاذا    ذناً موسيقية ولكنه يمكن ان يغفل عن الاعراب         أوهب  

بي ، ولكن القافيـة     تصادف وجود كلمة في آخر البيت ، يلزم رفعها لموقعها الاعرا          

مكسورة مثلاً فان الشاعر قد يغفل موقعها الاعرابي ولكنه لا يمكن ان يتجاهل ابـداً               

ويؤكد ذلك في موقع آخر ان الشاعر كان يميل          )١())موسيقى القصيدة وحركة الروي   

حدث ذلك خطأ نحوياً وقد يحـدث ذلـك دون          ا ايقاع القصيدة ويفضلها حتى لو    إلى  

ين لم تكن اذواقهم تـستهجن اسـتعماله        يالشعراء الجاهل ((جد ان   وقد ن  )٢(شعور منه 

فقد اسـتعمله    والدليل على ذلك ان كثير من فحول الشعراء قد استعملوه في شعرهم           

وفـي هـذا     )٣ ( ))امرؤ القيس والحارثة بن حلزة وحسان بن ثابت والنابغة الذبياني         

هي ما حدث عند النابغة     المقام نعرض القصة المشهورة التي تتصل بهذه الظاهرة و        

  ]الكامل: [ )٤(الذبياني في قصيدته

 زادِـعجلان ذا زاد وغير م    من آل ميه رائح او مغتدىِ

 وبذاك خبرنا الغراب الاسود    زعم البوارح ان رحلتنا غداً

                                     
 - ، مكتبة الخـانجي ، القـاهرة         ٦ ، ط  ٩١رمضان عبد التواب ،     : فصول في فقه العربية    )١(

  . م ١٩٩٩مصر ، 

   .١٦٥ : المصدر نفسه )٢(

   .٢٦٣: النغم الشعري عند العرب )٣(

   .٤٦: الديوان )٤(

٢٥٠  
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ومدت الوصـل   ... بجارية فغنته   له   يتِ عيب عليه ذلك ، فلما لم يفهم أُ        ((ثم    

فلما احس الذبياني عرفه واعتذر     ... اك خبرنا الغراب الأسود     وبذ: عته ثم قالت  شبوا

دخلـت يثـرب    : وقال)  الغراب الاسودِ  باعنتوبذاك  (قوله  إلى  منه وغيره فيما قال     

 وهذه الروايـة ان دلـت        )١())وفي شعري صنعة ثم خرجت منها وأنا اشعر العرب        

 شعور ولا قصد بل     الإقواء بلا إلى  انها تدل على ان الشاعر كان يخرج        ف ءعلى شي 

ان الإقواء حاصل من الصراع بين البنية الايقاعية والبنية اللغوية في النص الشعري             

 ناشئ من الاختلاف في     لأنه) ايقاعي  / لغوي( ولذلك فان الإقواء يعد عيباً مزدوجاً       

البنية الصوتية لحـرف     يعمل الشاعر على تغييرها لينسجم مع        من ثم حركة الروي و  

 ولذلك فان الإقواء ، في أصله خطأ نحوي لا ايقاعي ، لان الشاعر              لبيتالروي في ا  

ها مع غيرها من القـوافي ليحقـق   ثل الإيقاعي في القافية وتما الانسجامإلى  كان يميل   

الوضوح السمعي الذي هو مـن اهـداف انـشاد          إلى   الإيقاعي ويصل به     الاستقرار

لغنائية التي نشأ في    اوية و  من الشف  اًوقد يكون ذلك جزء    ،الشعر عند الشعراء القدماء     

وراء انتـشار مثـل هـذه     ا الشعر الجاهلي وهذه الشفوية هي التي كانت سبباًملهظ

ولى تعلـو   أندرك ان سلامة الإيقاع غاية      ((ومن هذا    )٢(الظواهر الصوتية والإيقاعية  

نصراً مما يجعل من الايقاع في القصيدة العربية ع        )٣ ())بعض القوانين اللغوية  سلامة  

محفوظاً ولا يمكن المساس به فيفضل الشاعر ان يلحن وان يكون خطأه نحوياً دون              

من المعروف عند الأدباء أن النابغة كانت تقـام لـه خيمـة             (( ان يكون ايقاعياً لان   

عظيمة في سوق عكاظ ، فيفد عليه الشعراء ينشدونه اشعارهم ويتفاضـلون أمامـه              

 ـ    يكون الحكم بين    ليحكم بينهم ، وليس من الظاهر أن         شعر الأدباء جاهلاً بقواعـد ال

غير عالم بفنونه ولا مطلع على ما يستهجنه الناس ويستحسنونه اذ لو كان يرى في               

                                     
  .٣٦٤شرح تحفة الخليل ، :  وينظر ،١٢١: القافية تاج الإيقاع الشعري )١(

   .١٨١: البنية الإيقاعية في شعر شعراء الطبقة الاولى الجاهلية:  ينظر )٢(

   .١٢٣: القافية تاج الايقاع الشعري )٣(

٢٥١  
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 من هذه القصة ان الشاعر كان       ليّإومما يخيل    )١ ())الإقواء عيباً لتجنبه وجنبه الناس    

الأخطاء دون شـعور     مما يجعله يقع في مثل هذه        جمالية الإيقاع وفاعليته  إلى  ينظر  

ر في النغمة الإيقاعية تسبب ضعفاً واضـحاً فـي اذن المتلقـي لأن              يمنه لأن أي تغ   

التصدع الذي يحصل من الإقواء يكون نتيجة حتمية عن الكسر النحوي الإيقاعي في             

 الكـسر النحـوي فـي       لأنجعله كسراً نحوياً    إلى  الوقت نفسه ولذلك يميل الشعراء      

لقي من الكسر الإيقاعي الذي يخاطب الأذن مباشرة في حين ان           القافية أهون عند المت   

ر النحوي يخاطب العقل وليس الاذن ولعل الشاعر حين يقع فـي مثـل هـذا                الكس

نفـس  في  التي تحل   ة  ى نحو واعٍ مقدار الخيبة التوقعي     العيب الإيقاعي لا يدرك عل    ((

ذا الأمر أن القافيـة      الصوت لديه ، فالشاعر عادة يتوهم في مثل ه         المتلقي حين ينبو  

ا تكون متوقعة   الخروج الحاد الذي تخلقه لأنه    إلى  متسقة مع بقية القوافي ، فلا يتنبه        

واذا ما كـان الإقـواء عيبـاً         )٢())لصورة التي خرجت اليها   مسبقاً على نحو يغاير ا    

من تجليات الخروج على نسق القافية في القصيدة ومبدأ الخروج          ((إيقاعياً فانه يكون    

 أي  ني للـشعر  ف مرفوضاً في الكيان ال    أ مرفوض في النسق الثقافي قبل ان يكون       مبد

مما يجعـل مـن      )٣())ولاًأ ذن المتلقي ، هو نشاز في وعيه      أقبل ان يكون نشازاً في      

لنمط الإيقاع الذي تبنى عليه القصيدة ولذلك فهو كسر لنمط التوقع لدى            الإقواء كسراً   

ر في ذهنه ، وعدم القدرة على متابعـة الـنمط   تشظي الصو إلى  المتلقي وهذا يؤدي    

  .ول القصيدة أالذي اختاره الشاعر من 

                                     
   .٢٦٣:   النغم الشعري عند العرب)١(

   .١٥٨ -١٥٧ : مغاني النص ، دراسات تطبيقية في الشعر الحديث )٢(

   .٢١٠:  يث القصيدةنن الكتابية وتأ نازك الملائكة بي)٣(

٢٥٢  
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  المبحث الأول 
  فاعلية الصورة الصوتية

  : الانسجام الصوتي للحروف -١
 البنيـة اللغويـة     اتكمن فاعلية الصوت في دراسة النص الـشعري بوصـفه           

الصغرى المكونة للكلمات والتراكيب والأبيات الشعرية ، وهو جانب أساسـي فـي             

 ئتلافهـا قاً مـن ا ، والشاعر ينتقي الأصوات اللغوية انطلا    عنصر الانسجام الإيقاعي    

وانسجامها وإحساس الأذن بعذوبتها وجمالها الصوتي ، وقد تناولت دراسـة نقادنـا             

القدماء مظاهر الانسجام الصوتي للحروف وقيمتها الإيقاعية وهم يبحثون عن الأبعاد           

 انتهى الخليـل مـن      أنوبعد   ((الخاصة للحروف وتمظهرها بأصوات معبرة عنها       

  وتحديد مخارجها وملاحظة ما لها من صفات أخذ   إخراجهاء  مراقبة الحروف في أثنا   

 بين الأصوات تجاذباً وتفاعلاً وان      أن فلاحظ   يراقب الأصوات حيث تتآلف وتتجاور    

اللسان ينطلق عند تجاور بعضها انطلاقاً سهلاً ، ويتعثـر عنـد تجـاور بعـضها                

 الأصـوات   لكل صوت مجرد معزول من غيره من      (( أنولهذا فانه يؤكد     ١)())الآخر

   . ٢)())خصائصه التي تميزه من غيره من الأصوات

 أفصح الكلمات ما كان مؤلفاً من أصـوات متباعـدة           نأ(( وقد لاحظ الخليل    

المخارج أو متقاربة الصفات ، وان من العسير على اللـسان ان ينطـق بـصوتين                

و  ، أ  اًحدهما مجهوراً والآخر مهموس   أمتجاورين وهما مختلفان في الصفة كأن يكون        

حـدهما مجهـور    أقاً والآخر منفتحاً مثلاً ، فاذا تجاور صـوتان          بحدهما منط يكون أ 

 الصفة ويكونـا مجهـورين معـاً أو         يوالآخر مهموس تفاعلا وتجاذبا حتى يتحدا ف      

                                     
 ، دار الـشؤون الثقافيـة       ٢ ، ط  ٤٢: مـي   الفراهيدي عبقري من البصرة ، مهدي المخزو       )١(

  . م ١٩٨٩العامة، بغداد ، 

 ، دار المعرفـة الجامعيـة ،        ١ ، ط  ٦٦: التفكير الصوتي عند الخليـل ، حلمـي خليـل            )٢(

  . م ١٩٨٨الاسكندرية ، 

٢٥٣  
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 شديداً صعب علـى اللـسان       ]تقارباً[مهموسين ، كذلك لاحظ ان الصوتين إذا تقاربا         

   . ١)())ى توحيدهما حتى يكونا من مخرج واحدتحقيقهما ، وتحيل عليهما وعمد إل

تعامل مع أصوات العربية كمجموعات لكل مجموعة منها حيز         (( ولذلك فانه   

        ع ح هـ خ    (مها إلى مجموعات هي     ولكل صوت منها مدرج ومخرج ، ومن ثم قس

)  ا ي همزة– ف ب م – ظ ث ذ – ط د ت – ص س ز – ج ش ض – ق ك –غ 

موعة له عنده خصائصه النطقية التي تميزه مـن غيـره          ن كل صوت داخل مج    أ لاّإ

 ٢)())وهذه الخصائص المميزة ترتبط أحياناً بدخول هذا الصوت أو ذاك في بناء معين      

والصوت هو   (( :وهذا ما دعا الجاحظ إلى أن يربط بين الأصوات والألفاظ إذ يقول           

ف ، ولن تكون حركات     آلة اللفظ ، والجوهر الذي يقوم به التقطيع ، وبه يوجد التألي           

 بظهور الصوت ولا تكون الحـروف       اللسان لفظاً ولا كلاماً موزوناً ولا منثوراً إلاّ       

جود الشعر ما رأيته متلاحم الأجزاء      أ ((نإ ومن ثم ف   ٣)())كلاماً إلا بالتقطيع والتأليف   

 سهل المخارج ، فتعلم بذلك انه أفرغ افراغاً واحداً وسبك سبكاً واحداً ، فهو يجـري               

 وبذلك يحدث الانسجام الصوتي للحروف الـذي        ٤)())على اللسان كما يجري الدهان    

ينبع من هذا التوافق بين الأصوات في الكلمات حيناً وفي ارتباط الكلمـات بعـضها               

ير به صراحة   شي(( ر الجاحظ عن مصطلح الاقتران الذي     خر ، وقد عب   آببعض حيناً   

لخطاب الشعري حروفاً وألفاظـاً فيـشمل        أن يسم ا   إلى التناغم الصوتي الذي ينبغي    

                                     
   . ٤٣-٤٢: الفراهيدي عبقري من البصرة  )١(

   . ٦٦: التفكير الصوتي عند الخليل  )٢(

تحدث القدماء عن مفهوم الحرف والصوت ، ولم يفرق كثير مـن    . ١/٧٩: ن  البيان والتبيي  )٣(

على نحو ما يفرق علم اللغة الحديث بينهما،        ) الصوت(و) الحرف(الدارسين بين اصطلاحي    

 ، دار الكتب العلميـة ،       ٣ ، ط  ٤١: علم الأصوات اللغوية ، مناف مهدي الموسوي        : ينظر  

  . م ٢٠٠٧بغداد ، 

   . ١/٢١٢: العمدة :  ؛ وينظر ١/٦٧: المصدر نفسه  )٤(

٢٥٤  
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ن تتجانس تجانساً يتحقق معه تناغمها وخفتها كما        حروف اللفظة المفردة التي ينبغي أ     

يشمل الألفاظ على مستوى بنية البيت وعلى مستوى بنية الخطاب كله والتي ينبغـي              

ان تكون هي الأخرى منسجمة بعضها مع بعض ، ذلك ان بعض الحروف لا تقترن               

الجيم لا تقارن الظاء ولا القـاف       (( نأ وقد ذهب الجاحظ إلى      ١)())ها مع بعض  بعض

ولا الطاء ولا الغين ، بتقديم ولا بتأخير ، والزاي لا تقارن الظـاء ولا الـسين ولا                  

من ألفاظ العـرب ألفاظـاً      ((  وقد لاحظ ان   ٢)())الضاد ، ولا الذال بتقديم ولا بتأخير      

انـشاده إلا بـبعض     المنـشد   ت شعر لم يستطع     تتنافر ، وان كانت مجموعة في بي      

  ] الرجز: [الاستكراه فمن ذلك قول الشاعر 

 بمكان قفرٍ حرب وقبر  ٣)()) وليس قرب قبر حرب قبر   

وهذا هو شاهد البلاغيين منذ أن أورده الجاحظ وكان السبب في عـده مـن                 

د ان البلاغيـين     ، ومن هنا نج    ٤)(ةعتعتالأبيات المتنافرة صعوبة تكرار انشاده دون       

درسوا التنافر والائتلاف في الحروف تحت باب الفصاحة فـي البلاغـة العربيـة              

فصاحة الكلمة تقتضي نوعاً من التناسق في ترتيب الحروف بالنسبة إلـى             ((وجعلوا

مخارجها ولذا رفضوا بعض التعبيرات التي تمثل نوعاً من التنافر اللفظي مثل كلمة             

  ]الطويل [ ((٦)( عند امرئ القيس٥)())التي وردت) مستشزرات(

  في مثَنّى ومرسلِالمدارى غَدائِرها مستَشزِراتٌ إِلى العلا       تَضِلُّ 

                                     
   . ١٥٨: الإيقاع الشعري في النقد العربي القديم حتى القرن الثامن الهجري  )١(

  .  المصدر السابق:  وينظر ، ١/٦٩: البيان والتبيين  )٢(

   . ١/٦٥:  البيان والتبيين )٣(

: لعرب ، ماهر مهدي هلال    جرس الألفاظ ودلالتها في البحث البلاغي والنقدي عند ا        : ينظر   )٤(

   . ١٩٨٠ ، دار الرشيد ، الجمهورية العراقية ، ١٤٨

 ، الشركة المصرية العالمية للنشر ،       ٢ ، ط  ٢٩٥: البلاغة والأسلوبية ، محمد عبد المطلب        )٥(

  . م ٢٠٠٨ مصر ، -لونجمان 

   .٢٨: الديوان ) ٦(

٢٥٥  
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وقد لاحظوا ان سبب التنافر الصوتي في هذه الكلمة ناشئ من اجتماع بعض               

هموس مع الزاي وهـي     الأصوات وتجاورها ، كتجاور حرف الشين وهي حرف م        

 الملاحظة عزلت البعد الصوتي عن الجانب الـدلالي المـرتبط           هحرف مجهور وهذ  

   . ١)(بالتذوق الجمالي

حضان لغة القـرآن الكـريم فنجـد        أأما نشأة الصوتيات العربية القديمة في         

المؤلفين في إعجاز القرآن قد اعتنوا بانسجام الحروف ودرسوا مخارجها وعرفـوا            

خير ما يمثل هذه الدراسات ما نجـده        صلة هذه المخارج بتلاؤم الحروف وتنافرها و      

متنافر ، ومتلائم فـي     :  أوجه   ةالتأليف ثلاث  ((الذي جعل ) هـ٣٨٦ت(عند الرماني   

م فـي الطبقـة     ؤ وجعل التنافر والتلا   ٢)())الطبقة الوسطى ، ومتلائم في الطبقة العليا      

  نثراً والمتلائم في الطبقـة     والوسطى من خصائص النظم العادي سواء كان شعراً أ        

م والتنافر في الحـروف     ؤ ، وأرجع أسباب التلا    ٣)(العليا من خصائص النص القرآني    

الفائدة في الـتلاؤم     ((إلى البعد الشديد أو القرب الشديد في مخارج الحروف وجعل         

حسن الكلام في السمع ، وسهولته في اللفظ وتقبل المعنى له في النفس لما يرد عليها                

 وهذا عائد جميعه إلـى اخـتلاف مخـارج          ٤)())من حسن الصورة وطريق الدلالة    

الحروف وصفاتها الصوتية عند نظمها من حيث التجانس والتقارب ، وهذا الجمـال             

                                     
ناء الشعري دراسة في شعر أبـي        ؛ أسلوبية الب   ٤٣: الفراهيدي عبقري من البصرة     : ينظر   )١(

  . م ٢٠١٠ ، دار السياب ، لندن ، ١ ، ط١١: تمام ، سامي علي جبار 

محمـد  :  ، ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ، تحقيـق          ٩٤: النكت في إعجاز القرآن      )٢(

   ، دار المعارف ، مصر٣خلف االله أحمد ، محمد زغلول سلام ، ط

عاصـرة فـي التـراث النقـدي        لتفكير الأسلوبي رؤيـة م    ا:  ؛ وينظر  ٩٥ : المصدر نفسه  )٣(

، ب الحديث ، جدارا الكتاب العالمي      ، عالم الكت   ١، ط ٢٧٧: ، سامي محمد عبابشة     والبلاغي

  . م ٢٠١٠الأردن ، 

جرس الألفاظ ودلالتهـا فـي البحـث البلاغـي     :  ؛ وينظر ٩٦: النكت في إعجاز القرآن      )٤(

   . ١٤٨: والنقدي عند العرب 
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الصوتي كان له أثره في الأذن العربية التي كانت تميل إلى النظام التوقيعي الموزون              

  . في شعرها 

النقـاد  ولعل ما قدمه ابن جني في مباحثه الصوتية خير دليل علـى وعـي                 

العرب بفاعلية الانسجام الصوتي في الحروف وأثرها في الإيقاع الداخلي لبناء النص     

لذلك فقد أشار ابن جني إلى ان مذهب العرب في مزج حروفها يتوخى              ((الشعري ، 

الخفة والحسن ، وإن مزج الحروف منه ما يجوز ومنه ما يمتنـع ومنـه الخفيـف                 

 أحوال الخفيف فيكون بعضه أخف من بعض ،         والثقيل ومنه الحسن والقبيح ، وحتى     

 وقد ذهب ابن جني إلى     ١)())ويختلف أيضاً أحوال الثقيل فيكون بعضه أثقل من بعض        

 ـ  ٢)(أن تنافر الحروف يكون في تقارب حروف الكلمة من حيث المخرج            نإ ولذلك ف

 :تأليف المتباعد وهو الأحسن ، والآخر       : حدها  أثلاثة أضرب    ((التأليف عنده على  

تأليف الحرف نفسه ، وهو يلي القسم الأول في الحسن ، وائتلاف المتجاورة وهـو               

أنـه   (( وهذا ما يؤكده ابن جني في كتابـه الخـصائص إذ يـرى             ٣)())دون الاثنين 

باختلاف أحوال الحروف يحسن التأليف ، ويعني باختلاف الأحوال مـدى ابتعادهـا     

ة فهو مدرك بالحس وموجـود فـي        لف الحروف المتلائم  آتبوتقاربها ، وأما الحسن     

ج من الفاء إلى اللام أعدل بالخروج من اللام إلـى الهمـزة لبعـد               واللفظ فان الخر  

الهمزة عن اللام وكذلك الخروج عن الصاد إلى الحاء أعدل بالخروج من الألف إلى              

 وهذه الإشارات الصريحة إلى ضرورة الانسجام الصوتي بـين حـروف            ٤)())اللام

البحث عن جماليات الترتيب الايقاعي لكلمات النص الواحد ، ولكي          الكلمات توجب   

فر فيها بعض الشروط ومن أهمهـا فـي         ان تتو أتكون اللفظة الواحدة فصيحة ينبغي      

                                     
   . ١٤٩-١٤٨: س الألفاظ ودلالتها في البحث البلاغي والنقدي عند العرب جر )١(

   . ١/٧٥: سر صناعة الإعراب ، ابن جني : ينظر  )٢(

   . ١٤٩: جرس الألفاظ ودلالتها في البحث البلاغي والنقدي عند العرب  )٣(

   . ١٧: البنية الموسيقية في شعر المتنبي :  ؛ وينظر ٥٨-١/٥٧: الخصائص ) ٤(
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 ١)(هي الانسجام الصوتي في مخارج الحروف     ) هـ٤٦٦ت(رأي ابن سنان الخفاجي     

ل تناسب جميـع    ليكفل سلامة الأسلوب وسهولته في مظهره اللفظي وتشاكله من خلا         

ن أ ، لأن ابن سنان حاول دراسة أصوات الألفـاظ واسـتطاع             ٢)(الألفاظ المشكلة له  

ن حسن الألفاظ يرجع إلى أنه انتهى إلى   أيحدد عناصر الجمال الصوتي فيها ، ويبدو        

عن ابن سنان فـي حديثـه عـن         ) هـ٦٣٧ت( وهذا ما نقله ابن الأثير       ٣)(مقاطعها

ولهـذا أسـقط     (( أقسام فمنها تباعد مخارج الحروف     أوصاف اللفظ فقسمه إلى عدة    

حروفاً كثيرة في التأليف بعضها مع بعض اشغالاً واستكراهاً ، فلم يؤلف بين حروف      

والخاء والعين ، وكذلك لم يؤلف بين الجيم والقـاف ولا بـين الـلام               الحلق كالحاء   

المتباعد المخارج  والراء ولا بين الزاء والسين ، وكل ذلك دليل على عنايته بتأليف             

 ولذلك نرى أن ابن الأثير يشير إلى بعض الألفاظ التي تتشكل من           ٤)())دون المتقارب 

في قول امرئ القـيس الـسابق ،        ) مستشزرات(حروف ثقيلة النطق بها مثل لفظة       

ن لـم تكـن     إنها تثقل على اللسان وتشق النطق بهـا و        أوارجع سبب الثقل فيها إلى      

 الانسجام الصوتي للحروف لا تذهب إلى هذا التنافر بمعزل           ، ولعل فاعلية   ٥)(طويلة

  من هذا التنافر لازماً لزوماً فنياً مؤكداً ، لأنـه ينطبـق علـى               ((عن معناه وتجعل  

  

                                     
   .١٦: سر الفصاحة : ينظر  )١(

التفكير الأسلوبي رؤية معاصرة في التراث النقدي والبلاغي فـي ضـوء علـم الأسـلوب            ) ٢(

   .١٧٩: الحديث 

   . ٢٢٢:  الأسس الجمالية في النقد العربي:  ؛ وينظر ٩٠: سر الفصاحة : ينظر  )٣(

أحمـد  :  ، تحقيق    ١/١٧٢: ثير  المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ، ضياء الدين بن الأ           )٤(

  .  القاهرة –الحوفي ، بدوي طبانة ، دار نهضة مصر ، الفجالة 

التفكير الأسلوبي رؤية معاصرة فـي التـراث        :  ؛ وينظر    ١/٢٠٥: المصدر نفسه   : ينظر   )٥(

   .١٤٦: النقدي والبلاغي في ضوء علم الأسلوب الحديث 
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ن يرسمها لهذه الخصلات الكثيرة الكثيفة الثقيلـة التـي          أالصورة التي يريد الشاعر     

 ١)())ي الشعر الكثيف تحتهـا    تتزاحم على رأس محبوبته وترتفع إلى أعلى ويغيب باق        

فيكون تنافر الأصوات معبراً عن تنافر خصلات الشعر التي أراد الـشاعر التعبيـر             

عنها ويبدو أن في هذا التنافر توافقاً مع المعنى ، والتداخل بين الأصوات المتنـافرة               

يحاكي التداخل والتشابك في الخصلات ، مما يجعل من هذا التنافر عنـصر إيحـاء               

وهو ما يؤكد الانسجام الصوتي للحروف وفاعليتها في التأثير في          .  للمعنى   وتصوير

وقد كـشف    ((المتلقي لأن قبحها يؤدي إلى تنفير المتلقي ويكرهه من حسن الاستماع          

علق بالمظهر اللفظي للأسلوب ،     أ التناسب في النص الأدبي فكانت       نحاءأحازم عن   

 إلى ائتلاف بعض حروف الكلمة مـع        فمن هذه الانحاء تكون حروف الكلام بالنظر      

بعضها وائتلاف جملة كلمة مع جملة كلمة تلاصقها منتظمة في حـروف مختـارة              

 فهذا الانـسجام    ٢)())ة الترتيب الذي يقع فيه خفة وتشاكل ما       مرتبمتباعدة المخارج و  

الصوتي في الحروف كان مطلباً أساسياً في فصاحة الكلمة وجماليتها لـدى النقـاد              

هذا الجانب الإيقاعي الذي يرتبط بأبسط وحدات تكـوين الـنص           ذا أكدوا   العرب ول 

الشعري وهو أصوات الحروف ليكون النص لديهم مبنياً على أسس صـحيحة منـذ              

  . اللحظة الأولى لانطلاق العملية الإبداعية 

 الانسجام الصوتي للحروف لدى النقاد المعاصرين أحد أركـان الإيقـاع            إن  

 إحساس ((، وهو ) التناغم الصوتي (نازك الملائكة عليه مصطلح      أطلقتالداخلي وقد   

 وهذا  ٣)()) خاصاً بحيث تأتي في شعره ، متناسقة متجاوبة        إحساساًالشاعر بالحروف   

                                     
   . ١/٤٤:  هالشعر الجاهلي منهج في دراستهِ وتقويم )١(

التفكير الأسلوبي رؤية معاصرة في التراث النقدي والبلاغي فـي ضـوء علـم الأسـلوب             )٢(

   . ٢٨٠: الحديث 

: الصومعة والشرفة الحمراء ، دراسة نقدية في شعر علي محمود طه ، نـازك الملائكـة                  )٣(

  . م ١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩ لبنان ، – ، دار العلم للملايين ، بيروت ٢ ، ط١٤٨
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 إحساساً الشاعر بالحروف والكلمات والعبارة      إحساسات ((الإيقاع الداخلي يعتمد على   

 ـخاصاً بحيث تجيء في النص أو أجزاء منه م         اوبـة وبمعنـى آخـر ،       سقة ومتج تّ

 وهنـا يكـون الانـسجام       ١)())الاحساس بجماليات اللغة وقيمتها الصوتية والتركيبية     

خصيصة ذاتية محسوسة في بناء اللفظ من خلال تباين أجراس           ((الصوتي للحروف 

لافها وتنافرها نغـم الألفـاظ      حروفها التي بنيت عليها ، وتشكل هذه الحروف في ائت         

ن أ ، ويبـدو     ٢)())منظومة في سياق التعبير الأدبـي      وأكانت  ها الحسية مفردة    وقيم

لدى الدارسين عن الايقاع الداخلي وعلاقتـه بالانـسجام         هناك فكرة أصبحت شائعة     

رص الحروف في متوالياتها مكونة كلمـة أو        حروف وقدرة الشاعر على     الصوتي لل 

تحدثه وهـي  مجموعة من الكلمات المستخدمة من الشاعر في منجزه الشعري ، وما            

مجتمعة من جرس في البيت ، أو السطر الشعري ، نتيجة للتقطيع الـصوتي الـذي                

نغامها الخاصة وهي جزء من الخصائص النغمية للقـصيدة التـي           أيعطي للقصيدة   

تعتمد على جمال القراءة الشعرية وجمال الصياغة وارتباطها بالقيم الصوتية ، ومن            

ع غيرها من الأصوات المفردة وقدرتها عنـد        ثم تصبح هذه القيم مصدر الانسجام م      

 وهذه الأصوات اللغوية هي مادة الإيقاع الداخلي في الـشعر           ٣)(ترتيبها على الايحاء  

حساس الشاعر  إالصوت ذو علاقة وطيدة باللغة الشعرية لأن الصوت نابع من           ((فـ

ت ومن وعيه بأهمية الحرف والكلمة ، ومن ثقافة لغوية واسعة تتلاقى مـع مـدركا              

   ، وهذا ما يـصدر عـن الانـسجام الـصوتي            ٤)())ذهنية وجمالية في نفس الشاعر    

  

                                     
   . ٦٦:  شعرية الوزن الاختيار المشروط:  ؛ وينظر ٣٠٩:  الشعر دمار )١(

   . ١٧٠: جرس الألفاظ ودلالتها في البحث البلاغي والنقدي عند العرب  )٢(

 ، دار غريـب ،      ٣٤٦: الحداثة الشعرية الأصول والتجليات ، محمد فتوح أحمـد          : ينظر   )٣(

  . م ٢٠٠٧القاهرة ، 

   . ١٩٣: طاب النقدي العربي اللغة الشعرية في الخ )٤(
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للحروف المكونة للكلمة الواحدة أو مجموعة الكلمات ذات الوقع الحسن من رهافـة             

ضرب  ((فتحول هذه الألفاظ إلى   ودقة في تأليفها وانسجام حروفها وبعدها عن التنافر         

هـي التـي     ((الموسيقى على رأي اليوت    وهذه   ١)())من ضروب الموسيقى الصوتية   

تمكن ألفاظ الشعر من تعدي عالم الوعي والوصول إلى العالم الذي يجـاوز حـدود               

وظيفـة التجـانس    (( وعنـدها تكـون      ٢)())الوعي التي تقف دونها الألفاظ المنثورة     

 وهذا النوع من التجـانس      ٣)())إلا إذا قارنا بين الشعر والنثر     ... الصوتي لا تظهر    

تي يتعدى انسجام الحروف وائتلافها إلى الانسجام الحاصل بين مكونات الإيقاع           الصو

جميعها وعندها تنتج التنغيمات الحاصلة عن العلاقات الجديدة بين الأصوات وذلـك            

   . ٤)(على مستوى الحروف والكلمات والجمل والأبيات

وهذا الانسجام الصوتي للحروف يبقى رهين الـنص الـشعري وارتباطاتـه              

ن يؤدي دور التصوير الشعري بمفرده وإنما هو عنـصر          أيستطيع  لا  الأخرى لأنه   

البدء في عملية التوصيل والتلقي وإنما يتضافر مع عناصـر الانـسجام الـصوتي              

الأخرى التي تبدأ من الانسجام الصوتي للحروف وعندها ينتقل البحث من مرحلـة             

دلالة من جهة وبنفسية المتلقي     الارتباطات الصوتية المحضة إلى ارتباط الصوت بال      

  .من جهة أخرى 

  

  

  

                                     
 ، مـايس ،     ١٤ ، العـدد     ٩ ، مجلة الأقلام ، المجلـد        ٢٤: موسيقى الأدب ، بدوي طبانة       )١(

  . م ١٩٦٥

   . ٣١: قضية الشعر الجديد  )٢(

   . ١٠٨: بناء لغة الشعر ، جون كوين  )٣(

   . ١٤٠:  السيماء العامة وسيمياء الأدب: ينظر  )٤(
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  : الصوت والدلالات التصويرية -٢
إذا كان الانسجام الصوتي للحروف يمثل الوحدات الصغرى لتشكيل الـنص             

ا وتكوينها للـصورة الـصوتية تعطـي        هالأدبي ، فان ارتباط هذه الأصوات بمعاني      

ها ، وهي تشد الـذهن وتثيـر        الشاعر القدرة على خلق الدهشة ، مهما كانت درجت        

 صوت دلالة طبيعية على معنى معين       ن لكلّ أالانتباه بما يكتنفها من تصور يفترض       

الاجتهاد في محاولة الربط بين إيقاع       وأوهذا من شأنه أن ينهض بالكشف أو التنبؤ ،          

 ، وهذه الدلالة الصوتية لا تخضع لنظام معين أو قواعد           ١)(الصوت والإطار الدلالي  

، وهو  ونيمتبدأ من الف   ((وطة ولكنها تقوم على المؤثرات الصوتية الإيقاعية التي       مضب

، ومـن   افرها تتـشكل الكلمـات    ضأصغر وحدة صوتية في النص ، ومن تآلفها وت        

الكلمات تتشكل الجمل ، ومن الجمل تتشكل الصور ، وهذا التشكل هو الذي يبيح لنا               

ى علماء العربية الأوائـل تـصوراتهم        ، وقد بن   ٢)())النظر في دلالات النص الأدبي    

أن لصوتية الحروف فاعلية بنائية تخضع في بعض الأحيـان           ((الصوتية على أساس  

صطلح عليه بتـداعي    يلانطباعات فجائية مبعثها ما يسمى بإيحاء الأصوات ، أو ما           

معاني الحروف حيث يشكل الصوت في النسق اللغوي منطلقاً للـوعي والتـأثير ،              

عينه أو مجموعة من الحروف فيكون لهـذا مغـزى يعكـس            برر حرفاً   فالشاعر يك 

شعوراً داخلياً للتعبير عن تجربته الشعرية فقد يتفوق الجرس الصوتي على منطـق             

 وقد ورد   ٣)())اللغة فيخرج عن قيد الصوت المحض إلى دلالة تحرك المعنى وتقويه          

اني التي تدل عليها ،     ه ربط بين حروف المعجم وبعض المع      نّالخليل رحمه االله أ   عن  

الرسـالة   ويلاحظ القارئ لهـذه   ) الحروف(ا   سماه ة مختص رسالةوقد ذكر ذلك في     

                                     
   . ٣١٠ : رماد الشعر: ينظر  )١(

   . ١٣٩: اللغة بين الثابت والمتغير ، دراسات نصية  )٢(

 ، مجلة آفاق عربيـة ،       ٧٣: الأسلوبية الصوتية في النظرية والتطبيق ، ماهر مهدي هلال           )٣(

  . م ١٩٩٢كانون الأول ، السنة السابعة عشرة ، 
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دلالة كل حرف على معنى أو عدة معانٍ اسـتقرأها الخليـل مـن تقاليـد العـرب                  

 ، وهي نابعة من قدرة الصوت المفـرد  ١)(وموروثهم الثقافي تجاه ما تعبر عنه لغتهم  

ن هنـاك   أهذه القضية عرض لها ابن جني الذي كان يرى          على الايحاء بالمعنى ، و    

عن معاني الأصوات وذهب إلى      ((علاقة بين المعاني والأصوات البسيطة فقد تحدث      

 ، وقد تحدث في ذلك عن       ٢)())بسيطةاللأصوات  ان المعنى العام للكلمة هو خلاصة       أ

 أصـواتها مـن     فأما مقابلة الألفاظ بمـا يـشاكل       ((:مقابلة الأصوات والألفاظ فقال     

 عظيم واسع ، ونهج متلئب عند عارفيه مأموم ، وذلك إنهم كثيراً ما              ابفبالأحداث،  

 ـيجعلون أصوات الحروف على سمت الأحداث المعبر بها عن         ا ، فيعـدلونها بهـا      ه

ومن ذلك قولهم خضم وقـضم ، فالخـضم لاكـل الرطـب ،              ... ويحتذونها عليها   

ن المأكول الرطب ، والقضم للطلب اليـابس ،         كالبطيخ والقثاء ، وما كان نحوهما م      

 للرطـب ،    فاختاروا الخاء لرخاوتها  ... قضمت الدابة شعيرها ، ونحو ذلك       : نحو  

 وهذه  ٣)())، حذوا لمسموع الأصوات على محسوس الأحداث      والقاف لصلابتها لليابس  

 النظرة إلى الأصوات المفردة وفاعليتها في الدلالات التصويرية تدل علـى إيحـاء            

لبعض الأصوات   ((الأصوات وتزيد الألفاظ دلالة على دلالتها المعجمية وبذلك يكون        

قدرة على التكيف والتوافق مع ظلال المشاعر في أدق حالاتهـا وتـرتبط الظـلال               

والصوت  . ٤)())المختلفة للأصوات باتجاه الشعور وهنا تثري اللغة ثراء لا حدود له          

لدلالة ويكشف عن المعنى عن طريـق المحاكـاة         حينها يلعب دوراً مهماً في تحديد ا      

                                     
رمـضان عبـد    : يق   وما بعدها ، تحق    ٢٨: الحروف ، الخليل بن أحمد الفراهيدي       : ينظر   )١(

  . م ١٩٦٩ ، مطبعة جامعة عين شمس ، القاهرة ، ١التواب ، ط

 ،  ١ ، ط  ١٣٢: الخطاب الشعري العربي الحديث ، المصادر والآليات ، جـودت كـساب              )٢(

  . م ٢٠١١مؤسسة حمادة للدراسات والنشر والتوزيع ، دار اليازوري ، الأردن ، 

   .١٥٨-٢/١٥٧: الخصائص  )٣(

   .١٤: دلالة في الشعر الجاهلي ابداع ال )٤(

٢٦٣  
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محاكاة الأصوات للمعنى أو لأشياء غير لغوية ، إنما هي طاقـة             ((وهي )*(الصوتية

خالصة للغة ، وان كان الصوت المحاكى لا يصور الشيء الموصوف تماماً ، وإنما              

تية يحاكي نشاطه وفعاليته محاكاة كلية ، وذلك لأن المحاكاة ليست إلا وسـيلة صـو              

يقوم التشكيل اللغوي العضوي    لوصف حدث أو فعل ، يخرج عن نطاق اللغة ، وهنا            

 إلى أصـوات    – في ذلك الفعل   –بنقل السمات العامة للظاهرة التي يحسها المستخدم        

 ومـن هنـا     ١)())لغوية تؤثر بالتالي في فهم المعنى وتحديده في العمل الفني اللغوي          

 الصورة المجسمة التي ترسمها الأصوات فـي        نهابأن نفهم المحاكاة الصوتية     أيمكن  

ذهن المتلقي وعندها يكون التصوير الشعري هو عملية الربط بين هيئة الأصـوات             

وإذا كانت هذه العلاقة بين الصوت المفرد والمعنـى         . والدلالات التي تختبئ خلفها     

ي طبيعة التكـوين والنمـو المحـور       ((الذي يحاكيه يكتنفها شيء من الغموض فان      

للدلالات في النص تفرض على الأصوات المؤلفة لها طبيعة السعة والعمق اللـذين             

 الخاصـة  الإيقاعيـة يجب أن تكون عليها ، بما يحقق تناسباً حياً تتمخض عنه البنية          

بالنص ، ويبدأ هذا التكوين من نقطة بؤرية تلتقي فيها بؤرة المعنى مع بؤرة الصوت              

الشعر الغامضة ، وباكتساب هذا الاتحاد قوة شـعرية         ويتم الاتحاد بينهما في منطقة      

 مستويات دلالية جديدة    مدفع بؤرة المعنى نحو التخلق الكامل بالتجربة ومن ثم تقدي         نت

 علـى   الإيقاعيـة مشبعة بالتعدد والاحتمال يصاحبها تطور وتعقيد وعمق في البنية          

 وبـذلك   ٢)())يل فصله نحو الذي يستوعب انفجار الدلالة ويحقق تماسكاً نصياً يستح        ال

معنى القصيدة إنما يثيره بناء الكلمات كأصوات أكثر مما يثيره بناء الكلمات             ((يكون

                                     
تحاول بعض المصادر الربط بين الصوت المفرد والمعاني وهي تجعل لكل حـرف دلالـة                )*(

الدلالة الصوتية في اللغة العربية ، صالح سـليم         : ينظر  . على معانٍ مقصودة دون غيرها      

 . م ٢٠٠٧درية ،  وما بعدها ، مؤسسة الثقافة الجامعية ، الاسكن١٤٨: عبد القادر الغافري 

   . ١٥-١٤: ابداع الدلالة في الشعر الجاهلي  )١(

   . ١٢١  :جماليات القصيدة العربية الحديثة )٢(

٢٦٤  
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كمعان وذلك التكثيف للمعنى الذي نشعر به في أية قصيدة أصيلة إنما هو حـصيلة               

 ، فتكون الصورة الصوتية هي المنطقة التي يلتقي فيها الصوت           ١)())لبناء الأصوات 

ه المنطقة تكون في النص الأدبي قائمة على شبكة معقدة من العلاقـات             بالمعنى وهذ 

اكتشاف هذه الإيقاعات وتحسسها يرتبط ارتباطاً وثيقـاً         ((نوإالتي تربط عناصره ،     

 . ٢)())بالدلالة ، عبر الالتحام والتداخل الحاصل بين البنية الإيقاعية والبنية الدلاليـة           

 علاقة فيما بينها ويكون عبر الاختيار الملائم        وهذا بدوره يجعل للأصوات والأفكار    

 المعنى فيها هو جزء من الطريقة التـي يحقـق بهـا             معللألفاظ ولترابط الصوت    

 وهذه النظرة إلى الصورة الصوتية تحمل في طياتها ملامح النظام الايقاعي            ٣)(الخيال

 وهذا  ٤)())معنىبشكل فاعل في تأدية دلالة جمالية تتشابك بفاعلية مع ال          ((الذي يسهم 

التشابك يجعل من الصوت موحياً دلالياً يقوم على تجسيد الـصور الـشعرية عبـر               

ضاء القصيدة ويحيل على أبعـاد      فإثارة الصوت في    الايقاع السمعي الذي يستهدف     

   . ٥)(دلالية ويسهم في إشاعتها وتحريك المشهد الشعري بها

بين إيحـاء الـصوت وإيقـاع        فاعلية الإيقاع في الدلالات الصوتية تجمع        نإ  

الذي تـسيطر   الإيقاع الشعري    ((الأفكار والأخيلة التي تتردد في النص وتجعل من       

  قوانينه الداخلية على النص بكل مكوناته هو الذي ينتقي ما يلائمه من أصوات توحي              

  

                                     
: سلمى خضراء الجيوسي ، مراجعـة       :  ، ترجمة    ٢٣: يش  لالشعر والتجربة ، ارشيبالد مك     )١(

  . م ١٩٦٣توفيق الصائغ ، دار اليقظة العربية ، بيروت ، 

 ، مجلة الأقـلام ،      ٢٦: اع السمعي ونبوءة الرؤية الشعرية ، محمد صابر عبيد          شعرية الإيق  )٢(

  . م ٢٠٠٢ حزيران ، –العدد الثالث ، أيار 

محمـد  :  ، ترجمـة     ١٨١: يتش   د مناهج النقد الأدبي بين النظرية والتطبيق ، ديفد       : ينظر   )٣(

   . ٢٠٠٧احسان عباس ، دار صادر ، بيروت ، : يوسف نجم ، مراجعة 

   . ٢١٩: الخطاب النقدي عند المعتزلة  )٤(

   . ٦: شعرية الإيقاع السمعي ونبوءة الرؤية الشعرية : ينظر  )٥(

٢٦٥  
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بالمشاعر التي ترقد تحت ذلك البناء ، ويسهم الخيال بدور كبير في عمليات الانتقاء              

الأمـر  أليف ، وقد وعى أفذاذ الشعراء القيم الإيحائية للأصوات وعياً لا شعورياً             والت

 الشعر يفقـد    نن ترجمة الشعر أمر متعذر ، لأ      أالذي جعل كثيراً من النقاد يدركون       

 الأمر  ١)())ةيخصائصه الإيحائية بفقدان القيم الصوتية التي يتمتع بها في لغته الأصل          

ن الارتباطات الصوتية الدلالية في النصوص الـشعرية ،         الذي جعل النقاد يبحثون ع    

الفقـد  (وحدة الموضوع والانفعـال      ((ومن ذلك ما ذكره الدكتور محمد العمري في       

ن تخرج في تناغم صوتي، إذ       أهلاها لأ  قدفي قصائد الخنساء ومقطوعاتها     ) عجفوالت

ني بالـشاعرة   ألكتكاد بعض المقطوعات تتميز بجرسها أكثر من تميزها بدلالتها ، و          

، وهـي    بصوت منهـا   هها زمناً قبل ان تتفو    كانت تترنم بأبياتها وقصائدها وتهذي ب     

خلال ترنمها تسقط الأصوات المتنافرة ، وتثبت الأصوات المتماثلة ، والمتـضارعة            

، ر الكلمات ، وآخر الجمل والفصلات     ثم المتقاربة ، خاصة في المقاطع الدلالية ، آخ        

 تكثيف الأصوات القليلة التردد في اللغة مثـل القـاف والـشين             وكثيراً ما اعتمدت  

  ] كاملال : [٣)( ومن ذلك ما ورد في الشطرين الأخيرين من البيتين الآتيين٢)())والثاء

  حامي الحقيقِ تَخالُه عِند الوغى       أَسداً بِبيشَةَ كاشِر الأَنيابِ  

       شَثن البراثِنِ لاحِقَ الأَقرابِاً  ــأَسداً تَناذَره الرِفاقُ ضبارِم  

والشاعرة هنا تحاكي بأصوات الأبيات معانيها وتعبر عـن تـصوير               

البطولة بتمازج الصوت والدلالة لتكون الصورة الصوتية بارزة من خلال ترديـدها            

  . لحروف القاف والشين والثاء 

                                     
   . ١٦٤:  البنيوي في نقد الشعر العربي الاتجاه الأسلوبي )١(

الموازنات الصوتية في الرؤية البلاغية والممارسة الشعرية نحو كتابة تاريخ جديد للبلاغـة              )٢(

  . م ٢٠٠١ ، أفريقيا الشرق ، الدار البيضاء ، المغرب ، ١٧١: محمد العمري العربية ، 

  .  ، منشورات مكتبة الفرزدق ، بغداد ٥ ، ط٩: ديوان الخنساء  )٣(

٢٦٦  
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 ومن أمثلة المحاكاة الصوتية ما ورد فـي قـول الاعـشى وهـو يـصف                 

  ] خفيفال: [١)(محبوبته

  هِ لَعوب غَريرةٌ مِفناقُـ       ـوأَثيثٍ جثلِ النَباتِ تُروّي

ويلاحظ المتأمـل أن     ((فالشاعر يحاكي المعنى من خلال تكرار صوت الثاء         

 يـدل علـى الـوفرة       – نبـات ينما وقع في صفات الشعر وال     أ –صوت الثاء يكاد    

الخ ، فـي    ...  ، كث ، اشعث ، جثل ، أثيث          كثيف: والغزارة، وانظر إلى الألفاظ     

ضوء ذلك يمكننا القول بأن صوت الثاء يلعب الدور الأساسي في الإيحاء بـالمعنى              

ن يرسم لنا صـورة     أفي البيت ومحاكاته ، كأن الشاعر قد استطاع بوسيلتهِ اللغوية           

   . ٢)())لهذا الشعر الكثيف الذي انشغلت صاحبته برعايته

في إبـراز    ((ة الأصوات للمعاني يتوصل إلى دور الأصوات      فالمتتبع لمحاكا   

 . ٣)())مقاصد الشاعر أو المساهمة في الإيحاء باخراج المعاني الضمنية إلى السطح          

 لشاعر والمتلقي وهذه المعاني هي طاقات حيوية وحركية تعطي بعداً نفسياً وخيالياً ل          

 خاصة عند قائليها ، وهذا      فالكلمات الشعرية قد تدل بأصواتها على حالات شعورية       ((

 وهو يحـول    ٤)())ن يضاعف تأثير المتلقي ويزيد من إحساسه بتجربة الشاعر        أيمكن  

 مبعثه الأثر    بالشعر لأن مبعث الانفعال الحسي    ((نظار المتلقي نحو شحنته العاطفية    أ

لنقل الموقف   ((فيقوم بموهبته الشعرية التي توظف الصورة الصوتية       . ٥)())الصوتي

                                     
 له الدكتور عمر فاروق الطباع ، دار القلم ،          م ، شرحه وضبط نصوصه وقد     ١٥٤: الديوان   )١(

  .  لبنان –بيروت 

   . ٢١-٢٠: عر الجاهلي إبداع الدلالة في الش )٢(

   . ٢٦: عزف على وتر النص الشعري  )٣(

   . ٢٤٥: العاطفة والإبداع الشعري  )٤(

   . ١٣٣: جرس الألفاظ ودلالتها في البحث البلاغي والنقدي عند العرب  )٥(

٢٦٧  
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 ومن هنا برز الايقاع الـداخلي كتـشكيل         ١)())الي لهذه الانجازات المتباينة لها    الانفع

يرتبط بالانفعالات والأحاسيس أكثر من ارتباطه بالتنظيم المنضبط وهو ما عبر عنه            

الإحـساس بتـأثير     (( وهو يعني بـه    ٢) ()موسيقى الاحساس (الدكتور محمد مندور    

الأصـوات   وهـذه    ٣)())ريك النفـوس  عناصر اللغة واستخدام هذه العناصر في تح      

فانها لا تعدو أن تكون أدوات مساعدة لتحقيـق مـا            ((المعبرة عن دلالات مقصودة   

تصبو إليه الحركة الانفعالية التي تستخدم النغم الإيقـاعي للتعبيـر عـن مكوناتهـا               

وفق ما تجيش به نفسه ، ومن ثمة يكون اختيار الكلمات والأصـوات             على  الداخلية  

ية يستدعيها الشعور عبر تطور العلاقة الجدلية بـين تفاعـل الكلمـات             ضرورة فن 

والأصوات داخل بناء القصيدة، وهذا يتوقف على قدرة الشاعر في جعل التناسب بين  

   .٤)())الكلمات ومعانيها السيكولوجية

وفي الدرس النقدي المعاصر كانت الأسلوبية الـصوتية مـن اهـم اللبنـات             

إذ تقـوم    ت ودلالته التصويرية فـي الخطـاب الـشعري ،         الأساسية لدراسة الصو  

 والمعاني المولدة عنه ، وقياس       للنص برصد الترابط العضوي بين النسيج الصوتي     ((

النص العربي قديمه    (( وذلك لأن  ٥)())درجات اختلاف النصوص بعضها عن بعض     

ها كوحديثه متضمن للصوت سواء أكان نثراً أم شعراً وبدرجات متفاوتة يمكن مـس            

                                     
 ـو مز الطاهر ب التواصل اللساني والشعرية مقاربة تحليلية لنظرية رومان ياكوبسين ،           )١( : ر  ب

رات الاخـتلاف ، الجزائـر ،    ، الدار العربيـة للعلـوم ، ناشـرون ، منـشو      ١ ، ط  ٢٣٨

  . م ٢٠٠٧ -هـ١٤٢٨

   . ٥٧: في الميزان الجديد : ينظر  )٢(

الموسيقى في شعر الحب عند عمر أبو ريشة وبدر شاكر السياب دراسة موازنـة ، رحـيم                  )٣(

 -هــ   ١٤٣١داب ،    ، رسالة ماجستير ، الجامعة المستنـصرية ، كليـة الآ           ١٣٩: كوكز  

  . م ٢٠١٠

   . ٤٦٢: الاتجاه النفسي في نقد الشعر  )٤(

   . ٩: أسلوبية البناء الشعري دراسة في شعر أبي تمام  )٥(

٢٦٨  
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 ولا يمكن إدراك هذه الدلالات ١)())ضمن أطر إيقاعية تشكل مع بعضها دلالة صوتية

يقوم أساساً على إدراك الخصائص      ((الصوتية إلا عن طريق التحليل الصوتي الذي      

الصوتية للغة العادية ثم ينتقل من ذلك إلى تلك التي تنحرف عـن الـنمط العـادي                 

لوب ، ذلك ان الصوت والنطق      ح في الأس  لاستخلاص سماتها التي تؤثر بشكل واض     

 فتبحث الأسلوبية الصوتية عن الإيحاء الصوتي       ٢)())ن يكونا ذا طبيعة انفعالية    يمكن أ 

دراسـة  : صوات مجردة ، وثانيهـا      الأدراسة  : أولها ((: مستويات   ةوهي تهتم بثلاث  

ت دراسـة العلاقـة بـين الـصو       : الإيقاع وتأثيره الجمالي في القصيدة ، وثالثهـا         

 وهذا ما يعطي المجال للحديث عن رمزية الأصوات والدلالة الكامنـة            ٣)())والمعنى

 وانتظامها داخـل الـنص      ٤)(في بعض أصوات اللغة وفي بعض التراكيب الصوتية       

من أبرز آثار النظرية الرمزية عنايتها بتحقيق الوضع الموسيقي الأمثل          ((الشعري و 

 ٥)())ءات الصوتية في الألفاظ مفردة ومركبة     للتعبير الشعري ، سواء باستغلال الإيحا     

عن رمزية تشاكل الأصوات والاهتمام عن القيم التعبيرية        مما يعطي المجال للبحث     

فتكون عملية التحول بالصوت     (( من حيث رمزية الصوت ودلالته الكامنة      ٦)(للصوت

  بحيث إلى دال مدرك بعملية قصدية يشحنها الشاعر بالتوتر الذاتي حسب المقتضيات            

  

                                     
 ، دار الضياء ، النجف الأشرف ،        ١ ، ط  ٨٠-٧٩: قراءات بلاغية ، فاضل عبود التميمي        )١(

  . م ٢٠٠٨

   . ١٤٥: البلاغة والأسلوبية  )٢(

 ، دار   ١ ، ط  ١٥٣: بي الحديث من المحاكاة إلى التفكيك ، إبراهيم محمود خليـل            النقد الأد  )٣(

  . م ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤ الأردن ، –المسرة ، عمان 

   . ٢٢: الأسلوبية الصوتية ، محمد صالح الضالع  : ينظر )٤(

   . ٣٤١: الحداثة الشعرية الأصول والتجليات  )٥(

   . ٣٣: ية التناص تحليل الخطاب الشعري استراتيج: ينظر  )٦(
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  ] المنسرح : [٢)(، ففي قول أبي تمام١)())يجعل من الصوت صدى للمعنى
  

  مزمجِر المِنكَبينِ صهصلِقٌ       يطرِقُ أَزلُ الزمانِ مِن صخَبِه
  

وهذا البيت يعبر في كلمة صهصلق عن تكرار المعنى وقـد اسـتعار ذلـك                 

 : ٤)(ته التي يصف بها الغزو     ، وفي أبيا   ٣)(للطبيعة في تصوير صوت الرعد والمطر     

  ] الكامل[

  وارـهِ       غَزواً وأَن الغَزو مِنك بـعلِموا بِأَن الغَزو كان كَمِثلِ    

    ديثُ سِرارالحو ةٌ       خَوفَ اِنتِقامِكإِشار النِداءو مسه شيفَالم  

) إشارة ، وسـرار   همس ، و  (فالألفاظ   (( عنه رفالأصوات تحاكي المعنى وتعب     

تدل على التخفي والحذر والهدوء وكأن هذه الألفاظ اكتسبت دلالتها مـن أصـوات              

السين والشين والهاء ، وقد أدرك ما يؤديه الخائف من الحذر حين استعمل الصوت              

ليدل به على خفوت الصوت وتلاشيه خوف الانكشاف أمام الآخرين ،           ) اش(و) اس(

دور الخبر ويحول الإدراك المرئي إلى إدراك سـمعي         ففي هذا البيت يقوم المصدر ب     

 وهي تدرك العلاقة القائمـة      ٥)())فني بالإيحاءات فيترك النافذة مفتوحة أمام المخيلة      

  . بين الصوت والمعنى الذي عبر عنه الشاعر 

 : ٦)(ومن أبيات امرئ القيس التي يعبر فيها الصوت عن دلالة البيـت قولـه               

  ] الطويل[
  

                                     
   . ٦٩:  الأسلوبية الصوتية في النظرية والتطبيق )١(

   . ١/٣١٧: شرح الصولي لديوان أبي تمام  )٢(

   . ٢١: أسلوبية البناء الشعري دراسة في شعر أبي تمام : ينظر  )٣(

   . ١/٥٢٣: شرح الصولي لديوان أبي تمام  )٤(

   . ٢٣: ي تمام أسلوبية البناء الشعري دراسة في شعر أب )٥(

   . ٣٤: الديوان  )٦(
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   جيّاشٍ كَأَن اِهتِزامه       إِذا جاشَ فيهِ حميه غَلي مِرجلِعلى العقبِ
  

يد انفـاس   دتر ((يتحاك) جاش(و) اهتزام(و) جياش(فاختيار الشاعر لكلمات      

تحول المعنى بدلالة صوت الغليان     ) بغلي المرجل (الحصان وحركته حتى إذا قرنتها      

ن قصده الـشاعر وهـو سـرعة        معنى ثا الذي يدل على الحركة والاضطراب إلى       

وهذا التناسب بين الصوت والمعنى أعطى صورة الحصان الذي تزداد           ١)())هحصان

) غلـي المرجـل   (سرعته كلما زاد زمن سيره ليحاكي في ذلك المعنى القريب وهو            

الذي يزداد سرعة غليانه وحركته كلما زاد الوقت وهو في ذلك يعبر عـن سـرعة                

لمسافات طويلة باستخدام الأصوات التي أصبحت مولداً       حصانه وقوته وتحمله للسير     

  . دلالياً مشحوناً بالتصوير الشعري 

  

  : آثافة الأصوات وهندستها -٣
تمثل كثافة الأصوات وهندستها إحدى أهم الوسائل التي تكشف عن الـصورة         

الصوتية في النص الشعري ، وهي تعني تتبع الحزم الـصوتية داخـل النـصوص               

ن غيرهـا عـن طريـق       محث عن خصائصها الأسلوبية التي تميزها       الشعرية والب 

نة ذلك بما تمتاز بـه تلـك        وازالحضور والغياب القائم على الإحصاء والتقصي وم      

للوصول إلى دلالة   ) الجهر والهمس والانفتاح والانطباق والمد    (الحروف من صفات    

ع هيمنة الحـروف    التعبيرات الصوتية والوقوف على إيحاءاتها التصويرية ، لان تتب        

ورصد تحركاتها داخل النص الشعري يوحي بدلالات معبرة عـن نمـط التفكيـر              

ن يوجه المتلقي لذلك النمط عبر زيادة كثافة        أي ذهن الشاعر الذي يحاول      فالإيقاعي  

الوظيفة  ((شكال هندسية تكون فيها   أنوع من الحروف على حساب الآخر وتوزيعها ب       

النص بقدرتها علـى الإيحـاء      إطار  رية تتحدد داخل    الصوتية للألفاظ والصيغ الشع   

                                     
   . ٧١: الأسلوبية الصوتية في النظرية والتطبيق  )١(

٢٧١  
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ن النص بعامة يخدم رغبة خارجة عن       أوخدمة التعبير عن انفعال معين ، فاننا نجد         

إطار التعبير الشعري والفهم الصحيح للعملية الشعرية ، تتجلى في إظهار البراعـة             

ا تساعد الإيقاع    مم ١)())بالاكثار من الألفاظ التي تشترك في تكونها من حروف معينة         

الداخلي على التعبير وتشكيل الهندسة الصوتية للقـصيدة ، عبـر تكوينهـا الحـزم               

تتمثل في بث مجموعة من الأصوات المكررة في نـسيج الخطـاب             ((الصوتية التي 

لإثارة طاقتها الإيحائية الكامنة وتفجير إمكاناتها الوافرة ، ويتجسد ذلك علـى وجـه              

 اللغة إلى تجاوز طابعها الاعتباطي المتعسف فـي         والخصوص في الشعر حيث تنح    

 عبر البحـث عـن المؤكـدات        ٢)())العلاقة بين الصوت والمعنى أو الدال والمدلول      

 مما  ٣)())اجتماع صوتين أو أكثر في كلمة توحي بدلالة ما         ((الصوتية التي تقوم على   

كـرار  افر أصوات الحروف ضمن تراكيب يكون فيها الاتكاء علـى ت          ضيؤدي إلى ت  

نوع معين من الحروف فتنعقد القصدية على سياقات دلالية تؤديها هـذه الحـروف              

فتحمل شحنات سياقية ليتم توظيفها في الإطار الإيقاعي لدى المتلقـي مـن ناحيـة               

 تكثيـف   نإ ولذلك ف  ٤)(وتعميق دلالة الأثر الناشئ عن هذه الهندسة من ناحية أخرى         

تية متماثلة ومتجانسة بتكرار الأحـرف      تكوين تجمعات صو   ((الأصوات يعمل على  

التفاعـل   (( الصورة الصوتية تتولد من    نإ وهكذا ف  ٥)())التي تتوزع في كلمات البيت    

                                     
مدرسة الإحياء والتراث دراسة في أثر الشعر العربي القديم على مدرسة الإحياء في مصر،               )١(

  .  لبنان – ، دار الأندلس ، بيروت ٤٢٢: ين فإبراهيم السعا

، الثقافة والتراث ، السنة الرابعة     ، مجلة آفاق     ٤٤: امر سلوم   الانزياح الصوتي الشعري ، ت     )٢(

  . م ١٩٩٦هـ ، يوليو حزيران ١٤١٧ ، محرم ، ١٣العدد 

   . ٢٥: الأسلوبية الصوتية ، محمد صالح الضالع  )٣(

 ،  ٣٨٢: جماليات التلوين الصوتي في القرآن الكريم ، أسامة عبد العزيز جاب االله             : ينظر   )٤(

   . ٢٠٠٩لإسراء ، طنطا ، مكتبة اودار 

:  في معايير النقد الأكاديمي ، عباس ثابت محمـود           ١٩٨٠-١٩٤٥الشعر العراقي الحديث     )٥(

  . م ٢٠١٠ ، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ، ١ ، ط٤٢٨
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في عدة مستويات حسب العلاقة بين العناصر المتفاعلة حيث تمتد العلاقة بينها مـن              

عـن   والتناقض فالحديث    ضإلى الاختلاف والتعار  ة  بالتماثل إلى المضارعة والمقار   

 متشابهة ومواد مختلفة درجات من الاختلاف هـو         التراكم نفسه هو حديث بين مواد     

بحث عن فاعلية الائتلاف والاختلاف ، ومهما بدا حديثنا عـن الثابـت أو المعيـار         

، فليس ذلك إلا في الظاهر ، انه بحـث عـن وجـه              اللغوي حديثاً مجرداً أو سكونياً    

تصل هذه الدينامية مداها في التفاعل بين الصوت        و... التباين بين المعيار والانزياح     

 وعلى هذا الأساس يمكنه البحث عن كثافة الأصوات وهندسـتها علـى             ١)())والدلالة

  :النحو الآتي 

   : )*( كثافة الجهر والهمس-

قسم علماء اللغة الأصوات إلى مجهور ومهموس معتمدين فـي ذلـك علـى               

ذهب ابن سنان الخفاجي    فا في أثناء النطق     اهتزاز الأوتار الصوتية أو عدم اهتزازه     

معنى الجهر في الحرف أنه أشبع الاعتماد في موضعه ومنـع الـنفس أن               ((أنإلى  

 الأصـوات  نأ ومعنى ذلـك  ٢)())يجري معه حتى ينقضي الاعتماد ويجري الصوت   

   . ٣)())تهتز الأوتار الصوتية عند نطق كل منها ((المجهورة هي الأصوات التي

ن يضعف الاعتماد في الصوت حتـى       أ ((همس في الأصوات فانه يعني    اما ال   

أصوات لا تهتز الأوتار الصوتية عند نطق        (( وهذا يعني انها   ٤)())يجري معه النفس  

                                     
تحليل الخطاب الشعري البنية الصوتية في الشعر الكثافة ، الفـضاء ، التفاعـل ، محمـد                  )١(

  .م ١٩٩٠ ، الدار العالمية للكتاب ، الدار البيضاء ، ١، ط ٥١: العمري 

قتصر في دراسة كثافة الأصوات وهندستها على       نيقسم اللغويون الأصوات تقسيمات عدة س      )*(

  . كثافة الجهر والهمس وكثافة أصوات المد واللين 

   . ٢٠: سر الفصاحة  )٢(

    .٤٧: علم الأصوات اللغوية ، مناف مهدي الموسوي  )٣(

   . ٢٠: سر الفصاحة  )٤(
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لا يحدث ذلك التأثير الـذي يـسببه        فن الأوتار الصوتية لا تتذبذب ،       أكل منها ، أي     

 عشرة أحرف جمعها في     ياجخفسنان ال  والحروف المهموسة عند ابن      ١)())اهتزازها

القدماء والمحدثون علـى وصـفها        وهذا ما اتفق عليه    ٢) ()سكت فحثه شخص  (قوله  

ولكن المحدثين أضافوا إلى هذه المجموعة أصواتاً أخرى قالوا انها           ((مهموسةبانها  

القـاف  (مهموسة بعد أن ظهر لهم ذلك في المعامل الصوتية وهذه الأصوات هـي              

الأصوات الساكنة المجهورة في     ((أن ويذهب إبراهيم أنيس إلى      ٣)())والطاء والهمزة 

ب ج د ذ ر ز      : (اللغة العربية كما تبرهن عليه التجارب الحديثة هي ثلاثة عـشر            

، يضاف إليها كل أصوات اللين بما فيها الواو واليـاء ، فـي              )  ل م ن    غ ض ظ ع  

 ف ق ك     س ش ص ط ،      خ ت ث ح  : (حين ان الأصوات المهموسة هي اثنا عشر      

 بين اللغويين في تصنيف الحروف بـين        اًن هناك خلاف  أ، ومما سبق يتضح     ٤)()))هـ

مل على إرباك الباحث في فاعليـة كثافـة الأصـوات           عالجهر والهمس ، وهذا ما ي     

  . وهندستها 

ن ما يهم البحث في هذا الموضع هو نسبة شيوع كل من هذه الأصوات في               إ  

هر والهمس يرافقه تغير في دلالة النص الـشعري ،          الكلام لأن تغير الكثافة بين الج     

الصوت المجهور يتسم بحركة ملازمة له ، تلك الحركـة تقـرع الأذن بـشدة               ((فـ

 في حين نجد الـصوت      ٥)())وتوقظ الاعصاب بصخبها فيكون له من الإثارة نصيب       

 والبحث عن كثافة هـذه الأصـوات فـي          ٦)())يتصف بالرهافة والهمس   ((المهموس

                                     
   . ٤٧: علم الأصوات اللغوية ، مناف مهدي الموسوي  )١(

   . ٢٠: سر الفصاحة  )٢(

   . ٤٨-٤٧: علم الأصوات اللغوية ، مناف مهدي الموسوي  )٣(

   . ٢٢: الأصوات اللغوية ، إبراهيم انيس  )٤(

   . ١٥٩: اللغة بين الثابت والمتغير  )٥(

   .المصدر نفسه )٦(
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في حالـة طغيـان      ((دعو إلى التأمل والتقصي العميق لجوانب اللغة لأن       النصوص ي 

أصوات الهمس يزداد تأثير الصوت على حاسة البـصر ، بمعنـى أن الأصـوات               

ل الأمثل معها يـتم عـن       ام، اما الأصوات المهموسة فالتع    المجهورة تصلح للإنشاد    

 دلاليـة مقـصودة ،      طريق القراءة فاذا ما جاءت للبوح والافشاء فيكون لذلك قيمة         

ان  وهكـذا يعـد    ١)())وعلى هذا يكون للجهر والهمس قيمة دلالية في الشعر العربي         

 قادرة على التعبير عن ارتباطاتها      ٢)(مقياساً للتمييز بين نوعين من الأصوات اللغوية      

  . الدلالية المهيمنة في النصوص الشعرية 

ية قول زهير بن أبـي      ومن النصوص التي يمكن البحث فيها عن هذه الفاعل          

  ] الطويل : [٣)(سلمى

   مِـــلاحِ مقَذَّفٍ      لَه لِبد أَظفاره لَم تُقَلَّـلَدى أَسدٍ شاكي السِ  

  جريءٍ متى يظلَم يعاقِب بِظُلمِهِ       سريعاً وإِلّا يبد بِالظُلمِ يظلِمِ  

وهي ) د ، ذ ، ظ    (ات  تشكيلاً غير منظم للأصو   ((هذين البيتين   فواضح أن في      

والاطباق ) ذ/د(حروف متقاربة المخرج وتتناظر فيما بينها من حيث الشدة والرخاوة         

) لدى ، أسد ، لبـد ، يبـد        (أربع مرات   ) الدال(ويتردد حرف   ) ط/د ، ذ  (والانفتاح  

اظفاره ، يظلم ،    (خمس مرات   ) الظاء(وحرف  ) مقذف(مرة واحدة   ) الذال(وحرف  

خافت وباهت ، ولكن جميع     ) الذال(ومن الواضح ان صوت     ) لمبظلمه ، بالظلم ، يظ    

 د،/ ذ ، ظ ، الانفتاح    / د ، الرخاوة    / الشدة  (الأصوات مجهورة مع تفاوتها في القوة       

 فهي ترتبط دلالياً بالحركة والسرعة والجرأة والـشجاعة ،          ٤)()) )ظ/ ذ ، الاطباق    

                                     
   .١٥٩: اللغة بين الثابت والمتغير  )١(

 ، مركـز الانمـاء      ٧٨: علم الأصوات العام أصوات اللغة العربية ، بسام بركـة           : ينظر   )٢(

  .  لبنان –القومي ، بيروت 

   . ٨٤: الديوان  )٣(

   . ٢٨: عزف على وتر النص الشعري  )٤(

٢٧٥  



 فاعلية الإيقاع الداخلي .. الفصل الثالث 

شاعر في وصف ممدوحـه     وتعبر دلالة النص عن الصورة الشعرية التي قصدها ال        

بالقوة وعدم الضعف وقدرته على معاقبة الظالم سريعاً بظلمه ففضلاً عما في هـذين         

البيتين من تكثيفٍ لأصوات الجهر التي تعبر عن القوة فهي تعكس رمزية الأصوات             

راً في ذهن المتلقي عبر التكثيف الـصوتي         وتجعل الصورة الشعرية عنصراً قا     فيها

  . مقصودة داخل النص المنظم في هندسة 

  ]الخفيف : [١)(ومن أبيات أبي تمام التي يوظف فيها الأصوات المهموسة قوله  

  روبـمستَغيثٌ بِها الثَرى المك  وب       ــــديمةٌ سمحةُ القِيادِ سك  

  بـلَسعى نَحوها المكان الجدي  ى       ـــلَو سعت بقعةٌ لِإِعظامِ نُعم  

  وبــطيع قامت فَعانَقَتها القُل         ـســبوبها وطاب فَلَو تَلَذَّ شُؤ  

  وأُخرى تَذوب ى تنش(*)وعزالٍ  هِ       ـــفَهي ماء يجري وماء يلي  

  محلُ مِنها كَما اِستَسر المريب  كَشَفَ الروض رأسه واِستَسر ال         

  مرةةحدى عشر إمنة صوت السين وقد تكرر      والمتمعن لهذا النص يجد فيه هي       

) سَمحة ، سكوب ، مستغيث ، سعت ، سعى ، تسطيع ، رأسه ، استسر ، استـسر                 (

وهو من أصوات الصفير ، وفي تكراره وفّـر         السين صوت رخو مهموس     وصوت  

       يها الماء وقد عبر فـي ذلـك        شغجواً صفيرياً يحاكي صوت الأرض الضمأى حين ي

وتكثيف  ٢)( يغيثها المطر ويبعث الحياة في الأرض الضمأى       عن حركة الطبيعة حيث   

حرف السين المهموس يعبر عن الصورة الشعرية لهبوب الرياح وهطول الأمطـار            

لأن الحروف المهموسة تحتاج للنطق بها إلى قدر أكبر من هواء الرئتين مما تطلبه              

لة النص ومـا    ر عن دلا  ، وعندها يصبح التكثيف الصوتي يعب      ٣)(الحروف المجهورة 

                                     
   . ١/٣٣٧: شرح الصولي لديوان أبي تمام  )١(

  .المزادة فم : عزال (*) 

   . ١٩-١٨: أسلوبية البناء الشعري ، دراسة في شعر أبي تمام : ينظر  )٢(

   . ٦٧: الأصوات اللغوية ، إبراهيم أنيس : ينظر  )٣(
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 يستطيع القارئ معرفة ذلك بالوقوف عند هندسة البيت المبنية          وأمطارفيه من رياح    

  . على تكثيف حرف السين المهموس 

 : ١)(ويقترب من هذا الاستقراء ما نجده عند نازك الملائكة في الأسطر الآتية             

  ] داركالمت[

  ذلك الصوت صوتك سوف يؤوب 

  لحياتي لسمع المساء 

  سمع فيه غناء أسيؤوب و

  قمريُّ العذوبة فيه صدى من ليالي المطر 

  من هدوء غصون الشجر 

  وهي تمتص سكرى رحيق السماء 

  الرحيق الذي عطرته الغيوم 

 بالرؤى ، بتحايا النجوم  

وهذا الحديث عن المساء في أحضان الطبيعة نكاد نـسمع تلـك الأصـوات                

 ـ) تحفيف الشجر ، أصوات الحـشرا     (المسائية الناعمة     التكثيـف الإيقـاعي     رعب

خمس مرات وصوت   ) ص(سبع مرات وصوت    ) س(واعتمادها على تكرار صوت     

 فكان لهذه الأصوات أبلغ الأثر في هندسة النص ودلالته على           ٢)(خمس مرات ) هـ(

الإيحاء بالهمس والخفوت والبوح وهي تتأمل في ذلك المساء الهامس حيث كـشفت             

صورتها وهي تتأمـل فـي أجـواء الحـزن          عبر تكثيف الأصوات المهموسة عن      

  . سية والذكرى الآ

                                     
   . ٣٨٦-٢/٣٨٥:  الأعمال الشعرية الكاملة )١(

   . ٢٤٠: التشكيلات الإيقاعية في قصيدة التفعيلة: ينظر  )٢(
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 الأصوات في دراسته للـشوقيات      موقد استعان الدكتور محمد الطرابلسي بعل       

دور الهمس في البنية الدلالية ويذهب إلى أن أحسن ما يبين هـذا              ((فهو يكشف عن  

 ١)())اسـي له التحام بـالمعنى الأس    ) الشوقيات(الدور في خلق إيقاع متميز في شعر        

  ] الوافر : [٢)(ومن ذلك ما نجده في موشح تحية الترك

  )هوسا(ومهلاً في التَهوُّسِ يا  اً       ـ لا تَدس السم دسّ)روتَر(أَ  

  اـوهل حفِظَ الطَريقُ إِلى أَثين      )لِرِسّا(سلِ اليونان هل ثَبتَت   

 وهو يـرى ان     ٣)())المشاحنةمتصل بمعنى التجسس و    ((فكثافة حرف السين    

ي السياق تعتمد على سببين     فالطاقة الدلالية للأصوات المهموسة إذا استعملت بوفرة        

طبيعة المهموس مـن الأصـوات       ((:معتمداً في ذلك على آراء إبراهيم أنيس وهما         

ة للتنفس لأننا نحتاج للنطق بها     د فالأحرف المهموسة مجه    ،  من ناحية  دالمتميزة بالجه 

 فـي   ترها المجهورة ، فـاذا كثـر      ئاظقدر من هواء الرئتين أكبر مما تتطلبه ن       إلى  

 وانحصر فيها الاهتمام ، ومن ناحيـة أخـرى قلـة شـيوع              دالسياق تضاعف الجه  

الاستقراء علـى    (( وهذا ما برهنه   ٤)())المهموس من الأصوات بالنسبة إلى المجهور     

تزيد على الخمس أو عشرين     ان نسبة شيوع الأصوات المهموسة في الكلام لا تكاد          

 ٥)())في المائة منه في حين ان أربعة أخماس الكلام تتكون من أصـوات مجهـورة              

إذا استعملت في السياق بكثرة تجـاوزت حـدها          ولذلك فهو يرى ان هذه الأصوات     

 وهي تمثل ثراء لغوياً كبيراً لتحديد المعنى عبـر          ٦)(العادي وتعلقت بها دلالة خاصة    

                                     
   . ٣٤٦-٣٤٥:  في نقد الشعر العربي الاتجاه الأسلوبي البنيوي )١(

   . ١٩٨٣ ، دار العودة ، بيروت ، ١/٢٨٠: الشوقيات  )٢(

   . ٥٥: خصائص الأسلوب في الشوقيات  )٣(

    .٣٩ :  الشعرموسيقى: وينظر  . المصدر نفسه )٤(

   . ٢٣: الأصوات اللغوية ، إبراهيم أنيس  )٥(

  .  ٥٥: خصائص الأسلوب في الشوقيات : ينظر  )٦(
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ص والبحث عن قيمها    نعي للحروف المجهورة والمهموسة في هندسة ال      التكثيف الإيقا 

  . الإيقاعية 

  

  : واللين  كثافة أصوات المدّ-

تمثل كثافة أصوات المد واللين احدى وسائل التعبيـر عـن المعـاني ولهـا                 

ارتباطات بالمواقف الشعورية في النص الشعري فهي تمتاز بقدرتها العاليـة علـى             

 السمعي في أصوات المد واللين أعلى من الوضوح السمعي في           حالاسماع ، فالوضو  

 ـ        ليس كـل أصـوات     ((الأصوات الساكنة وكذلك تختلف هي في درجة وضوحها ف

اللين ذات نسبة واحدة في الوضوح السمعي ، بل منها الأوضـح فأصـوات اللـين                

 ولـذلك   ١)())المتسعة أوضح من الضيقة ، أي أن الفتحة أوضح من الضمة والكسرة           

سـواكن  دوراً مهماً في اكساب الكلمات القدرة على الاسماع ، والربط بين       ((فان لها 

   . ٢)())الكلام

ان فاعلية كثافة أصوات المد واللين تنبئ عن وجود الارتباط الدلالي الصوتي              

ن نقـرر قواعـد     أمن الصعب    ((نكوقدرتها على التعايش مع الصورة الصوتية ول      

 بمعاني محددة ، لأن ذلك يحتاج إلى قراءة أكبـر عـدد             ثابتة لارتباط أصوات المد   

ممكن من النصوص الأدبية وتصنيفها حسب المواقف الشعورية ، ثم البحـث عـن              

أن حشد أصوات    (( ولكن يمكن الإشارة إلى    ٣)())المشتركات الصوتية في كل صنف    

أبـرزت  ماً يلامس الحالة النفسية التي      المد في صور القصيدة من شأنه ان ينشئ ترنّ        

ث زمنية ماضية ، مثلما يشير      ب إلى انحياز الشاعر إلى دائرة تل      ومئقيمة التذكر بما ي   

                                     
   . ٢٨: الأصوات اللغوية ، إبراهيم أنيس  )١(

   . ٢١٦:  التفعيلة قصيدةالتشكيلات الإيقاعية في  )٢(

  .  المصدر نفسه )٣(
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إلى امتداد التذكر على الحاضر ، وبهذا تكون أصوات المد وسيلة لإشاعة الإيقـاع              

   . ١)())ذي الحركة المتباطئة

ت فـي التعبيـرا    ((ن البنية الإيقاعية تكرس أصوات المد واللين      أويبدو جلياً     

السريعة المباشرة عن الانفعالات العاطفية فسماع خبر مفاجئ يحمل قدراً من البهجة            

       يعبـر عـن انفعـال             بستقأو الحزن أو العجب ، غالباً ما ي ل بانتـاج صـوت مـد

المشكلة التي تواجه دارس     ((يمش إلى ان  ط، وقد ذهب الدكتور محسن أ     ٢)())المتلقي

 تتعلق بقضية حروف المد التي تكسب المقاطع        الإيقاع الداخلي وتغيراته في القصيدة    

 ـن يو أإذا شاعت شيوعاً واضحاً نوعاً من البطء والموسـيقى أو مـا يمكـن                ف ص

هم في إضفاء نمط من الموسيقى      بالتراخي الموسيقي ، كما أن انعدامها ، أو قلتها يس         

   . ٣)())الأقرب إلى السرعة

) مذكرات رجل مجهول  (ي  وقد برهن على هذا الحكم من دراسة قصيدة البيات          

التي قام بإحصاء حروف المد في ثلاثة مقاطع من هذه القصيدة فوجدها مختلفة فـي               

أن أعلى نسبة لحروف المد كانـت فـي          ((إلىالإحصاء   انسبتها وقد توصل من هذ    

المقطع الأول ، وبعبارة أخرى ان تلك النسبة جعلت المقطع ذا إيقاع بطيء مميـز               

وتبدو هذه النتيجة طبيعية مع ما يقدمه المقطع مـن حالـة ،             عن المقاطع الأخرى ،     

ذلك ان البطء يتلاءم مع القـصيدة ذات العنـصر الحكـائي والحكـائي الحـزين                

  . ٤)())بالذات

                                     
   . ٣١٥: رماد الشعر  )١(

   . ٢١٥:  التفعيلة قصيدةالتشكيلات الإيقاعية في  )٢(

   . ٣٠٧: دير الملاك  )٣(

   . ٣٠٨: المصدر نفسه  )٤(
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وهذه النتيجة التي توصل إليها في كثافة أصوات المد تقترب مما توصلنا إليه               

وف المد فـي الإيقـاع      في دراسة سرعة البحر الشعري في الفصل الأول ، لأن حر          

 ـ            ر عـن   العربي تعامل كأنها حروف ساكنة ، والسواكن في إيقاع الشعر العربي تعب

التوقف ، وهي تعني بطء الإيقاع الناتج عنها ، لأن زيادتها يؤدي إلى زيادة السواكن               

         ر عن بطء الحركة    وبالتالي تكون زيادة السواكن عاملاً مؤثراً في بطء الإيقاع المعب

ويمكن الوقوف على أمثلة أخرى من الشعر العربي        . ة لدلالة النص الشعري     المرافق

  ] الطويل : [١)(منها قول زهير
  

  على كُلِّ حالٍ مِن سحيلٍ ومبرمِ  ا       ـــيميناً لَنِعم السيدانِ وجِدتُم  

  عِطر منشِمِتَفانوا ودقّوا بينَهم   ا       ــتَداركتُما عبساً وذُبيان بعدم  

   نَسلَمِقولبِمالٍ ومعروفٍ مِن ال  وقَد قُلتُما إِن نُدرِكِ السِلم واسِعاً         
  

) قلتما ، واسعاً ، بمالٍ ، معروف      (فتكثيف أصوات المد في البيت الأخير هنا          

تمثل امتداداً صوتياً يعبر عن الرغبة       ((وقد تكررت هذه الأصوات أربع مرات فانها      

اد السلم ، خاصة بعد أن امتدت الحرب فترة طويلة وعانى منها القوم طويلاً              في امتد 

تداركتما ، ذبيان ، بعدما ، (وهو ما يوحيه البيت السابق الذي يجسد استمرار الحرب     

 يبدو الاتساع الصوتي لهذا البيت وكأنه يحجب الاتساع الذي يليـه            إذ) تفانوا ، دقوا  

 البيتـان الأول    مـا الين على الـسلم ه    د بين بيتين    والدال على السلم الا أنه محاصر     

 وهذا التكثيف لأصوات المد     ٢)()) )يميناً ، السيدان ، وجدتما ، حال ، سحيل        (والثالث  

يصور رغبة الشاعر إلى الدعوة لبطء الحركة بين الطرفين والميل إلى السلم الـذي              

  . الحرب طويلة يريده ان يكون طويلاً كما كانت 

                                     
   . ٧٩: الديوان  )١(

   . ٢٧:  عزف على وتر النص الشعري )٢(
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ثافة أصوات المد في النص الشعري تكمن في براعة الشعراء في           إن فاعلية ك    

  ] البسيط : [١)( قول ابن زيدونومن ذلكاستخدام هذه الأصوات معبرة عن انفعالاتهم 

  أَضحى التَنائي بديلاً مِن تَدانينا       وناب عن طيبِ لُقيانا تَجافينا  

  اـحين فَقام بِنا لِلحينِ ناعينأَلا وقَد حان صبح البينِ صبحنا         

فالتكثيف لأصوات المد يبدو واضحاً ، فقد حشد في البيت الأول أربعة عشر               

صوتاً من أصوات المد واللين للإيحاء بالحالة الوجدانية التي انتابته في بعـده عـن               

عبيـر   ، فهي تؤدي وظيفة جمالية ودلالية في الت        ٢)(محبوبته ولاّدة بنت المستكفي باالله    

فجرى الصوت شاحباً ممتداً في مقاطع طويلـة         ((عن تصور الشاعر لثقل هذا البعد     

حضور هذه الأصوات مـرتبط      ((نإ ولذلك ف  ٣)())مفتوحة متموجاً مع العاطفة المتقدة    

بما عمق الوجدان الشعري وجعـل الوظيفـة        ... بالزخم الشعوري والنفسي للشاعر     

   . ٤)())لدال الصوتي وتنوعهالدلالية للإيقاع تمتد بمستوى حدة ا

 : ٥)(وقد عبر الشاعر أحمد شوقي عن توقف الزمن أو بطء مسيره في قولـه               

  ] البسيط[

  اـى لِواديننشج لِواديك أَم تأسىيا نائِح الطَلحِ أَشباه عوادينا         

  اماذا تَقُصُّ علَينا غَير أَن يداً       قَصت جناحك جالَت في حواشين  

وهذا واضح من التكثيف لأصوات المد واللين التي كانـت خيـر مـصور                

ففي هذين البيتين تسعة عشر صوت مد ، فهل يعقل ان يكون هذا الحشد               ((لمشاعره
                                     

علي عبد العظيم ، دار نهضة مصر ،        :  ، شرح وتحقيق     ١٤١: ديوان ابن زيدون ورسائله      )١(

  .  مصر – القاهرة –الفجالة 

   . ١٦٥: الاتجاه الأسلوبي البنيوي في نقد الشعر العربي : ينظر  )٢(

   . ٧٣ :الأسلوبية الصوتية في النظرية والتطبيق  )٣(

 ، مؤسـسة    ١ ، ط  ٢٤٩: شعرية الانزياح دراسة في جمال العدول ، خيرة حمـرة العـين              )٤(

  . م ٢٠١١حمادة للدراسات والتوزيع والنشر ، دار اليازوري ، الأردن ، 

   . ١/١٠٤: الشوقيات  )٥(
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من الأصوات غير موظف توظيفاً جمالياً للإيحاء بتلك الحالة النفـسية التـي كـان               

   . ١)())يعيشها الشاعر

ي ان يبحث عن الارتباط بين أصوات المد ودلالتها         حاول الدكتور ثائر العذار     

  ] الوافر : [٢)(ومن ذلك ما ذكره عن قول السياب

  رؤى تتلاحق الأنفاس منها ثم تنقطع 

  افقت وما تزال تضيء في خلدي وتندلع 

  يتفجر البركان في ظلمات ليلٍ دون انسام كما 

  بلا قمر وأن يك في المحاق اكاد اقتلع 

  في عروقي بارتعادة روحي الحيرى ق الدم مزأكاد أ

  أكاد اعانق القبر

 ـ    ) ا(صوت المد  ((فهو يرى ان     رع ضيرتبط بمشاعر الحيـرة والـذهول والت

ة بينما لم يحو المقطع سوى      ثماني عشرة مر  ) ا( إذ ورد صوت     ...والحنين والشوق   

   . ٣)())وست ياءات مدمد واوي 

 الشعري تزيد من مرونـة      إن تكثيف الشاعر لأصوات المد في هندسة النص         

  أوسع للتعامل مع هـذه النـصوص ، وبهـذا          اًالرسالة الشعرية وتعطي المتلقي أفق    

نستطيع ان نقول ان لأصوات المد واللين جانباً شعورياً لا نستطيع ان نهملـه وإن               ((

            بسهولة جـزءًا    كان غامضاً ، وكل اتجاه يرمي إلى اغفال هذا المنحى ينبغي ألا يعد 

المعنى ونشاط الشعر ، ذلك ان المكون الصوتي لا ينفصل بحـال عـن              من حركة   

                                     
   . ١٦٤: الاتجاه الأسلوبي البنيوي في نقد الشعر العربي  )١(

   . ١/١١١: الديوان  )٢(

 ، وقد ربط الدكتور بين كـل صـوت مـن            ٢١٧: التشكيلات الإيقاعية في قصيدة التفعيلة       )٣(

أصوات المد وبين دلالة تخصصه دون غيره ، ثم حلل التشكيلات النغمية لأصوات المد في               

   . ٢٢٤: ينظر . قصيدة سفر أيوب 
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الامكانات المتعددة والتقاطعات المستمرة التي ينطوي عليهـا الـسياق ، وبعبـارة             

إن أصوات المد واللين لا يمكن ان تدرك منفصلة عن حدة المعنـى وقوتـه               : أخرى

   . ١)())ونشاط السياق وكثافته وتعقيده

لى أن هناك قيماً صوتية لها فاعلية في تحديـد المعنـى            نخلص من كل ذلك إ      

الدقيق في الشعر العربي وهذه القيم تساعد المتلقي في إبراز دلالة معينـة وإظهـار               

زاوية معينة من زوايا العواطف الإنسانية مولدة إحساساً عميقاً يمكن أن يشار إليـه              

الصوتية لتعطـي الـنص     عبر الترابط الصوتي الدلالي الموجود في هندسة الكثافة         

إيقاعاً خاصاً به فكثافة هذه الأصوات وهندستها في بناء النص وتتبع هـذه الكثافـة               

  . تعبر عن معانٍ مقصودة في تكوين دلالات النص وبناء صوره الشعرية 

  

  :  السياق الإيقاعي -٤
يتناغم الإيقاع الداخلي عند الشاعر مع الانساق اللغوية التـصويرية ويعتمـد              

 جدلية العلاقة القائمة بين الصوت والصورة والتركيب اللغوي لتـشكيل نـصٍ             على

جديدٍ قائم على علاقات جديدة بين المفردة والمفردة والجملـة والجملـة والتركيـب              

    بدراسة الصوت داخل سياقه ، وليس مجرداً مـن         ((عنى  والتركيب ، وهذا السياق ي

مهمته الوظيفية تكمن في تأثيره الدلالي      وإنما  ... حيث كمية الهواء اللازمة لانتاجه      

نيمات أدوارها  فوداخل منظومة السياق ، حيث يعتبر المكان الآمن الذي يؤدي فيه ال           

 وبذلك تصبح الأصوات مفاتيح دلالية ولا تؤدي دورها المنوط          ٢)())الوظيفية للكلمات 

لياً يساهم  ن لكل كلمة مفردة صوتاً فع      ضمن سياق تركيبي على الرغم من أ       إلا ((بها

ن الكلمة إذا ما ركبت مع كلمات أخرى أنتجت مجموعة مـن            إفي تحديد دلالتها ، ف    

                                     
   . ٥٠: الشعري ، تامر سلوم الانزياح الصوتي  )١(

 ، دار صـفاء ،      ١ ، ط  ٢١٤: ة الدوائر البلاغية ، عبد القادر عبد الجليـل          الأسلوبية وثلاثي  )٢(

  . م ٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢ الأردن ، –عمان 
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 ١)())الأصوات توجه معنى النص ضمن السياق في نظام تركيبي وترتيبـي للجمـل            

، بل تنشأ،   هو  موسيقى اللفظ لا تنشأ منه       ((نأومن هنا يرى الدكتور محمد النويهي       

مـن  ) : ثانياً( التي تسبقه مباشرة والتي تتلوه مباشرة ،         من علاقته بالألفاظ  ) : أولاً(

علاقته العامة بسائر السياق ، وهذه علاقة أكثر غموضاً ، وهنـاك مـصدر ثالـث                

هو علاقة معناه المباشر في السياق الذي ورد فيه بمعانيه الأخرى           : لموسيقى اللفظ   

طر ، ومن الواضـح     في السياقات الأخرى ، أي درجة اللفظ من أحداث ترابط الخوا          

أنه ليست جميع الألفاظ على نفس الدرجة من تعدد المعاني المترابطة ، فهناك ألفاظ              

ن يوزع الألفـاظ الغنيـة بـين        اظ فقيرة ، ومن هنا واجب الشاعر أ       غنية وهناك ألف  

 وهنا تكمن فاعلية السياق الإيقاعي للصوت       ٢)())الألفاظ الفقيرة في المواضع المناسبة    

نة التي تربط كلمات النص بمستواها الصوتي فتنشأ قيمتها الـصوتية           بوصفه الحاض 

ن أمن علاقات خفية بما حولها وبما يبثه فيها من معانٍ تـوحي بهـا دون                 ((حينئذ

 يثيرهـا   ٣)()) يؤثر فيها ويكسبها ابعاداً جديدة     جوصها تماماً ، وبما يحيطها من       تشخّ

  . ات النص الأخرى في الذهن سياقها الصوتي المتداخل مع مستوي

توليـد   ((ن السياق الإيقاعي للصوت يعيد تنظيم مستويات اللغة ليعمل على         إ  

 الخطاب وهذا ينعكس على طريقة إنتاج المعنى ، ولعل          قالمعنى من خلال تنظيم نس    

الإيقاع الداخلي ينطلق ابتداءً من الجمال والتناسق الصوتي والتركيبي تبعاً لاحساس           

في داخله فيتمظهر ذلك الإحساس المتعانق مع الانساق الصوتية ،          تمل  عالشاعر وما ي  

على سطح نتاجه الأدبي متمثلاً بالتجاذبات والتواترات الصوتية والدلاليـة المكونـة            

                                     
العـرب ،    ، منشورات اتحـاد الكتـاب        ٢٧-٢٦: أدوات النص دراسة ، محمد تحريشي        )١(

  .م ٢٠٠٠دمشق، 

   . ٢٣: قضية الشعر الجديد  )٢(

   . ١٤٧: الصومعة والشرفة الحمراء  )٣(
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المجـال   ((نأ وعندها يحدث التجانس الصوتي في اللغة ، وهـذا يعنـي             ١)())للنص

نـاه  كما يـنظم مجـالات ب   ،  اءه  أصدالإيقاعي يتغلغل في غير مجال الوزن ويرجع        

لذلك يبدو  ... ويجمع تفاصيلها في سياق نغمي منتظم اكتسبه أساساً من مجال الوزن            

عمل هذا المجال وكأنما تتركز وظيفته السرية الخافية حول إقامة الصلة بـين بنـى               

النص العميقة المستترة وبناه السطحية الظاهرة ، ممثلة في ذلك القـانون الأساسـي              

والذي يتجسد بوضوح ومباشرة في مجـال       ،  لى علاقة الحركة بالسكون     المرتكز ع 

   . ٢)())الوزن

 ـوبهذا يصبح السياق الإيقاعي يتعامل مع الصوت مـن حيـث تميـزه                 ن م

مجموعة الأصوات الأخرى ودخوله في تشكيل أنظمة النص الأخـرى ، وعنـدها             

يقاعي وتغلغلـه فـي     يكون الالتفات إلى فاعلية الصورة الصوتية عبر بناء النص الإ         

جسد القصيدة فينظم الحركة بين الوزن والقافية من جهة وتنظيم الأصوات والكلمات            

من جهة أخرى ، وعندها يصبح النص وحدة إيقاعيـة متكاملـة غيـر مفككـة ولا          

  . متعارضة لإيصال الصور الشعرية إلى المتلقي ضمن بناء موحد 

  

   :نشاد فاعلية الإ-٥
وتلقيها  بوصفهِ عنصراً مؤثراً في نقل الصورة الصوتية         دنشاتبرز فاعلية الإ    

             فهو الوسيط الناقل للنصوص وهو ينطلق من وعي شفاهي للقصيدة فيضع الـشاعر

أمام المتلقي فروضاً نصية ذات مظاهر فنية تقوم على الوعي الشفاهي بين الـشاعر              

، ٣)(الشعريالمتلقي ، فيكون وسيلة إبلاغية يكشف عن سمات الصوت داخل النص            و

                                     
 ، أطروحـة    ٤٢: شعر نزار قباني دراسة لغوية أسلوبية ، ماجد عيال وهيـب العبـادي               )١(

  . م ٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠دكتوراه ، الجامعة المستنصرية ، كلية الآداب ، 

   . ٣٧: فلسفة الإيقاع في الشعر العربي  )٢(

   . ٥٣: ما لا تؤديه الصفة : ينظر  )٣(
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عناصر الجمال في الشعر ، لا يقل        ((وبهذا المفهوم يكون الإنشاد عنصراً فاعلاً من      

أهمية عن ألفاظه ومعانيه ، وحسن الإنشاد قد يسمو بالشعر من أحط الدرجات إلـى               

أرقاها ، كما أن سوء الإنشاد قد يخفض من قدر الشعر الجيد ، ويلقي على ألفاظـه                 

   . ١)())ية ظلالاً تخفي ما فيه من جمال وحسنالعذوبة ومعانيه السام

وكـان   (( الشعر العربي كان ينشد في أسواق الجاهليين       نأجمعت الروايات أ    

فيها ، وكان   يقصد بالإنشاد إلقاء القصيدة بطريقة تبرز موسيقاها وتظهر جودة النغم           

ن المنـشد   لقى قصيدة ، أو كتب قصيدة ، وإنما يقال أنشد قصيدة ، وذلك لأ             ألا يقال   

ولعل الأعشى أشهر مـن      (( وهذا ما فعله كثير من العرب      ٢)())د صوته يرفع بالمنشَ 

 ، وقد ارتبط الإنشاد بالـشعر منـذُ         ٣)())فعل ذلك قبل الإسلام فسمي صناجة العرب      

وقت مبكر ووافق الأناشيد الدينية في البدء كما صاحب الطقوس الدينية التي يجريها             

 بوصفه عنصراً من عناصر التأثير في نفوس المتلقين،         ٤)(ابالكهنة حول مذابح الأرب   

 الصوت عند الشعراء وهو ما يجعل من الإنشاد وسيلة          م ومد وهذا ما يفسر لنا الترنّ    

لأن  (( وعندها يكون السمع قادراً على تـصور الـشعر         ٥)(التفريق بين الشعر والنثر   

ل كثيـراً مـن القـصائد       الشعر في أصله إنشاد ، والإنشاد قائم على الصوت ، ولع          

   . ٦)()) لخصائصها الصوتيةمازالت إلى اليوم تمتاز بصفة الأناشيد وليس ذلك إلاّ

إن دراسة فاعلية الإنشاد في التصوير الشعري لابد أن تقف عند عنـصرين               

  : مهمين وهما 

                                     
   . ١٨١: موسيقى الشعر  )١(

   . ٢١٥: وبناء الشعر اللغة  )٢(

   . ١/٢٤٦: معجم النقد العربي القديم  )٣(

   . ٤٩: ما لا تؤديه الصفة : ينظر  )٤(

   . ٢٧١-٢/٢٧٠: العمدة : ينظر  )٥(

   . ١٩٢: اللغة الشعرية في الخطاب النقدي العربي  )٦(
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  : التلوين الصوتي -

ية فـي  يعتمد التلوين الصوتي على مقدرة الشاعر في توظيف الطبقات الصوت          

، ونعنـي   وهي بدورها تكون عنصر الإيحاء بين الشاعر والمتلقـي          ،  إنشاد الشعر   

هي مستوى الصوت في الأداء من حيث الحدة والغلظة ، للدلالة            ((بالطبقة الصوتية 

على أمر نسبي يتطلبه المعنى المراد من السياق اللغوي ، وتشارك طبقة الصوت في              

رتبط ت المتكلم وقصده من الخطاب وسياق الحال و       الدلالة من خلال ارتباطها بمشاعر    

ن المتلقي يطرب لإنـشاد القـصيدة       أ ، وهذا يعني     ١)())ارتباطاً وثيقاً بالنبر والتنغيم   

إنشاد الشعر فن وموهبة ، حيث تكمن القدرة فيـه علـى التلـوين               ((ويتلذذ بها لأن  

ية كثيرة، بمعرفة   الصوتي لإيصال المعنى ، وإبراز الصور الجميلة بفعل عوامل ادائ         

التنغيم والضغط على الكلمات أو طريقة العزل والتنفس الصحيح وغيـر المخـل ،              

سماع الخالي مـن عيـوب      فضلاً عن الصوت الجميل المؤثر الذي يسيطر على الأ        

ولاشك ان من    (( وعندها يكون الخطاب الشعري ودلالته مرتبطاً بالمنشد       ٢)())النطق

بنفسه لمعرفته بخلجات نفسه وعاطفتـه ومـشاعره        الأفضل ان ينشد الشاعر شعره      

عرف من غيره بانفعالاته فيجسدها أفضل من غيره تبعاً للمواقف المختلفة من            أوهو  

فرح أو ألم أو مدح أو رثاء أو هجاء أو حماسة أو غزل ، علـى أن كـل قـراءة                     

ها ، وعنـد   ٣)())بصوت عالٍ أو إنشاد للشعر هو أداء للقصيدة وليس القصيدة ذاتهـا           

يكون الإنشاد قديماً نوعاً من تطريب الصوت يختلف عن القراءة العادية أو الحديث             

يقودنا إلى خاصية هامة في القصيدة العربية القديمـة مـن            (( وهذا بدوره  ٤)(العادي

                                     
النحويـة  التحليل اللغوي في ضوء علم الدلالة ودراسة في الدلالة الـصوتية والـصرفية و              )١(

  . م ٢٠٠٥ ، دار النشر للجامعات ، مصر ، ١ ، ط٥٨-٥٧: والمعجمية ، محمود عكاشا 

   . ١٨١: الصورة السمعية في الشعر العربي قبل الإسلام  )٢(

   . ١٧٩: المصدر نفسه  )٣(

   . ٣١٤: قضية الشعر الجديد : ينظر  )٤(
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حيث الصورة الموسيقية بحاجة إلى مزيد من الدراسات المدققة ، فالـشعر العربـي              

 شعر إلقاء ، ولهذا فمن الخطأ ان تستخدم         - مر بنا     كما –القديم بحكم طبيعة وظيفته     

قياساً كمياً فقط في مقياس وحدته الموسيقية ، بل لابد من استخدام جملة من المقاييس               

وتنوعه على  الكيفية خاصة بالإلقاء والإنشاد ؛ منها درجة الصوت وعلوه وانخفاضهِ           

ر هذه المقاييس التي يقاس     حسب موقع الكلمة وتلوينه مع المواقف المختلفة ، إلى آخ         

بها جودة الإلقاء وارتباطه بالموقف الانفعالي وقدرته على نقل التأثير وعلى التـأثير             

في إنـشاد    (( ، وهذا يقف على قدرة المنشد في تجسيده المعنى لأن          ١)())لدى المتلقي 

واحد الشعر يراعى المعنى مراعاة تامة ويكيف النغمة هذا المعنى ، فإذا كان البيت ال             

ع في صـعود النغمـة      نطق به المنشد ونو   ،  مما يمكن ان يكون مستقلاً في إنشاده        

ر عَشْأوهبوطها ، حتى ينتهي في آخر المقاطع من البيت ، وقد هبط صوت المنشد و              

ن المنـشدين   أالسامع بانتهاء المعنى ، ويغلب أن يكون هذا في مطالع القصائد غير             

إلى قطع يمكن ان يستقل كل منها بمعناه ، وقـد           في غالب الأحيان يقسمون القصائد      

تتكون القطعة من بيتين أو ثلاثة أبيات أو أربعـة أو ربمـا خمـسة فـي بعـض                   

في اسـتخدام    (( وعلى هذا الأساس فقد نال الإنشاد أهمية كبيرة ولاسيما         ٢)())الأحيان

اعيل في الطاقة الإيحائية لأصوات البيت الشعري ، وهو لا يتحقق بمجرد مراعاة التف     

الوزن أو بإعطاء النبر من الضغط ، بل لابد مع هذا من النغمـة الموسـيقية ، أي                  

تلوين الأسلوب تلويناً صوتياً يختلف عند الاستفهام عنه عند التعجب أو عند الجمـل              

الإخبارية التي يراد بها الإخبار عن أمر من الأمور أو حدث من الأحـداث فتظـل                

نسجام في درجة الصعود والهبوط ، بحيث إذا انتهى         النغمة في صعود وهبوط مع الا     

           د الصوت وأشـعر    المعنى هبط الصوت وأوحى بانتهائه ، فإذا كان لم ينته بعد صع

                                     
   . ١٦٨: لغة الشعر العربي الحديث  )١(

   . ١٨٨: موسيقى الشعر  )٢(
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الشعر ليست صـورة مخففـة مـن         صحيح ان قراءة     .ية  قالسامع بان ثمة للمعنى ب    

لكنه مـا   ، إذ لا توجد فيه طبقات صوتية محددة يجب التزامها عند القراءة ، و             الغناء

من شك في أن طبقة الصوت في القراءة الشعرية تتراوح علواً وانخفاضـاً ، وهـذا       

 الذي يعمل فيه الإنشاد على زيادة       ١)()) الأداء الشعري   فن التلاعب بالطبقة جزء من   

المعنى عبر التلوين الصوتي وتحديد مواضع الوقف والانطـلاق فيـصبح الإنـشاد             

يمكن لدرجة الصوت أن تؤدي دوراً      ((وعندها  عنصر التنظيم في الخطاب الشعري      

 أي المنحنى البياني الذي يسجله الصوت       –ن التنغيم   إإذ  الدلالة  مهماً في توجيه نوع     

 الذي يبتغيه المنـشد     ٢)())يختلف في الواقع اختلافاً ملحوظاً حسب المعنى والخطاب       

ت الحادثة فـي    وعندها تقوم التغييرات في طبقة الصوت بدور دلالي يناسب التغييرا         

 –تتجلى فاعلية الأصوات وقدرتها على إضافة طبقة دلاليـة           (( وعند ذلك  ٣)(المعنى

 ـ        من خلال الطب   –ان جاز التعبير      ـ قة الصوتية وهي في ذلك وكأنهـا إيم ف اء مكثّ

 ٤)())يختزل إضافات وصفية وتشبيهية أو سواهما وكأنها لذلك معنى فـوق المعنـى            

 الذي يريده بإيقـاع الإنـشاد لأن       التأثير   أحداثل  المنشد من خلا   يضيفه   أنيستطيع  

العرب القدماء رأوا أنه لا شيء أوقع في القلوب وأشد اختلاساً للعقول من الصوت              ((

 وعلى هذا الأساس أحس الجاحظ بهذا الترابط بـين التراكيـب اللغويـة          ٥)())الحسن

لحان الموزونة على    العرب تقطع الأ   إن ((:والإيقاع والألحان التي تنطلق منها فقال       

ط الألفاظ فتقبض وتبسط حتى تدخل في وزن اللحـن          الأشعار الموزونة والعجم تمطّ   

                                     
   . ٣٤٥: الحداثة الشعرية الأصول والتجليات  )١(

   . ٢٤: القصيدة العربية الحديثة بين البنية الدلالية والبنية الإيقاعية  )٢(

   . ٣٥: في التنظيم الإيقاعي للغة العربية نموذج الوقف : ينظر  )٣(

: د مصطفى علي حسانين   خطاب البياتي الشعري دراسة في الإيقاع والدلالة والتناص ، محم          )٤(

  . م ٢٠٠٩ ، الهيئة العامة لقصور الثقافة ، القاهرة ، ١ ، ط١٣٧

   . ١٥: عضوية الموسيقى في النص الشعري  )٥(
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 وهذا انعكاس فني داخلـي يعطـي الإنـشاد          ١)())فتضع موزوناً على غير موزون    

  . والإلقاء موقعاً مميزاً في الشفاهية العربية ودورها في إتمام المعنى المقصود 

  

  :يض الإيقاعي لإنشاد عنصر التعو ا-

والأمر الآخر الذي لابد من الإشارة إليه في دراسة فاعلية الإنـشاد هـو ان                 

 الإنشاد يمثل عنصر التعويض الإيقاعي الذي يربط البنية الوزنية بالبنيـة الـصوتية            

ويكون الإنشاد بذلك عملية مركبة تدخل في تشكيلها عوامـل وكميـات صـوتية              ((

 وبهذا المفهوم يكون    ٢)())راتها بحيث يشكل بعضها بعضاً    تداخل تأثي توأدائية مختلفة ،    

من أهم البدائل التي يلجأ إليها لإقامة الإيقاع أو تعويض الانحراف فيـه ،               ((الإنشاد

ولا يقل عنه أهمية في هذا الجانب أسلوب الترخيص العروضي بالزحاف والعلـة ،              

ر الرتابـة أولاً ثـم      كسوهما ضرب من الصدع يخترق نظام البنية الإيقاعية بهدف          

المزيد من الإحساس بالإيقاع ثانياً ومن ثم فهما ضروريان للنظام ضـرورة النظـام           

 وعندها يكون الإنشاد الحاكم على الوزن بالجودة والقبح وعلى سلامته من            ٣)())ذاته

الزحافات وقدرته على التأثير في النفوس وهنا تبرز فاعلية الإنشاد فـي تعـويض              

من وسائل فهم    ((حشو البيت فيكون  لمبنية على إشباع الحروف في      بعض الزحافات ا  

 ، وهو جزء من الطبيعة الشفاهية الإنشادية التي افترضت تلقيـاً            ٤)())الزحاف والعلة 

 العروض على مراعاة تلك المعايير مما يتجلـى فـي           مسماعياً للشعر ، ولذا قام عل     

ريقة الإنشاد التي تسد الخلـل       والتعويض عنها بط   ٥)(إمكانية رصد العلل والزحافات   

                                     
   . ٢/٢٧٣: العمدة : وينظر  . ١/٣٨٥: البيان والتبيين  )١(

   . ١٦٦:  في النقد اللساني )٢(

   . ١٦: ظاهرة الإيقاع في الخطاب الشعري  )٣(

 ، دار غريب ،     ٣٣٩: لزحاف والعلة رؤية في التجريد والأصوات والإيقاع ، أحمد كشك           ا )٤(

   . ٢٠٠٥القاهرة ، 

   . ٤٨:  تؤديه الصفة  لاما: ينظر  )٥(
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ن  لتمكّ ومن هذا نرى ان الشعر كان ينشد انشاداً وإلاّ         ((الحاصل في سياق تلك البنية    

 وهو  ١)())الشاعر من اكتشاف سقوط الحركة التي يعوضها بمد الصوت عند الإنشاد          

ما يثبت ان الشعراء كانوا يميلون إلى الإنشاد ما وجدناه من إشباع الحـروف عنـد                

 الزحافات وهناك من الدلائل ما يؤكد دور الإنشاد بوصفه وسيلة من وسـائل              بعض

فهم الإيقاع ، هذه الدلائل تبدو في عديد من الظواهر منها التدوير والخرم والخـزم               

 من الظواهر الوزنية التي تحدث في القصيدة العربية ، وهذا ما يجعل من              ٢)(وغيرها

 تلاحم الأجزاء في النص الـشعري ويعمـل         وظائف الإنشاد وفاعليته أنه يسعى إلى     

ن يلاحظ ان   أعلى دمج البنية العروضية مع البنية اللغوية والدلالية للأبيات ، فيمكن            

التقطيع العروضي في أكثر الأبيات لا يتوافق مع الوقفات الدلاليـة الحاصـلة فـي               

طيـع  ترتيب البيت ولكن الإنشاد يجمعها على خط إيقاعي يبرز فيـه جماليـات التق             

العروضي ويحافظ فيه على البناء الشعري والمعنى الدلالي للنص ومن ذلك ما يمكن             

  ] الكامل : [٣)(ملاحظته على أبيات المتنبي

  ــاطِن الأَلَد الأَريحِي الأَروعفَ      ـــالحازِم اليقِظَ الأَغَر العالِم ال  

  نَدس اللَبيب الهِبرِزِي المِصقَعا         ـالكاتِب اللَبِقَ الخَطيب الواهِب ال  

 فيهمـا و مهماً في تشكيل البنية الوزنية       اًففي هذين البيتين يلعب التدوير دور       

  : بأنك تستطيع ان تقف حسب إرادتك ، فربما وقفت بعد وصفين ما يوحي ((

  . الأريحي الأروعا – الفطن الألد – الأغر العالم –الحازم اليقظ (  

وربمـا  )  الهبرزي المـصقعا   – الندس اللبيب    – الخطيب الواهب    –بق   الكاتب الل  –

 الأريحـي   – العالم الفطـن الألـد       –الحازم اليقظ الأغر    (: وقفت بعد ثلاث كلمات     

  . الأروعا 

  .)  الهبرزي المصقعا– الواهب الندس اللبيب – الكاتب اللبق الخطيب -

                                     
   . ١٦١: بدايات الشعر العربي بين الكم والكيف  )١(

  .  وما بعدها ٣٤٢: الزحاف والعلة رؤية في التجريد والأصوات والإيقاع : ينظر  )٢(

   . ٢/٨: الديوان  )٣(
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 ، وهـذا إحـساس   ن تلتزم بشطر معـين  أتستطيع ان تفعل ذلك وغيره دون         

ت وبهذا يكون الإنشاد وسـيلة مـن وسـائل الـذوق            يتلمسه من خلال تدويرك الب    

 ولكن المنشد في ذلك لا يستطيع الوقوف في نهاية الشطر الأول والبدء             ١)())الإيقاعي

ن الوزن في ذلك سيختل وعنـدها يكـون         أمع الشطر الثاني لأنه يحتاج إلى معرفة        

نى والمحافظة على بناء البيت وتركيبه وعندها يكـون         لإيضاح المع الإنشاد عنصراً   

الإنشاد والترخيص العروضي وسيلتين من وسائل المواءمة بـين البنيـة الإيقاعيـة        

والبنية التركيبية وهذا ما يجعل الشاعر يكمل بالإنشاد ما يحسه من قصور أو تقصير             

يتـأثر بإيقاعـه ،    وعندها يكون تقسيم الجمل داخل البيت        ٢)(في المقاييس العروضية  

وهنا تبرز فاعلية الإنشاد في تعويض بعض الحروف في حشو البيت ، ومنها إشباع              

 بإشـباعها   حرف الميم والهاء وغيرها من الحروف التي لا يستقيم وزن البيـت إلاّ            

ص الوزن في الحرف المفقـود وعبـر الإشـباع          قوعندها يصبح الإنشاد معوضاً لن    

  ] الطويل : [٣)( قول المتنبيالصوتي ؛ ومن ذلك ما نجده في

  كَأَنَّه ديدالح رّونجي قَوائِ م      ـــــأَتوك نوا بِجِيادٍ ما لَهرــسم  

  مِنه فِ البيضقوا لَم تُعررــإِذا ب      مائِ  مالعمِن مِثلِها و مهــثِيابم  

        حفُهالغَربِ زبِشَرقِ الأَرضِ و في أُ خَميسومازِمز وزاءِ مِنهذُنِ الج  

  : فاذا ما أردنا ان نقطع البيت الثاني هنا نجد   

  ضَ مِنْهمو ـ|ـ رف لبي| رقو لم تعـ |إذا ب 

 عمائمو | لها ولـ  | ـهمو من مث| ثياب  

المـيم  ان الشطر الثاني لا يستقيم الوزن فيه إلا إذا أشبعت الضمة في حرف                

يستقيم الوزن ويأخذ مجراه في البيـت ، وهـذا الـنقص             هاوعند) ثيابهم(من كلمة   

استطاع الشاعر ان يعوضه عن طريق الإنشاد الذي يعوض الحرف المفقود بإشباع            

  . حرف الميم فلا يحس المتلقي بوجود هذا النقص الحادث في البنية الوزنية 
                                     

   .٣٤٩: الزحاف والعلة رؤية في التجريد والأصوات والإيقاع  )١(

   . ١٩: ظاهرة الإيقاع في الخطاب الشعري : ينظر  )٢(

   . ٢/٣٥٦: الديوان  )٣(
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 اما في البيت الثالث وفي الشطر الثاني تحديداً يمكن ان نلاحظ فـي تفعيلـة                

ن تشبع الـضمة فـي      أن تقرأ على وجهين أحدهما      أالسابقة للضرب يمكن    ) فعولن(

التامة ، أو أنها لا تـشبع       ) فعولن(وعندها تكون التفعيلة    ) منهو(حرف الهاء فتكون    

بالقبض ) فعولُ(المقبوضة ، والأفضل هنا أنها لا تشبع وتقرأ         ) فعولُ(فتكون التفعيلة   

ما يتلاءم   تسير في أكثر أبياتها على القبض ، وهذا          لأن ما يلاحظ على القصيدة أنها     

 الإنشاد يتخذ وسـائل متعـددة       نأندرك   ((مع سرعة الوزن الشعري ودلالته ، وهنا      

للحفاظ على القيم الإيقاعية لموسيقى الشعر ، منها استخدامه للوقفات ، ومنها التلوين             

اع الحركة لتصل إلـى      ومنها الضغط على المقاطع وعليه يمكن إشب        ، النغمي للبيت 

 وذلك هو المدرك فيما لدينا من نماذج بوضوح ، أي تحويـل الحركـة                حرف مد ، 

القصيرة إلى حركة طويلة أي أن الإنشاد يتخذ هذا الإشباع وسيلة لإحداث تـوازن              

مكان المحذوف ، هذا التوازن يكون مكان المزاحفة ، وهنا يكـون الإشـباع أمـراً                

 ومن الأمثلة على ذلـك      ١)())اً للوحدة ، ومن هنا يلزم إيجاده      اختيارياً وقد يكون أساس   

  ] الطويل : [٢)(قول الشاعر

  يقَرب حبُّ الموتِ آجالَنا لَنا       وتَكرهه آجالُهم فَتَطولُ

مضمومة ولكي يتم الإيقاع من الواجب      ) تكرهه(فان هاء    ((ففي الشطر الثاني    

بإشباع الضمة وتحويلها من حركة قصيرة إلى       ) وههوتكر(إنشادياً ان تصبح الكلمة     

حركة طويلة ، والإشباع هنا لازم للحفاظ على قيمة الوتد الذي بدء لتفعيلة مفاعيلن ،               

 ، وهنا تبرز فاعلية الإنشاد في تعويض        ٣)())ومن ثم ففيه المحافظة على إيقاع البحر      

  . قاع وتوازنه النقص الحاصل في البنية الوزنية والحفاظ على سلامة الإي

  
                                     

   . ٣٦٢: الزحاف والعلة رؤية في التجريد والأصوات والإيقاع  )١(

  .  ، دار القلم ، بيروت ، لبنان ١/٢٩: ديوان الحماسة ، شرح التبريزي  )٢(

   . ٣٦٣: الزحاف والعلة رؤية في التجريد والأصوات والإيقاع  )٣(
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  المبحث الثاني 
   )*(فاعلية الإيقاع البلاغي

  :*)*(فاعلية التكرار : أولاً 
تسهم في بنـاء الـسياق      وتمتاز بعض الظواهر البلاغية بنظام إيقاعي دلالي          

 وترتقـي إلـى     الإيقاعي للشعر وتحقق وظائف عدة منها المتعة واللذة لدى المتلقي         

ف الدلالية التي تؤديها الأساليب البلاغية فـي نمـط          ى الوظائ تحقيق الإقناع عبر غن   

إيقاعي مقصود محققة التناسق الجمالي بين هذه الظواهر البلاغية والتشكيل النغمـي            

حقـق هـذا    تي  تالذي يتقِصده الشاعر في شعره ، ومن بين هذه الظواهر البلاغية ال           

إنتـاج الـصوت    بوصفه مصطلحاً صوتياً يقوم على إعـادة         ((الانسجام هو التكرار  

بوظيفة فنية محددة ، ذلك أن الأصوات اللغوية         ((فهو يحظى  ١)())مفرداً أو مجموعاً  

تساق إلى القارئ في شكل وحدات نطقية ، اما الترتيب الذي يفترض وجوده بالنسبة              

قل إلى الكلمات التي تبدو وقد تكونت على نحـو مـا ، وإذا              تإلى هذه الأصوات فين   

ة هي التي تقوم بتنظيم اللغة ، فانه ينضاف إلى هذه العلاقـات             كانت العلاقة الطبيعي  

اللغة ويصهرها في   على وفق نظام من نوع فوقي يصل بين الكلمات بما لا صلة بينه            

                                     
تقتصر هذه الدراسة في الإيقاع البلاغي على الأساليب البلاغية التي تحقق فاعلية الإيقـاع               )*(

لأخـرى  أما باقي الأسـاليب البلاغيـة ا      ) التكرار ، الجناس ، الترصيع    (وهي ثلاثة أساليب    

 لأن  – فيمـا أرى     –ولاسيما ما ينتمي منها إلى علم البديع فهي لا تحقق فاعليـة الإيقـاع               

المعاني المتولدة منها هي التي تعطي أو تظهر الإيقاع ولا يكون الإيقاع فيها هو الذي يعبر                

ويوحي بالدلالات والصورة الشعرية ، وإن كانت هذه الأساليب تحقق الإيقاع الداخلي عنـد              

ظيفها في النص الشعري ؛ لكنها لا ترتقي إلى مستوى الفاعلية الإيقاعية ، التـي أبحـث                 تو

 ) . الطباق ، والمقابلة(عنها ، ومن هذه الأساليب على سبيل المثال 

سنترك الحديث عن تكرار الحروف لكي لا يتداخل البحث مع ما ذكرنـاه فـي المبحـث                  *)*(

 .السابق 

   . ٨١: قراءات بلاغية  )١(

٢٩٥  
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مجموعات جديدة دالة ، وبهذه الصورة فان التنظيم الفونولوجي للنص لا يخلو مـن              

ه علـى إعـادة تنظـيم        تتناغم مع قصد الشاعر وقدرت     ١)())مغزى مباشر وذي دلالة   

على معطيات المحسنات اللفظية وما تحدثه من أثر         ((النص الذي يعتمد التكرار فيه    

جمالي نابع من فنية تكرارها على نسق تعبيري معين ، ويتخذ من الإتكـاء علـى                

تكرار المقاطع المكونة لبنية اللفظ أساساً لأحداث هذا الإيقاع ، والنظر إلى التكـرار              

أن يشمل في طياته الإشارة إلى كلية النظرة ، وإدراك بنيـة التكـرار              الصوتي لابد   

كوحدة متلاحمة الأجزاء ذات بناء نسيجي موحد ، وعليه فالواجب أن نعتمد البنيـة              

التكرارية على أنها ليست مجردة تقنية بسيطة ذات فوائد بلاغية أو لغوية محـددة ،               

يـضمن رصـد    تحتاج إلى تأمل طويل     وإنما يجب النظر إليها على أنها تقنية معقدة         

ها وتحليلها ، انطلاقاً من معطياتها ، ومستويات أدائها وتأثيرها ، فضلاً عـن              تحركي

 فهو يمثل نمطاً إيقاعيـاً      ٢)())دورها الدلالي التقليدي الذي أطلق عليه القدماء التوكيد       

سمعي فـي   بارزاً في التعبير عن كوامن النفس لما له من قدرة في زيادة الوضوح ال             

ذهن المتلقي من خلال ما يحدثه من تكرار الألفاظ ذات الأنغام المتقاربة التي تثيـر               

فاعليته في فهم أبعاد التجربة الشعرية وجذب الأنظار         ((في النفس انفعالاً مما يجعل    

إلى العنصر المكرر كجزء فعال في حركة النص امر لا يمكن التغاضـي عنـه ،                

 من التوقع الذي يولد المتعة بما يدرك بعد فترة من الانتظار            ولاسيما أنه يخلف نوعاً   

وبذلك يستقطب التكرار وعي المتلقي الذي يشكل جزءًا هاماً من عملية التذوق الفني             

وتزداد فاعلية التكرار حين يتجاوز الحركة الدورية البسيطة التي تعتمد على عنصر            

ة حيث يتخذ التكرار مـن خلالهـا        واحد إلى حركة غنية بالعناصر والعلاقة المتنوع      

اشكالاً متعددة حتى ان تكرار العنصر البسيط قد يكون مختلفاً في دلالته وإيحاءاتـه              

                                     
   . ١٣٤: النص الشعري ، محمد فتوح تحليل  )١(

   . ٢٨٥: جماليات التلوين الصوتي في القرآن الكريم  )٢(

٢٩٦  
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 وأشكاله المتعـددة أحـد      ه وبذلك يكون التكرار بصيغ    ١)())السياق الوارد فيه  على وفق 

خطـاب  ملمحاً صوتياً بارزاً في ال    ((أبرز مظاهر البنية الإيقاعية في الشعر العربي و       

الشعري ، ومكوناً رئيساً من مكونات إيقاعه المتغير ويشكل وسيلةً مهمةً من وسائل             

قتصر قيمته على تعميق القـيم الدلاليـة وتحقيـق          تالتناغم الصوتي والدلالي ، فلا      

وظيفة مهمة   (( بل ان النظرة إلى فاعلية التكرار تؤدي       ٢)())الأغراض البلاغية حسب  

ن يؤكدها أو   أإلى كلمة أو لفظة يود الشاعر       تباه القارئ   للسياق الشعري وهو جذب ان    

يحقق فضلاً عن ذلك قيماً صوتية إيقاعية        ((نأ ومن ثم يستطيع     ٣)()) القارئ إليها  ينبه

تتولد عن إعادة القوالب الصياغية ، سواء ما جاء منها في صورة أفقية في سـياق                

   جاء في سياق الأبيات في      زين متجاورين أم غير متجاورين أم     البيت الشعري في حي 

صورة عمودية متتالية منتظمة أم غير منتظمة ، فالشاعر لا يتقصد مـن التكـرار               

تعميق القيم الدلالية وتحقيق الأغراض البلاغية حسب بل ينزع كذلك إلـى احـداث              

الترجيح الصوتي والتناغم الإيقاعي لزيادة فاعلية الخطاب الشعري وقوة تأثيره فـي            

   . ٤)())ينفعل لذلك التناغم ويتلذذ بهالمتلقي الذي 

 ـ            شـيء مـن     اإن فاعلية التكرار بوصفه عنصراً من عناصر الإيقاع ينتابه

ز حول  اهتمام النقاد والمنظرين العرب القدماء تركّ      ((الغموض في النقد العربي لأن    

قيمه الدلالية وأغراضه البلاغية وأغفلوا قيمه الصوتية باستثناء ما يمكن ان يلحـظ             

لدى بعضهم من تلميح وإيحاء إلى تلك القيم الصوتية على الـرغم مـن الـشواهد                

 وهذا يبدو واضـحاً مـن       ٥)())تتجلى فيها القيم الصوتية   ... الشعرية التي تمثلوا بها     

                                     
   .١٤٥-١٤٤: الأسس الجمالية للإيقاع البلاغي في العصر العباسي  )١(

   . ١٩٦: الإيقاع الشعري في النقد العربي القديم حتى القرن الثامن الهجري  )٢(

   . ٧٧: ي شعر المتنبي البنية الموسيقية ف )٣(

   . ١٩٦: الإيقاع الشعري في النقد العربي القديم حتى القرن الثامن الهجري  )٤(

   .١٩٦: الإيقاع الشعري في النقد العربي القديم حتى القرن الثامن الهجري  )٥(

٢٩٧  
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رؤيتهم لفاعلية التكرار وقرنه بأساليب التعبير البلاغية ومن ثم عده من فنون البديع             

العنايـة  (( ولذلك فان الالتفات إليه و     ١)(حسين الكلام اللفظي الذي هو وجه من وجوه ت      

به كانت نادرة ، إذ انصرفَ أغلب من تناولوه إلى قرنه بقضية التكرار في القـرآن                

الكريم وأخذوا يدافعون عن طبيعة ما ورد في القرآن من تكرار محاولين نفي هـذه               

 الدلالة نفسها يمثل    الصفة عنه معتقدين ان تكرار كلمة أو جملة إن كان محافظاً على           

جل نفي هذه   أعيباً يلصق بالقرآن الكريم ، ولذلك أخذوا يلتمسون الحجج والأدلة من            

نهم انشغلوا بأغراضه البلاغية دون محاولة      إ ولذلك ف  ٢)())الظاهرة عن القرآن الكريم   

لا يخفى أنهم كـانوا يـدركون مـا          ((الجمع بينها وبين جمالياته الصوتية ولكن مما      

 من قيمة صوتية إيقاعية وهي تتولد بتكرار حـرف أو كلمـة أو عبـارة ،                 للتكرار

والهدف من ذلك احداث الأثر الموسيقي ، غير ان هذا ليس الهـدف الوحيـد ، لأن                 

التكرار مرتبط في جوهره بموقف المبدع الذي يقصد إلى تأكيد لون من المعنى ومن              

 وهنا تحدث   ٣)()) الموسيقي بالتكرار  هنا يتأتى التداخل بين تأدية الدلالة واحداث الأثر       

فاعلية التكرار من تداخل الوظيفة الإيقاعية والدلالية في النص ، وهذا التداخل يجعل             

من التكرار تقنية إيقاعية تؤكد دلالات النص وترتبط بمعناه ، ولذلك نجـد الـدكتور          

من ثـم  التكرار هو الخطابة و   ن الغرض الرئيس من     أعبد االله الطيب المجدوب يرى      

                                     
م  ، عـال   ٢ وما بعدها ، ط    ٨٨: ر بين المثير والتأثير ، عز الدين علي السيد          يالتكر: ينظر   )١(

الإيقاع الشعري في النقد العربي القديم حتـى القـرن الثـامن            : م ؛ وينظر    ١٩٨٦الكتب ،   

 وما بعدها ؛ والتشكيل الصوتي وأثره في دلالة سورة آل عمران ، جاسـم               ١٩٦: الهجري  

 ـ١٤١٩ ، جامعة البصرة ، آداب ، رسـالة ماجـستير ،             ١٣: غالي رومي المالكي     -هـ

  . م ١٩٩٨

   . ٢٣٧: ند المعتزلة الخطاب النقدي ع )٢(

   . ٢٣٨: المصدر نفسه  )٣(

٢٩٨  
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ويقـسم  ) العواطف ، والتعجب ، والحنين ، والاسـتغراب       (يقرنه بالنواحي الإنشائية    

  : لى ثلاثة أنواع هي ع رأيه على وفقأنواع التكرار 

  . التكرار المراد به تقوية النغم  -١

 . ية رالتكرار المراد به تقوية المعاني الصو -٢

   . ١)(التكرار المراد به تقوية المعاني التفصيلية -٣

خلص من ذلك كله إلى أن التكرار يخرج إلى أغراض شتى يبدأ من إظهار              وي  

   . ٢)(النغم وتقويته وقد ينتهي إلى أنواع معيبة لا فائدة منها

القاعدة الأولية فـي التكـرار أن        ((ولذلك فان الناقدة نازك الملائكة ترى أن        

 لا  ة متكلف ةًان لفظي اللفظ المكرر ينبغي أن يكون وثيق الارتباط بالمعنى العام وإلا ك          

سبيل إلى قبولها ، كما أنه لابد أن يخضع لكل ما يخضع له الشعر عموماً من قواعد                 

  ولعل النظر إلى التكرار من هذا الجانـب يجعـل منـه            ٣)())ذوقية وجمالية وبيانية  

رضها طبيعة اللغة نفسها لأنها في خالص أمرها لغـة          فظاهرة فريدة في العربية ت    ((

د على تكرار الأصل البنيوي للمواد التشكيلية فيها وذلك لتنتج لنا صوراً            اشتقاقية تعتم 

   . ٤)())اشتقاقية متحدة الأصول متباينة الهيئات

تتجلى فاعلية التكرار في إيقاع الشعر من خلال فتح الآفاق أمام المتلقي لأنه               

قاعية ترفد   إي يحقق التماثل بين مكونات القصيدة وهذا التماثل يتمركز على شكل بؤرٍ          

المعاني وتزيد دلالتها ويحدث ذلك في القصيدة علـى المحـور الأفقـي والمحـور               

  ] الطويل : [٥)(العمودي ومن الأمثلة على المحور الأفقي قول قيس بن ذريح

                                     
   . ٢/٤٩٥: المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها : ينظر  )١(

   . ٢/٥١٩: المصدر نفسه : ينظر  )٢(

   . ٢٣١: قضايا الشعر المعاصر  )٣(

   . ٣٨٢: جماليات التلوين الصوتي في القرآن الكريم  )٤(

   . ٢/٦٤: العمدة : ينظر  )٥(

٢٩٩  
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  لُبنى ولَم أَدرِ ما هِياتلقني أَلا لَيتَ لُبنى لَم تَكُن لِي خُلَّةً       ولَم 

نطلـق منهـا    ي فيكون بذلك البؤرة التي      )ىلبن( الاسم   يعمل التكرار إلى إعادة     

 عبر الباعث النفسي الـذي رافـق        ١)(المعنى الذي يريده الشاعر وقد أفاد تقوية النغم       

التكرار  ((لأن) نىبل(بـ المعنى المقصود يرتبط     أنيه المتلقي إلى    بعملية التكرار وتن  

رهـا  بيات أو حروف يتخي   بتردداته الصوتية المتمثلة في تكرار كلمات أو أنصاف أ        

 راً موسيقياً تؤدي إلى إحداث إيقاع خاص في القـصيدة اشـتمل علـى              الشاعر تخي

معطيات أخرى تسهم إلى حد كبير في استقطاب المتلقي نحو بؤر دلالية وتصويرية             

 ، فهو يحدث توازناً     ٢)())تقوم هذه البؤر بالكشف عن مستوى تماسك الأبنية الإبداعية        

رفي البيت ولاسيما ان كان التكرار الأفقي مبني على إعادة اللفظة في            صوتياً بين ط  

 وعنـدها تتقابـل     – كما هو في البيـت الـسابق         –الموقع نفسه من الشطر الثاني      

 اللفظتين  لىالمفردات وتتناظر دلالياً وصوتياً ، ومن التكرارات الأفقية التي زادت ع          

  ] الخفيف : [٣)(قول المتنبي

  خالِإِنَّما الناس وضِعٍ مِنكبِناسٍ في م ما النا       سيثُ أَنتَ وح   

ثلاث مرات محدثة نغمة واضحة الدلالة،      ) الناس(وهذا البيت تتكرر فيه لفظة        

كرار الأفقـي   توقد ختم المتنبي بهذا البيت قصيدته التي بناها في أكثر أبياتها على ال            

أعطـى   مما   ى ، الثاني مرة أخر  في الشطر الواحد مرة وبين الشطر الأول والشطر         

للقصيدة سمة أسلوبية واضحة تتمركز فيها الدلالات نحو مواقع التكرار المتعددة في            

  ] الخفيف : [٤)( نلاحظ قول الشاعر أحمد شوقيأنالقصيدة ، ويمكن 

                                     
   .٢٣٩: جرس الألفاظ ودلالتها في البحث البلاغي والنقدي عند العرب : ينظر  )١(

 ، مطبعـة    ١٠٦: خصائص الأسلوب في شعر البحتري ، وسن عبد المنعم ياسين الزبيدي             )٢(

  . م ٢٠١١ -هـ ١٤٣٢المجمع العلمي ، بغداد ، 

   . ٢/٢٢٦: الديوان  )٣(

   . ٢/١١٨: الشوقيات  )٤(

٣٠٠  
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  لَحظَها لَحظَها رويداً رويدا       كَم إِلى كَم تَكيد لِلروحِ كَيدا

مظهر من مظاهر تفجير الجديد من الطاقات الدلاليـة          ((تفمثل هذه التكرارا    

 وقد حلل الناقد محمد الطرابلسي هذا البيت        ١)())على عكس ما توحي به في الظاهر      

لحظها رويداً كم   : (يلخّص كامل البيت الكلام التالي       ((:في ضوء هذا الإدراك فقال      

 ـ : اصل هو   ينجر عنه توسيع في مجال الدلالة المعنوية إذ الح        ) تكيد  بتنبيه المخاط

والتعبيـر  ) رويداً رويداً (والاغراء بالتهدي   ) لحظها لحظها (مع تحذيره من التسرع     

 وهذا  ٢)()) )كيداً... تكيد  (مما بلغ مبلغاً عظيماً في الضرر       ) كم إلى كم  (عن الضجر   

  . الالتفات إلى هذه الدلالات وجهتها القراءة السليمة لفاعلية التكرار في النص 

والذي يبدو لي من خلال أمثلة التكرار الأفقي ان هذا التكرار يعمد إلى تقسيم                

الأبيات إيقاعياً ولاسيما ان كان التكرار في كلمات غيـر متجـاورة داخـل البيـت                

الشعري ، وهذا التكرار يكون دائماً مرتبطاً بمعنى البيت الذي يرد فيه دون أن تنتقل               

ل الشاعر ان ينظم ألفاظه فيه ، إذ يقيم علاقة بـين            نغمته إلى الأبيات الأخرى فيحاو    

  .هذه الألفاظ المكررة ويزيد من طاقتها الإيحائية وانسجامها من غير رتابة أو ملل 

نه يسعى إلى ربط مجموعة من الأبيات       إاما التكرار على المحور العمودي ف       

مودياً لتكـوين    إيقاعية واحدة وهذا التكرار يخترق جسد القصيدة ع         دلالية نحو بؤرة 

مقاطع دلالية في بناء النص الشعري ومن ذلك ما نجده لدى كثير من الشعراء فـي                

ذلك كثيراً في الـشعر     تكرار كلمات أو انصاف أبيات في بعض الأحيان ، وقد ورد            

  ] الطويل : [٣)(العربي ومنه قول امرئ القيس

  
  

                                     
   . ٦٢: في الشوقيات خصائص الأسلوب  )١(

  . المصدر نفسه )٢(

   . ٤٣-٤٢: الديوان  )٣(

٣٠١  
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  الِـــــيها كُلُّ أَسحم هطّالٍ       أَلَح علَـخ دِيار لِسلمى عافِياتٌ بِذي   

  وتَحسِب سلمى لا تَزالُ تَرى طَلّاً       مِن الوحشِ أَو بيضاء بِميثاءِ مِحلالِ  

  ا       بِوادي الخُزامى أَو على رسِ أَوعالِـوتَحسِب سلمى لا نَزالُ كَعهدِن  

  الِـــكَجيدِ الرِئمِ لَيس بِمِعطوجيداً      اً   ــلَيالِي سلمى إِذ تُريك منَصب  

وهذه الأبيات مما استشهد فيها ابن رشيق القيرواني في التكرار الحسن وذهب        

لا يجب للشاعر ان يكرر اسماً إلا على جهة التشوق والاستعذاب ، إذا كان   ((إلى أنه 

  موضع الحسن والجمال في هذا التكـرار       ح ، ولكنه لم يوض    ١)())في تغزل أو نسيب   

تناغم اسـم محبوبتـه بفعـل       بولعل ابن رشيق أراد بالاستعذاب استعذاب الشاعر        ((

 المصطلح يشير إلى الإحساس بالقيمة الصوتية التي تتجلى في تناغم           نإ، إذ   ه  تكرار

اسم سلمى بتكراره الذي اتخذ صورة عمودية منتظمة في سياق الأبيات ، فـالتكرار              

ولعـل   . ٢)())تي الذي عمق ذلـك التـشوق      هنا جاء ليفيد التشوق مع التناغم الصو      

النظرة إلى فاعلية التكرار تقترب من البحث عن سر الجمال في مثل هذا النوع من               

الدلالـة  ( هذه الأبيات ترتبط ببؤرة واحـدة تنـصهر فيهـا            نإالتكرار العمودي إذ    

  : ويمكن إعادة قراءتها على هذا النحو ) والإيقاع

  

  

  

    

    

  

                                     
   . ٢/٦٤: العمدة  )١(

   . ١٩٩: الإيقاع الشعري في النقد العربي القديم حتى القرن الثامن الهجري  )٢(

٣٠٢  



 فاعلية الإيقاع الداخلي .. الفصل الثالث 

لأبيات ذات وحدة دلالية تتمركز فـي نقطـة الالتقـاء           وعندها تصبح هذه ا   

  التكرار أفاد في   إنوتنبعث عنها دلالات متعددة ولذلك يمكن القول        ) سلمى(الإيقاعي  

تعضيد دلالة النص وتعميقه من جهة وكشفه وإضاءة دواخله عن طريق ما يشكله             ((

 ـ               اً وثيقـاً   من ملمح نفسي من جهة أخرى ، فهو في كلتا الحـالتين مـرتبط ارتباط

   . ١)())بالدلالة

 دراسة فاعلية التكرار في النصوص الشعرية يعطي جرساً إيقاعياً ينبع من            إن  

وصـف تكـرار     ((ذلك التلوين التكراري ومن جماليات دلالية وسياقية تقوم علـى         

الألفاظ بأنه نظام إيقاعي يعطينا مفتاحاً لفهم آخر لحركتـه لأن الأنظمـة الإيقاعيـة          

ة مباشرة دقيقة بالمعنى الذي تعرضه الجملة الشعرية ، بل أنها تخدم            ليست على صل  

القصيدة بوصفها عالماً يتسم بالوحدة ، ومن هنا يمكن ان يدرس التكرار على أساس              

، محلي الذي تتصوره النظرة السابقة    ما يقدمه للنص بكامله ، بعيداً عن فكرة الدور ال         

بالمعنى الذي تقدمـه    ات صلة مباشرة    فقد يساهم التكرار في خلق جو شعري ليس ذ        

الجملة التي ورد فيها ليكون بذلك عاملاً من العوامل التي تبني المستوى الـشعوري              

 وعلى هذا الأساس يمكن إعادة قراءة بعض النصوص الشعرية التي ارتبطَ            ٢)())العام

لعـام  فيها المعنى العام بالتكرار على أساس المقاطع التكرارية وعلاقتها بـالمعنى ا           

 بـن  وللقصيدة ومن هذه القصائد التي شاع فيها التكرار ما نجده في قـصيدة عمـر    

م مرتبطاً بالمقاطع الدلالية المبنيـة علـى إيقـاع          كثلوم الذي بنى فيها الإيقاع والترنّ     

  ] الوافر : [٣)(التكرار ففي قوله

  اـنونَحن غَداةَ أُوقِد في خَزازى       رفَدنا فَوقَ رِفدِ الرافِدي  

                                     
   . ٣٢٦: الشعر العراقي الحديث جيل ما بعد الستينات الرؤية والتحولات  )١(

   . ٢٦٦: صيدة التفعيلة التشكيلات الإيقاعية في ق )٢(

 ، الـدار    ١٢٦-١٢٣: شرح المعلقات السبع ، أبي عبد االله الحسين بن أحمـد الزوزنـي               )٣(

  . م ١٩٩٣العالمية ، بيروت ، 
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  ونَحن الحابِسون بِذي أُراطى       تَسفُّ الجِلَّةُ الخور الدرينا  

  ا       ونَحن العازِمون إَذا عصيناـونَحن الحاكِمون إَذا أُطِعن  

  اـونَحن التارِكون لِما سخِطنا       ونَحن الآخِذون لِما رضين  

  : خر آومن هذا المقطع ينتقل إلى مقطع 

  وعالقَبائِلُ مِن م لِمـــقَد ع      بِأَبطَحِ  د بنينـ إِذا قُباـــها ب  

  اـون إِذا اِبتُلينـهلِكـوأَنّا الم  ا       ـــبِأَنا المطعِمون إِذا قَدرن  

  اـينـثُ شـوأَنّا النازِلون بِحي ا       ــــوأَنّا المانِعون لِما أَردن  

  اــــوأَنّا الآخِذون إَذا رضين    ا      ــكون إِذا سخِطنوأَنّا التارِ  

  اـــوأَنّا العازِمون إِذا عصين ا       ـــوأَنّا العاصِمون إِذا أُطِعن  

  اـــويشرب غَيرنا كَدراً وطين ونَشرب إِن وردنا الماء صفواً         

التكرار العمودي والأفقي في آن واحد      فيبني الشاعر إيقاع القصيدة على نمط         

ن الدق بهـذه الـضمائر      إ ((ويربط بين هذا التكرار ودلالة القصيدة ومعناها العام إذ        

 ضـمير منهـا     ل ك إن:  ذاته   يهنسيالمتوالية بصيغة الجمع على أذن المخاطب ليكاد        

 بن هند وابلاً من فزع ورعب ، فهو فخـر غيـر             ويقذف ما اسند إليه في قلب عمر      

ديد ، وتكرير الانتقاص والإنكار والتهكم في هذه المعمعة يزيـد           هد من سهام الت   رمج

تكرار الفخر عمقاً ، فالفخر تثبيت لذات المفتخر والانتقاص والإنكـار هـدم لـذات               

 وهذه التكرارات التي اعتمدها الشاعر فـي        ١)())المخاطب حتى يتلاشى أمام صاحبه    

يد المعنى شيئاً ولكنها قـوة لجـرس        د لا تف  التي كانت على شكل مقاطع ق     قصيدته و 

 وهذا النوع من التكرار رافق العديد مـن القـصائد           ٢)(الألفاظ وتقرير لإرادة التعبير   

على خلق حركة إيقاعية متنامية داخل القصيدة بوجه عام والبيت الشعري            ((وساعد

                                     
   . ١٧١: التكرير بين المثير والتأثير  )١(

   . ٢٥١: جرس الألفاظ ودلالتها في البحث البلاغي والنقدي عند العرب : ينظر  )٢(
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لـشاعر  بوجه خاص ، كما يمكن عده جزءًا من الهندسة العاطفية للعبارات يحاول ا            

فيه ان ينظم ألفاظه بحيث يقيم أساساً عاطفياً تكتسب الألفـاظ مـن خلالـه طاقـة                 

  ] البسيط : [٢)( فمن تكرار الخنساء لكلمة تبكي في قولها١)())إيحائية

  ارـتَبكي لِصخرٍ هِي العبرى وقَد ولَهت       ودونَه مِن جديدِ التُربِ أَست  

  ارــرت       لَها علَيهِ رنين وهي مِفتــ ما عمتَبكي خُناس فَما تَنفَكُّ  

  ا       إِذ رابها الدهر إِن الدهر ضرّارـتَبكي خُناس على صخرٍ وحقَّ لَه  

نجد ان هذه الكلمة يتفرع عنها في كل بيت معنى جديد يرفِد المعنى الأصـل                 

  . ويسير في سياقه 
  

  رب استــار دونه من جديد الت  لصخر      

  لها عليه رنين وهي مفتـــار   خناس     تبكي 

  إذا رابها الدهر إن الدهر ضرار  خناس      
  

التـداخل   (( يحقق التكرار هذا التنـوع الإيحـائي إلا بوجـود          أنولا يمكن     

والتواشج في جملة شعرية أو أكثر ، وهذه الحركة المتفاعلة تعنـي تـداخل قيمـة                

 إلى إيقاع الـشعور     مشكلة أداءً يومئ إلى نبض خاص منتمٍ      صوتية وقيمة انفعالية ،     

   . ٣)())السائد

التكرار ومن هذا المنطلق فلابد مِن قراءة النص على وفق ما تقتضيه فاعلية               

فترتبط بعضها بـبعض    . ودورها في خلق طاقات دلالية منطلقة من اللفظة المكررة          

عددة يجمعها في ذلك وحدة الإيقاع      فيصبح التكرار ذا طاقة دلالية يعبر عن معانٍ مت        

المتكون عنه وهنا يبرز دور الإيقاع في بنية النص الـشعري وعلاقتـه بالـدلالات               
                                     

   . ١٢٧-١٢٦: اع أنماطه ودلالاته في ديوان الجداول لأيليا أبي ماضي الإيق )١(

   . ٤٩: ديوان الخنساء  )٢(

   . ٦٧:  شعرية الوزن الاختيار المشروط )٣(
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حـدى خـصائص    إالتصويرية المتنوعة والمتكونة من الترجيع والمعاودة التي تمثل         

لأخرى من الاختيـارات الإيقاعيـة      التوافق بين التكرار والمستويات ا    ((الإيقاع وإن   

وظائف التكرار ويكشف بلاغة الإيقاع التي تجلو بصمة الذات وتجعله موسوماً ري يث

بشفوية تعود بأفئدتنا إلى حنين التجارب الشعرية الأولى من زاويـة اسـتعادة هـذه               

   . ١)())الشفوية

إن فاعلية التكرار تبدو أكثر وضوحاً لدى الشعراء الذين يوظفون هذا الـنمط               

بناء النص الشعري فتعود التكـرارات إلـى مبـدأ          الإيقاعي ضمن وعي وقصد في      

 ، ومن ذلك ما نجد مـثلاً فـي          ٢)(تغليب الاختيار على التأليف داخل الجملة الشعرية      

  ] الطويل : [٣)(قصيدة المتنبي

  ي       عنِ العذلِ حتّى لَيس يدخُلُها العذلُــــكَأَن رقيباً مِنكِ سد مسامِع  

  لُــ فَبينَهما في كُلِّ هجرٍ لَنا وص ي      ـــلَيلِ يعشَقُ مقلَتكَأَن سهاد ال  

  ه       وأَشكو إِلى من لا يصاب لَه شَكلُــأُحِبُّ الَّتي في البدرِ مِنها مشابِ  

  محنيا إِلى اِبنِ مالفَض دٍ     ـــإِلى واحِدِ الد لَه لُــ شُجاعِ الَّذي لِلَّهِ ثُم  

  لُـفُروع وقَحطان بن هودٍ لَه أَص ه      ـــلى الثَمرِ الحلوِ الَّذي طَيئٌ لَإِ  

  أُم اللَه شَّردٍ لَو بيس ةً      ـــــإِلى ستنا بِهِ الرشَّرب لُـــبِغَيرِ نَبِي  

  لُـ الخَيلُ والرجتُحدثُ عن وقفاتِهِ إِلى القابِضِ الأَرواحِ والضيغَمِ الَّذي        

  لُـــ تَجمع في تَشتيتِهِ لِلعلا شَم ه      ـــإِلى رب مالٍ كُلَّما شَتَّ شَملُ  

                                     
 ، دار   ١ ، ط  ١٥٥: الإيقاع في شعر نزار قباني من خلال ديوان قصائد ، سمير سـحيمى               )١(

  . م ٢٠١٠ -هـ ١٤٣١ الأردن ، –الكتب العلمية ، أربد 

 ، عـالم    ١ ، ط  ٥٧:  التكرارات الصوتية في لغة الشعر ، محمد عبد االله القاسـمي             : ينظر   )٢(

  . م ٢٠١٠ الأردن ، –الكتب الحديثة ، أربد 

   . ٢/٢١٤: الديوان  )٣(
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والمتأمل لهندسة التكرار وتنظيمه يلاحظ ان الشاعر يكرر كأنَّ مـرتين ثـم               

قد ورد حرف الجـر      ((ويلاحظ أيضاً انه  ) إلى(ينتقل بعدها إلى تكرار حرف الجر       

مـن غـرض الغـزل إلـى        في حشو الأبيات مرتين مرة حين أراد التخلص         ) إلى(

 ليحصر المعنى فيه ويجعل     ١)()) )إلى ابن محمد  (الممدوح والثانية بتتابع أفقي بقوله      

جميع التكرارات اللاحقة تعمل على تأكيد المدح ويبدو أن المتنبي كان مدركاً لفاعلية             

 على توظيفه فـي بنـاء نـصه ففـي     التكرار في قصائده وهذا ما يتضح من قدرته     

  ]  الطويل: [٢)(قوله

  نِ التَشبيهِ لا الكَفُّ لُججِلُّ عـيمِخذَم أيلا الرو ضِرغام ولا هةٌ       و  

  مــــيتَثَلَّ ولا جرحه يؤسى ولا غَوره يرى       ولا حدُّه ينبو ولا   

   والَّذي ه الأَمر مبرلا يـحالِ والَّذي ه حلَلُ الأَمرلا يـلٌ       وبرِمم و  

  رِيبالأَذيالُ مِن ج حرملا يتَخــو إِيّاهنيا والد مخدلا يـــةٍ       ومد  

  مــه       ولا تَسلَم الأَعداء مِنه ويسلَـولا يشتَهي يبقى وتَفنى هِباتُ  

الأول والثـاني   (عتمد في هذه الأبيات على التكرار في بناء نصه فالأبيات           فا  

مبنية على التوازنات الصوتية في تقسيم البيت إلى أربعة أقسام دلالية فقسم            ) والثالث

في حشو البيت في الصدر مرة وفـي        ) لا(عن طريق تكرار    ) الأول والثاني (ن  يالبيت

) لا(التي حلت محل    ) الذي(ن طريق تكرار    العجز مرة أخرى وقسم البيت الثالث ع      

في التقسيم الدلالي ، ثم بعدها جعل جميع الأبيات ترتبط بموازنة الشطر الأول مـع               

كل  ((وفيفي أول هذه الأبيات صدراً وعجزاً       ) لا(الشطر الثاني عن طريق تكرار      

لـشعرية  هذا الحشد من اللاءات إنما جاء به ليقوم مقام المثير الأصلي في الصورة ا             

بما يمنح من تصعيد الجو العام للقصيدة وخاصة عند انشادها وذلك ما يبغي إليه في               

                                     
   . ٩٧: البنية الموسيقية في شعر المتنبي  )١(

   . ٢/٤٣٠: الديوان  )٢(
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التقاط أوجه التناظر أو التشابه أو التضاد ، فاللاءات أحدثت موسيقى مميـزة لهـذه               

   . ١)())الأبيات وبالتالي للقصيدة كلها

 ان ظـاهرة    وإذا ما بحثنا عن فاعلية التكرار في الشعر المعاصر فاننا نجـد             

 ، فقد حاول الشعراء     ٢)(التكرار بلغت أقصى تأثير وحضور لها في القصيدة الحديثة        

الإفادة من التكرار في تشكيل النظام الإيقاعي لقصائدهم ورفد هذا النظام بإمكانيـات             

بين الإيقاع والدلالة في نصوصهم ، ونلاحظ ذلك بوضوح         جديدة تزيد من الاندماج     

خدم فيها الشعراء التكرار لجعل قصائدهم على شـكل مقـاطع           في القصائد التي است   

سطر شعري ، ومن هذه القصائد ما نجده عنـد علـي            أو  يفصل بينها تكرار لفظة     

  ] الرمل : [٣) ()ليالي كليوبتره(د طه المهندس في قصيدته ومحم

  كليوبترا أيُّ حلمٍ من لياليكِ الحسانِ

  طافَ بالموجِ فغنَّى وتغَنَّى الشاطئانِ

  فَا كلُّ فؤادٍ وشدا كلُّ لسانِـوه

  هذه فاتنةُ الدُّنيا وحسناء الزمانِ

  لِّ فنـــن كـمٍ مـمستَله  تْ في زورقٍ ـــبعِث

تُغنِّــــرِحِ المجـــــم يـــدافِ يختالُ بحوراء  

  ي هذه ليلةُ حبيـا حبيبـي

   !آه لو شاركتَني أفراح قلبي

  كارىنبأةٌ كالكأس دارتْ بين عشَّاق س  

  سبقَتْ كلَّ جناحٍ في سماءِ النيل طارا 

  تحملُ الفتنةَ والفرحةَ والوجد المثارا

  لوةً صافيةَ اللحن كأحلام العذارىـح 
                                     

   . ٩٨: البنية الموسيقية في شعر المتنبي  )١(

   . ١٨٣: القصيدة العربية الحديثة بين البنية الدلالية والبنية الإيقاعية : ينظر  )٢(

   . ١٩٧٢ ، دار العودة ، ٤٧١: ديوان علي محمود طه  )٣(
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  ا حبُّها ذات مساءِــاهــذراء دعــــم عــــحلُ

  الِ الشعراءِـــن خيـــراعٍ مــــغنَّتْ بشــــفت

  يا حبيبي هذه ليلةُ حبي

  و شاركتَني أفراح قلبيآهِ ل

ميدي نشوان وتجلَّى الزورقُ الصاعد  

على الموج نَواتيُّ عـتـي اهـهدبيد  

  يدـديهم هتافٌ ونشـمجاديفُ بأيـال

عتيد لهم في النهرِ محراب لُّونصوم  

  لِ فهم خلْقٌ جديدــــةُ الليـــم روعــــسحرته

  دـــــــ يستعيي وإلهــــم رب يغنِّــــكله

  يا حبيبي هذه ليلةُ حبي

  آهِ لو شاركتَني أفراح قلبي

  : ففي هذه القصيدة جعل الشاعر الأسطر المكررة 

  يا حبيبي هذه ليلةُ حبــي

  و شاركتني أفراح قلبيـآه ل

تعمل على توزيع النظام الإيقاعي وتعيد بناءه على أساس هذا التكرار الـذي               

اضح لخدمة إيقاعه وتوزيع أفكار القصيدة وموضوعاتها على        وظفه الشاعر بشكل و   

حسب هذا التنظيم الإيقاعي الجديد المبني على ترابط الدلالة بالإيقاع ، فكانت هـذه              

القصيدة موزعة على سبعة مقاطع يفصل بينها بهـذين الـسطرين الـشعريين مـع            

لخامس فجـاء   ملاحظة تغير السطر الشعري الأول من الفاصل المكرر في المقطع ا          

  : بكلمة مغايرة فقال 

  هات كأسي ، أنها ليلة حبي 

  : وختم القصيدة بأسطر مخالفة لما جاء في جميع المقاطع السابقة فقال   
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لم تروهِ ليـح ـلمـلةُ حب  

  فاذكريه واسمعي أفراح قلبي

وهنا يندمج أكثر من مستوى في هذا التكرار الذي عمد إليه الشاعر فـيلاحظ                

لتكرار كان في الوزن والقافية والبناء المقطعي فـضلاً عـن التكـرار الـذي               ان ا 

أوضحناه سابقاً ، وقد تحقق ذلك بسبب التشكيلات الإيقاعية الجديدة التي اتكأ عليهـا              

  . الشعراء في بناء قصائدهم 

ومما لاشك فيه كانت قصيدة التفعيلة أكثر انفتاحاً أمام الشاعر فـي توظيـف                

 الدور البارز في تشكيل النص الشعري بـل أصـبح           ا واعطاءه اتارمثل هذه التكر  

التكرار في كثير من هذه القصائد جزءًا من البناء الإيقاعي الذي يبني الشاعر عليـه               

قصيدته، ومن القصائد التي يتضح فيها مثل هذا النوع قصيدة بدر شـاكر الـسياب               

  ] الكامل : [١) ()مرحى غيلان(

  ..بابا ... بابا 

  ير ض صوتُك في الظلام إلى ، كالمطر الغينساب

  ينساب من خلل النعاس وأنت ترقد في السرير 

  من أي رؤيا جاء ؟ أي سماوة ؟ أي انطلاق ؟ 

   عبيرفيوأظل أسبح في رشاشٍ منه ، أسبح ... 

  فكأن أودية العراق 

  كلُّ وادِ : فذ من رؤاك على سهادي افتحتْ نو

  كأن روحي وهبته عشتار الأزهار والثمار ، 

 في تربة الظلماء حبةُ حنطةٍ وصداك ماء  

 اعلنتِ بعثي يا سماء  

                                     
   .١/١٨٤: الأعمال الشعرية الكاملة  )١(
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   معناه الدماءهذا خلودي في الحياة تكنّ

  ن يد المسيحأك... بابا 

  فيها كأن جماجم الموتى تُبرعِم في الضريح

   كل ريحثابعتموز عاد بكل سنبلةٍ تُ

  ..بابا ... بابا 

  من رمالهِانا في قرار بويب أرقد في فراشٍ 

   المعطور ، والدم من عروقي في زلالههمن طين

  ينثال كي يهب الحياة لكل أعراق النخيل 

عأخطر في الجليل : لُ أنا ب...  

   في الورقات روحي والثمار ثّعلى المياه ، أن

  والماء يهمس بالخرير ، يصل حولي بالمحار 

  وانا بويب أذوب في فرحي وأرقد في قراري 

  ..ا باب... بابا 

وهكذا تستمر القصيدة حتى نهايتها مبنية على هذه الهندسة الإيقاعية المعتمدة             

وهي تشكل مجموعة من المقاطع ذات الارتباط الـدلالي         ) بابا... بابا  (على تكرار   

الموحد ومقسمة إلى خمسة مقاطع تدور حول بؤرة إيقاعية تولـدت مـن جماليـة               

 ـ فاعلية هذا التكرار في بناء الـنص الـشعري         وهنا يتضح   ) بابا... بابا  (التكرار ل

وتوحيد الدلالة بالإيقاع لتكوين الصورة الشعرية التـي ضـمنها الـشاعر سـطور              

بتكرار التقسيم الذي يقسم القصيدة إلى مقاطع تـدور         ، عبر ما يمكن تسميته      تهقصيد

حول مركز التكرار المقصود ، فيحدث توقعاً لدى المتلقـي علـى ضـوء التنظـيم            

  . اعي المتكرر الإيق
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ومن القصائد التي اتكأت على التكرار في بنائها قـصيدة نـازك الملائكـة                

  ] الرجز : [١)(الأميرة النائمة

  هالكلم

  في صفحة القاموس مثل وردة ملثّمه

  عطورها خفيةٌ مطلسمه

    مستورةٌ مثل الظلال المبهمهألوانها

   والكلمه

  مبتسمه نائمة ةأمير

  العاشق الأمير أغفت عصوراً في انتظار 

  يأتي من المجهول ، يصحي الصيف والعبير 

   مهوّيوقظُ تلك الحلوة المه

   هوالكلم

   حورية ، غافية ، منقمه

  يخرجها الشاعر من عزلتها لآلئاً عذرية الأصداف 

  في أبحرٍ بعيدة تائهة الضفاف 

  نثرها عرائساً مائية في أفق مفقودي

  ها الوجود وشرفةٌ مسحورة الأستار لم يسمع ب

  تفتح شباكاً على عوالم الأطياف 

ثلاث مرات تخدم حركية الإيقاع ودلالة النص وهي تقـسم          ) الكلمة(فتكرار    

 أسطر ثم أربعة ثم ستة ، وهي توحي بنمو القـصيدة            ةالقصيدة إلى مقاطع تبدأ بثلاث    

وتطورها عبر هذا التقسيم الإيقاعي المتحد مع التكرار ، ولا يخفى مـا فـي هـذا                 

التكرار من تكثيف وتركيز للمعنى بإيقاع متدفق جاء على شكل ومـضات إيقاعيـة              

                                     
   . ٢/٤٥٩: الأعمال الشعرية الكاملة  )١(
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التكرار في  ودلالية متشابكة تعبر عن تداعيات الحالة الشعورية ، ومن ثم يتغير نمط             

  : مقاطع القصيدة الأخرى فيتحول إلى تكرار تراكمي مقصود 

  كم لفظةٍ تنام في القاموس 

شمو ، أجنحةٌ ،أحرفها براعم س   

  همحارة كنوزها مطوي

  عبيرها محبوس 

    أجواء سمفونيههاأصداؤ

  ولفظة عروس 

  ولفظة جنّية 

  ولفظة سوسنةٌ برّية 

  ولفظة شفاهها كؤوس 

  ولفظة تُفاحة طرية 

  ولفظة زنبقة مبلولة نقيّة 

 دفي شاطئيها أب  

  شراقةٌ روحية ومولد ا

   ولا نهاياتُ سحيقات المدى منسيّه

  ة عذراء ولفظة صبي

   نائمة على ضفاف ساقيه

  فكل حرف قصة 

  وشمعةُ

  ودالية 

  ولفظة حروفها شتاء 

  ولفظة إغماء 
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   ولفظة بركةُ ماء صافيه

  ولفظة سنبلة ترقص ما بين المروج حافية 

  ولفظة في رجعها تموّج الرمال في الصحراء 

   يكمن فيها عصفُ ريح نائيه

نظمها للقصيدة وتوظيفها هذا الكـم       هذا التكرار يوحي بوعي الشاعرة في        إن  

الكثافة في اسـتخدام ظـاهرة       ((وقد يتبادر إلى الذهن أن    من التكرارات المقصودة    

ملة مما يوحي بفقر المخـزون الانفعـالي عنـد          تكرار تؤدي إلى توليد الرتابة الم     ال

الشاعر ، وبأن الشحنة العاطفية قد استنفدت أو خضعت لسيطرة العقل الـذي يـدفع               

 في استخدام الحيل البلاغية مما يوقع في مـستنقع التكلـف            الإسرافوب نحو   الأسل

 تستخدم التكرار عـن     أنها ولكن المتتبع لقصائد نازك الملائكة يلاحظ        ١)())والصنعة

وعي وقصد لترسيخ معاني القصائد والكشف عن الأفكار لتجعـل الإيقـاع يـوحي              

   . ٢)(بالصور الشعرية

لتكرار بوصفه أحد أبرز مظـاهر بنيـة الإيقـاع          وخلاصة القول إن فاعلية ا      

الداخلي يظهر من الناحية الوظيفية بقدرته على الربط بين أجزاء الـنص الـشعري              

واحداث تشكيلات صوتية مقصودة تعبر عن خيال الشاعر وبناء صـوره الـشعرية             

وإن هذه التقنية تعتمد على مبدأ التكرار المقصود فيحدث تراكماً صوتياً يعبر عـن              

حين يشرع في عمله الفني بحشد الجمل والكلمات ليختار منها عن           المواءمة السياقية   

وعي ما يناسب حالته الشعورية ويمثل إيقاع القصيدة فيكون مجالاً خصباً لتـشكيل             

  . الصور الشعرية 

  
                                     

   . ١٤٥:  العصر العباسي الأسس الجمالية للإيقاع البلاغي في )١(

 وما بعدها ، فقد درست الباحثـة أنـواع          ٢١٧: شعر نازك الملائكة دراسة إيقاعية      : ينظر   )٢(

  . متعددة من التكرار في شعر نازك الملائكة 
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  :فاعلية الجناس : ثانياً 
 ـ          جنيس الجناس والت ((لون بديعي معروف يشكل أحد أنماط الإيقاع البلاغي ف

والمجانس ، ألفاظ أطلقت في البديع على لون من عودة الحروف المتحدة الجنس مرة              

أخرى في الكلام على قرب ، وقد اختلف العلماء في تعريفه لكثرة أنواعه التي لـو                

تقـوم    ، وهو يشكل بنية إيقاعية مهمة      ١)())جمعت تحت تعريف واحد لثقل واسترذل     

ر تختلف في المعنـى ، وهـو وثيـق الـصلة            على تكرار أصوات لفظتين أو أكث     ((

نا في طرق ترديد الأصوات في الكـلام         تفنّ بموسيقى الألفاظ فهو ليس في الحقيقة إلاّ      

تكرار الملامـح    (( على م ، والجناس على أنواعه المختلفة يقو      ٢)())حتى يكون له نغم   

بـاً مـا    الصوتية ذاتها في كلمات وجمل مختلفة بدرجات متفاوتة في الكثافة ، وغال           

يهدف ذلك إلى احداث تأثير رمزي عن طريق الربط السببي بين المعنى والتعبيـر              

ان المعيار الذي قام     (( ، ومن هنا يمكن القول     ٣)())حيث يصبح الصوت مثيراً للدلالة    

عليه التجنيس إنما هو معيار صوتي بالدرجة الأولى ، الأمر الذي أدى إلى التركيز              

انستين ، ومن ثم التمييز بينهما علـى أسـاس المعنـى ،             على دلالة اللفظتين المتج   

عني المادة  نفالصوت سابق لأنه هرم الأصوات الذي تعرف به الظاهرة في الخطاب            

   . ٤)())، هو أيضاً المعيار المرجعي باعتبار الجناس أقساماً) ج ن س(

ياً حين تحدث النقاد والبلاغيون عن الجناس التفتوا إليه بوصفه عنصراً إيقاع            

فضلاً عما تناولوه من جوانبه البلاغية والدلالية لذلك يبدو أن دراسة فاعلية الجناس             

من الرؤية الإيقاعية مما تناولته دراساتهم بالشرح والتفصيل ، فقد وضعه ابن المعتز             

                                     
  .١٥٠: ظاهرة البديع عند الشعراء المحدثين :  ؛ وينظر ٢٠٠: التكرير بين المثير والتأثير  )١(

   . ٢٥: ء الشعري دراسة في شعر أبي تمام أسلوبية البنا )٢(

   . ٤٢: الانزياح الصوتي الشعري  )٣(

البنية الإيقاعية في شعر أبي تمام بحث في تجليات الإيقاع تركيباً ودلالة وجمـالاً ، رشـيد                  )٤(

  . م ٢٠١١ -هـ ١٤٣٢ الأردن ، – ، عالم الكتب الحديثة ، أربد ١ ، ط١٨٣: شعلال 
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هو أن تجيء الكلمة تجانس أخرى فـي         ((:في الباب الثاني من البديع وعرفه بقوله        

 ويتـضح مـن     ١)())ستها لها أن تشبهها في تأليف حروفهـا       بيت شعر وكلام ومجان   

فضلاً عن الاصطلاح والتعريف والتحديد إلـى        ((الشواهد التي استشهد بها في كتابه     

طراب وتحريـك   وعيه بقيمته الصوتية ووظيفته الإيقاعية والدلالية التي تتمثل في الإ         

عن التكرار القائم   للتجنيس  الذهن لالتماس الفرق الدلالي الذي يظلُّ الخاصية المميزة         

على إعادة اللفظة بالمعنى نفسه ، حتى في أحوال التجنيس الاشتقاق ، فعلى الـرغم               

لذي يلحظ بين اللفظتين المتجانستين الحاصل بفعل الاشتقاق فان         امن التقارب الدلالي    

اللفظتين يحتفظان بشيء من الاختلاف والتغاير الدلالي الذي يكـشف عـن نـسق              

البلاغيـون مـن     (( ويؤكد تقوية الإيقاع ، وعلى هذا الأساس فقد اسـتمد          ٢)())الكلام

مباحث اللغة حول المشترك اللفظي ومن مباحث الصرفيين حول الاشـتقاق الـذي             

تتوافق فيه الصور اللفظية الكلام في التجنيس باعتباره أقرب النمطيات إلى الناحيـة             

ة حرصاً منهم على أن يتمثـل فـي         الصوتية الخالصة ، وقد تناولوه بتفريعات معقد      

التركيب أقصى درجات التوازن ، خاصة فيما أسموه بالجناس التام الذي تتساوى فيه             

أعدادها وهيئاتها بين كلمتين ينتج عنها صورة لفظية لهـا إيقاعهـا      وأنواع الحروف   

   . ٣)())الخاص

 ومن الضروري هنا ان نبين ان النقاد العرب حينمـا تحـدثوا عـن البـديع                 

كان يقع ذلك في خلال قصائدها ويتفق لها في البيـت            ((والجناس جزء منه رأوا إنه    

رأوا موقع تلك   وبعد البيت على غير تعمد وقصد ، فلما أفضى الشعر إلى المحدثين             

ن أخواتها في الرشاقة واللطـف ، تكلفـوا         مالأبيات من الغرابة والحسن ، وتميزها       

                                     
   . ٢٥: كتاب البديع  )١(

   . ٢٠٨ ، ٢٠٧: الإيقاع الشعري في النقد العربي القديم حتى القرن الثامن الهجري  )٢(

   . ٢٩٣: البلاغة والأسلوبية  )٣(
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 بوضوح إلى ان مثل هذه الفنون لم تكن مقصودة           وهذا يشير  ١)())عليها فسموه البديع  

ومن هنا كان أحلـى      ((:بل كان مجيئها تلقائياً وعفوياً ولهذا أشار عبد القاهر بقوله           

تجنيس تسمعه وأعلاه وأحقه بالحسن وأولاه ، ما وقع من غير قصد من المتكلم إلى               

 بين جمال جـرس     قرن عبد القاهر    وعلى هذا الأساس فقد    ٢)())اجتلابه وتأهب لطلبه  

الأصوات ودلالتها ، بل أكد أن قيمة الجناس لا تكتمل إلا بوجود المعنى ، وهذا مـا                 

إن ما يعطـي التجنـيس مـن        ((أشار إليه وهو يتحدث عن علاقة المعنى بالجناس         

 ، وهذه النظرة إلـى الجنـاس ترجـع          ٣) ())الفضيلة ، أمر لم يتم إلا بنصرة المعنى       

وات فحسب ، ولكن إلى ما تضيفه من صورة في ذهـن             إلى جرس الأص   ته لا فاعلي

   .المتلقي ، وعندها يكون تكرار الحروف في السمع له فائدة التصوير الشعري 

وعلى هذا المفهوم سار أكثر النقاد والبلاغيين اللاحقين له ومن ذلك ما ذكره               

 ٤)()) مختلفاً  والمعنى اًوحقيقته أن يكون اللفظ واحد     ((:ابن الأثير عن التجنيس بقوله      

التجنيس غـرة شـادخة وجـه        ((فهو لم يخرج عما جاء به سابقوه ولكنه يرى أن         

  .  يرى فيه فائدة وليس له قيمة إيقاعية لا ولذلك ف٥)())الكلام

ان المتتبع لفاعلية الجناس في حديث البلاغيين والنقاد العرب القدماء يجد أنهم              

  : ن ثلاث زوايا أساسية هي كانوا ينظرون إلى هذه الظاهرة الصوتية م

تكرار الأصوات نفسها وذلك لأن كل التعريفات على مـر العـصور تؤكـد               -١

ضرورة التجانس الصوتي بين الكلمتين وفيه تبرز المقومات الإيقاعية للتجنيس          

  . بنيته وحسب موضعه في النص الشعري على وفقويظهر دوره الإيقاعي 

                                     
   .٣٤: الوساطة بين المتنبي وخصومه  )١(

   . ١١: أسرار البلاغة  )٢(

   . ٨: أسرار البلاغة  )٣(

   . ١/٢٦٢: المثل السائر  )٤(

   . المصدر نفسه )٥(
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انستين وهذا يقوم على تحديد بنيوي تبرز       الاختلاف الدلالي بين الكلمتين المتج     -٢

فيه درجات التمايز والائتلاف بين اللفظتين المتجانـستين ، فلـولا الاخـتلاف     

 . الدلالي لكان التصدير أو الترديد أو التكرار جناساً ماثلاً 

لم يهتم البلاغيون الأوائل بمواقع الأصوات المجانسة ، ولهذا         : موقع التجانس    -٣

 تحديد نوع الجناس ، فبقي الجناس ببداية الكلمات ووسـطها           يقوم الموقع على  

   . ١)(التمييز بين أنواع الجناس وعدم تداخله مع الأنواع الأخرىبمهتماً 

اسـتثمار   ((إن فاعلية الجناس في الدراسات المعاصرة انطلقت من مفهـوم           

 المتعدد   تناغم صوتي في الإيقاع الداخلي من خلال التجانس        لإحداثالبديع في الشعر    

في النوع والكم مما يغري بوجود هندسة صوتية لتشكيل صـورة سـمعية ، حـين                

يتحرى الشاعر عن الأصوات الموسيقية المتجانسة على وفق معايير خاصـة تقـوم             

على التجانس مما يؤدي إلى ائتلاف اللفظ والوزن ، فضلاً عن تقويمه الـنغم علـى                

دراسات الأسلوبية التطبيقية في الكشف عن ال (( وهذا ما حاولت   ٢)())الصعيد الإيقاعي 

سـطحي يتـصل    : مستواه الصوتي ، وتحدد بنيته الأسلوبية في تضافر مـستويين           

بحاستي السمع التي تتبع إيقاع الأحرف عند تجاورها لتكون كلمة أو بعض كلمـة ،               

تبع رسم الحروف وما بينها من توافق وتخالف ، وعميق يـتم فيـه              توالبصر الذي ي  

الذهن واختيارها لنقط ارتكاز تتـشابه بـه علـى مـستوى            النظر في حركة    تدقيق  

 فيشتغل عندها الجنـاس علـى العنـصر         ٣)())الصياغة وتتغاير على مستوى الدلالة    

السمعي والعنصر البصري وان ما يهمنا في تمييز الدلالات المنبثقة عـن الجنـاس              

لمـسائل التـي يمكـن      سمة بارزة ومهمة في الشعر العربي ، من ا         ((فيكون عندها 

                                     
البنية الإيقاعية في شـعر     :  ؛ وينظر    ٦٣-٦٢: التكرارات الصوتية في لغة الشعر      : ينظر   )١(

   . ١٧٣-١٧٢: أبي تمام 

   . ٢١٠: الصورة السمعية في الشعر العربي قبل الإسلام  )٢(

   . ٨٤: قراءات بلاغية  )٣(
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معالجتها داخل ظاهرة الانزياح الصوتي ، ذلك ان العملية الـشعرية تجـري فـي               

ي ، فعلى المستوى الصوتي يمكننا      المستوى الصوتي والمستوى الدلال   : مستويين معاً   

شعر أن فيه إيقاعاً آخر غير الوزن والقافية ، إيقاعـاً داخليـاً             نز شعراً ما ، ف    ن نمي أ

الٍ عديدة منها الجناس الذي يعمل داخل البيت الشعري لا خارجـه ،             يتجسد في أشك  

عماده الكلمة إلى جانب الكلمة المماثلة لها ، داخل البيت أو داخل الشطر ، ويمكـن                

أن يكون قائماً على المصادفة ، أي غير مقصود ، كما يمكن ان يلجأ إليه الـشاعر                 

 تحققه القافيـة والـوزن فـي        عن عمد فيتحقق في الكلمات ضمن البيت الشعري ما        

ر عن وعي الشاعر وقدرتـه       ، وعندها تتحقق فاعلية الجناس التي تعب       ١)())القصيدة

على تحقيق هذا الترابط الصوتي الدلالي والتأثير في المتلقي عن قصد وتحقيق ذلك             

     الجمال وهذا الانسجام الذي يكون فيه ناجم عـن          عن طريق الانسجام الذي هو سر 

، ى العوامل في احداث هذا الانسجام     من أقو به في الوزن والصوت، وهي      عامل التشا 

ب بين مدلول اللفـظ وصـوته مـن جهـة والـوزن                  وسرقوته كامن في كونه يقر 

 ، ومن هذه المفاهيم فان فاعلية الجناس تكون ثلاثيـة           ٢)(والموضوع من جهة أخرى   

ثـلاث وظـائف    الأبعاد ويمكن دراستها في النص الشعري على هذا الأساس فـي            

  : أساسية وهي 

  : توسيع المعنى -أ

 وذلـك مـن     ةتقوم فاعلية الجناس على توسيع المعنى في النصوص الشعري          

ي دلالـة    الكلمتين المتجانستين فيقو   خلال الجمع بين المستوى الصوتي والدلالي بين      

بـين الكلمتـين ، وإن هـذه        النص ويؤكد معناه من خلال التأكيد الإيقاعي الحادث         

                                     
: د مبارك الخطيب    الانزياح الشعري عند المتنبي قراءة في التراث النقدي عند العرب ، أحم            )١(

  . م ٢٠٠٩ سوريا ، – ، دار الحوراء للنشر والتوزيع ، اللاذقية ١ ، ط١٥٢-١٥١

   .٢/٦٦٣: المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها : ينظر  )٢(
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لفاعلية لا تقف عند الارتباط الصوتي الحادث بين الكلمتين بـل أن هـذا الاتفـاق                ا

والترابط الصوتي هو في حد ذاته عملية تأكيد المعنى ، حاصلة من تـشابه الـدوال                

ر عنها ، فهو يفتح آفاق التخيل أمام المتلقي ويعبر عن           التي يعب واختلاف المدلولات   

إبراز للفرق عبـر درجـة       ((متماثلة ، تقوم على   معانٍ مختلفة بأصوات متقاربة أو      

قصوى من التشابه ، أي إنه تعميق للفرق بوساطة التشابه ، وعلى محورين مختلفين              

ولأنه كذلك فان الفجـوة مـسافة       ) الفرق الدلالي والتشابه الصوتي   (للفرق والتشابه   

 ١)())المتلقـي  فيه أكثر حدة وبروزاً وهو أكثر خلخلة لبنية التوقعات لـدى             –التوتر  

الجناس قائم على دوال متشابهة      ((لأن ٢)(فيعمل على توسيع التعبير واحتواء المعنى     

لمدلولات مختلفة ، يلجأ إليه الشاعر بغية ترسيخ الكلام وادخال المتعة الفنية في نفس         

ن نتصور فاعلية الجناس في توسيع المعنى       أ ، وعلى هذا المفهوم يمكن       ٣)())المتلقي

  :  الآني في المخطط
  

  

 ٢المدلول  ١المدلول 

 المتلقي

   الدال

  

  

  

  

  

                                     
   . ١٠٢: في الشعرية ، كمال أبو ديب  )١(

   .١٧٩: ظاهرة البديع عند الشعراء المحدثين : ينظر  )٢(

   .٨٨: في شعر البحتري خصائص الأسلوب ) ٣(
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فيكون الإيقاع الحاصل من الجناس رابطاً للمدلولات المختلفة الناتجـة عـن              

الدال الواحد فيحصل المتلقي على مدلولين مرتبطين عن طريـق الإيقـاع بالـدال              

  . الأصل 

 : ١)(ومن الأمثلة التي يقوم فيها الجناس على توسيع المعنى قول أبـي تمـام               

  ] الطويل[

  تى ضربٍ يعرض لِلقَنا       محيّاً محلّى حليه الطَعن والضرببِكُلِّ فَ

من أصل واحـد ولكـن لهمـا مـدلولين          ) ضرب ، الضرب  (فتكرار لفظتي     

، وكذلك يمكن ان يوسع  ٢)())فالضرب الرجل الخفيف ، والضرب بالسيف  ((مختلفين

 الجناس ومن ذلك قول أبـي       الشاعر المعنى عن طريق توظيف العلاقات اللغوية في       

  ] الكامل : [٣)(تمام

  ا       سمّيتَ إِنساناً لِأَنَّك ناسيـلا تَنسين تِلك العهود فَإِنَّم    

  إِن الَّذي خَلَقَ الخَلائِقَ قاتَها       أَقواتَها لِتَصرُّفِ الأَحراسِ    

قات اللغويـة   الإفادة من العلا   ((فيقوم الشاعر على توسيع المعنى عن طريق        

الاشتقاقية مما يعكس ثقافته اللغوية في ربط الـدلالات الـصوتية للألفـاظ بدلالـة               

الإنسان ، والنسيان ، الخلق ، والخلائـق ،         (المعنى الاشتقاقي بين     فربط   ٤)())المعنى

فرقاً بين الدلالـة المعجميـة      فيه  وهو جناس قائم على الاشتقاق فيكون       ) قاتها أقواتها 

 وهذا بدوره يجعل الألفاظ المتقاربة في اللفظ تـؤدي مـدلولات            ٥)(لعرفيةوالدلالية ا 

                                     
   . ١/٥٧٠: شرح الصولي لديوان أبي تمام  )١(

   . ١٧٩: ظاهرة البديع عند الشعراء المحدثين  )٢(

   . ١/٥٧٠: شرح الصولي لديوان أبي تمام  )٣(

   . ٢٦: أسلوبية البناء الشعري دراسة في شعر أبي تمام  )٤(

   . المصدر نفسه: ينظر  )٥(
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متغايرة ، فيعمل التلاعب بالعلاقات الصوتية بين الدوال إلى انشاء مدلولات جديـدة             

  ] الطويل : [١)(يرة ، ومن ذلك أيضاً قول المتنبيامتغ

  لا يدوم لَها عهدإِذا غَدرت حسناء وفَّت بِعهدِها       فَمِن عهدِها أَن 

ها الشاعر ثلاث   عيعمل التجنيس في كلمة عهد التي أوق       ((فقد تمكن الشاعر ان     

مرات في البيت الواحد على تقوية أسباب التوصيل ، حين يستفيد المتنبي كما هـو               

: الحال في القافية من الإمكانات اللغوية للحصول على التأثير الذي يعمل في بعدين              

اته التكرار الصوتي ، إذ تنخرق الرتابة للحصول على إيقـاعٍ مـا ،              بعد موسيقي أد  

 ٢)())وبعد تعبيري يكون للجناس فيه وظيفة تعبيرية تختلف حسب المعنى والخطـاب           

وهذا حاصل من قدرة الشاعر في توظيف الاشتقاق من الأصل لتوليد المعاني ورفد             

قاعية ونحوية ودلاليـة،     الجناس ظاهرة إي   لات في النص الشعري وعندها يكون     الدلا

وظائفهـا لتـؤدي أغـراض      جاوز ذلك إلى أن خصائصه المشتركة تتـضافر         تبل ت 

 وعندها تكون المدلولات التي تنبثق عـن        ٣)(الخطاب ومقاصده بما يضمن التوصيل    

الدال الواحد في الجناس لا تقف عند مدلولين فقط وإنما قد تتجاوزها إلى أكثر مـن                

  ] البسيط : [٤)(وليدذلك ومنه قول مسلم بن ال

  صمصامةٌ ذَكَر يعدو بِهِ ذَكَر       في كَفِّهِ ذَكَر يفري بِهِ الهاما

فالـذكر الأول   ((دال له ثلاثة مـدلولات    ) ذكر(ففي هذا البيت أصبحت لفظة        

الشجاع ، والثاني الفرس ، والثالث السيف ، فانك ترى أن التجنيس يساعد اللغة على              

                                     
    .١/٣٦٨: الديوان  )١(

   . ١٥٢: ي عند المتنبي شعرالانزياح ال )٢(

: البنية الإيقاعية في شعر أبي تمام بحث في تجليات الإيقاع تركيباً ودلالة وجمـالاً               : ينظر   )٣(

١٨٣ .   

  . سامي الدهان ، دار المعارف ، مصر :  ، تحقيق ٦٥: شرح ديوان صريع الغواني  )٤(
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ليهـا الجـاحظ    وهذه الظاهرة قد تنبه ع     . ١)())ي ويسد عجزها الكمي   استيعاب المعان 

المعاني مبسوطة إلى غير غاية وممتدة إلى غير نهاية وأسـماء المعـاني              ((:بقوله

مـن عناصـر     (( وعندها يكـون الجنـاس     ٢)())مقصورة ممدودة ومحصلة محدودة   

ن خلال ازدواجيـة    الإيقاعات الصوتية التي تضفي على الناتج الدلالي قوة دينامية م         

بين الدوال من جهة والمنشئ والمتلقي من جهة أخرى ، مـن هنـا              الحركة التبادلية   

يكسب الجناس قدرة فاعلة على التأثير وشحذ ذهن المتلقي ، فيحقق ثنائيـة الامتـاع     

 وهذا ينبع من    ٣)())والإقناع وينتقل من المحطة الجمالية إلى الأخرى الإنشائية الفنية        

  .  الفنية في توظيف الإيقاع البلاغي للتعبير عن صورته الشعرية قدرة الشاعر

  

  : تنويع الإيقاع -ب

يقوم الجناس فضلاًَ عن توسيع المعنى إلى تنويع الإيقاع فيكون عندها صورة              

 من صور الزخرفة الإيقاعية تؤدي إلى قوة الإيقاع وتنبيه ذهن المتلقي وتثير انتباهه            

تفننا في طريق ترديد الأصوات في الكلام حتى يكون لـه           فهو ليس في الحقيقة إلا      ((

نغم وموسيقى ومجيء هذا النوع في الشعر يزيد من موسيقاه ، وذلك لأن الأصوات              

التي تتكرر في حشو البيت مضافة إلى ما يتكرر من القافية تجعل من البيت أشـبه                

 ٤)()) دراية بهذا الفن   بفاصلة موسيقية متعددة النغم ، مختلفة الألوان يستمتع بها من له          

وكما كان الجناس أداة إيحائية تخدم قيمة النص فهو أيضاً يـشكل إيقاعـاً اختياريـاً          

 فيحدث التنويع   ٥)(يدخل جسد القصيدة على غير توقع يؤدي إلى تعزيز انتباه القارئ          

                                     
   . ١٧٩: المحدثين ظاهرة البديع عند الشعراء  )١(

   . ١/٧٦: البيان والتبيين  )٢(

   .٥٧٨-٥٧٧: الأسلوبية وثلاثية الدوائر البلاغية  )٣(

   . ٢٥: أسلوبية البناء الشعري دراسة في شعر أبي تمام  )٤(

   . ٢٥٦: التشكيلات الإيقاعية في قصيدة التفعيلة : ينظر  )٥(

٣٢٣  
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تتبادل الألفاظ المتجانسة علاقات مختلفة لاحداث الترديـد         ((الإيقاعي للجناس عندما  

وتي والشاعر في ذلك حريص على اظهار مقدرته اللغوية في شحن النص بقدر             الص

 فيكون وسيلة فنية لتحقيق الإيقاع البلاغـي ويحـدث          ١)())أكبر من الوسائل الصوتية   

 واختلاف صوره في النص الشعري ويؤدي في هتنويع الإيقاع في الجناس تبعاً لتنوع     

 : ٣)( ففي قول أبـي تمـام      ٢)(والجرسجميع أنواعه إلى تأكيد الصوت وإشباع النغم        

  ]الطويل[

  إِذا الخَيلُ جابت قَسطَلَ الحربِ صدعوا       صدور العوالي في صدورِ الكَتائِبِ

 الشاعر الجناس التام فأنمى الإيقاع وأبرز معالمه وقد أحدث ذلك           عملفقد است   

تطابقاً تاماً  ) فعولُ(تفعيلة  تنويعاً للإيقاع من خلال تطابق اللفظتين المتجانستين مع ال        

اً بـين الألفـاظ     باً بين الجناس والعروض فيكون في البيت تناس       بوهذا ما يحدث تناس   

 لمـا فـي سـائر        مخـالفٌ   فيبرز منها إيقاع   ٤)(المتجانسة الصوت والمتماثلة الوزن   

وقد يحدث الجنـاس    . القصيدة ويكون موضعاً للتنويع الإيقاعي الذي أحدثه الجناس         

اً للإيقاع عبر التماثل الصوتي والتغاير الدلالي فيحدث إيقاعاً مميزاً مبنياً علـى          تنويع

  ] الكامل : [٥)(عليته الصوتية في المماثلة ومن ذلك قول المتنبياف

طُلوح نكَأَنَّهو ت       نَفسي أَسىمولُ تَقَطَّعتِ الحلَمّا تَقَطَّع  

بـين   ((تنويع الإيقاع فقـد جـانس     فيلاحظ ان الشاعر وظف الجناس التام ل        

الثانية التي تعني أنها توزعت إلـى       ) تقطعت(الأولى التي تعني تفرقت ، و     ) تقطعت(

                                     
   . ٢٧: أسلوبية البناء الشعري دراسة في شعر أبي تمام  )١(

   . ١٨١: ظاهرة البديع عند الشعراء المحدثين : ينظر  )٢(

  . والبيت فيه خطأ في كتابه في الديوان  . ١/٢٨٢: شرح الصولي لديوان أبي تمام  )٣(

: البنية الإيقاعية في شعر أبي تمام بحث في تجليات الإيقاع تركيباً ودلالة وجمـالاً               : ينظر   )٤(

١٧٩-١٧٨.   

   . ١/٢٧٨: الديوان  )٥(

٣٢٤  
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راده وسيره على نمط نغمي     قطع صغيرة ، وقد أخرج هذا التجنيس البيت كله من اطّ          

الداخلية للبيت،  واحد ، كما أحدث فيه انزياحاً مقصوداً ، ساعد على تنويع الموسيقى             

   . ١)())وهو ما كان المتنبي يتوق إليه فيما يبدو

والجناس في التنويع الإيقاعي لا يكون بمستوى واحد في جميع أنواعـه بـل                

ن أو  يرد فيه فقد تـرِد اللفظتـان متـصلت        اتختلف قيمته باختلاف أنواعه والسياق الو     

اضع أكثر وقد يكون موزعاً على شطري البيت فهو غير خ          وأن بلفظ دخيل    يمنفصلت

لشكل معين إلا انه مبني على مقادير معينة تثري النص وتنوع الإيقـاع بـاختلاف               

صـل  االنوع المستخدم من الجناس ، ومن ذلك الجناس الذي ورد فيه بين اللفظتين ف             

  ] الكامل : [٢)(من الألفاظ كقول مسلم بن الوليد

  شَملَ المشيب ذَوائِبيشاب الهوى في القَلبِ واِحتَنَك الجوى       أَسفاً وما 

وقد حقق الشاعر التنويع الإيقاعي في الجناس في أمـرين أساسـيين وهمـا                

أولاً ومن ثم وضع بينهما فاصـل فـي         )  الجوى –الهوى  (استخدام الجناس الناقص    

الشطر الواحد من البيت فيكون بذلك التنويع الإيقاعي يعتمد فيه على نوع الجنـاس              

  . النصوص الشعرية وعلى هندسة تشكيله في 

ان النظرة إلى الجناس عند الشعراء المعاصرين تجاوزت ذلك إلى عده طاقة              

فنية يمكن ان تطوع لخدمة النص في خلق تنويع إيقاعي جديـد ومـن ذلـك قـول                  

  ] المتقارب : [٣)(السياب

كأجراس حقلٍ من النرجسِ ...  كأجراس ماء صياح  

 من عناصر الكثافة والاقتـصاد فـي        اًس عنصر يفقد وظف الشاعر هنا التجن      

، بدلاً من أي نوع من الأزهـار        ) النرجس(يستخدم كلمة    ((استخدام الأصوات فهو  
                                     

   . ١٥٢: ي عند المتنبي شعرالانزياح ال )١(

   . ١٨٤: شرح ديوان صريع الغواني  )٢(

   . ١/١١٥: المجموعة الشعرية الكاملة  )٣(

٣٢٥  
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من غير أن   ) أجراس(لأن هذه الكلمة تألفت من الحروف ذاتها التي تألفت منها كلمة            

تُزاد على السطر أصوات جديدة ، وهكذا يضمن الشاعر تقديم أكبر معنى بأقل تنويع              

عنـي  تالقيمـة الـصوتية للجنـاس لا         ((نأ وهو ما يؤكد     ١)())كن من الأصوات  مم

ي قيم متصلة اتصالاً عضوياً     إنما ه الاستقلال عن غيرها من القيم الدلالية والفكرية و       

 وهذا جزء من فاعليـة      ٢)())بحيث يعود إليها كلها ولا يعود إلى بعضها دون البعض         

  . صوير الشعري الجناس في ترابط النص وقدرته على الت

  

  : مخاتلة المتلقي -ج

إذا كانت فاعلية الجناس تقتضي الاندماج بين المستوى الصوتي والمـستوى             

الدلالي في تعاطي النصوص الشعري فان هذه الفاعلية تكمن في قدرته على تحقيق             

ذلك الاندماج بصورة فنية لمخاتلة المتلقي فتشعره بتلاحم النص وائتلافه من جميـع             

يرتـد فـي ذهـن      ) الجنـاس التـام   (ففي لحظة تكرار اللفظ بتمامـه        ((وياتالمست

القارئ أو يرتد ذهنه إلى الطرف الأول من طرفي الجناس ، فيجد اللفظ هو              /السامع

 سبك معجمي،   – توهماً   – المعنى المعجمي هو نفسه فبينهما       – ظناً   –نفسه ومن ثم    

 ـ                ى الـسياق ويـستكمل     كل هذا في لحظة أو في جزء منها ، ثـم حـين يعـود إل

بيد ) الجناس المطرف (القراءة ، يتبين له زيف ما ظنه ، وكذلك الأمر مع            /الاستماع

أن لحظة التوهم أقل بكثير من السابقة ، لأن في اللفظ المكـرر نفـسه وباسـتكمال                 

 وهنا يكـون    ٣)())القارئ انه وهم  / قراءة الحرف الأخير منه ، يتبين للسامع        /سماع

في نفس المخاطب عن طريـق       ((لإصغاء وإثارة الانتباه فهو يؤثر    لالجناس عنصراً   

                                     
   . ٢٥٦: التشكيلات الإيقاعية في قصيدة التفعيلة  )١(

   . ١٨٢: ظاهرة البديع عند الشعراء المحدثين  )٢(

 ، الهيئة المصرية    ١٠٥: انيات النصية ، جمال عبد المجيد       البديع بين البلاغة العربية واللس     )٣(

   .٢٠٠٦: العامة للكتاب 

٣٢٦  
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ليه عبد القاهر الجرجاني فقد ربـط الجنـاس بطاقتـه            وهذا ما تنبه ع    ١)())المخاتلة

واعلـم ان النكتـة      ((التأثيرية في الجانب النفسي للمتلقي وقد عبر عن ذلك في قوله          

ي حسن الإفـادة ،     وه الفضيلة   ا العلة في استجابة   تهالتي ذكرتها في التجنيس ، وجعل     

الظهور التام الذي لا    مع أن الصورة صورة التكرير والإعادة ، وإن كانت لا تظهر            

 وعندها يستدعي إثارة السامع ذهنياً      ٢)())يمكن دفعه إلا في المستوفي المتفق الصورة      

ليعمل فكره في الفصل بين دلالة اللفظتين المتجانستين في سـياق تركيـب الـنص               

صياغة تعبيرية تكسب الدلالة قيماً جمالية بحركتها        ((ري وعندها يصبح الجناس   الشع

في عناصر الدوال الصوتية في بنية الانساق       ) الانسجام والتناسب ، والتآلف   (الثلاثية  

اللغوية من خلال تحقيقها درجات واعية من السلّم المعياري للصوت ، والـصورة ،              

اً للاصغاء والتأثير وقاعدة إيقاعية فـي تـصوير          فتكون مركز  ٣)())والصيغة البنائية 

  ] البسيط : [٤)(التجربة الشعرية ، فالقارئ الذي يسمع قول أبي تمام

  عداك حرُّ الثُغورِ المستَضامةِ عن       بردِ الثُغورِ وعن سلسالِها الحصِبِ

، الفائـدة   هامه بالتكرار وقلـة     فيسارع إلى ات  ) الثغور(يحسبه قد أعاد لفظ     ((  

ولكنه لا يلبث بعدما يعلم إن الكلمة الثانية في الجناس تخالف الكلمـة الأولـى فـي                 

المعنى ، وإن كانت مثلها في الشكل واللفظ حتى يرجع على نفسه بـاللوم ، الـذي                 

 فيحدث ذلـك    ٥)())ما أجود ما قاله أنا الذي اخطأت الفهم       : ول  قوجهه إلى الشاعر وي   

مداعبته في استخدام الدال لمدلولات مختلفة ، وقد تحدث تلك          نتيجة مخاتلة المتلقي و   

                                     
   . ١٨٣: عند الشعراء المحدثين البديع ظاهرة  )١(

   . ١٧: أسرار البلاغة  )٢(

   . ٥٧٢: الأسلوبية وثلاثية الدوائر البلاغية  )٣(

   . ١/١٩٩: شرح الصولي لديوان أبي تمام  )٤(

   .١٨٢:  عند الشعراء المحدثين ظاهرة البديع )٥(

٣٢٧  
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المخادعة في استخدام الأنواع الأخرى من الجناس ولاسيما المطرف منهـا أو مـا              

  ] الطويل : [١)(يسمى بالناقص كقول أبي تمام

  يمدّون مِن أَيدٍ عواصٍ عواصِمٍ       تَصولُ بِأَسيافٍ قَواضٍ قَواضِبِ

ه عبد القاهر الجرجاني موضحاً قيمة المخاتلة التي جـاء بهـا            وقد علق علي    

) عواصم(وذلك أنك تتوهم قبل أن يردَ عليه آخر الكلمة كالميم من             ((:الجناس بقوله   

إنها هي التي مضت ، وقد أرادت أن تجيئك ثانيةً وتعود إليـك             ) قواضب(والباء من   

خرها ، انصرفت عن ظنـك      مؤكدةً ، حتى إذا تمكن في نفسك تماماً ووعى سمعك آ          

الأول ، وزلّت عن الذي سبق من التخيل ، وفي ذلك ما ذكرتُ لك من طلوع الفائدة                 

بعد أن يخالطك اليأس منها ، وحصول الربح بعد أن تغالط فيه حتى ترى أنـه رأس            

لـى  عوتنبهـه   فتكون تلك المخاتلة هي القاعدة الإيقاعية التي تثير المتلقي    ٢)())المال

  . غايرة في النص الشعري مواضع الم

وخلاصة القول في ذلك ان فاعلية الجناس تجعل منه ظاهرة إيقاعية ودلاليـة              

تؤثر في نفس المتلقي وتثير شعوره لتلقي الصور الشعرية ، ولابد أن نشير إلى أمر               

مهم هنا ، وهو أن هذه الفاعلية لا يمكن أن تكون عفوية وعلى غير قصد كما جـاء                  

عض النقاد العرب القدماء بل لابد أن يكون لها صلة وثيقـة بـوعي              ذلك في أقوال ب   

الشاعر وقدرته على توظيف مثل هذه الظواهر وإلا أصبحت جـزءًا مـن عبثيـة               

وعي وعندها لا يمكن الوقوف على خصائصها الأسلوبية ولا البحث عن مواضع            لالا

ح من النصوص   الجمال فيها لأنها في تلك الحال كانت غير مقصودة ، ولكن ما يتض            

     ر عن وعي وقصد ، وإن الشعراء استخدموها        الشعرية ان ظاهرة الجناس كانت تعب

                                     
   . ٢/٢٨٢: شرح الصولي لديوان أبي تمام  )١(

   . ١٨: أسرار البلاغة  )٢(

٣٢٨  



 فاعلية الإيقاع الداخلي .. الفصل الثالث 

وهم على علم بقيمتها الإيقاعية في توصيل النصوص الشعرية عبر التقارب الصوتي            

إيقاعي مناسب في الألفاظ ضمن السياق التركيبي لخلق جو  .  

  

  :فاعلية الترصيع : ثالثاً 

 أنواع الإيقاع البلاغي وتكمن فاعليته في قدرته على تقسيم          يمثل الترصيع أحد    

الكلام إلى وقفات متساوية مبنية على التوافق الوزني المكاني في أغلب الأحيـان ،              

لذلك يحقق قدراً كبيراً من التأثير في المتلقي ولفت انتباهه نحو التراكيب الـشعرية              

يه من تقسيم وتوازن وتماثل ، فهذه       وظيفة صوتية كبيرة لما ف     ((المتوازنة فهو يؤدي  

جل راحة اللسان عند الأداء للفـظ البيـت ،          أالقوانين تعمل كلها في الوقت ذاته من        

   . ١)())وزيادة الرنين في الكلام الفني ، وإشباع النغم في الأذن

مأخوذ من ترصيع العقد ، وذاك أن يكون في          ((والترصيع عند النقاد القدماء     

 ، وقد ذهـب قدامـة بـن      ٢)()) مثل ما في الجانب الآخر     ئل من اللآ  أحد جانبي العقد  

إلى أن الترصيع من التوازن الذي يقتصر على التـوازن الـصوتي ، دون               ((جعفر

وهـو أن    ((: وهذا ما يظهر واضحاً في تعريفه للترصـيع          ٣)())النظر إلى المعاني  

 أو مـن جـنس      ير مقاطع الأجزاء في البيت على سجع أو شبيه به         صييتوخى فيه ت  

في أشعار كثير من القدماء المجيدين من الفحول        وواحد في التصريف كما يوجد ذلك       

 ، ولعل هذا هـو أقـدم تعريـف          ٤)())ي أشعار المحدثين المحسنين منهم    وفوغيرهم  

للترصيع يتسم بنوع من الكثافة والعمق كما يؤهله إلـى اسـتيعاب هـذه الظـاهرة                

                                     
   . ٢٧٠: ظاهرة البديع عند الشعراء المحدثين  )١(

   . ١/٢٧٧: المثل السائر  )٢(

   . ٤٣: نظرية الشعر عند قدامة بن جعفر في كتابه نقد الشعر  )٣(

   .١/٣٢٣: معجم النقد العربي القديم : نظر  ؛ ي٨٠: نقد الشعر  )٤(

٣٢٩  



 فاعلية الإيقاع الداخلي .. الفصل الثالث 

عياً يعتمد فيه على النـسيج التركيبـي لبنـاء البيـت             فيحدث توازناً إيقا   ١)(الإيقاعية

وفهم قدامة للترصيع على هذا النحو الحيوي مهم جداً ، ذلك أن التعبيـر               ((الشعري

وزيادة وتيرة بعـض الأشـياء ، أو نقـصانها    ، ما ة صييقتضي أحياناً بسبب خصو   

 أو  مع الموضوعات ، والشخـصيات    ،  بشكل تتناسب فيه الأساليب ومنها الترصيع       

ومن هذا التعريف الـذي      . ٢)())أو الإيحاء بها  الظروف المراد تصويرها أو وصفها      

جاء به قدامة مبدأ مفهوم التصريع يتحدد نطاقه ويتضح مفهومه وان كان مع ذلـك               

 والموازنة وغيرها مـن أنـواع       ٣)(من يقرنه بأنواع أخرى من ألوان البديع كالسجع       

حاً فيما جاء به السكاكي فهو يـرى أن تكـون           ولكنه يبدو واض   . ٤)(البديع الأخرى 

   . ٥)(الألفاظ متساوية البناء متفقة الاعجاز أو متقاربتها

تسهم فاعلية الترصيع في التشكيل الصوتي وفي توجيه التـوازن الإيقـاعي              

ظلت تابعة عند القدماء لدراسـة الـسجع        ... دراسة الكثافة الترصيعية    ((ولذلك فأن   

اع حسب توازن أجزاء القرينتين من جهة ، وتجانس صوامتها          إلى عدة أنو  وتصنيفه  

 ، وتتجلى هذه الفاعلية في تعاضد       ٦)())من جهة أخرى  ) القواسم(خاصة في مقاطعها    

                                     
: البنية الإيقاعية في شعر أبي تمام بحث في تجليات الإيقاع تركيباً ودلالة وجمـالاً               : ينظر   )١(

١٨٥ .   

   . ٤٥: نظرية الشعر عند قدامة بن جعفر في كتابه نقد الشعر  )٢(

   . ٥٠٩: س أساليب البديع المنزع البديع في تجني:  ، وينظر ٢/٢٣: العمدة : ينظر  )٣(

البنية الإيقاعية فـي شـعر      :  ، وينظر    ٢٦٣: ظاهرة البديع عند الشعراء المحدثين      : ينظر   )٤(

   . ١٨٦: أبي تمام بحث في تجليات الإيقاع تركيبا ودلالة وجمالاً 

   . ٦٧٢: مفتاح العلوم : ينظر  )٥(

 . ١٠٨: لكثافة ، الفـضاء ، التفاعـل        ا: تحليل الخطاب الشعري البنية الصوتية في الشعر         )٦(

ترصـيع التـصريف ، ترصـيع       (فهو يقسم على هذا الأساس ، الترصيع إلى ثلاثة أنواع           

  ) . التقطيع ، ترصيع السجع

٣٣٠  
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 وسيلة للتعبير يعمل فيها الـشاعر        فيكون  ، ١)(التوازي النحوي مع التوازي الصوتي    

لحالتين، أما اصـطناع    خلق مواءمة تعبيرية بين موسيقى اللفظ ودلالته في ا         ((على

وعليه فان البنية الأسلوبية للصوت هـي التـي تنـتظم           ... حالة ثانية لتقابل الألفاظ     

الإيقاع في السياق فتكون ألفاظها أكثر تأثيراً ، لأن البنية ذاتها تكون ركيزة الإيقـاع               

افٍ  وان تقسيم البيت الشعري إلى جمل إيقاعية تكون بمثابة وقفات أو قو            ٢)())والدلالة

لهذه الوقفات التي ترتبط بدلالة     داخلية تتيح للمتلقي إعادة قراءة البيت أو إنشاده تبعاً          

الفواصل أدت إلى تكرار نمطي يأخذ صورة أكثر إيقاعـاً           ((النص وإيحاءاته ، فهذه   

 وعلى هذا   ٣)())ويولد تناسباً صوتياً يسهم في الكشف عن الغرض من وضع الخطاب          

وسيلة مشابهة للقافية، وهـو مثلهـا يلعـب علـى            ((بحالأساس فان الترصيع يص   

الاحتمالات اللغوية ليستخلص منها تجانساً صوتياً ، والفرق بينهما أن الترصيع يعمل            

داخل البيت ، ويشابه بين كلمة وكلمة ، على حين أن القافية تعمل بين بيت وبيت ،                 

صوتي خارجي   نتحدث عن تجانس صوتي داخلي في مواجهة تجانس           أن ويمكن اذن 

، وتبـدو أعـم مـن       ة استخدمت عبر كل العـصور     تحدثه القافية ، والترصيع وسيل    

  .  لاشتراك الشعر والنثر فيه ٤)())القافية

إن فاعلية الترصيع إذن لها دور كبير في بناء النص ونقل طاقاته الإيحائيـة                

  : وعلى هذا الأساس يمكن توضيح تلك الفاعلية من جانبين أساسين 

  

  

  

                                     
   . ١٢٦: البديع بين البلاغة العربية واللسانيات النصية : ينظر  )١(

   . ٧٥: الأسلوبية الصوتية في النظرية والتطبيق  )٢(

   . ٣٢:  ت النصأدوا )٣(

   . ١٠٦-١٠٥: بناء لغة الشعر  )٤(

٣٣١  
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  :التوازن الإيقاعي  -أ

ان أول مظاهر الترصيع خلق توازن إيقاعي في النصوص التي يرد فيهـا ،                

وهذا التوازن يكون على مستويات متعددة يبدأ من تساوي المقـاطع الدلاليـة مـع               

تساوي الوزن ، وتكون فيه الوقفات الترصيعية متوافقة مع الوقفـات العروضـية ،              

  ] البسيط : [١)(وليدومن ذلك قول الشاعر مسلم بن ال

  كَأَنَّه قَمر أَو ضيغَم هِصر       أَو حيةٌ ذَكَر أَو عارِض هطِلُ

وقد أحدث الشاعر توازناً إيقاعياً بين الوقفات الدلالية الترصيعية والوقفـات             

  : العروضية كما هو واضح في تقسيم البيت 

 كَأَنَّه   رقَم   يغَمأَو ض  ةٌ          هِصريأَو ح  ذَكَر   طِلُ  أَو عارِضه  

  فعلن   مستفعلن  فعلن  مستفعلن      فعلن  متفعلن  فعلن  مستفعلن  

فيكون البيت مقسماً إلى أربعة أقسام متساوية في الوزن متعادلة فـي البنـاء                

 تـساوي جميـع الأقـسام     ) كأنه قمر (تكون أقسام البيت    التركيبي والدلالي وعندها    

وهذا ما يشيع فيها نغماً     ) أو ضيغم هصر ، أو حية ذكر ، أو عارض هطل          (الأخرى  

واضحاً ويقوي رنينه في الأذن ، وهذا النوع من التوازن هو أعلى أنواع التـوازن               

  ] المتقارب : [٢)(الإيقاعي رنيناً في الترصيع ومثله قول المتنبي

   أَنا اِبن الضِرابِ أَنا اِبن الطِعانِاءِ      ـأَنا اِبن اللِقاءِ أَنا اِبن السخ  

  أَنا اِبن الفَيافي أَنا اِبن القَوافي       أَنا اِبن السروجِ أَنا اِبن الرِعانِ  

  انِـــادِ       طَويلُ القَناةِ طَويلُ السِنــالعِم طَويلُ النِجادِ طَويلُ   

   ديداللِحاظِ ح ديدالــالحِف ح ديدناظِ       حالج ديدسامِ حانِـــح  

                                     
   .٢٥٠: شرح ديوان صريع الغواني  )١(

   . ٥١١-٢/٥١٠: الديوان  )٢(

٣٣٢  
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فيلاحظ هذا البناء الهندسي الذي اقترنت الجمل الدلاليـة فيـه مـع الـوزن                 

أحكم الإيقاع بالتكرار والترصيع والتجنيس ، وتواتر الصفات على          ((العروضي وقد 

تخذه في بنية الأبيات فجعل أنا في البيت الأول والثاني ولفظـة            إأصل الإيقاع الذي    

ديد في البيت الرابع ، أصلاً لتواتر الصفات وتنويعها ،          حت الثالث ، و   طويل في البي  

أسلوبية لانتظام التردد وزيادة تأثير الكلمات وقرع الأسماء وتحويـل البنيـة            ركيزة  

وهي معادلـة صـعبة فـي       بتفريع الصفات وإضافتها على الأصل من أجل الدلالة         

ى توافق التوازن الحـادث بـين        تقوم على توازن الفواصل ، المبنية عل       ١)())الشعر

 تتجـاوز فيـه الكلمـات       ٢)(الوزن والتراكيب وهذا التوازن يجعل منها رنيناً إيقاعياً       

  . وظيفتها إلى عنصر إيقاعي يسعى لتأكيد التصوير الشعري 

وقد يكون الترصيع غير متطابق مع الوقفات العروضية الوزنية بل تكون له              

وزن وعندها تخترق هذه الوقفات الوزن وتكـون        وقفات دلالية تختلف عن وقفات ال     

  ] الكامل : [٣)(هي موضع الوقف ، ومنه قول البحتري

  ويشِبُّ في اِستِقدامِهِ، تِدبارِهِ ـويكِبُّ في اِس، يختالُ في اِستِعراضِهِ       

 يتكون من ثلاث وقفات ترصيعية وهي يختـال فـي           فالمتأمل للبيت يجد أنه     

تأمل هذه الوقفات   نوحين  ؛   ويشب في استقدامه     – في استدباره     ويكب –استعراضه  

ن التقطيع الوزني للبيت    إالدلالية نجدها لا تتفق مع الوقفات الوزنية إذ         / الترصيعية  

  : يكون 

  تقدامِهِـويشِبُّ في اس تِدبارِهِ ـاس ويكِبُّ في  تعراضِهِ ـيختالُ في اس

  اعلن   متفاعلن     متفاعلن   متفاعلنمتفاعلن      متفاعلن     متف

                                     
   . ٧٦-٧٥: الأسلوبية الصوتية في النظرية والتطبيق  )١(

   . ١٥٤: النقد الأدبي الحديث من المحاكاة إلى التفكيك : ينظر  )٢(

   . ٣/١٩٩: الديوان  )٣(

٣٣٣  
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وهنا يتضح مواضع الاختلاف والالتقاء بين التوازن الذي يحدثـه الترصـيع              

وبين مواقع الوزن وهذا حاصل من استخدام البحتري علامات بـارزة فـي الأداء              

 ولهذا فان هذه الوقفات الترصيعية تختلف عن        ١)(الإيقاعي وتناسب الألفاظ مع بعضها    

ع الوقفات في الأبيات السابقة فهي تحدث اختلافاً بين وقفات الترصيع ووقفات            مواض

الوزن ، فيقف القارئ عند الترصـيع ويتـرك الوقفـة العروضـية ، لأن الوقفـة                 

  . الترصيعية توافق دائماً الوقفة الدلالية 

وقد يحدث الترصيع في شطر واحد فيكون التوازن الإيقاعي عندها لا يشمل              

يكون أقل توازناً مما لو كان في       ه بل يقتصر على ذلك الشطر فقط وعندها         البيت كل 

  ] البسيط : [٢)(البيت كله ومن ذلك قول مسلم بن الوليد

  وإِن تَراءت بِشَخصٍ غَيرِ مودودِ    أَهلاً بِوافِدةٍ لِلشَيبِ واحِدةٍ

ني فالتوازن الإيقاعي حدث في الشطر الأول فقط ولا يوجد في الشطر الثـا              

  . لأنه افتقر إلى الترصيع 

 مؤقتـاً بـين     لاًصفان الترصيع يحدث    إلى  وقد ذهب الدكتور ثائر العذاري        

التشكيل الصوتي والتشكيل الوزني ، بما يشعر بوجود حركتين مختلفتين في السطر            

  ] الرجز : [٤)(، ففي قول السياب٣)(الواحد

  منطرحاً أمام بابك الكبير

  أصرخ في الظلام استجير 

  يا راعي النمال في الرمال

  وسامع الحصاة في قرارة الغدير
                                     

 ،  ١ ، ط  ٢٦٢: بنية القصيدة العربية البحتري انموذجاً ، صلاح مهـدي الزبيـدي            : ر  ينظ )١(

  . م ٢٠٠٤ الأردن ، –الجوهرة للنشر والتوزيع ، عمان 

   . ٥٣: شرح ديوان صريع الغواني  )٢(

   . ٢٥٢: التشكيلات الإيقاعية في قصيدة التفعيلة : ينظر  )٣(

   . ١/٩٧: المجموعة الكاملة  )٤(

٣٣٤  
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 ومبنىً عند كلمة    ىًالسطر الثالث يمكن ان ينتهي معن      ((فقد لاحظ الدكتور أن     

ليجعل للسطر نهايتين ممكنتـين     ) في الرمال (إلا أن الشاعر يأتي بالكلمتين      ) النمال(

  : هما 

  يا راعي ن  نمال 

  مستفعلن    فعولن

  عي ن  نمال فِر  رِماليا را

  مستفعلن   متفعلن    فعول

ما يزال وسط تفعيلة    لانه  الا أن القارئ حين يكتشف أن الوقفة الأولى وهمية            

الثانية مطابقة للوقفة الأولى مما يؤدي إلى إنتاج        في الوقفة   السطر ، يصطدم بالقافية     

ن المخالفـة أشـد     حركة مخالفة لحركة التشكيل الوزني في أماكن الوقـوف وتكـو          

 ،  ١)())وضوحاً حين تأتي القافية الأولى في نهاية سطر والثانية في وسط سطرٍ تـالٍ             

 إعـادة ولهذا يصبح الترصيع إيقاعاً ثانياً مرافقاً لإيقاع الوزن ويدعو القـارئ إلـى             

قراءة النص على أساس وقفاته التي أحدثها التوازن الإيقاعي للوقوف علـى جمـال              

  . ا النصوص ودلالته

  

  : إظهار الدلالات التصويرية -ب

يؤدي الترصيع دوراً بارزاً في إظهار الدلالات التصويرية للنص وذلك مـن              

تماسك ألفاظ القـصيدة     ((خلال قدرته على إعادة تنظيم النص الشعري ويعمل على        

ن مراكز استقطاب صـوتية تتجمـع حولهـا         كوِّلأن الترصيع سي  ... بفاعلية شديدة   

 وعندها تكون الوقفات الترصيعية وقفات دلالية فـي الوقـت      ٢)())خرىالأصوات الأ 

                                     
   . ٢٥٢: شكيلات الإيقاعية في قصيدة التفعيلة الت )١(

   . ٢٥٣ : المصدر نفسه )٢(

٣٣٥  
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 : ١)(نفسه مما تعطي للمعاني وضوحاً في التركيب والبناء ، فمـثلاً قـول الخنـساء              

  ] البسيط[

    بّاطُ أَودِيةٍ همّالُ أَلوِيـحرّاريشِ جةٍ لِلجأَندِي ةٍ       شَهّاد  

  ارـيةٍ       فَكّاك عانِيةٍ لِلعظمِ جبّنَحّار راغِيةٍ مِلجاء طاغِ    

يتكون من ثمانية دلالات تصويرية مرتبطة إلى بؤرة واحدة وبـذلك تكـون               

المراكز الصوتية التي يحدثها الترصيع مراكز ثقل للمعنى ، لأن درجة انتباه القارئ             

 ان  الـدلالي ، لـذلك يغلـب      /ترتفع عند مروره بها ، وذلك بسبب التمركز الصوتي        

وعندها يظهر الترصيع    . ٢)(تستخدم تقنية الترصيع لإبراز تلك الدلالات التصويرية      

مواضع التغير الدلالي التي تحدث في النصوص فيكون له ذلك الدور المهـم الـذي               

 للمتلقي بوقفة قصيرة بعد كل جزء ليتذوقه ويستجلي معنـاه فيـصبح وسـيلة     حيسم

  .  جوٍ مناسب لتلقي الصور الشعرية إيقاعية ذات ارتباط دلالي تسعى لخلق

الطاقة الإيقاعية التي يخلقها الترصيع بفضل تساوي بناء ألفاظه         (( نإوأخيراً ف   

 تجعله قادراً على نقل الدلالات التصويرية فيكـون بـذلك           ٣)())واتفاقها في الانتهاء  

عية عن القيمة   ن تنفصل القيمة الإيقا   أعنصراً إيقاعياً دلالياً في الوقت نفسه فلا يمكن         

 الشعر تنغيماً وإيقاعاً معبراً عن انفعالات الشاعر        حل تتعاضد هذه القيم لتمن    الدلالية ب 

  . وصوره الشعرية 

  

  

  

  المبحث الثالث 
                                     

   . ٥١: الديوان  )١(

   . ٢٥٣: التشكيلات الإيقاعية في قصيدة التفعيلة : ينظر  )٢(

   . ١٥٢: مفهوم الأدبية في التراث النقدي إلى نهاية القرن الرابع  )٣(

٣٣٦  
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  فاعلية الإيقاع معياراً نقدياً 
 ما تقف عنده هذه الدراسة ، وبلا شك فـان           آخر يكون هذا المبحث     أن أردت  

ين المعيارية والوصفية هي عمل يعيد النظر فـي إيقـاع           البحث عن فاعلية الإيقاع ب    

الشعر العربي ، بل يدعو إلى إعادة قراءة التراث الشعري على أساس المنطلقـات              

التي وقفت عندها هذه الدراسة ، فإيقاع الشعر العربي بدأ وصفياً يتذوقـه الـشاعر               

اهليين يفيض من   الشعر عند الج   ((بفطرته وذوقه النقدي ويكتب على منواله فقد كان       

الطامحة ، كان غنائياً يبين فيه الـشاعر عمـا           وأالقلب وينبعِث من الجوانح الثائرة      

يجده هو ما يدور بخلده من شعور أو اهتياج أو نظرات ، وكان ضخم الألفاظ جزل                

 ، عباراته متماسكة محكمة ، وأوزانـه هـي          ةالعبارة أبعد ما يكون عن الرقة اللين      

وا إليها في سيرهم وحدائهم ، وما سمعوا من أصوات ، ومعانيـه             الأوزان التي اهتد  

 وإن مـا توصـل إليـه        ١)())فطرية لا تعقيد فيها ، ولا أثر للمجهود الذهني العميق         

العرب من أوزان بفطرتهم يدعو للبحث والتقصي عن أصول هذه المعياريـة التـي              

قيدوا فطرتهم بقيود العقل    رأوها مناسبة للالتزام بالأوزان التي توصلوا إليها ومن ثم          

التي تخضع لقوانين الفن والالتزام الفكري ، واستطاعوا أن يقفوا على مجموعة من             

الأوزان وعدوها أصولاً وعدوا ما تفرع منها عائداً إليها ، ومن ثـم كانـت هـذه                 

  . الأوزان مشتركة بين عدد كبير من الشعراء 

اع العربي هو الذي جعل الـشعراء        الاعتماد على المعيارية في نشأة الإيق      إن  

يلتزمون بهذه البحور والأوزان ، ومن ثم أصبحت معياراً يـسير عليـه اللاحقـون               

ولعل وقوع العروض العربي     ((للوقوف على جمال هذه الأوزان والنظم على منوالها       

في دائرة المعيارية المطلقة لم تكن سمة من سمات فكر منشئ علم العروض أصـلاً               

ن العلماء ، ولم يشترط القواعد الصارمة التي لا يحق للشعر أن يتمـرد              ومن تبعه م  
                                     

الجاهلي إلى القرن الرابع الهجري ، طـه أحمـد   تاريخ النقد الأدبي عند العرب من العصر   )١(

  . م ١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩ لبنان ، – ، دار الكتب العلمية ، بيروت ١ ، ط٨٩: إبراهيم 
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اعياً مال أبو ديب في وصف الخليل يبدو و       عليها أو يتجاوزها ، ولعل ما ذهب إليه ك        

الذي انساقت إليه الثقافة العربية ، حين حصرت دور العروض          إلى إشكالية المنزلق    

ارجه ، صواباً أو خطأ ، فالخليل كما        بالدور المعياري الذي يحكم على الشعر من خ       

 وصف نماذج الإيقاع ومكوناته المتوافرة من اسـتقرائه النمـاذج           –يذهب أبو ديب    

الشعرية الموجودة ، ولم يصطنع ضوابط وقواعد لما يستقبل من الزمن ، ومن ناحية              

أخرى ، فانه قد اصطنع مركبات مفترضة هيأت له تحقيق بناء نظري لما هو بـين                

ه ، وإن كان ذا بعد شمولي ، ولكنه لم يشترط أن تكون تلك المركبات قيداً علـى                  يدي

 نشأة الشعر العربـي كانـت       نإ ولذلك ف  ١)())الفاعلية الشعرية فيما يستقبل من الزمن     

وصفية قائمة على استقراء النصوص الشعرية السابقة ولكن يتخلـل هـذه النـشأة              

 أبدع من أوزان ، وكيف نظم فيها الشعراء،         والتطور وقفات معيارية تعيد النظر فيما     

وما المعيارية التي تحدث في الشعر إلا وقفات تنظيم وتهذيب للعملية الإبداعية فـي              

إيقاع الشعر ، لتجعل منه عنصراً إبداعياً يعتمد على الأسس التي تنبثق عنها مراحل              

لشعر في أي   أغلب الظن أن مسألة العروض التي هي خاصية ا         ((إبداعية كثيرة وإن  

شكل من أشكاله تمثل هاجساً قلقاً لا يبارح أنفس الشعراء ، في كل زمان ومكـان ،                 

وبخاصة حين تكون التجربة الشعرية في مراحل تكوينها الأولـى ، ويـزداد هـذا               

الهاجس المقلق ضغطاً على نفس الشاعر حين يتحول الإيقاع إلى ضابط نقدي صارم             

لقدماء بعد أن جاء الخليل بن أحمـد الفراهيـدي          كالذي حصل مع الشعراء العرب ا     

وصار سيفاً علـى رقـاب      ) علم العروض (بذلك العلم المكتمل المفاجئ الذي أسماه       

                                     
 ، وقد ذهب كمال أبو ديب إلـى         ١٧١: مغاني النص ، دراسات تطبيقية في الشعر الحديث          )١(

لتشكيلات الوزنيـة للـشعر     أن الخليل أكد خلال عمله كله أن نظامه يعكس انموذجاً نظرياً ل           

الوزنية بكل بحر ، ولكنه يرى أيـضاً أن         للأنساق  ر المتعددة   والعربي يستطيع وصف الص   

في البنيـة   : ينظر  . الخليل لم يستطع أن يستقرئ الشعر كله ولم يحصر كل ما فيه بقانون              

  .  وما بعدها ٤٤٧: الإيقاعية للشعر العربي 
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 عليهم انفاسهم الشعرية لتكـون      يالشعراء وميزاناً يضبطون به خطاهم ويعد ويحص      

موقعة حسب مقاييسه ومعايير أوزانه ، وعلى الرغم من أن هذا العلـم مـستخلص               

ساساً من قصائد الشعراء واختياراتهم الذاتية ، أو المتعارف عليها مما يتصل منهـا              أ

 ، ولكنها سرعان ما أصبحت هـذه الأوزان التـي           ١)())بالإيقاع والأوزان المستعملة  

استقرأها الخليل معياراً يتحدد في القوانين العروضية التي أرساها الخليل ، ومن ثـم             

قوانين ، ولكنه في الوقت نفسه أتاح مجالاً واسعاً للتعبير          بهذه ال التزم الشعر العربي    

عن التجربة الشعورية ، وهي تجربة كل شاعر مبدع يسعى إلـى تحويـل الثابـت                

المعياري إلى إيقاع خاص به ، ومن هنا يمكن ان نفهم انتفاضة أبي العتاهيـة فـي                 

 لعروض ليس  لأنه فهم أن ا    ٢)())أنا أكبر من العروض    ((وجه العروض عندما صرخ   

إلا مظهراً من مظاهر الإيقاع التي تتنوع على مكونات الـنص صـوتياً ولفظيـاً               ((

   . ٣)())ومعنى وبناءً

إن أصول المعيارية العروضية في الإيقاع العربي لم تكن من ابتكار الخليل ،               

 إن  –بل ان هذه المعيارية موجودة منذ العصر الجاهلي ، ومـا قـصة أم جنـدب                 

يلاً قاطعاً على وجود مفهوم المعيارية والبحث عن أسس التفاضـل            دل  إلاّ –صحت  

من الأسواق الشعرية وتفضيل الشعراء على      بين الشعراء وكذلك ما يمكن أن يلاحظ        

 أحكاماً نقدية تقوم على أسس معيارية للوصول إلى أسـباب           أساس الجودة ما هي إلاّ    

  . الجودة 

 عن المعياريـة الإيقاعيـة       الوقوف على بعض القصص الجاهلية للكشف      إن  

 لابد أن نقـف وقفـة       فإننا ((يدعونا للبحث عن أصول هذه القصص ومدى صحتها       

                                     
   . ١٠٨:  السعودي الحديث ظاهرة التعالق النصي في الشعر )١(

 – ، مؤسسة جمال للطباعة والنشر ، بيروت         ٤/١٣: الأصبهاني  أبو فرج   الأغاني ،   كتاب   )٢(

  . لبنان 

   . ١٥٢: مفهوم الأدبية في التراث النقدي إلى نهاية القرن الرابع  )٣(
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 علقمة الفحل وامرأ القـيس تنازعـا        إنارتياب وحذر عند قصة أم جندب ، يقولون         

دعى كلاهما أنه أشعر من صاحبه ، فتحاكما إلى ام جندب الطائيـة زوج           االشعر ، و  

قولا شعراً على رويٍ واحد وقافية واحدة تـصفان فيـه            : امرئ القيس فقالت لهما   

 ـ               ١)())الخيل  أم  ا ، فان هذه الدراسة لا تريد أن تصل إلى النتائج التـي توصـلت له

 جندب ولكنها تحاول الوقوف على الفكر النقدي الذي تمتعـت بـه أم جنـدب وإذا               

ب تريد مقياسـاً   صحت هذه القصة كانت لها دلالة كبيرة في النقد الأدبي ، فأم جند            ((

دقيقاً تستند عليه الموازنة هو وحدة الروي ووحدة القافية ، ووحدة الغرض ، وهـذا               

يكفي لأن يكون أساساً من أسس النقد في العصر الجاهلي ، وهذا يكفي دليلاً على أن                

 ٢)())النقد في بعض الأحيان لم يكن سليقة وفطرة بل كانت له أصول يعتمـد عليهـا               

ضية سارت مع الوصفية منذ البـدء       والعرطمئنان إلى أن المعيارية     وعندها يمكن الا  

ل  مراحل إيقاع الشعر العربـي تـشكّ       نإولكنها في كل حال كانت لاحقة لها ولذلك ف        

بناءً هرمياً متصاعداً يبدأ بالنشأة والتطور وينتهي بفاعلية الإيقاع التي تبحـث فـي              

ين وقدرته علـى الإيحـاء وتكـو      جماليات الإيقاع وارتباطاته في النص الشعري ،        

  :مثل هذا الصراع في المخطط الآتي الصور الشعرية ، ويمكن ان ن
   

  

  

  

  

وهنا يظهر لنا ان المعيارية هي المرحلة التي تنتهي عندها الوصفية لتـصبح               

مجموعة أحكام نقدية يمكن ان تنطلق منها فاعلية الإيقاع وقدرتـه علـى اسـتقراء               

                                     
   .٢٦-٢٥ : تاريخ النقد الأدبي عند العرب من العصر الجاهلي إلى القرن الرابع الهجري )١(

  .  ، وقد أورد القصة كاملة ٢٦: المصدر نفسه  )٢(
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وهكذا يكتسب الشعر جوهريته من مستوى بنائه ويعـد          ((النصوص الشعرية إيقاعياً  

الإيقاع القطب الأعظم في هذا البناء ، أو هو البناء كله وهو بذلك يعد نسقاً للخطاب                

وبنيةً لدلالته ، وهو إلى جانب هذا يظل مجهولاً من قبل الذات الكاتبة وهذه الـذات                

دة تقوم على تقنـين الإيقـاع       دة جدي لاو مما يؤدي إلى     ١)())ليست هي المتحكمة فيه   

وتأسيساً على هذا ، فلابد لهذا العلم من ضوابط تحكـم بنيتـه ، وتقـيم                 ((الشعري

، وتزن منظومه ، وهو يملأ كل زاوية وركن من تاريخ أمة العرب ، التـي                تهاوحد

امتزج في نسجها الأدب بالتاريخ ، وأصبح ملازماً له في كل متجه ، وكـان لابـد                 

 أن يكون أديباً ، إن شاء أن يرتقي بفنه الأدائي ، وهنا تبـرز قيمـة                 للمؤرخ العربي 

 ، وعندها يبرز الـسؤال      ٢)())العروض في النص وموسيقاه ، قراءة ، وشكلاً وأداء        

هل كان الشعر العربي القديم جاهلياً ، إسلامياً عباسـياً ،           : الذي يطرح نفسه بالحاح     

  .  نظاماً معيارياً ثابتاً ؟ صورة ثابتة وجامدة للنظام الإيقاعي بوصفه

فهذا يعني أن   : وللإجابة عن هذا التساؤل لابد أن نفهم إن كانت الإجابة بنعم              

القصائد العربية ستتحول إلى صورة جامدة واحدة مكررة ، لا تختلف فيما بينها لأن              

ي البناء العروضي يلزمها التشابه والتكرار ، وهذا لا يمكن ان يكون في الشعر العرب             

لأن النصوص الشعرية في جميع المراحل التي مر بها الشعر العربي تؤكد تفاوتـاً              

كمـا أن   . إيقاعياً في القصائد التي نظمت على بحر شعري واحد كالطويـل مـثلاً              

علـى  الشاعر الواحد تتفاوت قصائده وتتنوع إيقاعاته في القصائد المتماثلة الـوزن            

، ومن هنا بدأت أشكال الإيقاع العربي تتجـدد         ما يمر به من الحالات الشعورية       وفق

بتجدد العصور ، فيبدأ كل تشكيل وزني جديد بالنشأة والتطور ثم ينتقل إلى المرحلة              

الوصفية وبعدها ينتقل إلى المرحلة المعيارية وعندها يستطيع ان يؤدي دور الفاعلية            

                                     
   . ٢٤١: شعرية الانزياح دراسة في جمال العدول  )١(

   . ٢٠: هندسة المقاطع الصوتية  )٢(
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تويات التطور فـي    التي يبتغيها الشاعر من هذا النمط الجديد ، ويمكن ان نلاحظ مس           

   : ١)(الشعر العربي من المخططات الآتي

  

  تطور الأوزان 

  العصر الجاهلي

  

  جميع أوزان الفراهيدي              

  

  بحر الطويل والبسيط والكامل والوافر% ٩٠

  

  

  

  طويل البحر   

  الرجز        

   املمجزوء الك      

  

  

   ) ١( مخطط 

  

  تطور الأوزان 

                                     
الدكتور محمد مجيد السعيد لمادة فن       الأستاذ   أفاد الباحث في هذه المخططات من محاضرات       )١(

   . ٢٠٠٩-٢٠٠٨الأدب في عام ، فرع كتوراه  طلبة الدبينالشعر التي ألقاها 
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  العصر الإسلامي

  

  ان الفراهيديجميع أوز              

  

  

  

  

  

   

  مجزوء الكامل      

  الرجز       

  

  

  

   ) ٢( مخطط 

  

  

  

  

  

  

  تطور الأوزان 
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  العصر الأموي

  

  جميع أوزان الفراهيدي              

  المزدوج                    

       بحر المجتث    

  بحر الرجز              

  المشطور                    

  مجزوء الخفيف: مجزوءات   

   المنهوك                     

     مجزوء الوافر  
    

       مجزوء الرمل  

  

  

   ) ٣( مخطط 

  

  

  

  

  

  

  

  تطور الأوزان 
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  )الأول والثاني(عصر العباسيين 

  

  جميع أوزان الفراهيدي              

    المتوفر  المنسردالمستطيل                 عكس البسيط

   عكس المنسرد        

    عكس  المديد    

بحور مهملة 

 اخترعها المولدون

     المنسرد   المطرد  الممتد              

                 بحور جديدة

          المتدارك         

       المزدوج               المضارع  
الرباعيات والخماسيات 

 والسداسيات والسباعيات
            المسمط    المقتضب        

  بحر مجتث         
        بحر الرجز              

           

المجتث والرجز والبسيط 

ومخلع البسيط والكامل 

 والرمل والهزج والخفيف

     مجزوءات        

     المشطور         المنهوك              

  

  

  

   )٤( مخطط 

  تطور الأوزان 

  العصر الحديث 
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  جميع بحور الفراهيدي         الشعر المرسل

  يدة النثرقص                
     تشكيلات وزنية جديدة      

             قصيدة التفعيلة

    المتوفر  المنسردالمستطيل              انماط وزنية أخرى  عكس البسيط

   عكس المنسرد        

    عكس  المديد    

بحور مهملة 

 اخترعها المولدون

     المنسرد   المطرد  الممتد              

                 بحور جديدة

           المتدارك        

      المزدوج                المضارع  

المجتث والرجز والبسيط 

ومخلع البسيط والكامل 

 والرمل والهزج والخفيف

الرباعيات والخماسيات 

 توالسداسيات والسباعيا
            المسمط    المقتضب        

  بحر مجتث         
        بحر الرجز              

           

      

      

     مجزوءات  

     المشطور         المنهوك        

  
  

   )٥( مخطط 

وهذه المخططات تكشف فاعلية التشكيلات الإيقاعية الجديدة وتظهـر نمـو              

  : أساسيين الإيقاع وتطوره عبر العصور ، ويمكن أن نقف عند أمرين 
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ان تطور الأوزان الشعرية لا يمكن ان يقف عند زمن معين بل هو مـستمر       : الأول

  . ومتجدد بتجدد العصور 

ان التشكيلات الوزنية الجديدة تنشأ وتتطور عبر الـصراع القـائم بـين             : والآخر  

الوصفية والمعيارية ، فالوصفية تحدد شكل النمط الجديد وتبين معالمه وتميزه           

نماط الوزنية الأخرى ، ومن ثم تعمل المعيارية إلى جعل هـذا الـنمط              من الأ 

الوزني فناً له، أركانه وأصوله من خلال ما تلتزمه المعيارية بما توصلت إليه             

الوصفية ولذلك تكون المعيارية هي مرحلة التفريق الحقيقـي بـين الأنمـاط             

  . الوزنية التي أبدعتها الوصفية 

اع بالمعيارية من جهة والوصفية من جهة أخرى يجعل          ارتباط فاعلية الإيق   إن  

منها عنصر البحث عن جماليات الإيقاع وأثره في النصوص الشعرية ، وان البحث             

 ـ              د ذهـب   عن المعيارية في الأوزان الشعرية يختلف من زمن إلى زمن آخـر ، فق

ف  ، وهو مستقل في ضوء هذا التصور عن موق         إيقاعي القدماء إلى أن الوزن ضابطٌ    

 ليس له تأثير داخلي في تشكيل القـصيدة لأنـه           أنالشاعر وانفعالاته بل ذهبوا إلى      

،  ١)(ضابط خارجي وظيفته التزيين والتمييز بين ما هو شعري وما هو ليس بشعري            

هاجـساً مقلقـاً لـدى       ((وعندها يصبح الوزن معياراً صارماً وهذا ما أصبح يمثـل         

 تمثل عقدة لدى الكثير منهم حيث يـتم      الشعراء وبخاصة في عصرنا الحديث ، وهي      

 لا تسامح فيه ولا تقـدير لاختيـارات         متسليطها على نصوصهم بشكل تعليمي صار     

الشاعر الخاصة ، الأمر الذي يتسم معه الخلط النقدي بين الخطأ العروضي والسمة             

   . ٢)()) )إيقاعياً(الأسلوبية 

                                     
   . ٢٢٧: الخطاب النقدي عند المعتزلة : ينظر  )١(

   . ١٠٩-١٠٨: ظاهرة التعالق النصي في الشعر السعودي الحديث  )٢(
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 بـين خـصائص الـنص       ومن هنا تأتي قيمة المعيارية وقدرتها على التمييز         

الإيقاعية وما هو خطأ وعندها يهيمن الإيقاع على تشكيل الـنص ويـسيطر علـى               

كل نص أدبي يتألف من عدد       ((الشاعر باللحظة الأولية لإنشاء القصيدة ، وذلك لأن       

تأثيراته عبر تضاربات وتوترات متواصـلة بـين هـذه          ويكتسب  ... من الأنظمة   

 تحيد عنه الأنظمة الأخـرى ، ويقـيم سـنّة مـن             الأنظمة ، فكل نظام يمثل معياراً     

 وعليه يمكن ان يكون الإيقاع هـو        ١)())التوقعات التي تتخطاها هذه الأنظمة الأخرى     

 ٢)())الذي يمكن اعتماده كمقياس لتعريف الشعر وفنون القـول الأخـرى           ((المعيار

الأخرى مـن   فيكون الإيقاع عندها معياراً للتفريق بين الشعر وغيره من فنون القول            

جهة والتفريق بين أنواع الأوزان والتشكيلات الوزنية من جهة أخرى ، وقد تـرتبط              

هذه المعيارية مع حركة الإيقاع الداخلي التي تمتاز بخلوها من المعيارية الـصارمة             

فهي تعتمد على حركة النفس وتموجاتها التي تتمظهر بصورة لفظية تنـسجم فيهـا              

منطلق فان الإيقاع الداخلي يؤدي دوراً مهماً فـي البنيـة           الألفاظ ، وعلى وفق هذا ال     

 ، التـي لا تعتمـد علـى         ٣)(الإيقاعية متمثلاً في التعبير والتلقي للشحنات الانفعالية      

تنـوع   ((المعيارية في ترتيبها وتنظيمها في النصوص الشعرية ، ومن هنا يتبين لنا           

يقاعياً واحداً بشكل عام ، بـل       مصادر الإيقاع وتآزرها ، فالشاعر لا يعتمد مصدراً إ        

يجمع أكثر من مصدر في كثير من الأحيان في البيت الواحد ، ولكن هذا لا يعنـي                 

بالضرورة تفاوت القيمة في المصادر ، فكل مصدر قيمته في ذاته ، وقيمته في لقائه               

 ٤)())بالآخر مما يعني تحميل النص قدرة إيقاعية خفية تشد الصلة بين النص وقارئه            

                                     
   . ١٧٧: نظرية الأدب ، تيري ايغلتون  )١(

   . ١٥٣: مفهوم الأدبية في التراث النقدي إلى نهاية القرن الرابع  )٢(

-١٤٧: ي شعر خليل الخوري ، ثامر خلف الـسوداني          فوهج العنقاء دراسة فنية     : ينظر   )٣(

  . م ٢٠٠١ ، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ، ١ ، ط١٤٨

   . ١٤٤:  الخطاب الشعري العربي الحديث المصادر والآليات )٤(
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لك تتعاضد الوصفية والمعيارية للكشف عن جمال الإيقاع وفاعليتـه فـي هـذه              وبذ

ت النصوص فيسهم الإيقاع في تحديد أسلوب الشاعر ، ويستطيع ان يكشف عن السما      

ن غيره من الشعراء وكذلك يـسعى للكـشف عـن      الأسلوبية التي تميز كل شاعرٍ م     

دع هو الذي يستطيع ان     خصائص النصوص الشعرية للشاعر الواحد لأن الشاعر المب       

نوع فيه حـسبما تتطلبـه      ينه و لويإلى إيقاع خاص به     ويحوله  يوظف المعيار الثابت    

تجربته الشعورية ، وعندها تصبح مجموعة الظواهر الإيقاعية تسعى إلـى تحقيـق             

المعنى وتؤكد إنتاج الصور الشعرية ، فيستطيع الشاعر ان يجعل من الإيقاع بصمةً             

 جماليات النص إلـى     ئه ، فيتحول الإيقاع من الوظيفة التي تستقر       ن غير ميتميز بها   

المعيارية التي تقيس وتقف عند موضع الخلل وتبين موضع الـصح منـه فتتحـول               

من ن غيره   مالمعيارية عندها إلى سمة أسلوبية يستطيع من خلالها الشاعر أن يتميز            

  . الشعراء 
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 . . . ونتائج البحث الخاتمة . . . 

  الخاتمة ونتائج البحث 
بعد دراسة فاعلية الإيقاع في التصوير الشعري تبلورت مجموعة من النتائج             

  : التي تعبر عن قناعات ترسخت في ذهن الباحث ، واتضحت نتائج متعددة أهمها 

إن الحديث عن فاعلية الإيقاع قديم تمتد أصوله إلى الثقافـة اليونانيـة التـي                -

ومن  الجسد أو هيئة الصورة التي تمثل الحركة         ربطت بين الإيقاع وحركات   

ثم قرنوا المعاني بالأوزان الشعرية فكانت هذه الأوزان لديهم تختلف باختلاف           

  ر عنها الشاعر ، وتسربت هذه الثقافة إلى الفكـر العربـي            المعاني التي يعب

ولاسيما فكر الفلاسفة منهم فآمنوا بوجود ارتباطـات وثيقـة بـين الألحـان              

 إثارة انتباه المتلقـي ، وإن       علىل ، وبحثوا عن قدرة الأوزان والأنغام        والخيا

لم يربطوا بين الأغراض الشعرية وأوزان محددة كما فعل اليونـانيون مـن             

  . قبلهم 

ن الوزن وسيلة من وسائل التخييل ولا يقتصر دوره على وعد الفلاسفة المسلم  -

 وعـدوهما العنـصرين     التشكيل المعياري ، وقرنوا بينـه وبـين المحاكـاة         

الجوهريين اللذين يميزان الشعر من غيره من فنون القول الأخرى ، فكانـت             

انطلاقاتهم تختلف عما توارثه العروضيون في فهمهم للوزن ، فهم ينظـرون            

أتاحت لهم هذه النظرة إلى التخلي عـن        إليه من زاوية موسيقية إيقاعية مما       

على رصد التفاعيل ، والانطـلاق نحـو        النظرة العروضية التجزيئية المبنية     

دراسة النصوص الشعرية على أساس جماليات البنية الـصوتية والإيقاعيـة           

 . وقدرتها على الإيحاء والتصوير 

اندمجت نظرة الخليل المعيارية بالبحث الجمالي لفاعلية الإيقاع عنـد النقـاد             -

في بناء الصورة   لفنية  العرب القدماء ، وقد تنبه هؤلاء النقاد إلى قيمة الإيقاع ا          

ة الوزن ،   ي في التصوير والتأثير ، مؤكداً بعضهم على قصد        الشعرية وفاعليتهِ 

وقد عبرت آراؤهم عن وعي ودراية بفاعلية الإيقاع في تشكيل عملية الإبداع            

الشعري ، فكانت هذه الآراء القاعدة التي انطلق منهـا النقـاد المعاصـرون              

مثل قدرة الإيقاع على إثارة الدهشة ، وقد تتجلى         فكانت فاعلية الإيقاع عندهم ت    
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المتداخلة لمستويات النص الشعري ، فكانت      هذه الفاعلية عندهم في العلاقات      

جميع الدراسات والمحاولات التي تسعى للتجديد تنطلق من مفهوم البحث عن           

هذه الفاعلية للوصول إلى الأسلوب الأمثل للتعبير الشعري الذي يتيح للشاعر           

 يعبر عن انفعالاته وأحاسيسه بأسلوب يكون أكثر تأثيراً في المتلقي وأقرب            أن

 . إلى نفسه من التصنع والاختباء خلف القيود الوزنية المحضة 

تكشف الدراسة عن العلاقة بين الوزن واللغة الشعرية التي تعبر عن قـدرة              -

 مـن   تنظيم هذه اللغة والانسياق في أنظمتها على شـبكة معقـدة    علىالوزن  

العلاقات التي تربط الألفاظ بعضها ببعض في انتظام مخصوص يعتمد علـى            

كيفية تناسب الكلمات ضمن النسق الوزني الذي يسير عليه الشاعر فـسيطر            

الوزن على استغلال الطاقات الإيحائية الصوتية للغة وخلق جدليـة معقـدة            

 . تكون قادرة على إبراز دور الوزن في إظهار الصور الشعرية 

تكشف الدراسة عن نمط جديدة لتتبع الـصور الـشعرية وطريقـة لقيـاس               -

الانفعالات المرافقة للنص الشعري ، وذلك عن طريق البحث عـن سـرعة             

الوزن الشعري ، وهذه الطريقة هي تمثيل حقيقي لفاعلية الأوزان وقـدرتها            

على الارتباط بانفعالات الشاعر ، فتصبح السرعة التي تكشف عنهـا هـذه             

ية عنصراً دلالياً للوقوف على ما يعتري الشاعر من انفعالات متناسقة           الفرض

 . مع سرعة الوزن فتكون حينها مركزاً لاظهار الدلالات والصور الشعرية 

 الدراسة فاعلية الوزن الشعري وقدرته على نقل الدلالة مـن خـلال             تظهرأ -

 التشكيلات  ، وإظهار دور  الارتباط بين المستوى الدلالي والمستوى الإيقاعي       

الوزنية وأثرها في التوصيل والتأثير ، فتكشف جدلية العلاقة بين التشكيلات           

الوزنية والمستوى الدلالي للّغة الشعرية عبر التجاذبات القائمة بين مستويات          

النص الشعري فتتمخض عنها آفاق دلالية متشعبة قادرة على التعبيـر عـن             

ون الوزن حينها طاقة تعبيرية ترفـد       الشعرية بعمقها وتراثها وتعقيدها ، فيك     

المعاني وتنقل أجواء القصيدة ، وعندها يتحول الوزن إلى نمط دلالي يقـوم             

بين عنصري السمع والبصر في ذهن المتلقي فيكـون الـوزن           على التداخل   
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عندها أداة من أدوات التداعي في ذاكرة الشاعر ، ويلعب دوراً فـي توجيـه               

خيط الذي يربط بين الخيال والتخييل التي تثير        مسارات فعل التذكر ويكون ال    

إذ يصل إلى دلالات النص من خـلال الانـدماج          . حالة الانتباه لدى المتلقي     

الحاصل بين الوزن والتخييل ويعمل عندها على تكثيف التجربـة الـشعرية            

ويبرزها في أقصى درجة ممكنة ليحقق التواصل المعرفـي بـين الـشاعر             

 . والمتلقي 

حافات والعلل إنزياحات وزنية وخروجاً عن النسق الافتراضي الذي         تمثل الز  -

وضعه العروضيون ولها وظائف عدة ؛ تبرزها فاعلية الإيقاع ، فتبـدأ مـن              

ر الناشئ من التكرار المنتظم وتثير الانتباه مـن خـلال التنويـع             دكسر الخَ 

ي إطار  الإيقاعي في القصيدة ، فيخفف من سطوة النغمات ذاتها التي تتردد ف           

     ر عن الوزن الواحد ، فيكون لها ارتباط وثيق بانفعال الشاعر وخياله وهي تعب

سر الخلود في أوزان الشعر العربي لأن لها قدرة فائقة على التنويع النغمـي              

وكسر الرتابة في الانساق الوزنية ، وتسهم في بناء هندسة تضاريس البنيـة             

ا دورها الواضح في إثراء الـصور       الوزنية داخل القصيدة ، وعندها يكون له      

 . الشعرية 

تقوم فاعلية الإيقاع على تتبع تناسـبات الوحـدات الوزنيـة مثـل تناسـب                -

وتاد وتناسب التفاعيل ، والبحـث      المتحركات والسواكن وتناسب الأسباب والأ    

عن الارتباطات الدلالات التي توحي بها داخل النص الشعري ، فتكون لـدى            

لاتٍ تعتمد في نُضجها وتطورها علـى مـدى التناسـب           المتلقي صوراً ودلا  

       الذي اعتمد عليه العروض     للوحدات الوزنية ، وهي بدورها تكشف عن السر 

العربي في جعل الزحافات تقوم على الأسباب دون الاوتاد وبينت كذلك قـوة             

الوتد وفاعليته في الوزن وإيحاءاته في النص الشعري والدور الـذي تلعبـه             

ات والعلل في انتهاك التناسب الموجود في الأوزان الشعرية وربطهـا           الزحاف

بالدلالات التي يوحي بها الشاعر من خلال الوقوف على إيحاءات التناسـب            

 . التي تعطي تناغماً إيقاعياً واضحاً 
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فهي لا تقف عند التكرار     . تحتل القافية دوراً بارزاً في بناء القصيدة العربية          -

 تسعى إلى ربط أجزاء القصيدة وجعلهـا جـسداً واحـداً            الصوتي الرتيب بل  

الوظيفة الإيقاعية ، والوظيفة    : متلاحم الاجزاء ، فهي تؤدي وظيفة مزدوجة        

الدلالية ، فتتحول بتداخل هذه الوظائف إلى بؤرة إيقاعية تلتقي فيهـا جميـع              

الخطوط الأفقية والعمودية التي تتركب منها القصيدة ، وتكون عندها مركـز            

         الإبداعي من   الإيقاع الذي يعبر عن منهجية الوعي الشعري في تشكيل النص 

خلال ما تمثله من كثافة صوتية تزيد من استقرار البيت الشعري وترابطه مع             

الأبيات الأخرى فتصبح عندها القافية البؤرة الإيقاعية التـي تنـصهر فيهـا             

مـل علـى زيـادة      وفق التنظيم الإيقاعي للبيت الشعري ، فتع      على  الكلمات  

شباع السمعي لدى المتلقي ، وقد أصبحت قادرة على تحقق ذلك الإشـباع             الإ

 . من خلال ما تحققه من وضوح سمعي حاصل من التراكم الصوتي 

تكشف عملية الربط بين القوافي الذلل والنفـر والحـوش بحـرف الـروي               -

والضرب العروضي عن نمط من التفكير المعجمي يجعل من هذه الحـروف            

مستويات متعددة عند المتلقي ، يعود ذلك إلى صفات الحروف ومعانيها التي            

طالما حاول النقاد العرب الوقوف على حقيقتها والوصول إلى مكامن الجمال           

في هذه الحروف مجردة ، وهذا يكشف عن وعي الـشاعر وقدرتـه علـى               

لهـذه  توظيف هذه الحروف ، ففاعلية القافية لا تقف عند الاستخدام المجـرد             

الأصوات بل تبحث عن الدلالات التصويرية التي يريدها الشاعر مـن ذلـك             

الاستخدام المقصود ، حتى تصل القافية إلى نقطة الالتقـاء بـين التمركـز              

الإيقاعي والتوظيف الدلالي ، فتصبح عندها طاقة تـصويرية تبـرز قـدرة             

صور لدى  الشاعر على استثمار القوافي بالشكل الصحيح وتبعده عن تشظي ال         

 . المتلقي 

طـاء ،  يالإ(عبرت دراسة فاعلية القافية عن نظرة جديـدة لعيـوب القافيـة              -

زت بين ما هو عيب وضعف لدى لـشعراء ومـا           ومي) اءووالتضمين ، والاق  

دة مقصودة من الشاعر ، والبحث في       فائيكون منه مقبولاً مستحسناً يعبر عن       
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ه العروضيون عيوباً إلى سـمات      فاعلية القافية أظهر إمكانية توظيف ما يسمي      

 ز الشاعر ، ويجعل منها انطلاقة جديدة ومحاولة إبداعية رائدة في           أسلوبية تمي

 . بناء النصوص وتتبع الصور الشعرية لدى المتلقي 

ارتبطت الصورة الصوتية في الشعر العربي بما يمتلكه النص مـن انـسجام              -

ر من  صر تصويري يعب  صوتي للحروف فيتحول عندها هذا الانسجام إلى عن       

     يلمحه المتلقي بأذن إيقاعيـة واعيـة        خلاله الشاعر عن أفكاره بأسلوب خفي 

 ـ          ر فيكون التناغم الصوتي جزءاً من إحساسه بجمال الحروف والكلمات ويعب

من خلال تبـاين أجـراس حروفهـا        عن خصيصة أسلوبية في بناء الألفاظ       

ملية التوصـيل والتلقـي ،      فيصبح عندها الانسجام الصوتي نقطة البدء في ع       

وعندها تكون المحاكاة الصوتية هي عنصر الربط بين الأصوات والـدلالات           

التي تختبئ خلفها فتتجسد الصور الشعرية عبر الإيقاع السمعي الذي يهـدف            

ضاء القصيدة فيجمع بين إيحـاء الـصوت وإيقـاع          فإلى إثارة الصوت في     

 دلاليـاً مـشحوناً بالتـصوير       الأفكار والأخيلة ويجعل من الأصوات مولـداً      

 . الشعري 

إن البحث عن فاعلية الإيقاع الداخلي تدعو إلـى تتبـع كثافـة الأصـوات                -

وهندستها التي تعبر عن هيمنة الحروف ورصد تحركاتها داخل النـصوص           

     ر عن نمط التفكير الإيقاعي ، فتنعقـد        الشعرية وتحولها إلى عنصر إيحاء تعب

 تؤديها هذه الحروف التي تحمل شحنات دلاليـة         ة على سياقات دلالية   يالقصد

يتم توظيفها في الإطار الإيقاعي فتتحول هذه الأصوات إلى تجمعات صوتية           

نزياح لتصل إلى ذروتها في التفاعل بين       فاعلة عبر ما تمثله من المعيار والإ      

 . الصوت والدلالة 

  الـصوت داخـل    يكشف عـن سـمات    تأثيرية  نشاد وسيلة إبلاغية    يشكل الإ  -

فه العرب بوصفه عنصراً مـؤثراً فـي المتلقـي          النصوص الشعرية وقد وظّ   

 ـيستطيع أن يؤدي دوره التصويري من خلال سمتين أساسيتين هما الت            وين ل
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الصوتي ، وقدرته على التعويض الإيقاعي ، وهاتان السمتان تجعـلان منـه             

إتمام المعنىز الشفاهية العربية ويعطيها دورها المقصود في انعكاساً فنياً يمي . 

يقوم الإيقاع البلاغي على تقنيات معقدة ، تحتاج إلى تأويل يـضمن رصـد               -

تحليلها والوقوف على معطياتها الدلالية ، وقوة ارتباطها بالإيقـاع          وحركتها  

فتشكل ملمحاً إيقاعياً بارزاً في النص الشعري عبر وسائل التناغم الـصوتي            

 اليب البلاغية إلـى مـدلولات متعـددة        ر الطاقات الدلالية للأس   البلاغي فتفج

دها ويرفد وجودها التداخل الإيقاعي المرافق لهذه الأساليب فتنصهر فـي           يؤكّ

بؤرة واحدة تعبر عن نظام إيقاعي يكون مفتاحاً لفهم النظام التصويري الذي            

 . ينبع عن وعي الشاعر 

دة قـراءة   إن النظر إلى فاعلية الإيقاع بوصفه معياراً نقدياً يدعو إلـى إعـا             -

التراث الشعري على أساس المنطلقات الأساسية لهذا المفهـوم وقـد كـشف             

الصراع بين المعيارية والوصفية في الإيقاع الشعري ، عـن ولادة الأنمـاط             

 ـ        ز لـدى الكثيـر مـن       الوزنية الجديدة والمتطورة عبر العصور ، وهي تمي

وما هو خطـأ    بين ما يتسم به الشاعر من سمات عروضية وإيقاعية          الشعراء  

شائع يخرج به الشاعر عن الانساق الوزنية المسموح بها ، وبالتالي تكـون             

    ز النصوص الـشعرية ليـصبح عنـدها        المعيارية احدى الخصائص التي تمي

   ـز الشعراء بعضهم    الإيقاع بصمة خاصة تُمي  ن بعـض بالاعتمـاد علـى       م

  .خصائصهم الإيقاعية المتبعة 
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 . . . المصادر والمراجع . . . 

  المصادر والمراجع
  :  الكتب المطبوعة -١
  .  القرآن الكريم -

محمـد  : الـدكتور   إبداع الدلالة في الشعر الجاهلي ، مدخل لغوي أسلوبي ،            -

 . م ٢٠٠٧ ، مكتبة الآداب ، القاهرة ، ٢العبد ، ط

محمد حماسة عبـد اللطيـف ، دار غريـب ،           : الدكتور  الإبداع الموازي ،     -

 . م ٢٠١٠القاهرة ، 

عـدنان حـسين    : الدكتور  تجاه الأسلوبي البنيوي في نقد الشعر العربي ،         الا -

 الإمارات العربية المتحـدة ،      –مان  ج ، مؤسسة علوم القرآن ، ع      ١قاسم ، ط  

 . م ١٩٩٢ -هـ ١٤١٢دار ابن كثير ، بيروت ، 

 ، دار   ١عبد القـادر فيـدوح ، ط      : الدكتور  الاتجاه النفسي في نقد الشعر ،        -

 . م ١٩٩٢دمشق ، الكتاب العربي، 

 ، مطبعة   ٢الأدب الرفيع في ميزان الشعر وقوانينه ، معروف الرصافي ، ط           -

 . م ١٩٩٦المعارف ، بغداد ، 

محمد تحريشي ، منشورات اتحاد الكتاب      : الدكتور  : أدوات النص ، دراسة      -

 . م ٢٠٠٠العرب ، دمشق ، 

، ٢ر ، طجابر عصفو: الدكتور استعادة الماضي دراسات في شعر النهضة ،     -

 . م ٢٠٠٢دار المدى ، سوريا ، 

أسرار البلاغة ، أبي بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمـد الجرجـاني             -

 ، دار المدني ، جدة ،       ١محمود محمد شاكر ، ط    : النحوي ، قرأه وعلق عليه      

 . م ١٩٩١ -هـ ١٤١١٢

،  ١عز الـدين إسـماعيل ، ط   : الدكتورة  الأسس الجمالية في النقد العربي ،        -

 . م ١٩٥٥دار الفكر العربي ، مصر ، 
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ابتـسام  : الـدكتورة   الأسس الجمالية للإيقاع البلاغية في العصر العباسي ،          -

أحمد عبد االله فرهود ، دار العلم ، سوريا ،          : أحمد حمدان ، مراجعة وتدقيق      

 . م ١٩٩٧-هـ١٤١٨

 سـامي علـي   : الدكتور  اسلوبية البناء الشعري دراسة في شعر أبي تمام ،           -

 . م ٢٠١٠ ، دار السياب ، لندن ، ١جبار ، ط

،  ، القاهرة  محمد صالح الضالع ، دار الغريب     : الدكتور  الاسلوبية الصوتية ،     -

 . م٢٠٠٢

 ، دار   ١الاسلوبية وثلاثية الدوائر البلاغية ، عبد القـادر عبـد الجليـل ، ط              -

 . م ٢٠٠٢-هـ١٤٢٢ الأردن ، –الصفاء ، عمان 

 . إبراهيم أنيس ، مطبعة نهضة مصر : ر الدكتوالأصوات اللغوية ،  -

أصول الشعرية العربية في نظرية حازم القرطاجني في تأصـيل الخطـاب             -

 ، منـشورات الاخـتلاف ، لبنـان ،          ١الشعري ، الطـاهر بـومزبر ، ط       

 . م ٢٠٠٧ -هـ١٤٢٨

 . م ١٩٩٤أصول النقد الأدبي ، أحمد الشايب ، مكتبة النهضة ، القاهرة ،  -

 ، الـشركة    ١طه مصطفى أبو كريـشة ، ط      : الدكتور  ي ،   أصول النقد الأدب   -

 . م ١٩٩٦ مصر ، –المصرية العالمية للتوزيع والنشر ، لونجمان 

 سـوريا ،    –الاعمال الشعرية الكاملة ، بدر شاكر السياب ، دارمية ، دمشق             -

 . م ٢٠٠٦

 ، دار الحريـة     ٢الاعمال الشعرية الكاملة ، محمد مهـدي الجـواهري ، ط           -

 .م ٢٠٠١لنشر ، بغداد ، للطباعة وا

 لبنـان ،    –الاعمال الشعرية الكاملة ، نازك الملائكة ، دار العودة ، بيروت             -

 . م ٢٠٠٨
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صـدام  : ن ، ترجمـة     سأفكار وآراء حول اللسانيات والأدب ، رومان ياكوب        -

 ، دار الـشؤون الثقافيـة       ١مرتضى باقر ، ط   :  علي ، مراجعة     دالامارة عب 

  .م ١٩٩٠العامة ، بغداد ، 

الانزياح الشعري عند المتنبي ، قراءة في التراث النقدي عند العرب ، أحمد              -

 .م٢٠٠٩ سوريا، –مبارك الخطيب ، دار الحوراء للنشر والتوزيع ، اللاذقية 

إيقاع الشعر العربي من الدائرة إلى الحرف ، دراسة في فلسفة العـروض ،               -

 -هـ١٤٢٤، سوريا ،    ر القلم العربي     ، دا  ٢أحمد فوزي الهيب ، ط    : الدكتور

 .م ٢٠٠٤

 ، دار الحـصاد ،      ١الإيقاع في الشعر العربي ، عبد الـرحمن آلـوجي ، ط            -

 . م ١٩٨٩دمشق ، 

الإيقاع في الشعر العربي من البيت إلى التفعيلة ، مصطفى جمـال الـدين ،                -

 . ، النجف ٢ط

 ،  ١الإيقاع في شعر نزار قباني من خلال ديوان قصائد ، سمير سحيمي ، ط              -

 . م ٢٠١٠ -هـ ١٤٣١ الأردن ، –لكتب العلمية ، أربد دار ا

أنور عبـد العزيـز ، دار       : بحث في علم الموسيقا ، جان برتليمي ، ترجمة           -

 . م ١٩٧٠ مصر ، –النهضة ، الفجالة 

 ، عالم   ١زهير غازي زاهد ، ط    : الدكتور  بحوث في لغة الشعر وعروضه ،        -

 . م ٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢ لبنان ، –الكتب ، بيروت 

محمـد عـوني عبـد      : الـدكتور   دايات الشعر العربي بين الكم والكيف ،        ب -

 . م ١٩٧٦، مكتبة الخانجي ، مصر ، الرؤوف

جمال عبد الحميد ،    : الدكتور  البديع بين البلاغة العربية واللسانيات النصية ،         -

 . م ٢٠٠٦الهيئة المصرية العامة للكتاب ، 
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 ، الشركة المصرية    ٢لمطلب ، ط  محمد عبد ا  : الدكتور  البلاغة والأسلوبية ،     -

 . م ٢٠٠٨ مصر ، –العالمية للنشر ، لونجمان 

محمد حماسة عبد اللطيـف ،      : الدكتور  البناء العروضي للقصيدة العربية ،       -

 . م ١٩٩٩ ، دار الشروق ، القاهرة ، ١ط

: الـدكتور   بناء القصيدة في النقد العربي القديم في ضوء النقـد الحـديث ،               -

 . م ١٩٨٦ لبنان ، – ، دار الأندلس ، بيروت ٣يوسف بكار ، ط

 ، دار   ٣أحمـد درويـش ، ط     : بناء لغة الشعر ، جـون كـوين ، ترجمـة             -

 . م ١٩٩٣المعارف، القاهرة ، 

البنية الإيقاعية في شعر أبي تمام ، بحث في تجليات الإيقاع تركيباً ودلالـة               -

 – ، أربـد      ، عالم الكتـب الحديثـة      ١لال ، ط  عرشيد ش : الدكتور  وجمالاً ،   

 . م ٢٠١١ -هـ ١٤٣٢الأردن ، 

 ، دار الـشؤون     ١البنية الإيقاعية في شعر حميد سعيد ، حسن الغرفـي ، ط            -

 . م ١٩٨٩الثقافية العامة ، بغداد ، 

مقداد محمد شـكر قاسـم ،       : الدكتور  البنية الإيقاعية في شعر الجواهري ،        -

 . م ٢٠١٠ الأردن ، –، دار دجلة ، عمان ١ط

صلاح مهدي الزبيـدي ،     : الدكتور   العربية البحتري إنموذجاً ،      بنية القصيدة  -

 . م ٢٠٠٤ الأردن ، – ، الجوهرة للنشر والتوزيع ، عمان ١ط

محمد الولي ، محمد العمـري ،       : بنية اللغة الشعرية ، جان كوهن ، ترجمة          -

 . م ١٩٨٦دار توبقال ، الدار البيضاء ، 

 ،  ١محمد حسين الطريحي ، ط    : تور  الدكالبنية الموسيقية في شعر المتنبي ،        -

 . م ٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩أكاديمية الكوفة ، 

قيس العطار ، منـشورات     : بيان العروض ، عبد القاهر الجرجاني ، تحقيق          -

 . هـ ١٤١٧سعيد بن جبير ، 
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عبـد الـسلام    :  عثمان عمر بن بحر الجاحظ ، تحقيق         والبيان والتبيين ، أب    -

 -هـ  ١٣٦٨أليف والترجمة والنشر ،      ، مطبعة لجنة الت    ١محمد هارون ، ط   

 . م ١٩٤٩

، الث الهجري ، نجيب محمد البهبيتي     تاريخ الشعر العربي حتى آخر القرن الث       -

 . دار الفكر 

تاريخ النقد الأدبي عند العرب من العصر الجاهلي إلى القرن الرابع الهجري،            -

 -هـ١٤٠٩ لبنان ،    – ، دار الكتب العلمية ، بيروت        ١طه أحمد إبراهيم ، ط    

 .م ١٩٨٩

 ، ١محمد فتـاح ، ط : الدكتور تحليل الخطاب الشعري استراتيجية التناص ،      -

 . م ١٩٨٥ لبنان ، –دار التنوير، بيروت 

تحليل الخطاب الشعري البنية الصوتية فـي الـشعر الكثافـة ، والفـضاء ،           -

 ، الدار العالمية للكتـاب ، الـدار         ١محمد العمري ، ط   : الدكتور  والتفاعل ،   

 . م ١٩٩٠ضاء ، البي

التحليل اللغوي في ضوء علم الدلالة ، دراسة في الدلالة الصوتية والصرفية             -

،  ، دار النشر للجامعات    ١عكاشا ، ط  محمود  : الدكتور  والنحوية والمعجمية ،    

 . م ٢٠٠٥مصر ، 

 – ، النادي الأدبي الثقافي ، جـدة         ١تحليل النص الشعري ، محمد فتوح ، ط        -

 . م ١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠عودية ، المملكة العربية الس

: الـدكتور   تحولات الشجرة دراسة موسيقية في الشعر الجديد وتحولاتهـا ،            -

 . م ٢٠٠٦ ، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ، ١محسن أطيمش ، ط

التداخل وتبدل الأنواع في الشعر الجاهلي ، التداخل الطرفي ، حكمت فـرج              -

 . البدري ، مطبعة السعدون ، بغداد 
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احسان عبـاس ، المكتبـة   : الدكتور : ساتين ، ترجمة  .أ.ف: اليوت  . س.ت -

 . م ١٩٦٥ بيروت ، –العصرية ، صيدا 

عبـد  : الدكتور  لنصوص شعرية معاصرة ،     ... شر  تتشريح النص مقاربات     -

 . م ١٩٨٧ لبنان ، – ، دار الطليعة ، بيروت ١االله محمد الغذامي ، ط

-١٩٤٨تفعيلة من الريـادة إلـى النـضج         التشكيلات الإيقاعية في قصيدة ال     -

 ، رند للطباعة والنـشر والتوزيـع ،         ١ثائر العذاري ، ط   : الدكتور  ،  ١٩٨٠

 . م ٢٠١٠

كـريم  : الدكتور  التشكيلان الإيقاعي والمكاني في القصيدة العربية الحديثة ،          -

 ، دار الشؤون الثقافية العامـة ، بغـداد ،           ١الوائلي ، الموسوعة الثقافية ، ط     

 . م ٢٠٠٦

عبـد القـادر    : الدكتور  عاصرة ،   تشكيل الخطاب النقدي مقاربات منهجية م      -

 . م ١٩٨٢، منشورات أوهلية ، المملكة الأردنية الهاشمية ، ١الرباعي ، ط

عمر الدقاق وآخرون ، مكتبـة      : الدكتور  تطور الشعر الحديث والمعاصر ،       -

 .  مصر –الثقافة الدينية ، بورسعيد 

علي عبـاس علـوان ،      : الدكتور  الحديث في العراق ،     تطور الشعر العربي     -

 . م ١٩٧٥منشورات وزارة الاعلام ، الجمهورية العراقية ، 

: الـدكتور   لاغي ،   بالتفكير الأسلوبي ، دراسة معاصرة في التراث النقدي ال         -

 ، عالم الكتب الحديثة ، جدارا للكتاب العـالمي ،           ١سامي محمد عبابشة ، ط    

 . م ٢٠١٠الأردن ، 

 ، دار المعرفـة     ١حلمي خليـل ، ط    : الدكتور  لتفكير الصوتي عند الخليل ،      ا -

 . م ١٩٨٨الجامعية ، الاسكندرية ، 

، ١محمد عبد االله القاسمي ، ط     : الدكتور  التكرارات الصوتية في لغة الشعر ،        -

 . م ٢٠١٠ الأردن ، –عالم الكتب الحديثة ، أربد 
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 ، عـالم    ٢عز الدين علي السيد ، ط     : الدكتور  التكرير بين المثير والتأثير ،       -

 . م ١٩٨٦الكتب ، 

محمـد سـليم سـالم ، القـاهرة ،          : تلخيص الخطابة ، ابن رشد ، تحقيـق          -

 . م ١٩٦٧-هـ١٣٧٨

محمد سـليم   : تلخيص كتاب ارسطو طاليس في الشعر ، ابن رشد ، تحقيق             -

 . م ١٩٧١سالم ، لجنة التراث العربي ، القاهرة ، 

 – ، دار مكشوف ، بيروت١الحديث ، روز غريب ، طتمهيد في النقد الأدبي      -

 . م ١٩٧١لبنان ، 

التواصل اللساني والشعرية ، مقاربة نقدية تحليلية لنظرية رومان ياكوبسن ،            -

 ، الدار العربية للعلوم ناشرون ، منشورات الاختلاف،         ١ ط ،الطاهر بومزبر   

 . م ٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨الجزائر ، 

رطاجني في منهاج البلغاء وسراج الأدبـاء ،        الجانب العروضي عند حازم الق     -

 ، دار القلم ، الكويـت ،        ١أحمد فوزي الهيب ، ط    : الدكتور  دراسة مقارنة ،    

 . م ١٩٨٨

 ، دار   ٤ في الشعر ، كمال أبو ديب ، ط        ةجدلية الخفاء والتجلي دراسات بنيوي     -

 . م ١٩٩٥ لبنان ، –العلم للملايين ، بيروت 

قدية وطريقة جيدة لتعلم الشعر العربي ، علي        الجديد في العروض ، دراسة ن      -

 . م ١٩٩٣خضير ، مطبعة شفيق ، بغداد ، 

: الـدكتور   جرس الألفاظ ودلالتها في البحث البلاغي والنقدي عند العرب ،            -

 . م ١٩٨٠ماهر مهدي هلال ، دار الرشيد ، الجمهورية العراقية ، 

أسامة عبد العزيـز    : ر  الدكتوجماليات التلوين الصوتية في القرآن الكريم ،         -

 . م ٢٠٠٩جاب االله ، دار ومكتبة الإسراء ، طنطا ، 
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جماليات الشعر العربي ، دراسة في فلسفة الجمال فـي الـوعي الـشعري               -

 ، مركز دراسات الوحـدة العربيـة ،   ١هلال جهاد ، ط: الدكتور الجاهلي ،   

 . م ٢٠٠٧بيروت ، 

علـي الـسيد    : الـدكتور    جماليات الصوت اللغوي ، دراسات لغوية نقدية ،        -

 . م ٢٠٠٢ القاهرة ، –يونس ، دار غريب ، الفجالة 

محمد صابر عبيد ، منشورات     : الدكتور  جماليات القصيدة العربية الحديثة ،       -

 . م ٢٠٠٥عرب ، دمشق ، لاتحاد الكتاب ا

حمد حماسـة عبـد اللطيـف ، دار         م: الدكتور  الجملة في الشعر العربي ،       -

 . م ٢٠٠٦، القاهرة، غريب

 . م ١٩٨٠ لبنان ، –حنا خباز ، بيروت : جمهورية إفلاطون ، ترجمة  -

زكريا يوسـف ، الإدارة العامـة       : مع علم الموسيقا ، ابن سينا ، تحقيق         جوا -

 . م ١٩٥٦ -هـ ١٣٧٦للثقافة ، القاهرة ، 

محمد فتـوح أحمـد ، دار       : الدكتور  الحداثة الشعرية الأصول والتجليات ،       -

 .م ٢٠٠٧غريب ، القاهرة ، 

محمـد  : الـدكتور   الحداثة في الشعر العربي المعاصر بيانها ومظاهرهـا ،           -

 . م ١٩٩٦ لبنان ، – ، الشركة العالمية للكتب ، بيروت ١، طحمود

عبـد  : الدكتور  حركة التجديد الشعري في المهجر بين النظرية والتطبيق ،           -

 . م ١٩٨٠ ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، عالحكيم بلب

 ـكما خيـر : الدكتور كة الحداثة في الشعر العربي المعاصر ،   حر - ك ، دار  ب

 . م ١٩٨٦ لبنان ، –الفكر ، بيروت 

ريم هلال ، اتحاد    : الدكتور  حركة النقد العربي الحديث في الشعر الجاهلي ،          -

 . م ١٩٩٠الكتاب العرب ، دمشق ، 
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ان عبـد   رمـض : الدكتور  : الحروف ، الخليل بن أحمد الفراهيدي ، تحقيق          -

 . م ١٩٦٩، مطبعة جامعة عين شمس ، القاهرة ، ١التواب ، ط

عبد السلام محمد هارون ، دار احياء       : الدكتور  : الحيوان ، الجاحظ ، تحقيق       -

 . م ١٩٦٩ لبنان ، –التراث العربي ، بيروت 

محمد علـي النجـار ، دار       :  فتح عثمان بن جني ، تحقيق        الخصائص ، أبو   -

 .  لبنان –ت الكتاب العربي ، بيرو

وسن عبد المنعم ياسـين     : الدكتورة  خصائص الأسلوبي في شعر البحتري ،        -

 . م ٢٠١١ -هـ ١٤٣٢الزبيدي ، مطبعة المجمع العلمي ، بغداد ، 

خصائص الأسلوب في الشوقيات ، محمد الهادي الطرابلـسي ، منـشورات             -

 . م ١٩٨١الجامعة التونسية ، 

: الـدكتور  قاع والدلالـة والتنـاص ،   خطاب البياتي الشعري دراسة في الإي   -

 ، الهيئة العامة لقصور الثقافة ، القاهرة ،         ١محمد مصطفى علي حسانين ، ط     

 . م ٢٠٠٩

جـودت  : الـدكتور  الخطاب الشعري العربي الحديث المصادر والآليـات ،     -

 ، مؤسسة حمادة للدراسات والنشر والتوزيع ، دار اليازوري ،           ١كساب ، ط  

 . م ٢٠١١الأردن ، 

يبة ، ع ، مكتبة ك١كريم الوائلي ، ط: الدكتور الخطاب النقدي عند المعتزلة ،       -

 . م ٢٠٠٣ اليمن ، –صعدة 

محمد سـليم سـالم ، وزارة       : الخطابة من كتاب الشفاء ، ابن سينا ، تحقيق           -

 . م ١٩٥٤ -هـ ١٣٧٣المعارف العمومية ، القاهرة ، 

 ، دار الوفـاء ،      ١دراسات أسلوبية وبلاغية ، نجوى محمـود صـابر ، ط           -

 . الاسكندرية 
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عز الدين منصور ،    : الدكتور  دراسات نقدية ونماذج حول الشعر المعاصر ،         -

 . م ١٩٨٥ لبنان ، – ، مؤسسة المعارف ، بيروت ١ط

، ريفاغصالح سليم عبد القادر ال: الدكتور الدلالة الصوتية في اللغة العربية ،    -

 . م ٢٠٠٧مؤسسة الثقافة الجامعة ، الاسكندرية ، 

دير الملاك دراسات نقدية للظواهر الفنية في الشعر العراقـي المعاصـر ،              -

محسن اطيمش ، منشورات وزارة الثقافة والاعلام ، الجمهوريـة          : الدكتور  

 . م ١٩٨٢العراقية ، 

: ديوان ابن زيدون ورسائله وأخباره ، شعر الملكين ، شرح وضبط وتصنيف            -

 ، مطبعة البـابي الحلبـي وأولاده ،         ١، ط ن ، عبد الرحمن خليفة      لاكامل كي 

 . م ١٩٣٢-هـ١٣٥١

 ، دار الجيـل ،      ١أميل كبا ، ط   : ديوان أبي القاسم الشابي ، مداخلة وتحقيق         -

 . م ١٩٩٧ -هـ ١٤١٨ لبنان ، –بيروت 

فاروق الطباع ، دار    عمر  : ديوان الاعشى ، شرحه وضبط أصوله وقدم له          -

 .  لبنان –العلم ، بيروت 

محمد الاسكندراني ، نهاد رزوق ، دار الكتاب        :  القيس ، شرح     ديوان امرئ  -

 . م ٢٠١١ -هـ ١٤٣٢العربي ، بيروت ، 

ي ،  قعبد الرحمن البرقـو   : ديوان أبي الطيب المتنبي بشرح العلامة اللغوي         -

عمر الطباع ، دار الأرقـم      : حقق النصوص وهذبها وعلق حواشيها وقدم له        

  . لبنان –بن أبي الأرقم ، بيروت 

حسن كامل الصيرفي ، دار المعارف ، مـصر ،          : ديوان البحتري ، تحقيق      -

 . م ١٩٦٣

 .  لبنان –ديوان الحماسة ، شرح التبريزي ، دار العلم ، بيروت  -

 .  ، منشورات مكتبة الفرزدق ، بغداد ٥ديوان الخنساء ، ط -
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 . ديوان زهير بن أبي سلمى ، دار صادر ، بيروت  -

 . م ١٩٧٢ دار العودة ، بيروت ، ديوان صلاح عبد الصبور ، -

 . م ١٩٧٢ديوان علي محمود طه ، دار العودة ،  -

محمد محيـي الـدين عبـد       : الدكتور  : ديوان عمر بن أبي ربيعة ، تحقيق         -

 . م ١٩٩٧ لبنان ، –، دار الاندلس ، بيروت الحميد

 –عمر فاروق الطباع ، دار القلم ، بيروت         : ديوان النابغة الذبياني ، تحقيق       -

 . لبنان 

م ،  .ش  . ش نوفـل  ، مؤسـسة     ٥ديوان همس الجفون ، ميخائيل نعيمة ، ط        -

 . م ١٩٨٨ لبنان ، –بيروت 

فوزي علـوي ، دار صـادر ،        : سائل أخوان الصفا وخلان الوفا ، تحقيق        ر -

 . م ١٩٥٧بيروت ، 

عبـد الـسلام محمـد      : الـدكتور   : رسائل الجاحظ ، رسالة القيان ، تحقيق         -

 . جي ، القاهرة ، مكتبة الخانهارون

عائشة عبد الرحمن ،    : رسالة الغفران ، أبو العلاء المعري ، تحقيق وشرح           -

 . م ١٩٨١ ، دار المعارف ، مصر ، ١ط

رماد الشعر ، دراسة في البنية الموضوعية والفنية للشعر الوجداني الحـديث             -

  ، دار الشؤون الثقافية ١عبد الكريم راضي جعفر ، ط     : الدكتور  في العراق ،    

 . م ١٩٨٠العامة ، بغداد ، 

أحمـد  : الـدكتور   الزحاف والعلة رؤية في التجريد والأصوات والإيقـاع ،           -

 . م ٢٠٠٥، دار غريب ، القاهرة ، كشك

سايكولوجية الشعر ومقالات أخرى ، نازك الملائكة ، دار الشؤون الثقافيـة             -

 . م ١٩٩٣العامة ، بغداد ، 
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محمـد حـسن محمـد حـسن        : سر صناعة الاعراب ، ابن جني ، تحقيق          -

 – ، دار الكتب العلمية ، بيروت        ٢إسماعيل ، أحمد رشدي شحاتة عامر ، ط       

 . م ٢٠٠٧ ، نلبنا

عبد المتعال الصعيدي ، مكتبة     : سر الفصاحة ، ابن سنان الخفاجي ، تحقيق          -

 . م ١٩٦٩ -هـ ١٣٨٩ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده ، ميدان الأزهر ، 

دمة الإلياذة ، جورج غريب ، سلسلة الموسوعة فـي          سليمان البستاني في مق    -

 .  لبنان –الأدب العربي ، دار الثقافة ، مطبعة الغريب ، بيروت 

 . م ١٩٦٨شرح تحفة الخليل ، عبد الحميد راضي ، بغداد ، الرسالة ،  -

أحمد أمين ، عبد السلام محمـد       : شرح ديوان الحماسة ، المرزوقي ، تحقيق         -

 . م ١٩٥٦ والترجمة والنشر ، القاهرة ، هارون ، لجنة التأليف

سـامي الـدهان ، دار      : الـدكتور   :  الغواني ، تحقيـق      عشرح ديوان صري   -

 . المعارف ، مصر

خلف رشيد نعمـان ، دار      : شرح الصولي لديوان أبي تمام ، دراسة وتحقيق          -

 . م ١٩٧٨ لبنان ، –الطليعة للطباعة والنشر ، بيروت 

بد االله الحسين بن أحمد الزوني ، الدار العالمية،         شرح المعلقات السبع ، أبي ع      -

 . م ١٩٩٣بيروت ، 

شرح المقدمة الأدبية لشرح الإمام المرزوقي على ديوان الحماسة لأبي تمام ،             -

 . م ١٩٥٨محمد الطاهر عاشور ، دار الكتب الشرقية ، تونس ، 

الدار محمد النويهي ،    : الدكتور  الشعر الجاهلي منهج في دراسته وتقويمه ،         -

 . القومية ، القاهرة 

الشعر الحديث بين التقليد والتجديد ، أحمد سليمان الأحمد ، الـدار العربيـة               -

 . م ١٩٨٣ ليبيا ، –للكتاب ، طرابلس 
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فهـد  : الدكتور  دراسة فنية ،    ) م١٩٩٥-١٩٤٧(الشعر الحديث في البصرة      -

 . م ٢٠٠٧، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ، ١محسن ، ط

: الدكتور  عر العراقي الحديث جيل ما بعد الستينات ، الرؤية والتحولات ،            الش -

 .م ٢٠٠٩علي متعب جاسم ، مكتبة مصر ، بغداد ، 

فـي معـايير النقـد الاكـاديمي ،         ) ١٩٨٠-١٩٤٥(الشعر العراقي الحديث     -

 ، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغـداد ،          ١عباس ثابت محمود ، ط    : الدكتور  

 . م ٢٠١٠

 ، ٣عر العربي المعاصر قضاياه وظواهره الفنية ، عز الدين إسماعيل ، ط         الش -

 . م ١٩٧٦دار الفكر ، بيروت ، 

محمد إبراهيم الشوش،   : الشعر كيف نفهمه ونتذوقه ، اليزابيث درو ، ترجمة           -

 . م ١٩٦١يمنة ، بيروت ، نمكتبة م

 ،  سلمى خـضراء الجيوسـي    : يش ، ترجمة    لمك بالديشأرالشعر والتجربة ،     -

 . م ١٩٦٣توفيق الصائغ ، دار اليقضة العربية ، بيروت ، : مراجعة 

 . الشعراء وانشاد الشعر ، علي الجندي ، دار المعارف ، مصر  -

خيرية حمـرة العـين ،      : الدكتور  شعرية الانزياح دراسة في جمال العدول        -

، مؤسسة حمادة للدراسات والتوزيع والنشر ، دار اليازوري ، الأردن ،            ١ط

 . م ٢٠١١

 . م ١٩٨٥ ، دار الآداب ، بيروت ، ١الشعرية العربية أدونيس ، ط -

شعرية المغايرة دراسات لنمطي الاستبدال الاستعاري في شـعر الـسياب ،             -

 ، دار الشؤون الثقافيـة العامـة ،         ١إياد عبد الودود الحمداني ، ط     : الدكتور  

 . م ٢٠٠٩بغداد ، 

: الدكتور تى القرن الثامن الهجري ، شكل القصيدة العربية في النقد العربي ح     -

 . م ١٩٨٤ لبنان ، – ، دار المعارف ، بيروت ١جودت فخر الدين ، ط
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 . م ١٩٨٣الشوقيات ، أحمد شوقي ، دار العودة ، بيروت ،  -

أحمد نصيف الجنابي ،    : الدكتور  الصلة بين القافية وفواصل الآي القرآني ،         -

 ،  ، بغدادالثالث ، مطبعة المعارفمستل من مجلة آداب المستنصرية ، العدد      

 . م١٩٧٨

صاحب خليـل   : الدكتور  الصورة السمعية في الشعر العربي قبل الإسلام ،          -

 . م ٢٠٠٥إبراهيم ، منشورات اتحاد الكتاب العرب ، 

جابر عصفور ، دار    : الدكتور  الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي ،         -

 . م ١٩٨٣لبنان ،  –التنوير للطباعة والنشر ، بيروت 

 ،  ٢عبد القـادر الربـاعي ، ط      : الدكتور  الصورة الفنية في شعر أبي تمام ،         -

 . م ١٩٩٩المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، الأردن ، 

الصومعة والشرفة الحمراء دراسة في شعر علـي محمـود طـه ، نـازك                -

 . م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩ لبنان ، – ، دار العلم للملايين ، بيروت ٢الملائكة، ط

محمود محمـد   : طبقات فحول الشعراء ، ابن سلام الجمحي ، قرأه وشرحه            -

 . شاكر ، مطبعة المدني ، القاهرة 

 ، دار   ١محمد الواسطي ، ط   : الدكتور  ظاهرة البديع عند الشعراء المحدثين ،        -

 . م ٢٠٠٣نشر المعرفة ، الرباط ، 

علـوي  : ور  الـدكت ي الحـديث ،     دظاهرة التعالق النصي في الشعر السعو      -

 . هـ١٤١٨فية ، السعودية ، حالهاشمي ، كتاب الرياض، مؤسسة اليمامة الص

 ، دار   ١عيسى علـي العـاكوب ، ط      : الدكتور  العاطفة والإبداع الشعري ،      -

 . م ٢٠٠٢الفكر ، دمشق، 

 ، دار الشؤون الثقافيـة      ٣العروض تهذيبه وإعادة تدوينه ، جلال الحنفي ، ط         -

 . م ١٩٩١العامة ، بغداد ، 
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العروض في أوزان الشعر العربي وقوافيه ، حكمت فرج البدري ، مطبعـة              -

 . م ١٩٦٦دار البصري ، بغداد ، 

مقـداد رحـيم ،     : الدكتور  عروض الموشحات الأندلسية ، دراسة وتطبيق ،         -

 . م ١٩٩٠ ، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ، ١ط

رفـة علميـة جديـدة ،       العروض وإيقاع الشعر العربي ، محاولة لانتاج مع        -

 . م ١٩٩٣سيد البحراوي ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، : الدكتور 

: الدكتورالعروض والقافية دراسة تطبيقية في شعر الشطرين والشعر الحر ،            -

عبد الرضا علي ، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر ، الجمهورية العراقية ،             

 . م ١٩٨٩

،  العلمي محمد: الدكتور  التأسيس والاستدراك ،    العروض والقافية دراسة في      -

 . م ١٩٨٣ -هـ ١٤٠٤ المغرب ، – ، دار الثقافة ، الدار البيضاء ١ط

محمد عبـد المجيـد     : الدكتور  العروض والقوافي عند أبي العلاء المعري ،         -

 . م ٢٠٠٦الطويل ، دار غريب ، القاهرة ، مصر ، 

 الأدبية والشعرية ، عمر     عزف على وتر النص دراسات في تحليل النصوص        -

 . م ٢٠٠٠محمد الطالب ، منشورات اتحاد الكتاب العرب ، دمشق ، 

عضوية الأداة الشعرية فنية الوسائل ودلالة الوظائف في القصيدة الحديثـة ،             -

  الأردن ،  –ي ، عمـان     و ، دار مجـد لا     ١محمد صابر عبيد ، ط    : الدكتور  

 . م ٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨

عبد الفتاح صالح نـافع ،      : الدكتور   الشعري ،    عضوية الموسيقى في النص    -

 . م ١٩٨٢ ، مكتبة المنار ، الأردن ، ١ط

: العقد الفريد ، أبي عمر بن أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي ، شـرحه                  -

 . أحمد أمين ، أحمد الزين ، إبراهيم الانباري ، لجنة التأليف والترجمة والنشر
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بسام بركة ، مركـز  : الدكتور علم الأصوات العام ، أصوات اللغة العربية ،   -

 .  لبنان –الانماء القومي ، بيروت 

 ، دار الكتب    ٣مناف مهدي الموسوي ، ط    : الدكتور  علم الأصوات اللغوية ،      -

 . م ٢٠٠٧العلمية ، بغداد ، 

 مـصطفى أبـو   : الـدكتور   علم العروض وتطبيقاته منهج تعليمي مبسط ،         -

 . م ٢٠٠٦طين للإبداع الشعري ، بشوارب ، مؤسسة عبد العزيز البا

: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ، ابن رشيق القيروانـي ، تحقيـق                -

 . م ٢٠٠٦ ، دار الطلائع ، القاهرة ، ١محمد محيي الدين عبد الحميد ، ط

ناصـر  عبد العزيـز  : الدكتور : عيار الشعر ، ابن طباطبا العلوي ، تحقيق          -

 . م ٢٠٠٥المانع ، منشورات اتحاد الكتاب العرب ، دمشق ، 

 . العيون الغامزة على خبايا الرامزة ، الدماميني ، دار المدني  -

 ، دار   ٢مهـدي المخزومـي ، ط     : الدكتور  عبقري من البصرة ،     الفراهيدي   -

 .م ١٩٨٩الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ، 

 ، دار المعـارف ،      ٣شوقي ضيف ، ط   : الدكتور  فصول في الشعر ونقده ،       -

 . مصر 

 ، مكتبـة الخـانجي ،       ٦فصول في فقه العربية ، رمضان عبد التـواب ، ط           -

 . م ١٩٩٩القاهرة ، 

د حسن زنادي ، دار     ومحم: ضبط  الفصول والغايات ، أبو العلاء المعري ،         -

 .  لبنان –الآفاق الجديد ، بيروت 

ر داود البصري ، دار الـشؤون       عبد الجبا : الدكتور  فضاء البيت الشعري ،      -

 . م ١٩٩٦الثقافية العامة ، بغداد ، 

 ،  ١علـوي الهاشـمي ، ط     : الـدكتور   فلسفة الإيقاع في الشعر العربـي ،         -

 . م ٢٠٠٦المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، مملكة البحرين ، 
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 ، دار الشؤون    ٦صفاء خلوصي ، ط   : الدكتور  فن التقطيع الشعري والقافية ،       -

 . م ١٩٨٧فية العامة ، بغداد ، الثقا

 . إبراهيم حمادة ، مكتبة الانجلو المصرية : فن الشعر ، ارسطو ، ترجمة  -

عبد الرحمن بـدوي ، دار الثقافـة ،         : فن الشعر ، ارسطو طاليس ، ترجمة         -

 . م ١٩٧٣ لبنان ، –بيروت 

 . محمد مندور ، دار القلم ، القاهرة : الدكتور فن الشعر ،  -

 ، دار الطليعـة ،      ١جـورج طرابيـشي ، ط     : هيغل ، ترجمة    فن الشعر ،     -

 . م ١٩٨١بيروت، 

 ، دار   ١٣شـوقي ضـيف ، ط     : الدكتور  الفن ومذاهبه في الشعر العربي ،        -

 . المعارف ، مصر 

في البنية الإيقاعية للشعر العربي ، نحو بديل جذري لعروض الخليل ومقدمة             -

 ، دار الـشؤون     ٣ ديـب ، ط    كمال أبو : الدكتور  في علم الإيقاع المقارن ،      

 . م ١٩٨٧الثقافية العامة، بغداد ، 

ون ،  حنمبارك  : الدكتور  ،  ) نموذج الوقف (في التنظيم الإيقاعي للغة العربية       -

 . م ٢٠١٠ لبنان ، – ، الدار العربية للعلوم ناشرون ، بيروت ١ط

كمال أبو ديب ، مؤسـسة الأبحـاث العروضـية ،           : الدكتور  في الشعرية ،     -

 .  لبنان–ت بيرو

 ، المؤسـسة    ١خليل بنيان الحسون ، ط    : الدكتور  في الضرورات الشعرية ،      -

 . م ١٩٨٣ لبنان ، –الجامعية للدراسات والنشر ، بيروت 

 ، دار المناهـل ،      ٢بكـار ، ط   يوسـف   : الـدكتور   في العروض والقافية ،      -

 . م ١٩٦٠ لبنان ، –بيروت
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: الدكتور  ي وشعر التفعيلة ،     في العروض والقافية دراسة حول الشعر العمود       -

 ليبيـا ،    – ، منشورات جامعة قار يونس ، بنغازي         ١عمر خليفة ادريس ، ط    

 . م ٢٠٠٣

في محيط اللغة والأدب ، إبراهيم علي أبو الخشب ، الهيئة المصرية العامـة               -

 . م ١٩٨٥للكتاب ، القاهرة ، 

ة مـصر ،     ، مكتبة نهض   ٣محمد مندور ، ط   : الدكتور  في الميزان الجديد ،      -

 .  القاهرة –الفجالة 

في نظرية الأدب في قضايا الشعر والنثر في النقد العربي القديم والحـديث ،               -

 ، دار المعرفـة الجامعيـة ، الاسـكندرية ،           ٢عثمان موافي ، ط   : الدكتور  

 . م ١٩٨٤

 .  ، دار المعارف ، مصر ٥شوقي ضيف ، ط: الدكتور في النقد الأدبي ،  -

سعد عبد  : الدكتور  راسات ومثاقفات في مسائل الخلاف ،       في النقد اللساني د    -

 . م ٢٠٠٤ لبنان ، – ، عالم الكتب ، بيروت ١العزيز مصلوح ، ط

أحمد كشك ، المكتبة الفيصلية ، مكة       : الدكتور  القافية تاج الإيقاع الشعري ،       -

 . المكرمة 

بـة  محمد عوني عبد الـرؤوف ، مكت      : الدكتور  القافية والأصوات اللغوية ،      -

 . م ١٩٧٧الخانجي ، مصر ، 

 ، دار الـضياء ،      ١فاضل عبـود التميمـي ، ط      : الدكتور  قراءات بلاغية ،     -

 . م ٢٠٠٨،  النجف الاشرف

 ، دار   ١صـلاح فـضل ، ط     : الـدكتور   قراءة الصورة وصورة القراءة ،       -

 . م ١٩٩٧الشروق ، القاهرة ، 

 أحمد صـالح ،     عبد المنعم : الدكتور  قراءة عروضية في المعلقات العشر ،        -

 . م ١٩٨٦ ، مطبعة الرشاد ، بغداد ، ١ط
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القصيدة الحديثة بين الغنائية والغموض من الشفوي إلى المكتوب ، إبـراهيم             -

 الإمـارات العربيـة     – الثقافة والاعلام ، الشارقة      ةرئ ، دا  ١عبد السلام ، ط   

 . م ٢٠٠٥المتحدة ، 

القرن الثالث الهجـري ،     القصيدة العباسية في النقد العربي الحديث ، قصيدة          -

 الأردن ، – ، دار الـضياء ، عمـان         ١أحمد شاكر غـضيب ، ط     : الدكتور  

 . م ٢٠٠١

محمد : الدكتور  القصيدة العربية الحديثة بين البنية الدلالية والبنية الإيقاعية ،           -

 . م ٢٠٠١صابر عبيد ، منشورات اتحاد الكتاب العرب ، دمشق ، 

عبد العزيـز مـوافي ،      : الدكتور  لمرجعية ،   قصيدة النثر من التأسيس إلى ا      -

 . م ٢٠٠٦مكتبة الأسرة، 

، قضايا الشعر في النقد العربي ، إبراهيم عبد الرحمن محمد ، مكتبة الشباب               -

 . م ١٩٧٧

 ، مطبعة دار العلم للملايين ،       ٣قضايا الشعر المعاصر ، نازك الملائكة ، ط        -

 . م ١٩٦٧ لبنان ، –بيروت 

 . م١٩٧١ ، دار الفكر ، ٢لنويهي ، طمحمد ا: الدكتور  قضية الشعر الجديد ، -

: الـدكتور   قضية عمود الشعر في النقد العربي القديم ظهورها وتطورهـا ،             -

 . م ١٩٨٥ ، المكتبة الحديثة ، شارع خليفة ، ٢وليد قصاب ، ط

 ، دار   ١أحمد راتب النفاخ ، ط    : القوافي ، سعيد بن مسعدة الأخفش ، تحقيق          -

 . م ١٩٧٤وت ، الأمانة ، بير

رمـضان عبـد    : الدكتور  : القوافي وما اشتق ألقابها منه ، المبرد ، تحقيق           -

 . م ١٩٧٢التواب ، جامعة عين شمس ، القاهرة ، 

حميـد حـسن    : الكافي في العروض والقوافي ، الخطيب التبريزي ، تحقيق           -

 . م ١٩٨٢الخالصي ، مطبعة شفيق ، بغداد ، 
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صبهاني ، مؤسسة جمال للطباعـة والنـشر ،         كتاب الأغاني ، أبي الفرج الا      -

 .  لبنان –بيروت 

ناطيوس كراتشقوفسكي ، غا: كتاب البديع ، عبد االله بن المعتز ، نشر وتعليق      -

 . مكتبة المثنى ، بغداد 

علي محمـد البجـاوي ،      : كتاب الصناعتين ، أبو هلال العسكري ، تحقيق          -

 . م ١٩٥٢محمد أبو الفضل إبراهيم ، القاهرة ، 

كتاب العروض ، أبي الحسن سعيد بن مسعدة الاخفش ، قدم له وحققه ودرس               -

أحمد محمد عبد الدايم عبد االله ، مطبعة الفيصلية ، مكة           : قضاياه وعلق عليه    

 . م ١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥المكرمة ، 

 ، دار سعد الدين ،      ١حسان المصري ، ط   : كتاب القوافي ، الاربلي ، تحقيق        -

 . م ٢٠٠٩القاهرة ، 

عوني عبد الـرؤوف ، مطبعـة       : ب القوافي ، القاضي التنوخي ، تحقيق        كتا -

 . الخانجي ، القاهرة 

 .  مصر –كولردج ، محمد مصطفى بدوي ، دار المعارف ، القاهرة  -

 لبنـان ،    –اللزوميات ، أبو العلاء المعري ، دار الكتب العلمية ، بيـروت              -

 . م ٢٠٠١

أمين محمـد   :  اعتنى بتصحيحها    الإمام العلامة ابن منظور ،    لسان العرب ،     -

 ، دار التراث العربي ، مؤسسة       ٣عبد الوهاب ، محمد الصادق العبيدي ، ط       

 . م ١٩٩٩ -هـ ١٤١٩ لبنان ، –التاريخ العربي ، بيروت 

أحمـد  : الـدكتور   لسانيات النص نحو منهج لتحليل الخطـاب الـشعري ،            -

 . م ٢٠٠٩ الأردن ، – ، عالم الكتاب الحديث ، أربد ٢، طالمدرس

القادر الغزالـي ،    اللسانيات ونظرية التواصل رومان ياكوبسن نموذجاً ، عبد          -

 . م ٢٠٠٣ ، دار الحوراء ، سورية ، ١ط
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أحمـد عفيفـي ، دار      : الدكتور  اللغة بين الثابت والمتغير دراسات نصية ،         -

 . م ٢٠٠٩غريب ، القاهرة ، 

: الـدكتور   ا الإبداعية ،    لغة الشعر العربي الحديث ، مقوماتها الفنية وطاقاته        -

 . م ١٩٨٤ ، دار النهضة العربية ، بيروت ، ٦السعيد الورقي ، ط

: الـدكتور  اللغة الشعرية في الخطاب النقدي تلازم التـراث والمعاصـرة ،       -

 . م ١٩٩٣ ، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ، ١محمد رضا مبارك ، ط

 ، ١محمد حنانـا ، ط : ند ، ترجمة كوبلا.أستمع إليه في الموسيقا ، نما الذي    -

 . م ٢٠٠٩ سوريا ، –دار المدى ، دمشق 

: الـدكتور   ما لا تؤديه الصفة ، المقتربات اللسانية والأسلوبية والـشعرية ،             -

 . م ١٩٩٣ لبنان ، – ، دار كتابات ، بيروت ١حاتم الصكر ، ط

مـصطفى بـدوي ، المؤسـسة       : تشاردز ، ترجمة    يمبادئ النقد الأدبي ، ر     -

 . العربية للطباعة والنشر ، مصر 

: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ، ضياء الدين بن الأثيـر ، تحقيـق                 -

 .  القاهرة –أحمد الحوفي ، بدوي طبانة ، دار نهضة مصر ، الفجالة 

قـيس  : ثمان بن جنـي ، حققـه         الفتح ع  ومختصر القوافي والعروض ، أب     -

 . ، مؤسسة التاريخ العربي العطار

رمضان عبد التواب ، مكتبة الخـانجي ،        : الدكتور  لمدخل إلى علم اللغة ،      ا -

 . م ١٩٨٠

مدرسة الاحياء والتراث دراسة في أثر الشعر العربي القديم علـى مدرسـة              -

 –إبراهيم السعافين ، دار الاندلس ، بيـروت         : الدكتور  الاحياء في مصر ،     

 . لبنان 

 ، دار   ٢عبـد االله الطيـب ، ط      المرشد إلى فهم أشعار العرب وصـناعتها ،          -

 . م ١٩٧٠الفكر، بيروت ، 
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 ، دار   ١عبد الأمير الاعـسم ، ط     : الدكتور  المصطلح الفلسفي عند العرب ،       -

 . م ١٩٨٥ العراق ، –آفاق عربية، بغداد 

 ، الوكالـة العربيـة      ١عمر الاسعد ، ط   : الدكتور  معالم العروض والقافية ،      -

  .م ١٩٨٤للتوزيع والنشر ، الأردن ، 

 .المعجم العربي الأساسي ، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم  -

 ، دار الـشؤون     ١أحمد مطلـوب ، ط    : الدكتور  معجم النقد العربي القديم ،       -

 . م ١٩٨٩الثقافية العامة، بغداد ، 

، ناصر سيد أحمد ، محمد درويش ، مصطفى محمود أمـين            المعجم الوسيط    -

 -هـ  ١٤٢٩ لبنان ،    – التراث العربي ، بيروت       ، دار احياء   ١عبد االله ، ط   

 . م ٢٠٠٨

سامح الرواشدة ،   : الدكتور  مغاني النص دراسة تطبيقية في الشعر الحديث ،          -

 . م ٢٠٠٦ ، المؤسسات العربية للتوزيع والنشر ، بيروت ، ١ط

: الـدكتور   مفاهيم موسعة لنظرية شعرية ، اللغة ، الموسيقى ، الجـرس ،              -

 . م ٢٠١٠ ، المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء ، ١محمد مفتاح ، ط

 ، دار الكتـب     ١عبد الحميد هنداوي ، ط    : مفتاح العلوم ، السكاكي ، تحقيق        -

 . م ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠ لبنان ، –العلمية ، بيروت 

توفيـق  : الدكتور  مفهوم الأدبية في التراث النقدي إلى نهاية القرن الرابع ،            -

 . م ١٩٨٥، تونس ، الزيدي ، سراس للنشر 

فاطمة سعيد أحمد   : الدكتور  ظيفته في النقد القديم والبلاغة ،       ومفهوم الخيال و   -

 . م ٢٠٠٠حمدان ، جامعة أم القرى ، السعودية ، 

جـابر عـصفور ، دار      : الدكتور  مفهوم الشعر دراسة في التراث النقدي ،         -

 . م ١٩٧٨الثقافة للطباعة والنشر ، القاهرة ، 
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فـاتح عـلاق ،     : الـدكتور    عند رواد الشعر العربي الحـر ،         مفهوم الشعر  -

 . م ٢٠٠٥منشورات اتحاد الكتاب العرب ، دمشق ، 

محمد بـن   : مقدمة في صناعة النظم والنثر ، شمس الدين النواجي ، تحقيق             -

 .  لبنان –عبد الكريم ، دار مكتبة الحياة ، بيروت 

رحمـن  : الـدكتور   بيق ،   مقومات عمود الشعر الأسلوبية في النظرية والتط       -

 . م ٢٠٠٤غركان ، منشورات اتحاد الكتاب العرب ، دمشق ، 

محمـد  : مناهج النقد الأدبي بين النظرية والتطبيق ، ديفد ديـتش ، ترجمـة     -

 . م ٢٠٠٧احسان عباس ، دار صادر ، بيروت ، : يوسف نجم ، مراجعة 

نـصاري  المنزع البديع في تجنـيس أسـاليب البـديع ، محمـد القاسـم الا               -

 ، مكتبة المعارف ، الرباط،      ١علال الغازي ، ط   : السجلماسي، تقديم وتحقيق    

 .م ١٩٨٠المغرب ، 

 والمعجم والدليل ، قراءة     من الصورة إلى الفضاء الشعري ، العلائق والذاكرة        -

 . م١٩٩٣ الفكر اللبناني ، بيروت ،  ، دار١ديزة سقال ، ط: الدكتور ، بنيوية

محمـد خلـف االله ،      : الدكتور  دراسة الأدب والنقد ،     من الوجهة النفسية في      -

 . م ١٩٤٧ -هـ ١٣٦٦مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ، القاهرة ، 

محمـد الحبيـب    : منهاج البلغاء وسراج الأدباء ، حازم القرطاجني ، تحقيق           -

 . م ١٩٦٦الخواجة ، دار الكتب الشرقية ، تونس ، 

طـاهر الأخـضر    : الـدكتور   شعر ،   منهج أبي علي المرزوقي في شرح ال       -

 . م ١٩٨٤حمروني ، الدار التونسية للنشر ، 

محمد محيي الدين عبد    : الموازنة بين أبي تمام والبحتري ، الآمدي ، تحقيق           -

 . الحميد 
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الموازنات الصوتية في الرؤية البلاغية والممارسة الشعرية نحو كتابة تاريخ           -

د العمري ، أفريقيا الـشرق ، الـدار         محم: الدكتور  جديد للبلاغة العربية ،     

 . م ٢٠٠١البيضاء ، المغرب ، 

 . م ١٩٥٢ ، مطبعة التفيض ، بغداد ، ٢موسيقا ابن سينا ، زكريا يوسف ، ط -

 ، مكتبـة    ١نـور المبـارك ، ط     حسن  : الدكتور  موسيقى البحر الشعري ،      -

 . م ٢٠٠٨،  ، القاهرةالآداب

 – ، دار القلـم ، بيـروت         ٤ ط إبراهيم أنـيس ،   : الدكتور  موسيقى الشعر ،     -

 . م١٩٥٢، لبنان

طين بموسيقى الشعر ، نازك الملائكة ، مؤسسة عبد العزيز بن سـعود البـا              -

 . م ٢٠٠٣للإبداع الشعري ، الكويت ، 

حـسني عبـد الجليـل      : الدكتور  موسيقى الشعر العربي ، ظواهر التجديد ،         -

 . م ١٩٨٩يوسف ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، 

شـكري محمـد    : الدكتور  قى الشعر العربي ، مشروع دراسة علمية ،         موسي -

 . م ١٩٦٨ ، دار المعرفة ، القاهرة ، عياد

موسيقى الشعر عند جماعة المهجر مع مقدمة في الأسس العلميـة لنظريـة              -

 . م ٢٠٠٧ ، مكتبة الآداب ، القاهرة ، ١الخليل ، كمال محمود جمعة ، ط

غطاس عبد الملك خشبة ، دار الكتاب       : تحقيق  الموسيقى الكبير ، الفارابي ،       -

 . م ١٩٦٧العربي ، القاهرة ، 

 . م ١٩٦٢ ، مطبعة شفيق ، ١موسيقى الكندي ، زكريا يوسف ، ط -

ميزان الذهب في صناعة أشعار العرب ، مكتبة النقاء ، بغـداد ، العـراق ،                 -

 . م ١٩٧٩

 ،  ١الـسلطاني ، ط   نازك الملائكة بين الكتابية وتأنيث القصيدة ، عبد العظيم           -

 . م ٢٠١٠دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ، 
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نازك الملائكة الموجة القلقة ، ماجد أحمد السامرائي ، دار الحرية ، بغداد ،               -

 . م ١٩٧٥

عبدة بـدوي ، دار قبـاء ،        : الدكتور  نظرات في الشعر العربي المعاصر ،        -

 . م ١٩٩٨

علي يـونس ، الهيئـة      : دكتور  النظرة جديدة في موسيقى الشعر العربي ،         -

 . م ١٩٩٣المصرية العامة للكتاب ، 

 ـ: لتون ، ترجمة    يغنظرية الأدب ، تيري ا     - ائر ديـب ، منـشورات وزارة       ث

 . م ١٩٩٥، الجمهورية السورية ، الثقافة

محيـي الـدين    : اريـن ، ترجمـة      ويليك ، أوستين    ونظرية الأدب ، رينيه      -

 . م ١٩٧٢العلوم الاجتماعية ، صبحي، المجلس الأعلى للفنون والأدب و

محمد العياشي ، المطبعة العصرية ،      : الدكتور  نظرية إيقاع الشعر العربي ،       -

 . م ١٩٧٦تونس ، 

 ، مكتبـة    ١صـلاح فـضل ، ط     : الدكتور  نظرية البنائية في النقد الأدبي ،        -

 . م ١٩٨٠الانجلو المصرية ، القاهرة ، 

 ،  ١الفت كمال الروبي ، ط    : كتور  الدنظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين ،        -

 . م ١٩٨٣ لبنان ، –دار التنوير ، بيروت 

غـازي  : الـدكتور   نظرية الشعر عند قدامة بن جعفر في كتابه نقد الشعر ،             -

 . م ١٩٩٢ لبنان ، –، دار الفكر اللبناني ، بيروت ١ت ، طيمو

، عبد الكريم راضـي جعفـر       : الدكتور  نظرية الشعر عند نازك الملائكة ،        -

 . م ٢٠٠٠الموسوعة الثقافية ، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ، 

: نظرية الشعر ومقدمة ترجمة الالياذة ، سليمان البستاني ، تحريـر وتقـديم               -

 سـوريا ،    – ، منشورات وزارة الثقافة ، دمشق        ٣محمد كامل الخطيب ، ط    

 . م ١٩٩٦
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ب نايف ذياب ، منشورات     ، أدي ) قراءة جمالية (نظرية الفارابي في الموسيقى      -

 . م ١٩٧٥وزارة الاعلام ، الجمهورية العراقية ، 

 ، مكتبـة    ١نظرية المناسبة الإيقاعية في القافية ، حازم علي كمال الدين ، ط            -

 . م ٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨الآداب ، القاهرة ، 

ي الدين صـبحي ، الـدار       ينظرية النقد العربي وتطورها إلى عصرنا ، مح        -

 . م ١٩٨٤ تونس ، –ليبيا العربية للكتاب ، 

محمـد  : الدكتور  عبد العزيز شرف ،     : الدكتور  النغم الشعري عند العرب ،       -

 . عبد المنعم خفاجي ، دار المريخ ، الرياض 

 ، نهضة مـصر ،  ٧محمد غنيمي هلال ، ط: الدكتور النقد الأدبي الحديث ،    -

 . م ٢٠٠٧

إبـراهيم محمـود    : دكتور  الالنقد الأدبي الحديث من المحاكاة إلى التفكيك ،          -

 . م ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤ الأردن ، – ، دار المسرة ، عمان ١خليل ، ط

محمد عبد المنعم خفاجي ، دار الكتب       : نقد الشعر ، قدامة بن جعفر ، تحقيق          -

 .  لبنان –العلمية ، بيروت 

نقد الشعر بين ابن قتيبة وابن طباطبا العلوي ، عبد السلام عبد الحفيظ عبـد                -

 . م ١٩٧٨ مركز الفكر العربي ، العال ،

النكت في اعجاز القرآن ، الرماني ، ضمن ثلاث رسائل في اعجاز القرآن ،               -

 ، دار المعـارف ،      ٣طمحمد خلف أحمد ، محمد زغلول سـلام ،          : تحقيق  

 .مصر 

هندسة المقاطع الصوتية وموسيقى الشعر العربي ، رؤية لـسانية حديثـة ،              -

 ، دار صفاء للنشر والتوزيع ، عمان        ١جليل ، ط  عبد القادر عبد ال   : الدكتور  

 . م ٢٠١٠ -هـ ١٤٣١ الأردن ، –
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محمـد أبـو    : الوساطة بين المتنبي وخصومه ، القاضي الجرجاني ، تحقيق           -

بـابي الحلبـي    الالفضل إبراهيم ، محمد علي البجـاوي ، مطبعـة عيـسى             

 . وشركاؤه

بد الواحد لؤلـؤة ،     ع: فريزر ، ترجمة    .س.الوزن والقافية والشعر الحر ، ج      -

موسوعة المصطلح النقدي ، منشورات وزارة الثقافة والاعلام ، الجمهوريـة       

 . م ١٩٨٠العراقية ، 

احسان عبـاس ،    :  الزمان ، ابن خلكان ، تحقيق        ءاء أبنا بوفيات الأعيان وأن   -

 .  لبنان –دار صادر ، بيروت 

زيز النيربـاني ،  عبد الع: الدكتور الوقف في العربية على ضوء اللسانيات ،         -

 . م ٢٠٠٨ سوريا ، – ، دار الغوثاني للدراسات القرآنية ، دمشق ١ط

ثـامر خلـف    : الـدكتور   وهج العنقاء دراسة فنية في شعر خليل الخوري ،           -

 . م ٢٠١١، دار الشؤون الثقافية ، بغداد ، ١السوداني ، ط

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : الرسائل والاطاريح -٢
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يوان الجداول ، عفراء سامي عبـود ، رسـالة          الإيقاع أنماطه ودلالاته في د     -

 . ماجستير ، جامعة ديالى ، كلية التربية 

 القرآن الكريم ، دراسة أسلوبية دلالية ، عبـد           لغة الإيقاع أنماطه ودلالاته في    -

الواحد زيارة اسكندر المنصوري ، رسالة ماجستير ، جامعة البصرة ، كليـة       

 . هـ ١٤١٦الآداب ، 

 النقد العربي القديم حتى القرن الثامن الهجري ، زيد قاسم           الإيقاع الشعري في   -

 . م ٢٠٠٢ثابت ، دكتوراه ، جامعة بغداد ، كلية الآداب ، 

البنية الإيقاعية في شعر الطبقة الأولى الجاهلية ، إياد إبراهيم فليح البـاوي ،               -

 . م ٢٠٠٨دكتوراه ، جامعة بغداد ، كلية الآداب ، 

 العربي القديم والحديث ، دراسة صوتية دلاليـة ،          تحولات الإيقاع في الشعر    -

أحمد ناهم جهاد الموسوي ، دكتوراه ، الجامعة المستنصرية ، كلية الآداب ،             

 . م ٢٠٠٤

التشكيل الصوتي وأثره في دلالة سورة آل عمران ، باسـم غـالي رومـي                -

 . م ١٩٩٨المالكي ، ماجستير ، جامعة البصرة ، كلية الآداب ، 

ثار في شعر ما قبل الإسلام ، بخشان رحيم رشـيد           بواعث والآ الحزن بين ال   -

 . م ٢٠٠٦المظفري ، ماجستير ، جامعة بغداد ، كلية الآداب ، 

لاء عبـد الرضـا عبـد الـصاحب         آشعر نازك الملائكة دراسة إيقاعيـة ،         -

 . م ٢٠٠٥الغرباوي، ماجستير ، جامعة بغداد ، كلية التربية للبنات ، 

 لغوية أسلوبية ، ماجـد عيـال وهيـب العبـادي ،             شعر نزار قباني دراسة    -

 . م ٢٠٠٩دكتوراه، الجامعة المستنصرية ، كلية الآداب ، 

الموسيقى في شعر الحب عند عمر أبو ريشة وبدر شاكر السياب ، دراسـة               -

موازنة ، رحيم كوكز ، ماجستير ، الجامعة المستنـصرية ، كليـة الآداب ،               

  . م ٢٠١٠

  

  :  الدوريات -٣
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يقاع العروضي ، أحمد بوستة ، مجلة آفاق عربية ، السنة الثامنـة ،              أسس الإ  -

 . م ١٩٩٢العدد الأول ، 

الأسلوبية الصوتية في النظرية والتطبيق ، ماهر مهدي هلال ، مجلة آفـاق              -

 . م ١٩٩٢عربية ، كانون الأول ، السنة السابعة عشر ، 

ة والتراث ، السنة    الانزياح الصوتي الشعري ، تامر سلوم ، مجلة آفاق الثقاف          -

 . م ١٩٩٦ يوليو حزيران ، -هـ ١٤١٧ ، محرم ١٣الرابعة ، العدد 

الإيقاع النفسي في الشعر العربي ، عباس عبد جاسم ، مجلة الأقلام ، العـدد                -

 . م ١٩٨٥الخامس ، 

ح ، مجلة الموقـف     والتشكيل الموسيقي في بناء الصورة الشعرية ، وليد مش         -

 . م ٢٠٠٢ة الواحدة والثلاثون ، آذار ،  ، السن٣٧٧الأدبي ، العدد 

التضمين العروضي ، هاشم أحمد العزام ، مجلة جامعة أم القـرى ، لعلـوم                -

 ، ذي الحجـة ،      ١٩ ، الجـزء     ٤٣الشريعة واللغة العربية وآدابها ، العـدد        

 . هـ ١٤٢٨

صاحب كتاب العين ، محمـد      والخليل بن أحمد الفراهيدي عالم اللغة العربية         -

 . م ١٩٩٥ق ، مجلة نزوى ، العدد الثاني ، يناير ، عبد الخال

شعرية الإيقاع السمعي ونبوءة الرؤية الشعرية ، محمد صابر عبيد ، مجلـة              -

 . م ٢٠٠٢ حزيران ، –الأقلام ، العدد الثالث ، آيار 

شعرية الوزن المشروط ، عبد الكريم راضي جعفر ، مجلة آفـاق عربيـة ،            -

 . م ١٩٩٦ين الثاني ، كانون الأول ،  ، تشرونعشروالالسنة الحادية 

ظاهرة الإيقاع في الخطاب الشعري ، محمد فتوح أحمد ، مهرجان المربـد              -

 . م ١٩٨٩الشعري ، وزارة الثقافة والاعلام ، 

مبنى القافية وأثرها الأسلوبي في ديوان ايليا أبو ماضي ، إيـاد الحمـداني ،                -

ات ، جامعة بغداد ، المجلـد       مجلة التربية للبن  مستل من   عفراء سامي عبود ،     

 . م ٢٠٠٨ ، العدد الأول ، ١٩

٣٨٤  



 . . . المصادر والمراجع . . . 

مستفع لن ، مستفعلن دراسة عروضية ، صلاح مهدي حسن ، مجلة أبحـاث               -

 . م ١٩٨٩جامعة صلاح الدين ، العدد الأول ، 

موسيقى الأدب ، بدوي طبانة ، مجلة الأقلام ، المجلد التاسع ، العدد الرابـع                -

 . م ١٩٦٥عشر ، مايس ، 

ي ، المهرجان العربي الثقافي قى الشعر العربي الحديث ، مصطفى عراموسيق -

 . م ٢٠٠٥الثاني عشر ، المجلس الأعلى للثقافات والفنون والأدب ، الكويت ، 

  

  : بحوث الانترنت -٤
  الإيقاع المصطلح الاجنبي ونشأة المفهوم ، مصطفى وهايبي ، -

http : // mauked . com  
   معطي حجازي ،الإيقاع هو الشاعر ، أحمد -

http : // www . Arabic nadwah . com  
جماليات البنية الإيقاعية في الشعر العراقي الحديث انموذجاً ، عـلاء عبـد              -

 الخالق المندلاوي ،
http : // Taaki news . org 

  في مفهوم الإيقاع ، أحمد الطابعي ،  -
http : // www . odaba sham . com  

  يدة العربية المعاصرة ، محمد عرابي ، مظاهر التجديد في القص -
http : // ibtesama . com 

  ملامح النقد الأدبي عند الفلاسفة المسلمين ، محمد أبو النصر ، -
http : // www . bn – arob . com  

النص وتفاعل المتلقي في الخطاب الأدبي عند المعـري ، حميـد سـمير ،                -

  منشورات اتحاد الكتاب العرب ، دمشق ، 
http : // www . awu . dam oorg / book / ind – stud htm .  
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Abstract 

In the name of Allah the Beneficent, the Merciful 

 This study begins with the presentation of the differences 
amongst critics and learners concerning the importance of rhythm 
and imagination in poetry . for instance, some sholars have elevated 
imagination to be the essence of every poetic versification while 
others have regarded rhythm the sublime dimension for every poetic 
experience. In this study, however, the scale of differentiation aims 
at a meditative view, especially in this controversy. Furthermore, 
this study does not aim to emphasis any final perspective; rather it 
seeks investigation, richness and return to heritage so as to explore 
the topic under consideration. To do this, we need to take into 
account a number of new mental concepts which constitute a 
straightforward reflection of the actual existence of the historical 
truth itself. It also attempts to refrain from the imposition of 
premature concepts in relation to the depiction of the poetic heritage, 
and to read things impartially without passing any judgements. The 
major aim, though, is the manifestation of the effectiveness of the 
poetic rhythm as well as the presentation of its phonetic and 
semantic effects on the part of the recipient . 

 The study falls into three chapters, an introduction and a 
conclusion. The introduction is entitled "The Historical Origins of 
the Effectiveness of Rhythm among Ancient and Modern Scholars". 
The study tackles the effectiveness of rhythm in the literature of 
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criticism, especially from the perspective of ancient philosophers 
and critics as well as from the perspective of contemporaries.  

 The first chapter is entitled "The Effectiveness of Meter on the 
Poetic Imagery". The researcher has approached the topic through 
four patterns of investigation involving the exploration of the 
effectiveness of meter, particularly within its relatedness to the 
levels of the poetic text. In addition, the importance of metrical 
transitions and their effect on the formation of metrical order on the 
one hand, and their relatedness to the semantic aspect on the other 
have come under investigation. 

 Chapter two is given the title "The Effectiveness of the Rhyme 
Scheme in Poetic Imagery" This chapter is divided into three 
investigative approaches involving the exploration of the rhythmic 
stability as well as the relatedness of rhyme to meaning. Discordant 
rhyme and its effect on the asymmetry of the poetic image have been 
discussed as well. 

 It is divided into three, investigative approaches involving the 
significance of sound image and its capability of the transition of the 
poetic imagery. It also tackles the rhetorical rhythm and exposes its 
effectiveness in the use of rhetorical topics. This is carried out by 
coupling the rhetorical function with the rhythmic function. 
Moreover, the stages, of development of rhythm in being tackled so 
as to reach up to the effectiveness intended for. 
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 This research closes with a conclusion in which all the findings 
are listed these, however, are presented below: 

 Al-Khalil’s normative perspective has been integrated with the 
exhaustive research so as to show the effectiveness of rhythm 
highlighted by Arab critics and to enhance the significance of 
rhythm in the formation of poetic imagery. IIt is also concluded that 
some of the Arab critics have stressed that fact that metre is 
momentous for the construction of a poem. These perspectives, 
however, have all, contributes to the creativity base their views . To 
them, the effectiveness of rhythm represents its capability to arouse 
suspense and excitement. The study of the levels of poetic texts and 
the deep investigation of all rhythm-related aspects aim at the 
elevation of emotion and sensations devoid of mere metrical 
restraints .  
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